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مقدمتالشیخ محند جتان ر 
مقدمت الشيخ محمد حسان 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وة وبعد: 

فما من أَمَة من الأمم إلا وهي تعتز بتاريخهاء وتفخر برجاما ونسائهاء وإن 
أحقّ أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار» بجدارة واقتدار» بل وبشهادة العزيز 
الغفارء هي أمة نبينا المختار بلا قال تعالى: [ كم رأة أرجت للا ). 

فلقد أنجبت الأمة الميمونة المباركة رجالا ونساءًٌ سيظل التاريخ يقف أمام 
سرهم وة إعزاز وإجلال وإكبار وانبهار. 

وقد يكون من اليسير أن نرى نجمة تتلالاً وسط السماء ولكن حتها من 
العسير أن نحصر عدد نجوم الساء!! وقد يكون من اليسير أن نقتطف زهرة 
يتيمة في صحراء مقفرة» لكن من العسير أن نقطف زهرة جميلة في حديقة غناء 
تضم كل ألوان الزهور وتحوي كل أطياف العبير. 

فتعالوا بنا لنلقي السمع والبصرً والفؤاد بحب وتقدير واحترام بين يدي 
«نساء في زمن النبوة). 

لنقدم المثل الأعلى والقدوة الطيبة للمرأة المسلمة خاصة والنساء عامَّة في 
زمن تحتاج فيه المرأةٌ السلمة للقدوة الصالحة الطاهرة ووالله إن كل كلمات 
اللغة لتتوارى خجلا وحياءً أمام «نساء في زمن التبوة» لأخي الفاضل 
الشيخ/ أحمد عبد الرحهمن السعدني حفظه الله وجزاه الله حير الجزاء على هذا 
الجهد المبارك والحمع البديع والعبارة الرقيقة» وأسأل الله أن ينفع به ون يتقبل 
منا ومنه وأن يقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين. 


e:‏ نساء في زمن النبوة 
وأدعو المرأة المسلمة أن تقبل على هذا البستان اليانع لتجمع ما تشتهي من 
الرحيق والزهر والثمرء وتنزل هذا النهر العذب لتلتقط الجواهر واللاآلى 
والدرر» وتقف طويلا في هذا المحراب المهيب لتستلهم الدروس والعظات 
والعبر» فقد آن الأوان أن ترنو ببصرها وتتعلق بروحها وقلبها بهذه النهاذج 
الطيبة والقدوات الصالحة والمثل الطاهرة. 
فالأَمّة الآن في حاجة شديدة إلى صانعة الأجيال ومُربية الرجال» لتستعيد 
مكانتها التي أرادها ها ربها جل وعلا. 
وصلى الله على نبينا عمد وعلى آله وأصحابه حعين. 
وکتبه بو همد حمد حسان 


ه١٤١‎ ٤ القاهرة‎ 


قال تعالى : 
ےھ 7ے و 
#والشیفوت ألا ولون دن امھلورن ن والانصار وای اتبعوشم ب خسن رَو 


ى 


و A‏ کو مک سے 2و 5 ص 
الله عنم ورضوا عه وآ هم ب جتت تج ری تھا الانهلر خرن فیا ردا 


ذلك الور الع # [التوبة:٠١٠]‏ . 
أولشك أتباع البي وحزبه ولولا همو ما كان في الأرض مسلم 
ولولا همو كادت تميدبأهلها ولكن رواسيها وأوتادها ُو 
ولولا مو كانت ظلامًابأهلها ولكن مو فيهابدور وأنجم 
ابن القيم» . 


ج تھے چچ 
9کس ومتے ورو کے 


المقدمت پپپ 


بسم الله الرحمت الرحيم 
المقدمة 

ا لحمد له هو المبدئ ا معيد» الخني الحميد »ذو العفو الواسع » والعقاب 
الشديد» من هداه فهو السعيد السديد» ومن أضله فهو الطريد البعيد» ومن 
وفقه فهو الرشيد » يعلم ما ظهر وما بطن » وما بخفي ومايعلن » وهو أقرب 
إلى الكل من حبل الوريد » قسم الخلق قسمين » وجعل ضحم منزلتين » فريقا في 
ا لجنة » وفريقا في السعير » إن ربك فعال لما يريد » من عمل صالخا فلنفسه » ومن 
ساء فعليها » وما ربك بظلام للعبيد» أحمده وهو آهل الحمد والتحميد» 
وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد » وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش 
اللجيد » والبطش الشديد » وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله » البشير النذير » 
شرف من أظلت الساء » وأقلت البيداء » صلى الله عليه وسلم تسليًا كثيرًا . 

آما بعد : 

لا بخفى على ذي لَب ما تعانيه جتمعاتنا الإسلامية من تخبط وشتات » ذلك 
الداء العضال الذي نلحظه جليًا » وقد أصاب أمتنا في صميم قلبها» ومصدر 
نبضها ؛ آلا وهو شبا با » ولعل أحد أسباب ضياع شباب الأمة الذين هم 
حاضرها ومستقبلها » هو فقدهم هويتهم » وضياع انتمأئهم لقضايا دينهم » 
وانغماسهم في سفاسف الأمور دون معاليها . 

وأرى السبب في ذلك يكمن في غياب القدوة » وضياع المنل الأعلى من 
ذاكرتهم » وأخص بالذكر بناتنا » فإذا كان أعداؤنا يقولون : «كأس وغانية 
يحطان أمة محمد أكثر من ألف مدفع» » فما بالكم لو أن هذه المرأة الغانية التي 


رکه د ناء في زمن‌النبوة 
سلطوها علينا كانت من بني جلدتنا وبناتنا» فقد انسلخت عن إهابها 
اللإسلامي » وسارت في الظلمات تتخبط يمنة ويسرة » تتشبه بالمرآة الأجنبية لا 
في شيء إلا جرآتما على رما » وإفسادها لبنات جيلها » وسعيها في تدمير شبابنا» 
ولا أبالغ إذا قلت : إن المرأة هي خط الدفاع الأول لللإسلام » فم إن ضعفت 
وارتمت في أحضان العلمانية » وشعاراتها ا لجوفاء » وتركت حياض الدين ًا 
للذئاب » ترعى فيها حتى صارت معو لا للهدم وحربًا على اللإسلام » وما كان 
سيفها ليشهر من قبل إلا لنصرة الدين وخاربة أعدائه . 

وقد ريت آن أجمع طاقات مُنورة يفوح شذاها» وينتشر أريج عبقها في كل 
مكان » يعطر الأرجاء » ويدفع إلى التأسي الحسن في المواصفات والمعايير التي 
التزمها شخصيات كتابنا هذاء فكانوابحق خير القرون » وكانوا بصدق 
أفضل الناس ها التزموا وعاشوا به ومن أجله . 

وکنت في كتاب سابق تحدثت عن ثلة من نساء مبشرات بالحنة على لسان 
النبي ية » إذ شهد هن بالإيمان » وخبر ببواطن نفوسهن » وأدرك مافي قرار 
ضمائرهن من إيان » وصبر » ويقين » وسخاء » وتضحية » وفداء » فكان أن 
وقع َة هم شهاداتِ تخوهمم دخول الجحنة بإذن الله » ونحن اليوم على موعد مع 
طائفة أخحرى من نساء حول الرسول يةه مبررًا دورهنٌ الرائد عبر الواقع 
والآحداث التي جرت في زمن النبوة المعطاء» وذلك بقصد رسم الصورة 
المعبرة » والإطار العام لكل شخصية » مع كشف الفوائد والدروس والعير 
المادفة » وصولا إلى الحكم المبثوثة في نايا العرض لكل شخصية » ومن ثم نجلي 
الأسوة الحسنة » ونوضح الاقتداء الصالح بهن فيا عُرفن به وأثر عنهنٌ . 

وقد سجلت حياة كل امرأة وما اتصفت به من خلق قويم » ومشاعر مفعمة 


القدمة رل 
بالإيمان » واليقين الصادق » معرجًا على هم الأحداث في حياتها » وما تتمتع به 
والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بسابقه : «نساء مبشرات 
ولابد أن آقدم جزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ أسامة فياض - صاحب 
مكتبة فياض العامرة » لا له من أيادٍ بيضاء على نشر التراث والكتب القيمة »› 
فجزاه الله خر الجزاء . 
الدكتور الشيخ/ محمد حسان» الذي قدم وأشرف وتجشم عناء قراءة كتابي 
السابق «نساء مبشرات با لجنة» » فله مني وافر الشكر والعرفان » وجزاه الله كل 
چ و کے ررر ےرم ور 2ہ ےرہ ۶و رہ م 
إن ريد إلا الإصکح ما استطعت ومانوفی تی ا لابا عله وکت وّدِ أب ه 
[هود:۸۸] . 
اللهم علّمنا ما ينفعنا » وانفعنا بم علمتناء وزدنا علا يا أرحم الراحين . 
اللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها آنت خير من زكاهاء آنت وليها ومولاهاء 
المؤلف 
فضيلة الشيخ / آحمد عبد الر من السعدني 
من علماء الأزهر الشريف 


رفح 
چ یں یی خی 
سک ین ازو ںی 
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زینب بنت الي 2 و 


كبرى بنات خدحة هة وول حبات العقد المونق في البيت النبوي الطاهر 


عاشت زينب بين آكرم أبوين في الدنيا . 
تزوجها أبو العاص بن الربيع » وقد آثنى عليه النبي َة خيرًا . 


كان لزينب قلادة » وكان ها كبير الأثر في حياة النبي بيا وحياا . 


توفيت زينب في السنة الثامنة من الهجرة › ودفنت بالبقيع . 


یں 9ے ایی 
کے د ارو ہے 


زی ٠‏ بن ١‏ بي د 


أولى حبات العقد الفريد : 

لو قدر في يوم من الأيام أن تصاغ الكلهات من عبير الزهر المندى برحيق 
الورد الأصفى » وتكتب ا سير الكرماء » وحياة الفضلاء » لكانت السيدة 
زينب بنت النبي اة أحق الناس في هذا الإنعام ؛ لتكون سيرتها ندية شذية 
عطرة » كتابة وقراءةً وسماعًا وحفظًا وجلاءَ للأفهام . 

وليتني أستطيع كتابة حياة زينب على أوراق الورد » وبفتات المسك » لتكون 
سيرتها حياة كل بيت وكل أسرة » وكل فتاة وتكون معالمها في كل وردة تفوح 
شذاها على الدنيا بأسرها » وليس هذا فحسب بل لتكون سيرتا قدوة وقبسًا 
لكل امرأة تريد مرضاة الله كك في هذه الخحياة الدنيا لتفوز بنعيم الدار الآخرة . 

إن سيرة نساء آهل البيت خير زاد لنساء الدنيا في كل الأزمان ٠‏ فهي تجعل 
القلوب تتدفق بالخرر والعطاء» وتتصل بحبل متين من التقوى والسناء 
بأولئك اللواتي يِن التشريف بالارتباط في بيت النبوة الكريم » فكن سادة 
النساء في دنيا السيادة والتكريم . 

کان البيت النبوي يزینه صمت وقور » فالنبي حمد في حجرته » موصول 
القلب بخالق الکون یناجیه » یذكرٌه ویفکر في عظمته » بینا کانت زوجه 
الطاهرة خديجة بنت خويلد 5ة في سرور روحي فياض فهي ترى بعين 
بصيرتها أنوارا تفيض في دارها - قرب البيت العتيق - كأنا تنسكبُ من الأفق 
اللوي » وصارت تتنسم روائح زكية » وتهدهد بعبيرها الفواح رفيف الروح › 
وتغمر النفس بنشوة صافية سرمدية ا لحب تشرح الصدور » وتلا المجوانح 


روه س ناء في زمنالنبوة 
بالرحمة والدفء والحنان . 

كانت خدية تشعر بأن شيدًا نورانيًا لطيقًا » يداعب وجدانا » ويدل آنا 
مقبلة على أيام مباركة » ون آنوار اليقين تشرق في نفسها فتبدد كل ما يربطها 
بالدنیا حتى لتکاد ترى أن حقائق ميمونة تنكشف ها عيانًا . 

كانت تنعم بمشاعر نبيلة كلها روحانية » فتلهج بالثناء على الله تعالى آن 
خصها برحمة منه ولطف خفي » تشعر به هي وحدها » إذ من عليها بزوج كريم 
هو محمد بن عبد الله کي . 

کان رسول الله ية في ريعان الشباب » وقد خصه سبحانه بكل مكرمة »› 
واختصه بر هته وفضله » فکان يخرس في نفس زوجه خديجة حب الفضائل › 
وعلمها أن تكون حركاتها وسكناتها لله كك » لا تريد بذلك إلا وجهه الكريم» 
فقادها بذلك إلى ينبوع السعادة الحقيقية » وإلى نبع الصفاء بالقرب من الله كك 
وتعريض قلبها لنفحات ر مته _ وقد امتدحه ية أحد الفضلاء بقوله : 
رؤوف عطوف آوسع الناس رحمة وجادت عليهم بالنوال غمائمه 
له الحسن والإحسان في كل مذهب ‏ فآنارهمبوبةومعالمله 
به ختم اله البيين كلهم وكل فعال صالح فهو خاتمه 
مضت بضعة شهور وخديجة في كنف محمد اة » وخلال هذه المدة تبدلت 
فيها نظر تما إلى الحياة وإلى الكون » وذاقت الروح حلاوة تلك الصحبة والحياة 
الزوجية » وأشرقت في نفسها آنوار المعرفة الحقة لله كلك » فتذوقت نعيم هذه 
المعرفة » وغدت تنظر بأنوار الحق وتجليات الفكر . 

وها هي الأيام تنطوي فإذا بحدث سعيد يجدد السرور في نفس خديجة 
فانبسطت أساريرها فأفضت إلى محمد با آنا حامل وإن هي إلا يام وشهور 


كانت خحدجة #5 مسرورة بأخبار هذا الحدث السعيد » فمحمد ية رجل 
فرید لا کالرجال › وأب کريم لا كالآباء » وأخحلصت في دعائها إلى را أن 
يهبها الذرية الصالحة حتى تتحقق سعادتها كاملة بأمومة من أبي القاسم الأمين 
في قريش » وهل هناك سعادة تفوق هذه السعادة ؟ 

أما الحبيب محمد بلا فقد عرف السرور طريقه إلى قلبه الشريف » فقد نشا 
وحيدا يتا م يذق حنان الاأبوة » ولا طعم قرابة الأخوة » لكنه بء ذاق طعم 
الاستبشار بالاأنس بخالقه كك . 

إن سيدنا وحبيبنا حمدًا اة بشر مثلنا يتأثر بما يتأثر به الناس » وهل هناك 
فرحة أعظم لرجل مثله من أن يكون له ذرية ؟ لقد كان سروره عظيًا بالنباً 
السعيد الذي أخبرته به زوجه الطاهرة خديجة بأن سيكون آبًا في الأيام المقبلة . 

وتقضي الأيام والحبيب المصطفى يي يغمر زوجه الطاهرة بعطفه ويرعى 
سيدة نساء قريش » بل سيدة الدنيا بأسرها » رعاية الزوج والأخ والأب إلى أن 
وضعت خديجة طفلة حيلة » أضفت على البيت جمالا وأنسًا وطيبًا » فشكر 
الزوجان الله على ما آتاہما وساها رسول الله 5 : «(زینب» » وستکون زینب 
جوهرة فريدة من جواهر العقد الفريد في نساء هل البيت الطاهرات اخيرات . 

قال أبو عمر القرطبي بالل : «كانت زينب أكبر بناته 4ي . 

ومع زينب بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية 
الماشمية ٠‏ ستكون رحلتنا معطاءة معطارة - بإذن الله _ ني هذه الصفحات . 


)0( طبقات ابن سعد (۸/ ۳۰ )۳١‏ » والمعارف ( ص۰۷۲ ۱۲۷ CONEY NEIN‏ 
والمعرفة والتاريخ (۳/ ٠ )۲۷١‏ والمستدرك »)١٠١ ٠١۳٠٤ /٤(‏ وأسد الغابة ٠۳١ /٩(‏ 
1ء ترجة رقم (1407) . 


ري ا نساء في زمن النبوة 

الصهرٌ الكريم : 

كانت الأيام مضي » وزينب بنت رسول الله ية تكبر » وكانت تجد الرعاية 
الكريمة بين آكرم أبوين في دنيا الكرم ودنيا الفضائل » ومن أكرم من الحبيب 
الملصطفى يي » ومن زوجه الطاهرة خديجة بنت خويلد هة ؟ 

بلغت زينب ظ مبلغ النساء فإذا بخالتها هالة بنت خويلد تقبل على دار 
أختها خديجة فأفضت لخديجة بأنا ترغب في خحطبة زينب لابنها أي العاص بن 
الربيع القرشي العبشمي . ) 

كان أبو العاص بن الربيع أحد فتيان مكة الذين عرفت عنهم محاسن 
الشمائل » وعرف بالأمانة والمروءة والنجدة» وكان ذا مال كثبر » وتجارة واسعة . 

قال الحافظ ابن عساكر مله : كان يقال له : الأمين وكان لرسول الله كل 
مصافيًا له » وأخا له ء وكان يقال لأبي العاص : الأمين » وكان رسول الله لا 
يكثر غشيان أبي العاص في منزل أمه هالة بنت خويلد ‏ . 

رحبت خديجة بأختها هالة » وأقبلت عليها مسرورة » فابن آختها آبو 
العاص كان يغشى بيتها كلا سنحت له الفرصة أو قدم من تجارة له » إغها 
الأمنية الحلوة أن تكون زينب في رعاية خالتها هالة ء بيد أن خدجة هة 
التمست أن تنتظرها حتى تستأذن زوجها أبا القاسم . 

أخبرت خدحة 45 رسول الله ا با جاءت به أختها هالة » فأثنى رسول الله 
ية على أبي العاص » وأعلن موافقته على الخطبة . 


وسعدت زينب ابنة رسول الله ي برضا آبو ا » وزفت إلى أبي العاص › 


(۱) انظر : ختصر تاریخ دمشق (۲۹/ )٤۳‏ . 


زيب ینت الي اا رر 


وقد أهدتها أمها خدجة قلادة كانت أثبرة لديا . 

عاشت زينب اة في بيت أبي العاص »وولدت له أمامة » التي تزوج 
بها علي بن آبي طالب بعد فاطمة الزهراء » ثم ولدت له على بن أي العاص 
الذي يقال : إن رسول الله ية أردفه وراءه يوم الفتح ومات صب . 

کان رسول الله ي یزور ابنته زینب بي دار زوجها آي العاص بن الربيع › 
وكان سعيدًا بابنته » وزاده غبطة أن صهره أبا العاص قد عرف في مكة بالأمين » 
كا عرف هو بذلك من قبل » وكان يكرم هالة أخت زوجه خديجة لا لخديجة 
من مكانة في نفسه » وكانت هالة نفسها تحب شمائل رسول الله ية » وتكرمه 
وتکرم اولاده وبناته . 

زيلب وآنوار النبوة : 

عاش رسول الله ب مع الناس في حياتهم إنسانًا يعاشرهم › ويتبادل معهم 
مطالب الحياة التي تقتضيها طبيعة البشر في دائرة أفضل الكالات التي يمكن 
أن يكون عليها إنسان في حياته مع الناس والأشياء . 

وهذه الكمالات الإنسانية هي التي نشا عليها» وعرفت له في قومه وبلده 
مكة » فتزوج وولد له بنون وبنات » وقام على رعاية أولاده وزوجته وأصهر 
إلى أكرم قومه » يلجا إليه قومه » ويرضونه لحل معضلاتہم ويشاركهم في عمال 
الشرف والمروءة . 

هذا كله أحبه القريب والبعيد » وأصبح الأمين في نفوس قريش › وغدا 


(۱) اقرا سبرة أمامة في كتابنا نساء مبشرات بالحنة » ط فياض . 
(۲) سیر آعلام النبلاء )۲٤١/۲(‏ . 


eee:‏ نساء في زمن النبوة 
حط آماهم » ومجمع كل فضيلة » وناصية كل مكرمة . 

بلغ الحبيب المصطفى بيا أربعين سنة » فنزل عليه الوحي وآمره ربه بتبليغ 
أمره للناس كافة » فامتثل الأمر الإهي » وقام بأداء الرسالة » وكان من البدهي 
أن تكون طليعة هؤلاء السابقين زوجه الطاهرة الوفية خحديجة هة » وكذلك 
أولاده الأطهار » فأو لاذه الذكور : القاسم » وعبد الله » وإبراهيم ابنه من مارية 
المصرية » ماتوا جيعًا ني عمر الزهور › وني سن الطفولة البريئة . 

وما بناتّه الطاهرات - رضي الله عنهن : زينب » ورقية » وم كلثوم » وفاطمة › 
فكلهن أدركن اللإسلام وأسلمن » وكن مع أمهن في طليعة أسبق السابقين 
والسابقات إلى ساحة الإيمان به ية ء نبا ورسولا » وكانت زينب هة أكبر 
أخواتها من السيدات اللاتي أكرمهن الله كلك بالمسارعة إلى التصديق برسالة 

وسبتق البنات الطاهرات وني مقدمتهن زينب رضي الله عنهن جيعًا لا يحتاج 
إل نص أو دليل » أو برهان » ولله در القائل : 

وهبني قلت هذاالصبح ليل أيعمى العالمىن عن الضياء " 

وني هذا يقول الإأمام الزرقاني اله في «شرح المواهب اللدنية» : «ولم يذكر 
بناته - أي في عداد السابقين إلى دوحة الإيان - لآنه لاشك في تمسكهن قبل 
البعثة ديه وسيرته» . 


وما تُعطرٌ به الأسماع في هذا المجال الكريم - ما رواه ابن إسحاق كاله عن 


() الکامل (۲/ .)٠١‏ 
() ديوان المتنبي (۱/ )٠١‏ . 


زینب‌بنتالن ې رر 


أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق عه قالت : «لما أكرم الله نبيه بالنبوة 
أسلمت خدحة وبناته» . 

وني رواية أخرى عنها أها قالت : «أسلمت رقية حين أسلمت أمها خديجة 
وبايعت حين بايع النساء » وأسلمت أم كلثوم حين أسلمت أخواتا وبايعت 
معهن) . ۰ 

أما سيدتنا فاطمة الزهراء «#ة فقد ولدت ونشأت على الإسلام وأتقى 
التقى . 

قال الإمام الزرقاني اله : «والحاصل أنه لا يجتاج للنص على سبقهن إلى 
الإسلام لأنه معلوم» » وهو يقصد بهذا إلى أن ذلك نتيجة لازمة لزومًا قطعيًا » 
لنشأعهن بين أحضان أصدق أبوة وأكرمها» وأفضل أمومة وأنبلها» يأخذن 
عن أبيهن أكرم المكارم وعن أمهن حصافة العقل الذي لا يوزن به عقل امرأة 
في السابقين ولا في اللاحقين . 

فزينب وأخواتا الطاهرات - رضي الله عنهن في قَرَنِ مع أمهن السيدة 
خدحة ينظمن معها عقد أسبق السابقين والسابقات إلى ارتشاف رحيق الإييان 
منذ ظهرت تباشير ينابيعه الثرة » وكن من السابقات إلى دوحة اللإسلام 
والتصديق برسالة أبيهن سيدنا وحبيبنا رسول الله ية الذي كان با كريًا قبل 
ان يکون رسولا رۇوقا رحيًا بالمؤمنين . 

كانت مكارم آخلاقه الحسان » وعظيم شهرته بها » ورفيع صفاته تلك التي 
تقيز ماعن سائر بيئته وقومه بين أيدن يرينها رآى البصر والبصيرة› 
ويسمعن أحاديث الناس عنها » والولد على نهج أبيه وأمه ينشأً في الغالب . 


ر نساء في زمن النبوة 

إن زینب رضوان الله عليها عاشت في حضن البيت النبوي » وکانت كرى 
بناته الطاهرات › وأخذت عن أبيها ية خلقه » وعمله مشاهدة ومحاكاة» 
وسمعت منه ما یآمر به » ویرغب فيه من الخیر » وما ینهی عنه وینفر من 
مقارفته من الشر فتشربت من يقینه وإیانه » وحکمته وآدابه » وشرائعه » ما 
يطيق قلبها وروحها حله » وترسم عقلها ما تستطيع إدراكه من مشاهدة آثار 
النبوة والوحي وإشراق الرسالة ؛ لذلك كان إيماما باه كلك وتوحيدها 
والتصديق برسالة أبيها فطريًا طبيعيًا اقتضته الفطرة النقية التي قادتها إلى منابم 
النقاء والصفاء » وإلى نور الحق وأنوار اليقين . 

زينب وأبو العاص : 

أخحذت زينب بست رسول الله يي تقص على زوجها أبي العاص قصة 
الإيمان » وتحدثه عن نبوة رسول الله محمد ية ء وأخبرته بايان آمها خديجة 
وإیاجا وإيان أخواتها » وشهادتهن أن لا إله إلا الله وآن حمدًا رسول الله . 

كانت زينب #5 تتحدث إلى زوجها وقلبها بخفق عطقًا وخوفًا » فقد كانت 
ترجو الله كك أن يشرح قلبه للإيمان بالدعوة المحمدية » فهي تحب له الخير 
والسعادة والمداية » وخشيت أن تأخذه العزة بالإثم » فيعرض عن الإسلام كا 
فعل طغاة قريش » ويسلك طريقا غير طريقها المستقيم فيهوي في مهاوي 
الزدى والخسران . 

اشتدٌ وجيب قلبها » واستولى عليها خوف شديد» فزوجها أبو العاص ل 
بجبها بشيء بل تركها » وخرج وتو جه إلى الكعبة » و لما عاد إلى منزله قال ها : 
«القيت أباك اليوم في الكعبة » ودعاني إلى اللإسلام) . 


ا لجاهلية » ويعرض عن دعوة الإيمان » بل كانت ترى أن أبا العماض ذو رأي 
وحكمة » وسيسرع إلى الانتظام في ثلة الأولين الذين فازوا بقصب السبق إلى 
راية الحق ودعوة الخر . 

تعجب أبو العاص من إيمان زينب بدعوة الحق » ولاحظت زينب ذلك 
فقالت له : «والله ما كنت لأكدّب أبي ٠‏ وإنه والله لكا عرفت أنت وقومك أنه 
الصادق الأمين» . 

م تقنط زينب من رحمة الله كك ٠‏ ولم تقف وقفة قاسية مام إعراض زوجها 
عن الإسلام » وإنا ظلت تدعوه إل الإسلام مرة بعد مرة ويومًا بعديوم» 
ولكن أبا العاص كانت تعلو ملامح وجهه إشارات وجوم وعلامات استفهام 
لا يستطیع تفسیرها هو نفسه . ّ 

وني أحد الأيام قال لزينب بلسان الحقيقة وهي تدعوه إلى الله : «والله ما 
أبوك عندي بمتهم » وليس أحب إل أن أسلك معك يا حبيبة ني شعْب واحد» 
ولكني أكره لك أن يقال : إن زوجك خذل قومه » وکفر بابائه إرضاء لامرأته» . 

أعتقد أن أبا العاص كان يود لو يستجيبٌ للإيمان حيث إن كلامه ينضح 
بالدفء » وصدق اللهجة » وكانت تكمن في نفسه ينابيع المودة للدعوة 
المحمدية » ولكن حواجز خفية لم يستطع أن يعبرها قد حالت بينه وبين أآنوار 
اليقين . 

وأعتقد أن زينب هة قد أدركت ذلك في شخص زوجها أي العاص بن 
الربيع » وتوسلت إلى الله كك أن يكشف عن قابه هذه الحواجز والسّتور ؛ ليهناً 
في نعيم الإيان » ويزيح عن كاهله رجس الجاهلية » ليكون من فرسان مدرسة 
النبوة. 


< ا نساء في زمن النبوة 

زيلب وإخلاص زوجها : ) 

آخذ عبير الإإسلام يعطر الأجواء في مكة المكرمة » وراحت القلوب الكبيرة 
تمتلىئ بحب الإيمان » وتتصل بخالقها الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق »› 
ليظهره على الدين كله » وسعى المؤمنون الأوائل لإعلاء كلمة الله كك والدعوة 
إليه بالحكمة . 

وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفوا†جًا رجالا ونساء حتى فشاذكر 
الإسلام بمكة » وتحدث الناس سرا وعلانية » وآقبل الذين فتح الله بصائرهم 
وبصيرتهم على الحق » ينعمون بمحاسن الإسلام ومكارمه » بيا طاشت 
عقول بعض سادات قريش » ولحت في الظلام وكرهوا هذا الدين الجديد 
وحاربوه بكل وسيلة ليطفئوا نور الله » ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون . 

مضى الحبيب المصطفى بيه يسير في دعوته بين آخحذ كفرة المشر كين 
وفجارهم يصبون جام غضبهم على المؤمنين » ويؤذونهم بألوان الآذى» 
ویجحاربونہم بوسائل شتی » وکانوا في خحصامهم یریدون أن ينالوا من رسول الله 
يا ويشغلوه عن أمر الدعوة . 

وتفتق خياهم الشيطاني عن فكرة ظنوا آم يوهنون بها الدعوة الإسلامية 
فرآوا آن يشغلوا رسول الله ڳا ببناته » فقالوا : إنكم قد فرغتم حمدًامن همه 
فردوا عليه بناته فاشغلوه هن . 

ومشى سادات الكفار في قريش إلى أبي العاص بن الربيع » وبعد حديث 
عن الدعوة وعن رسول الله ية وقربوا له وبعدواء ثم قالوا- بعد أن ظنوا أن 
أبا العاص قد لان في أيديم : فارق صاحبتك بنت حمد» ونحن نزوجك أي 


امرآة شئت من قريش . 


إلا أن ما نطق به أعيان الفجرة راح دراج الرياح »ولم تثمر مكيدتيم هذه 
عند أي العاص الذي كان يحب زوجه زينب » فهو لا يطيق فراق ابنة خالته» 
التي لم ير منها إلا كل خير ووفاء » وفوجى القوم الكافرون بأبي العاص وهو 
يقول بوضوح : «لاها الله إا لا أفارق صاحبتي » وما أحب أن لي بامرأتي امرأة 
من قریش» ‏ . 

إن آبا العاص ابی آن یفارق زینب او يطلقها » وإن کانت على غير دینه فهو 
يحب زينب ويجل أباها » ولكن مفارقة دين قريش كان يصعب عليه صعوبة 
شديدة » ولكن لكل أجل كتاب . 

زينب والزوج الأسير : 

هاجر الحبيب المصطفى بيا إلى المدينة المنورة » ولحق به أصحابه هناك » بينم 
ظلت ابنته زینب في مكة في بيت زو جها آبي العاص بن الربيع تنتظر آمر الله كب 
في الهجرة » وظل قلبُها بخفق حتى جاءها الخر اليقين بأن أباها قد استقر في 
عرين الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم » ولو كان بهم خصاصة . 

وها هي ذي مدينة رسول الله ية طيبة تنبض بالحياة » فقد آكرم الأنصار 
مثوى المهاجرين » وعاش جيعهم في حب ووئام » بجمدون الله الذي هداهم 
إلى الطيب من القول » وإلى صراط الحميد . 

وأطل العام الثاني للهجرة وأهل هلال شهر رمضان » فإذا بمشركي مكة 
خر جون نحو المدينة لقتال المؤمنين . 

ولكن ماهو شعور زينب ابنة الحبيب المصطفى ية » تلك التي خرج 


(1) تاريخ الطبري (۲/ )٤١‏ » ومجمع الزوائد )٠١/۹(‏ . 


کي س ناء في زمنالنبوة 
زوجها مع المشركين لقتال رسول الله يي ؟ بل ماهو شعور أبي العاص في 
تلك اللحظة ؟ 

أعتقد أن أبا العاص صهر الرسول بي قد حرج كارهًا للقتال » ويبدو أن 
الأحداث لم تترك أبا العاص بعيدا عن ضغطها واحتوائها » فخرج إلى بدر 
تتناوشه الأفكار المتناقضة » والأوهام المصطنعة من كبار فجار الكفار » بزعامة 
أكفر الكفرة الفجرة أي جهل عمرو بن هشام المخزومي . 

ولا دفع آبو جهل بن هشام بقريش وفتيانها دفعًا إلى خحوض غي ار المعارك› 
امتشق أبو العاص سيفه » وهو يرجو ألا يلقى أحدا من المسلمين » وخشي أن 
يلقى حمدا ب ؛ إذ ا لحياء آلجمه أن يلقى بالسيف آقرب الناس إليه » وأحبهم 
إلى زوجه زيلب فطالما زاره في بيت خالته خديجة قبل أن يتزوج زينب » وألقى 
إليه سمعه وأعجب بحلاوة حديثه » وکال خلقه » وما آكثر ما اجتمع به بعد 
زواجه من ابنته » وکان له خير آسوة وخر ناصح مين بي . 

التقى الجمعان في بدر » ودارت رحى الحرب في شراسة » تعبات ها القلة 
المؤمنة من المسلمين » مستهدفة إعلاء كلمة الله كك » ودارت رحى القتال » وما 
هي إلا جولة وأخرى بعدها حتى خفقت ألوية النصر على رؤوس المؤمنين 
ورفرفت أعلامٌ الظفر باسمة فوقهم » وآنزل الله نصره على المؤمنين » وحلت 
المزيمة المنكرة بطغاة الكفر وا مشر كين . 

أخذ المسلمون يقتلون فريقًا ويأسرون فريقا » بين هرب باقي المشر كين نحو 
مكة كاسقا باهم » ترهق وجوههم ذلة الهزيمة » وتملاً نفوسهم غصة الآلام . 

كان أبو العاص بن الربيع قد وقع أسيرًا بيد المسلمين أسره عبد الله بن جبير 
الأنصاري » وكان أبو العاص من الذين م يمع لهم في المعركة صوت › ولم 


يعرف همم رأي » ولا شوهدت هم في قتال جولة » وقرن في الحبال مع زملائه 
الذين كتب عليهم الإسار في هذه المعركة الفاصلة . 

ووضعت الحربٌ آوزارها » ورفرفت رايات النصر فوق رووس المؤمنين › 
وسار محمد رسول الله ا ء والذين معه ليدخلوا المدينة » ومعهم الأسرى 
مقرنين في الأصفاد » وهناك قال رسول الله ية : «(استوصوا بالأسارى خيرًا) . 

كان آبو العاص بن الربيع مستأسرًا مع رهط من الأنصار › فأكرموا مشواه» 
وعرفوا مكانه في البيت النبوي » فلم يلق منهم إلا كل خير وإكرام وكرامة . 

لنترك أبا العاص نفسه يحدثنا عن كرم الأنصار » وعن مكارمهم وإيشارهم 
النبيل عندما كان أسيرًا لديهم » فيقول : كنت مع رهط من الأنصار - جزاهم 
الله خيرًا - كنا إذا تعشينا آو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر » والخبز معهم 


(0) 


قليل والتمر زادهم » حتى إن الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعهاإلي ٠‏ . 

وقر في صدر أبي العاص أن هذه المعاملة الرفيقة الرقيقة لا تصدر إلاعن 
عظاء تربوا في مدرسة النبي يي وتغخذوا على مائدة التقوى » ونشؤوا على 
حاسن الفضائل » فكانوا سادة الناس قي العادات ولا غرو » فعادات السادات 
سادات العادات . 

وأحذت الأفكار تتدفق في مخيلة أبي العاص » وتعود به إلى الأيام الخالية ء 
إنه يعرف الأنصار هؤلاء - الوس والخزرج - من قبل أن يقدم عليهم رسول 
الله وة إنه يعرفهم معرفة حقيقية لمارسته التجارة » فما كانواعلى مثل هذا 
الخلق الكريم العطر » فلا هاجر إليهم رسول الله ية » ومكث بينهم بضعة 


(۱) حتصر تاریخ دمشق (۲۹/ )٤٤‏ . 


mo:‏ نساء في زمن النبوة 
شهور كانت المعجزة النبوية آتت أكلها سريعًا حيث تخلقوا بأخلاقه الشريفة» 
واهتدوا بهديه القويم فصنعوا الأعاجيب . 

واستمر أبو العاص في تفكيره » فإذا بفؤاده هوي إلى الدين القيم الذي 
يدعو إلى مكارم الأخلاق » ووجد نفسه تنجذب إلى نور الهداية المنبعثة من 
الإسلام الذي يدعو إليه رسول الله يا » ولكنه أسير الآن » ولايدري ما 
سيفعل بالآسرى» ولكن هذا الآسر كان درسًا له قبه من الإإسلام خطواتِ . 

القلادة الزينبية : 

أخذ الناس يلقون رسول الله اة بالتحية والتهنئة » بها فتح الله عليه في غزاة 
بدر » ودخل النبي با المدينة » ووضع الأسرى تحت حراسة مولاه شقران» 
وکان من بينهم بو العاص : بن الربيع صهر رسول الله الكريم . 

وكان بو العاص مشتت التفكير فيي وصل إليه وقفز به خياله إلى آم القرى » 
حيث غادر زينب هة » غادرها هذه المرة ليحارب أباها » وليس للتجارة إلى 
الشام وغيرها. 

لقد حرج مع مشركي قومه وسفهائهم إلى المدينة لتسمع بهم العرب فتهام 
أبد الدهر - كا زعموا - كان في فورة حماس » لم يفكر في مشاعر زوجه التقية 
الودود زينب وقد خرج لحرب أبيها . 

عاد به خياله إلى واقعه أنه أسير مع الأسرى ني مدينة رسول الله ية » رى 
ما حال زينب ؟ إنه يدرك تمامًا أا لا تعدل بأبيها أحدًا . 

أما زينب ظ#ه فقد كانت في مكة المكرمة تبتهل إلى الله كك آن يشرح صدر 
أبي العاص إلى الإسلام » وإلى الهداية وطريق النور » وكانت تخشى أن يصاب 


رسول الله بَا أو أن يصاب زوجها أيصًا بأذى . 

لم تطل الأيام فقد جاء من يخبر زينب بأن أبا العاص قد وقع آسيرًا بيد 
رسول الله ا » بالإضافة إلى سبعين من المشركين قد وقعوا آيصًا في الأسرء 
وها هم أولاء أهلوهم يتجهزون للخروج إلى المدينة المنورة ليدفعوا الفدية إلى 
السلمين . 

کانت زینب #5 تحب أن تبعث إلى أبيها من يفتدي منه زوجها با العاص › 
وتهللت بالفرح لا جاءت الأخبار العطرة تحمل نصر الله لرسوله يي والمؤمنين › 
ولكنها شعرت بالحزن يسري في أعماقها لأسر زوجها» إلا آنه كان عندها 
إحساس غامر وفراسة صادقة بأن عقل زوجها سيسلمه في يوم من الأيام إلى 
خير » وشعرت بأن أباها سيقدر حالتها وحالة زوجها الأسير . 

ودت زینب #۶ لو تستطيع آن تخرج لتفتدي زوجها» وتری آباها » وتهنکه 
بنصر الله كك إلا أها كانت عاجزة عن الخروح وحدها فهي بين ملا قد ملئت 
قلوبهم حقدًا على أبيها وعلى الذين معه » ولو مت بالخروج لأوذيت أذى 
شديدًا. 

لجأت زينب إلى هل زوجها ليذهبوا في فداء أبي العاص » فقدم عمرو بن 
الربيع في فداء أخيه أبي العاص بن الربيع » ووصل المدينة المنورة » فقدم إلى 
رسول الله به ما آرسلت به ابنته زينب في فداء زوجها أبي العاص » فإذا به 
مال وقلادة ها كانت أمها حديجة الطاهرة قد أدخلتها بها على أبي العاص حين 
تی ہہا في مکة حتى تتزين بها » فلا رى رسول الله بَا القلادة ترقرق الدمع 
في عينيه الشريفتين » فقد ذكرته هذه القلادة بالطاهرة خدججة سيدة نساء 


وک س سا في زمنالنبوة 
العا مين » وأعادته إلى تلك الأيام التي قضاها معها ؛ إذ كانت له وزير صدق 
على الإسلام . 

لقد كانت هذه القلادة الخديجية الزينبية مبعث ذكريات رسول الله ية 
وذكريات زوجية وذكريات أسرية » وذكريات عاطفية قبل أن تأتيه رسالة الله 
كك بمنهجها الرباني القويم . 

فالحبيب المصطفى ييه أب له من عواطف الأبوة أرفع مناز ها في سجل 
اللكارم اللإنسانية وأشرفها في فضائل الحياة » فتذكر برؤيته هذه القلادة ابنته 
الكبرى في مكة وحيدة مع زوجها مسلمة مؤمنة » وهو على كفره م تفكر قط 
ني مفارقته ؛ لأنھ کان ہا حفیًا ونی معاشر تا وفيا حًا معترّا ہا . 

ويسر زوجهاني آشراف قومه » ويتطلب الموقف فداءه فترسل قلادا 
الأثيرة لديا فداء له » ويرى رسول الله ييه هذه القلادة الغالية » فيتذكر 
الذكريات ؛ ذكريات السيدة خديجة الطاهرة وفرحها وهي تدخل على ابن 
أختها هالة بنت خويلد » وتحليها بأحسن ما عندها من الحلي » وتزينها بقلادة 
تهديا إليها في فرحة العمر » فتقدمها زينب فداء لزوجها طيبة بها نفسها» وفاء 
خياتها الزوجية مع أبي العاص ابن خالتها » فيعظم ذلك في نظر رسول الله حي . 

والرسول الكريم ية أب رحيم » وكافل لأسرة قاعدتا أولاده وقمتها 
زوجه » وزيرة الصدق ومأنس القلب » ومفرجة الأزمات والشدائد عنه بے| 
أنعم الله عليها من عقل رشيد » ورأي سدید » فحین| رى هذه القلادة الكريمة 
- بعد غياب طويل ‏ ذكرته بالود اهامس وابتسامة الحياة المادئة مع أطهر 
الطاهرات خحدحجة رضوان الله عليها . 

إنه يذكرها في كل مناسبة » وهنا تذكرها في هذه القلادة الغالية العزيزة فاذا 


فعل 5 ؟ 

تذكر المصادر الوثيقة : «أنه لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم » جاء في فداء 
أي العاص بن الربيع آخوه عمرو بن الربيع » وبعثت معه زينب في فداء 
زوجها بال » وبعثت فيه بقلادة من جزع ظفار » كانت خديجة أدخلتها با على 
أي العماص حين زواجها من أي العاص » فل| رأى رسول الله كي القلادة 
عرفها» ورق هارقة شديدة» وذكر خديجة » وترحم عليها» فتوجه إلى 
أصحابه الكرام #ه متلطمًا يطلب إليهم في رجاء الأعز الأكرم » رجاء يدفعهم 
إلى العطاء ولا يسابّهم حقهم في الفداء » لو أنهم آرادوا الاحتفاظ بهذا الحق 
وهو في يديهم يملكون التصرف فيه فقال هم : إن راد يتم أن تطلقوا ها 
أسيرها وتردٌوا عليها الذي ها فافعلوا» . 

قالوا : نعم يا رسول الله . 

فأطلقو! أبا العاص بن الربيع وردوا إلى زينب متاعها . 

وکان رسول الله ه قد أحذ العهد عل أي الماص أن يغلي سيل ينب × 
وكانت من المستضعفين من النساء ففعل وو بها وعد ٠‏ 

رحلة الوفاء بالعهد : 

) عندما سرح الحبيب الصطفى إل أبا العاص من الأسر » خرج أبو العاص 
عائدًا إلى مكة فرحا مسرورًاء واستبشر الناس بعودة من كان من الرجال ' 
المدودين مالا وأماتة وخبارةء وقبل أن ترجه إل حه طاف باييت العثيز 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۲/ )۲٤7‏ » وختصر تاریخ دمشق )٤٥ »٤٤/۲۹(‏ . 


ر د نساءفي زمنالنبوة 
في فدائه بأعز ما تملك قلادتما الغالية . 

تذكر أبو العاص كيف رق رسول الله بيو رقة شديدة لما شاهد القلادة 
الزينبية ا لخديجية » وتذكر أيصًا آنه وعد رسول الله اة أن بخلي سبيل زينب 
ويرسلها إلى المدينة المنورة لتكون مع أخواتها» ومع أهل البيت في رعاية أبوية 
تعوضها عن مرارة الفرقة والبعد في| مضى من الزمان . 

إنه وعد آليم موجع لقلب أبي العاص » إنه سيقوض البيت الزينبي الهانئ 
المادئ الذي عجزت عواصف الأحداث من قبل عن أن تزعزع أركانه» وهو 
لا يستطيع آن ينث وعده وإلا لطخ أمانته بالاو حال تلك الصفة التي اشتهر 
ہا بین قومه › وسا بها عن رجالات قریش . 

حقا إن هذا الموقف احرج » ولكن أبا العاص سيفي با وعد وبا عاهد» 
وها هو ذا قد بلغ داره » ولا وقعت عيناه على زينب أسرعت إليه ودموع الفرح 
تغخسل وجهها» وسَعِدَ أبو العاص ذا اللقاء بعد الغياب الطويل » ولكن 
تدفق من أعاقه ووجدانه صوت الوعد الذي قطعه على نفسه » وهاهو ذا 
صوت رسول اله ل یرن ني آعماقه » فاذا به یقول لزوجه زینب : «لقد وعدت 
أباك أن تلحقي به » سوف آي بها وعدته » وقد کان کريًا معي» . 

ويظهر أن زينب #5 قد فوجئت بم نطق به أبو العاص » ونظرت إليه في 
دهش » وهي لا تكاد تصدق ماتسمع » ولكن أبا العاص أكد ها ذلك » 
وأفهمها أن الإسلام قد فرق بينها . 

لقد عاهد أبو العاص رسول الله اة أن حمل زينب إلى المدينة المنورة فور 
وصوله مكة » وكان يعلم قسوة ذلك العهد على قلبه » ولكنه لن ينكث 
وسینجز ما قطعه على نفسه . 


آما زينب - رضوان الله عليها - فقد غدت تقاوم مشاعرها» وهي تتجهز 
للهجرة والخروج إلى مدينة رسول الله ية » كانت العواطف والمشاعر تتصارع 
في داخلها في تلك اللحظات » ولكن لقاء رسول الله بي لا يعدله شيء› ولا 
تقف أمامه عواطف الدنيا كلها » وكان لسان حاها يقول : «السمع والطاعة لله 
ك ولرسولەىي) . 

أسلمت زينب أمرها إلى الله كلك » فهو العليم الخبير » بيده مقاليد السموات 
والأرض » وأخذت تتجهز للحوق بأبيها َي . 

في تلك الساعات المتموجة بالعواطف المتنوعة تظهر مروءة امرأًة م يكن من 
المتوقع أن تساعد زينب في شيء من أمرها ؛ لأن هذه المرأة قتل أبوها وعمها 
وأخوها يوم بدر » ومایوم بدر منها ببعيد » ولکن حدیث مروءتها وشهامتها 
يستحق التأريخ » ويستحق اللحفظ في الصدور » هذه المرأة النبيلة هي «هند بنت 
عتبة) فة » إحدى فرائد نسوة قريش حزمًا وعقلا ورأيًا ومكانة . 

وعلى الرغم ما كان بين هند بنت عتبة #ة وبين الرسول الكريم كلا فإن 
هندًا كانت عاقلة » بتنظر إلى الأمور نظرة كريمة ندية » فقد تمي إليها أن زينب 
بنت رسول الله َة قد عزمت على الهجرة إلى المدينة المنورة » فذهبت إليها 
عندما هدت الأصوات » وسكن الليل » وعرضت عليها أن تقدم ها المساعدة» 
لتتمكن من الوصول إلى المدينة المنورة » وقالت لزينب : يا بنت محمد » بلغني 
نك تودين الرحيل واللحوق بأبيك فهل هذا صحيح ؟ 

فأجابت زينب في حذر وتخوف : من أنبأك هذا ؟ إنني ما أردت ذلك › 
فقالت هند ني هدوء : آي ابنة العم لا تفعلي ذلك » ولا تكذبيني » فإن كانت 
لك حاجة في متاع أو ما يرفق بك في سفرك أو مال تتبلخين به إلى أبيك » فإن 


 (}‏ نساء في زمن النبوة 
عندي حاجتك فلا تستحي مني » فإن ما بين الرجال لا يتعداهم إلى النساء» 
وإن اول الناس يإسعادك ابنة عمك . 

وشعرت زينب 5ه بأن هند بنت عتبة صادقة في] تقول » وما جاء تما إلا 
لتقدم المعونة والمشورة والنصح والمال بدافع من المروءةالعربية الصرفة› 
ولكن زينب ظلت حذرة إلى حد ما» واستعانت على قضاء حاجتها بالكتان 
والمدوء » وردت على هند ردا جميلا وصرفتها مصحوبة بالشناء والشكر هذه 
المروءة الفريدة . 

جهزت زینب و حتى إذا ما فرغت من جهازها تقدم خو زوجها «كنانة 
ابن الربيع» و لها على بعر فرکبته » وآخذ قوسه وکنانته »ثم حرج ہا هارا 
يقود بعيرها وهي في هودج ها ء وتحدث بذلك الرجال من قريش والنساء 
كذلك » وأقبل بعضهم بذي طوى «موضع قرب مكة) » وكان آول من سبق 
إليها «هبار بن الآسود» ونافع بن عبد عمرو » فروعها هبار بالرمح وهي في 
هودجها وکانت حاملا » فغدت تنزف دمًا فا كان من حهموها «كنانة بن الربيع) 
إلا أن برك ونثر كنانته بين يديه » وأخذ منها سهيًا فوضعه في كبد القوس › 
وراح هدد القوم قائلا : «والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهًا)» 
فتك ر كر - رجع - الناس عنه وخافوه » وأتى أبو سفيان بن حرب في جلة من 
قريش » فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه وقال له : «أما الرجل » إنك ل 
تصب ولم تحسن » حرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية جهارًا في وضح 
النهار » وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا» وما دخل علينا من محمد أبيها بالآمس 
القريب » فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانية أن ذلك على ذل أصابنا» 
وأن ذلك منا وهن وضعف » ارجع اليوم حتى إذا هدأت الأصوات » وتحدث 
الناس نّا رددناهاء فإذا كان الليل سَلَّها سرا وأخرجها خفية وألحقها بأبيها» 


( 


وإذ ذاك لايكون علينا ولا عليك حرم " 
وراحت زينب هة تنظر إلى الدم الذي ينزف منها في خوف » ورأى كنانة 
ان الریع ات یمود ہا إل مگة استجابة وسل آي سفوا ومن مع ۽ وجا 


ورجع القوم نحو مكة فلقیتهم هند بنت عتبة وهم عاندون» وعلمت ب 
فعله هبار بن الأسود من عمل شائن مع البضعة النبوية زينب » فتأثرت هند 
وعير تمم » وذكرت جبنهم ومهانتهم في الحرب » وتشاجعهم على رد امرأة في 
سفرها إلى أبيها » فأنشدت تذمهم وتهجوهم : 

آي السلم أعيارٌ جفاء وغلظة وني الحرب أشباه النساء العوارك 

وبینما كانت زيدنب #۶ في طريق عودتها إلى مكة ألقت ماني بطنها » 
رأصاا الضعف والمرض . 

مکشت زينب 5ة بضعة أيام حتى استردت بعض قواها» وهداً صخب 
مشر کي قريش عنها وغوغاء الجا ر عن جرا ء وعندئ جلها كنانة بن 
الربيع على بعيرها» وخرج وهو يسلها سلا خفيً خفيًا حشية الطلب ثا 

وکان رسول الله طا خي سبيل أب العاص بعث زيد بن حارثة ورج 
من الأنصار » وقال | : «كونا ببطن يأجج حتى تمر بكم| زينب » فتصحباها 
حتى تأتياني مها» ‏ » وذلك بعد بدر بسنة . 

خرج زيد وصاحبه ينتظران حتى خحرج كنانة بن الربيع ليلا يقود هودج 


(۱) تاريخ الإسلام للذهبي › المغازي (ص۹٦)‏ . 
(۲) محمع الزوائد .)۲٠۲/۹(‏ 
(۳) تاریخ الاإاسلام للذهبي (ص۹٦)‏ . 


ر س نساء في زمن‌النبوة 
زينب هة ٠‏ فسلمها إلى زيد وصاحبه الأنصاري » وهو يذكر ما حصل له مع 
هبار ومع مشر کي قریش » وینشد قاتلا : 

عجبت بار وآوباش قومه يریدون إخفاري ببنت محمد 
ولست أبالي ما بقيت ضجيعهم ٠‏ إذا اجتمعت يومًا بدي بمهند ‏ 
وسار الرجلان حتى قدما بزينب ظهة على النبي ييه » فاستقبل ابنته العزيزة 
الكريمة العائدة إلى دار الإسلام والسلام » وعلم ئة ما بزينب من آلام سببها 
هبار بن السود » وعرف ما کان من قسوته » فأهدر دمه ودم صاحبه نافع بن 
عبد عمرو » وقال : إن لقيتموهما فاقتلوها» ‏ . 

أقامت زينب - رضوان الله عليها _ بالمدينة المنورة وهي مستظلة بظلال 
الحنان والأنس برعاية أبيها رسول الله ية » وأنست بأختيها أم كلثوم وفاطمة › 
بين كانت رقية توفيت عندما رجع رسول الله ية من غزوة بدر . 

وبقيت زينب َة في المدينة المنورة قرابة ست سين » حتى فتح الله على 
زوجها أي العاص بالإسلام » وكان لإسلامه قصة لطيفة ظهرت فيها زينب 


آما كيف كان ذلك فنحن ‏ بإذن الله مرسلو القول فيه لنسعد ونحن 
نعيش هذه اللحظات المباركة في ظلال البيت النبوي الذي ذهب الله عنه 
الرجس وطهره تطهرًا . 

کرامتھا وإسلام زوجها : 

إن كرامة المرأة في اللإسلام تتناول شخصها وسبرتها» وتشمل مشهدها 


(۱) منح المدح لابن سيد الناس (ص‌۲۱۳) . 
(۲) سير أعلام النبلاء (۲/ )۲٤۷‏ » والسيرة النبوية )٠١٤ /١(‏ . 


ومغيبهأ فمن حقها أن تكون هي في موطن الرعاية والعناية » وأن يكون ها من 
الحرمة والكرامة ما يضمن حريتها. 
وآشاد بمكانتها » وحفظ هما مكانما » لما أجارت زوجها أبا العاص ؛ وإذذاك 
فتح الله كلك بصرته وأكرمه بنعمة الإيم ان » وآضحى أحد فرسان المدرسة 
المحمدية . 

آقام أبو العاص بن الربيع زمتا على الشرك » وذلك بعد هجرة زينب » وكان 
يعمل بالتجارة فخرج تاجرًا إلى الشام » قبل فتح مكة » وكان رجلا مأموتًاء 
وكانت معه بضائع وآموال قريش » باللإضافة إلى ماله » وني طريقه إلى الشام 
تذکر زو جه زینب » وطالما تذکرها » وذکرها في شعره » وما قال فیها : 
ذكرت زينب لماوركت أرما فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما 
بنت الأمين جزاهاالله صالحة وكل بل سيثنى بالذي علا 

دخل آبو العاص الشام » وباع وربح آموالا كثيرة » فلا رجع من تجارته 
لقيته سرية لرسول الله ا قوامها سبعون ومائة راكب » يرأسها زيد بن حارثة 
فه » وأحاط زيد ومن معه بعير قريش » وإذ ذاك وجد رجال القافلة نهم 
عاجزون عن الدفاع » فأسلموا نفسهم وتجارتهم لرجال السرية » وكان فيها 
فضة كثيرة لصفوان بن أمية » وأصابوا كل ما في القافلة » واستاقوا العير بين) 
أفلت آبو العاص فأعجزهم هربًا . 

قدم زید وأصحابه بالخنائم على رسول الله ئ » فقسمها بينهم » وقبل آبو 
العاص بن الربيع في الليل حتى دخل على زينب فاستجار بها فأجارته » وسأها 


{rp‏ نساءفي زمن النبوة 


أن تطلب له من رسول الله َة رد ماله عليه » وما كان معه من أموال الناس 
فوعدته خا . 

وترامت في جنبات المدينة صوت بلال بن رباح وهو يؤذن بالفجر » قحف 
زيد بن حارئة وأصحاب رسول الله ية ليصلوا حلف رسول الله كيا . 

ووقف الرسول الكريم بيه واصطف المسلمون خلفه ني هدوء» فلا 
دخلوا في الصلاة وكبر الرسول ية » وكبر الناس معه » إذ بصوت ابنته زينب 
هة يدوي في المسجد » وينبعث من صفة النساء تقول : «أا الناس » إني قد 
أجرت أبا العاص بن الربيع» ‏ . 

فلما قَضيت الصلاة وسلم النبي اة أقبل على أصحابه الكرام قال : «ما 
علمت بهذا وإنه جير على الناس أدناهم) . 

ثم انصرف الحبيب المصطفى وة » فدخل على ابنقه زينب ظة ليعرف 
حقيقة الأمر » ثم إنه قال ها : «قد أجرنا من جرت › والمؤمنون يد على من 
سواهم » جير عليهم آدناهم» ۳ 

وسألته زينب ظ#ة أن يرد على أي العاص ما أخذ منه » فصمت قليلاء» ثم 
أمرها بألا يقربها ما دام مشركا » وقال : «أي بنية » أكرمي مثواه » ولا مخلص 
إليك » فإنك لا تحلين له» " . ) 


كانت زينب مسلمة » وكان أبو العاص مشركًا لا يزال على دين الوثنية › 


(۱) مجمع الزوائد (۹/ ٠)٠۳‏ وتاريخ الطبري (۲/ )٤٤‏ ء والکامل (۲/ )٠١١‏ . 
(۲) آخرجه الإمام مد /٤(‏ ۱۹۷) ۰ و(۲/ )۳٣١‏ . 
(۳) مجمع الزوائد (۹/ )۲١١‏ ء ودر السحابة (ص۲۸۲) . 


وقد حرم الله كبك نكاح المؤمنات على المشر كين . 

وخحرج رسول الله يه » وبعث إلى السرية من أصحابه الذين أصابوا مال 
أي العاص » وقال هم : «إن هذا الرجل متا حيث قد علمتم » وقد أصبتم له 
مالا » فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فنا نحب ذلك » وإن أبيتم فهو فيء الله 

٤ ۶‏ و 

الذي أفاء عليكم فانتم أحق به) . 

فقالوا یعًا : بل نرده عليه يا رسول الله . 

فردوا عليه ما أصابوا حتى إن الرجل ليأتي بالقربة القديمة » والرجل 
بالإداوة » والرجل بالحبل » فا تركوا قليلا أصابوه ولا كثيرًا إلا ردوه عليه » 
وعاد أبو العاص بأموال قريش وتجارتها التي عقدت بناصيته آمانتها » في وقت 
استحكمت فيه شدائد الأزمات بينها وبين المسلمين » لم يفقد منها شيا » فكان 
موفور الكرامة » وفيًا أميتًا » وأعطى كل إنسان ما كان له من مال في هذه 
التجارة » ثم نادى في قريش علانية فقال : يا معشر قريش »هل بقي لأحل 
منکم معي مال لم ارده علیه؟ 

قالوا : لاء فجزاك الله خبراء قد وجدناك وفبًا كريًا . 

وعند ذلك أعلن بو العاص بن الربيع إسلامه » وشهد شهادة الحق › 
وقريش مجتمعون عليه » فقال وهو مستبشر مشرق الوجه » مطمئن القلب 
والضمبر : «أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله » اما والله يا 
معشر قريش ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا خشية أن تظنوا بي إنما 
أسلمت لأذهب بأموالكم » فلا أداها الله إليكم » وفرغت أسلمت» ‏ . 


(1) عن تاريخ الإأسلام للذهبي «المغازي ص ۷۰ » ومختصر تاریخ دمشق »)۱٤٩/۲۸(‏ مع 
ا لجمع والتصرف . 


ر ا نساء في زمن التبوة 

ا 

کانت زینب #ة تری بثاقب نور بصیرتہا ان زو جها آبا العاص بن الربيع 
لن يسلمه عقله وتفكيره إلا إلى خير » وقد تحققت فراستها المنبعثة من نور الله » 
وها هو ذا أبو الحاص يعلن إسلامه مام الملا الوثني القرشي دون خوف أو 
وجل » فقد استضاء بنور الله » واستشعر عظمته في نفسه » فلم يعد بخشى أحدا 
إلا الله . 

خرج أبو العاص هه مهاجرًا وأفكاره تتألق في وجدانه » إنه قد اعتنق 
الإسلام بعد تدبر وتأمل وتفكير » اعتنقه بمحض إرادته وحريته بعد أن طرح 
عن كاهله ما ورثه من سخافات الحاهلية البغيضة . 

وبلغ أبو العاص المدينة المنورة » فاتجه إلى بيوت رسول الله اة » فاستقبله 
المسلمون بالتر حاب ٠‏ استقبلوه استقبال المهاجرين إلى الله كك » فقد كانت 
هجرته إلى الله ورسوله . 

كانت زينب هة أكثر الناس سرورًا بعودة أبي العاص بن الربيع إلى الإيان 
وإلى المدينة المنورة » وإلى دوحة المؤمنين » وأصبح من الراشدين » وكانت عودة 
أي العاص مهاجرًا في المحرم سنة سبع من الهجرة » فر عليه رسول الله اة 
زوجته زينب بذاك النكاح الأول . 

أخرج أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس ف تة : «أن رسول الله علا 
رد ابتته إلى أبي العاص بعد سنين بنكاحها الأول » ولم بمحدث صداقًا» . 


كان أبو العاص معدودًا فى رجالات قومه ثراءً وتجارة وأمانة » وشهامة » 


(۱) آخرجه آبو داود برقم .)۲۲٣۰(‏ والترمذي برقم )۱۱٤۳(‏ . 


ومروءةً وصدقا وإخحلاصًا» أصهر النبي بي قبل البعثة » واختارته خديجة 
لابتتها زوجًا » ورضيه النبي بي له صهرًاء فكان من أكرم الناس وفاءً في 
عشرته الزوجية » وتقديرًا هذا الإصهار الأكرم › وكان النبي بيه يثني عليه في 
مصاهرته ک| روي في الصحيح . 

فالحبيب المصطفى بي بسط يد مكارمه هذا الرجل الذي كان صاحبه 
وصفيه قبل البعثة » وفتح طريق الهداية بعد بعثته » فوفى له وفاءٌ بوفاء » وبوأه 
منه منزلة المصاهرة » وهي منزلة لا تكون إلا بين متصافيين » ووقف منه 
موقف حفظ عليه کرامته بین قومه » وآقر جوار ابتته له حتی يطمئن وهو 
متطلع إلى رد ما أخذ منه ليرده على آصحابه . 

«هم دار السلام) : 

اجتمع شمل زينب وأبي العاص بعد ن کان مزقًا » وکاد أن یتلاشی › لولا 
أن تدارك الله أبا العاص برحته » وتلاقى الزوجان المؤمنان الحبيبان بعد فراق 
طال قرابة ست سنين عددا . 

وني كنف رسول الله اة عاشت زينب وزوجها ينهلان من أدب النبوة 
ومن معينها الصاني » وراح أبو العاص ميحضر مع رسول الله بء الصلاة في 
المسجد النبوي الشريف › ويتدارك ما فاته من المعرفة في الأيام الخالية . 

أما زينب عليها سحائب الرضوان فقد لازمها المرض › وسكنت الآلام ني 
أحشائها » ومضت بضعة أعوام وزينب تعاني المرض » ولكنها كانت سعيدة 
بخروج زوجها من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد . 

أطلت السنة الثامنة " من الهجرة على المدينة المنورة » فإذا بزينب بنت 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ )٠٠١‏ » وتاريخ الطبري (۹۲/ )١٤٤‏ » والمواهب اللدنية (۲/ )٠١‏ . 


زک س فسا في زمن‌النبوة 
رسول الله َة تودع هذه الدنيا لتنتقل إلى دار السلام عند مليك مقتدر » وهي 
أثرة بعلتها التي لزمتها منذ أيام هجر تما إلى المدينة ا منورة . 

توفيت زينب 5ة أول سنة ثمان للهجرة » وتركت في نفس زوجها جرخا 
غاترًا لفراقها ؛ إذ كان اللقاء عامًا أو آكثر بعد إسلام بي العاص » ولكنه مليء 
بالخرات . 

دوى في المدينة المنورة خير وفاة زينب بنت رسول الله َة » فجاء الناس 
حتى يشيعوها إلى مثواها الأخير . 

وجاءت الصحابية الكريمة أم عطية الأنصارية لتقوم بواجبها تجاه زينب 
هة » وتروي أم عطية توجيه الرسول بي في كيفية غسل زينب » تقول أم 
عطية : لا ماتت زينب بنت رسول الله ب قال : «اغسلنها وترًا ثلاتًا أو خهسًاء 
واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور » فإذا غسلتنها فأعلمنني» » فل| 
غسلناها أعطانا حقوه - إزاره - فقال : «أشعرنا إياه» ‏ . 

وروت آم عطية <« قالت : لما غسلنا بنت رسول الله ييه قال لنا رسول الله 
ية ونحن نغسلها : «ابدۇوا بميامنها ومواضع الوضوء» . 

وصلى عليها رسول الله ية ني مسجده » ثم شيعها إلى مثواها الأخير في 
البقيع . 

وقد ذكر ابن الأثير كاله : (نزل رسول الله ية ني قبرها وهو مهموم 
وحزون » فلا خرج شري عنه » وقال : «کنت ذکرت زینب وضعفها » فسآلت 


(۱) آخحرجه البخاري في الجحنائز » باب غسل المیت برقم )١١١١١۱۲۵۸۰۱۲۵۲(‏ . 
() انظر : السمط الثمين (ص۱۸۷) . 


الله تعالى أن خفف عنها ضيق القبر وغمه » ففعل وهوّن عليها» . 


سيدنا أبي بكر الصديق في ذي الحجة من السنة الثانية عشرة من المجرة النبوية . 

هذه شذرات مباركة ووقفات ندية شذية من سبرة زينب بنت رسول الله 
ية » أرجو أن أكون قد وفقت في الحديث عنها ؛ إذ إنها أولى حبات العقد 
النبوي من البنات الطاهرات . 

رضي الله عن أمنا زينب بنت رسول الله ية » وزوجها آبي العاص بن 
الربيع » وأدخلنا ا لجنة وإياهما بمعية اهادي الشفيع . 

ورزقنا الق الرفيع » وصلى الله على سيدنا محمد وآله والأصحاب الطيبين 
الطاهرين . 


3% 


ابنة فاطمة الزهراء هة . 


رضعت أفاويق البلاغة » وتغذت على رحيق الفصاحة . 
شهدت مصرع أخيها الحسين بن علي بين الأسنة والرماح . 
شجاعة » رابطة الجأش » خطيبة » فصيحة بليغة » وها مكانة مرموقة . 


رینب بنت علي 

عقيلة بني هاشم دة 
من الذرية الطاهرة : 
فتاه عرفها المجد منذ أن رأت عيناها نور الشمس » وعرفت هي المجد منذ 
أن وعت مكانتها من الذرية الطاهرة » والنسب الزكي الذي ثبت صله » وزكا 
فرعه » وحسنت غصونه › وازدانت أوراقه » وطابت ثاره . 
هذه الابنة الكريمة من تلك الشجرة النبوية الطاهرة التي لا تشبهها شجرة 
ني هذا الوجود » وابنة هذه الصفحات غصن رطيب من تلكم الشجرة المباركة » 
الندية النداة بنفح الطيب » وبرحيق النبوة » وأريج النسب العريق المعرق . 
إنها تعدرت من أصل زكي أصلا وفرعًا بل هي : 
من معشر حُبهم دين وبغضهم كفروقرمم منجى ومُعتصم 
إن عد أهل التقى كانواأئمتهم آو قيل مَنْ خير أهل الأرض؟ قيل هم 
وهي من دوحة مورقة فينانة » قد وصل أهلها النهار بليله في طاعة › 
وصلاتہم موصولة بصیام » کحلت ماهم بتقوی الله » فهم کا خاطبهم يمن 
بن خزيم الأسدي مشيرًا إلى صفاتمم وتعبدهم : 
نجماركم مكاإبدةوصوم وليلكم صلاة واقتراء ‏ 
والآن دعونا نقترب بهدوء وجلال كي] نتعرف هوية ابنة الصحابي هذه 
الطاهرة التي تُندي القلوب بالحديث عنهاء ونجلو النفوس في قراءة أخبارهاء 


(۱) الأغاني (۲۰/ ٤‏ ۲) » «اقتراء» : قراءة . 


رو س ناء في زمنالنبوة 

ونمتع الأسماع بمكارم فضائلها » وفضائل مكارمها : 

فهي بدربلاخسوف وشمس دون كسف والإبضعة الزهراء 

إذا فضيفة هذه الصفحات من بنات البيت النبوي الطاهرات » ذلك البيت 

ا متفرد في الدنيا بجميع المحامد والمكارم » وآل ذلك البيت جاء مدحهم في 

الكتاب البين » نعم أحبائي الكرام » ومن يوفي كال من اغترفوا من المعين 

النبوي حقهم أو شينًا من ذلك ؟ 

لايُضاهي آل النبي وصيف لايوفي كام أدباءُ 

شرفت منهم النفوس وساروا حيغا أشرفُوامنهم شرفاء 

فمن هذه إذّا التي يطيب الحديث عنها ني هذه الصفحات المباركات ؟ إنها 

التي امتدحها أحدهم بقوله : 

وزينب وردة الزهراء بنت علي أخت الحسين ها بين الورى شان 

قالت لنا بلسان الشكر واصفة نسل الرسول الذي حياه قران 

الله أكبر إننا نعيش إدًا ني ظلال سبطة رسول الله كيا » وابنة ابنته فاطمة 

الزهراء سيدة نساء العالمين » وإحدى نساء أهل البيت الذي أذهب الله عنه 

الرجس » وطهره تطهيرًا » نعيش مع زينب بنت علي بن أبي طالب » اهاشمية › 

القرشية » المدنية » أشهر بنات الصحابة اللاتي برزن في تواريخ النساء بكل 

فضيلة ومكرمة . 

زينب وكرم الأعراق : 

إذا فلن : إن زينب ابنة علي ظا من أعلى بنات الصحابة أصلا» وحسبًا 

ونسبًا » فلن نبالغ في ذلك ؛ إذ إن عراقتها في بنات الصحابة واضحة وضوح 
ر 

البدر ني ليلة تعامه ء بل إن المكارم تحيطً ا إحاطة السوار بامعصم . 


فلقد ولدت زينب #5 في المدينة ا منورة سنة س من المجرة النبوية » وهي 
أكبر بنات علي من زوجه فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعًا » وولد معها 
نصيبها من شرف المحامد » وفتحت عينيها على الشرف الواني الذي ترعرعت 
بین آزاهره » وتربت على أندائه . 

فهذا جدها : ومن کجدها سیدنا محمد رسول الله کل ؟ 

فهو الرسول الخاتم » والنبي المفخمُ » سيد العرب والعجم » رأس البيت 
النبوي » ورأس كل فضل وفضيلة وشرف »و .. 

فانشب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى ذاته ما شئت من عظم 
فإن فضل رسول اله ليس له حدفيعرب عنه ناطق بفم 
نعم إن جدها : 

نبي كريم رؤوف رحيم بنص الكتاب وحكم العْقَولّ 
إمام المهدى المجتبى المصطفى بأزكى شهيدِ وأهدى دليل 
به أظهرالله دين الهدى وعلم كيف سواء السبيل 
وأبوها : فارس الفتيان » وفتى الفرسان » منزلتة في عام الشجعان لا تخفى 
على کل ذي لَب وجنان » آمن برسول الرحن » ولا يبلغ مبلخ الشبآن» وهو 
فوق هذا وذاك ابن عم رسول الله ياء وصهرة » وحبيبه » وأبو سبطيه 
أبو الحسنین بل فارسه وسيفه . 

وإن علا كان سيف رشوله وصاحبه السامي لمحد مشيد 
وصهر النبي المجتبى وابن عمه أآبوالحسنين المحتوى كل سؤدد 
وأقرم للحق فيها كلهم ولو الحقّ لكن كان أقرب مهتدى 


رو س ناء في زمنالنبوة 
وهو الخليفة الراشد الرابع » ذو الفضل بالإجماع بلا مدافعة ولا تمانعة» 
صاحب القدر الرفيع أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه » وله در الناظم 
حيث أنشد ني الخلفاء الراشدين »ثم ذكر علي فقال : 
والراإبع ابن عم خير الرُسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي 
من کان للرسول في مکان هارون من موسی بلا نکران 
وعمها : جعفر بن بي طالب ذو الجناحين » الكريم الجواد السخي المعطاءء 
أشبه الرجال بأعلى الناس قدرًا وخيرهم أجمعين النبي بيا الذي قال له : 
«أشبهت حَلقي وحُلَقَِي» > وجعفر هذا ذلك الصحابي البليغ الخطيب الذي 
تكلم بالبيان الإهي مام النجاشي في رض الحبشة : 
راه جعفربقولمبين فرأى الحسق واضحًا واليقينا 
واهتدى قلب النجاشي وآثر دين الحق » ودين الصدق » فهذا خاتم الأنبياء 
والمرسلين وهؤلاء أتباعه إذًا فليقل النجاشي أمام جعفر : 
رب إني آمنت فاغفرذنوبي واهدي في عبادك المؤمنينا 
وأما عم أبيها فحمزة بن عبد المطلب : فهو ليث الله » وليث رسوله» وسيد 
الشهداء » وأخحو رسول الله كاو من الرضاعة : 
ففاز وأضحى سيد الشهداء ني ملائكة الرحن يسعى ويغتدي 
وزاد إل فضل العمومة أنه أخوه رضاعًا هكذا المجد فاشهدي 
وأما عم أبيها الآخر فالعباس : وهل بخفى فضل العبّاس على أحد ؟ فهو 
عم النبي بيا ونو أبيه : 
فقدبلغ العباس في المجدرتبة تقول لبدرالتم قصرت فابعد 
وقال رسول الله فيه على ما عليه وأيصامثلهني التزيد 


زینبينتملې ت ري 


آلا إن عم المرء صنو أبيه كي يزيدهم في بر التأبد 


وأما أخواها الشقيقان : فه| الحبيبان الأثران لحبيبنا محمد كيه » فه| الحسن 


فالحسن بن علي الإمام السيد ريحانة الرسول ية وسبطه » وسيد شباب 
أهل الجنة » وشبيه جده الرسول يلاه . 

والحسين الإمام الشريف الكامل » سبط رسول الله » وريحانته مسن الدنياء 
و بوبه » والحسن والحسين : 

ماقرتاعين الرسولوسيدا شباب الورى قي جنة وتخلد 

وقال : 

هما قرتا عين الرسول ريحانتان حب من أحبه)ا فأصدقه) ا لحب تسعد 
همااقتس| شبه الرسول تعادلا وماذاعسى محصيه فيه تعددي 

وأما زوجها : فهو الجواد عبد الله بن جعفر الصحابي ابن الصحابي ابن 
الصحابية » وهو السيد العام أبو جعفر القرشي الماشمي › له صحبة ورواية › 
وهو أحد الأجواد المعدودين في دنيا ا جود وعالم البذل والسخاء والعطاء» 
وهو حاتم الأجواد وخاتم الكرماء : 

فهي ترب الأموال من جود كفه كا مهرب الشيطان من ليلة القدر 

ذلك نسب زينب من جهة الرجال » أما طيب عنصرها من جهة النساء فلم 
يكن أقل من الرجال » حيث جمعت الشرف من أطرافه . 

فحدعها لأمها : إحدى كوامل النساء في دنيا الك ال » وأول من نطق 
بالشهادتين » وهي الطاهرة في الجاهلية والإسلام »> صديقة المؤمنات ووزيرة 


نساء في زمن النبوة 
الصدق لإمام الصادقين » أمنا وسيدتنا وواسطة العقد الفريد في نساء آهل 
البيت » خحديجة بنت خويلد عليها سحائب الرضوان . 

وجدتها من جهة أبيها : من السابقات في مواكب الفضيلة » ورياض 
ا لكارم » فهي أول هاشمية تزوجت هاشميًا » وأول هاشمية ولدت هاشميًا 
وولدت خليفة » وأول هاشمية حظيت بكفالة النبي بي » إذ كانت من بعد أمه 
أا » وهي مع هذا وذاك من المهاجرات الأول » ومن عالمات الماشميات › 
روت عن النبي ل )٤7(‏ حديثا ء إا فاطمة بنت أسد الهاشمية القرشية 
رضي الله عنها وأرضاها . 

أما آم زينب : سيدتنا فاطمة الزهراء أفضل الناس بعد أبيها بيه » وسيدة 
نساء هل الجنة » وابنة سيدة من سيدات نساء العالمين » بل ابنة رسول رب 
العالمين » وخاتم الأنبياء والمرسلين » أشهر بنات الدنيا على الإطلاق » وأطهر 
الطاهرات » وأم الذرية الطاهرة » ومن ترشح عنها الفضائل » ونستلهم من 
مسيرتها المحاسن والمكارم ؛ إذ سيرتا عطر المجالس ونس المجالس » وروح 
وريحان لكل إنسان رضي الله عنها وأرضاها . 

وخالتها : زينب بنت رسول الله ية > أولى بنات النبي ية وأكرهن » ثم 
رقية وم كلثوم زوجا عثمان بن عفان ظ4 . 

وهؤلاء البنات الطاهرات كن مع مهن الطاهرة خديجة أول من استجاب 
للإسلام » فهي أول نساء الدنيا إسلامًا وإيمانًا برسالة النبي بيا . 

وحماتها: من أوائل النساء اللاتي تحلقن حول مائدة الحق » ونطقن 
بالشهادتين » وأَمَنٌ مع السابقين والسابقات » وهي مهاجرة الهجرتين › 
ومصلية القبلتين » زوج السيد الشهيد علم المجاهدين جعفر بن أبي طالب › 


إا أساءٌ بنت عميس الخثعمية » إحدى الآخوات المؤمنات » اللواتي حظين 
بهذه الشهادة ذات الرحيق المختوم من النبي المعصوم َيه » عندما قال عنها 
وعن أخواتما : إن الأخوات لمؤمنات» ”» وهي مع هذا وذاك أكرم الناس 
أصهارًا » فمن أصهارها : رسول الله بيا وحمزة والعباس #5 » وحسبك 
مهؤلاء الكرام فضلا ورفعة . 

وهكذاعرفنا كرم أعراق زينب بنت علي ظ6 » وأن أهلها سياد الأسياد» 
وسادات السادات » فلله در آهل هذا البيت : 

حب آل النبي خالط عظمي ‏ وجرى في مفاصل فاع ذرُوني 
آناوالةمُغفرم بمواهم عللون بذكرهم عللوني 
فمن يعدل بهل هذا البيت ؟ 

فلاتعدل بأهل البيت خلقا فأهل البيت هم أهل السياده 
زينب في أحضان الزهراء : 

في تلكم البيعة الطاهرة المطهرة نشأت زينب ابنة علي طف » وهي تملا 
وجدانها من نفحات البيت الطاهر المضمخ بالأريج النبوي » والفواح بأزاهر 
التقوى من آمها الزهراء » سيدة النساء التي رأت فيها مجمع كل فضيلة . 
وكانت سيدتنا فاطمة الزهراء تتدفق بكل ألوان العطف والرحة على ابنتها 
زينب ؛ لتكون على نهجها ونج جدتها خديجة بنت خويلد » الصديقة المتفردة 
بين نساء الأنبياء بأنها زوجة خاتمهم » وسيدة نساء العالمين » وأول أمهات 
المؤمنين وأولاهن بقلب النبي بي . 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ ۲۷۸) . 


نساء في زمن النبوة 

وكانت فاطمة الزهراء كثيرًا ما تضفي على جلستها مع ابنتها زينب جمال 
ا لحديث عن سيدة الطاهرات خديجة » وكانت زينب تستمع وتستمتع بسيرة 
جدتها التي تزدان ما المجالس » ولعلها ذكرت كلاتما الشهيرة يوم نزل الروح 
الآمين جبريل على النبي ية وقالت له : «إنك لتصدق الحديث › وتصل 
الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب 
احق » وتؤدي الأمانة» ‏ . 

وكانت زينب ابنة الزهراء تصغي إلى حاديث أمها اعاب » وهي تحكي هما 
عن العَذَّاب الذي لقيته الأسرة المحمدية من العصبة القرشية المشركة » وكيف 
کانت تصد عن سبیل الله بکل سبیل » ولکن الله متم نوره ولو كره المشركون . 

ولعل الزهراء قد مرت بأنسام أحاديثها على قصة المجرة وربما ذكرت ها 
فدائية والدها علي بن آبي طالب ونومه في فراش النبي ية في تلك الليلة 
الشهيرة في عالم الليالي التي غيرت وجه التاريخ » بل بدا التاريخ حياته من يوم 
الهجرة . 

ويبدو لي أن الزهراء هه کانت تخر س ف نفس صغيرتا آلوان التربية 
الفاضلة وألوان امعرفةء وإن كانت ما تزال م غصتا رطيبًا متفتح الزهر » لم تظهر 
ثیاره بعد » إلا أن زینب کانت تستنشو تستنشق تلك اهمسات اللطيفة التي تستروحها 
من أمها الرؤوم . 

زواجها وأولادها : 

عندما بلغت زينب رضوان الله عليها مبلغ النساء توافد عليه القوم من 


(1) قطعة من حديث طويل في الصحيح » إذ أخرجه البخاري برقم (۳)» ورقم (۳۳۹۲» 
(AAT EV E0۲‏ . 


قريش يتقدمون لغطبتها » وذلك ليحظوا باللسب والحسب » ولكن أباها قد 
اختار ها ابن أخيه عبد الله بن جعفر » وكان عبد الله جوادًا كريًا ميمون النقيبة 
حظي بدعوة مباركة من النبي ميو حين| قال له : «اللهم بارك له في تجارته» » 
وهو آخر من ری رسول الله بي من بني هاشم » ومناقب عبد الله كثيرة لا 
تحصى » وآنباء جوده تندي الأرواح والقلوب › كما تعطر الأسماع » وتزيد 
- الأوراق » وكيف لا ؟ وأبوه جعفر أحد الأجواد المعدودين » وأحد الأسخياء 
المجودين ؟ 

وتزوج عبد الله بن جعفر زينب بنت علي » وعاشت في كنفه مرعية ا لجانب » 
موفورة ال مكانة » فقد كان عبد الله يعرف قدر ذُرة البيت الهاشمى في عصرها 
«زينب بنت علي» » فقد كانت صافية السريرة » نقية الروح » موصولة القلب 
بالله » كبيرة الشأن » سادت أقرانما بالشائل الكريمة کا أن زوجها عبد الله بن 
جعفر أحد الأعلام الكبار » إذ يعد من صغار الصحابة » ومن نهل من الأنداء 
اللحمدية حيث عاش في كنف الحبيب المصطفى ويا بعد استشهاد آبيه في سرية 
مؤتة » وناهيك ا حياة كريمة مباركة في ظلال الأفياء النبوية » والبيت النبوي 
الكريم . 

وقد بارك الله هذا الزواج بين الأسرة الجعفرية والأسرة العلية » فولدت 
زينب لعبد الله بضعة ذكور هم : علي » وعون الأكبر » وعباس » ومحمد» كما 
أغها أنجبت له ابنة واحدة تدعى أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر ‏ . 


وعاش هؤلاء الأولاد في كنف هذين الأبوين الكريمين » ونهلوا ما شاء الله 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۸/ »)٤٠٦٥‏ وأسد الغابة »)١۴ /١(‏ وتاريخ مدينة دمشق «تراجم 
النساء» (ص۲۱١)»‏ والدر المنثور (ص٣۲۳)‏ . 


روه س فسا في زمن‌النبوة 
منه| » فغدوا من رواة الحديث النبوي الشريف » وكذلك نلوا من علوم القرآن . 
زينب في رحاب خلافة أبيها : 

كان شطر حياة زينب الأول في المدينة المنورة حيث كانت تحظى بمكانة 
سامقة باسقة » وكان لزوجها عبد الله بن جعفر مكانة عظمى عند الخلفاء 
الراشدين أبي بكر » وعمر » وعشان ن » وكان لآل علي موقف طيب عند 
حصار عثان بن عفان هه . 

ففي أواخر سنة مس وثلاثين من الهجرة حاصر جماعة من المصريين عشان 
له » نحو شهرين وعشرين يومًا » ثم اقتحم منزله أراذل من أوباش القبائل 
فقتلوه » وكان عل قد أرسل ابنه الحسن إلى عشان » وقال : إن شئت أتيتك 
للنصر » ولکن عغمان قتل فکان شهيدًا سيدا كا جاء في الصحيح ‏ . 
ورثاه شاعر الرسول حسان بن ثابت ببضع قصائد » ومن روائع مراثيه فيه 
قوله يخاطب قتلته بأبیات منها : 

قتلتم ولي اله ني جوف داره ٠‏ وجئتم بأمر جائر غير مُهتد 
فلاظفرت أيمان قوم تبايعوا عل قتل عثمان الرشيد المسده " 
وحزنت زینب بنت علي على ذي النورین » فهو سلف أبيها وزوج خالتيها 
رقية وأم كلثوم ابتتي رسول الله بي » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد 
الذين رضي الله عنهم ورضواعنه . 

وبايع المسلمون آباها علي بن أبي طالب 4# » ولكنه غادر المدينة وتوجّه إلى 


(1) آخحرجه البخاري في فضائل الصحابة برقم (۳۹۹) » وأبو داود )٤101(‏ . 
(۲) انظر في هذا سير أعلام النبلاء (۳/ )٤٤١‏ . 


الكوفة في أرض العراق واصطحب معه أسرته وأقرباءه » ومنهم ابنته زينب › 
ومعها زوجها الجواد ابن الجواد عبد الله بن جعفر الذي حلق في ميدان 
الفروسية يوم صفين حيث كان أميرًا على قريش وأسد وكنانة يومذاك . 

زینب ومقتل آبیها ووصیته : 

ظل علي بن بي طالب ك قرابة نصف عقد من الزمن في العراق » ولكنه ن¿ 
تستقم له الأمور تمامًا ؛ إذ خالفه أهلهاوخذلوه» وتخلواعنه مع علمهم 
بمناقبه التي لا تعد ومن أكبرها : زواجه من البتول الزهراء » وحمله اللواء في 
أكثر الغزوات » وأنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله اة وحمدت مواقفه بل 
فضل على خالد بن الوليد ظه في الشجاعة ؛ لأن شجاعة خالد فاراء 
وشجاعة علي فارسا » وراجلا » وفضائله يعز حصرها . 

وكل مناقب الخبرات فيه وحبّ رسول رب العا لينا 

ومع هذا وذلك طالته يد الغدر » فقتل شهيدًا يوم الجمعة في السابع عشر 
من رمضان سنة أربعين من الهجرة » وصلى عليه ابنه الحسن » ودفن في الكوفة 
بقصر الامارة عب قبره . 

وتروي المصادر آنه لما حضرته الوفاة أوصى أولاده وصية جامعة » ومن 
أزاهر تلكم الوصية الرائعة الحميلة نقتطف بعض رياحينها كي نشم عبيرها 
ونستضيء با جاء فيها من روائع ؛ إذ هي من أجل الوصايا ني عام الوصايا 
ومن هذه الوصية قوله : 

«بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به علي بن آبي طالب » أوصى آنه 
يشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأن عمدًا عبده ورسوله» أرسله 


نساء في زمن النبوة 
باهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» " . 

ثم يوصي ابنه الحسن وسائر أولاده بالتقوى وصلة الرحم » والتواصل 
والمكارم » فيقول ما ملخصه : «ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي 
بتقوى الله ربكم » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » انظروا إلى ذوي أرحامكم 
فصلوها هون الله عليكم ا لحساب » الله الله في الأيتام » والله الله في جيرانكم » 
الله الله في القرآن » الله الله في الصلاة » الله الله في أصحاب نبيكم » فإن رسول الله 
یہ آوصی م » وقولوا للناس حستا كا أمركم الله » ولا تتركوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وعليكم بالتواصل والتباذل » وإياكم والتدابر 
والتقاطع والتفرق » حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم » 
أستودعكم الله » وأقرأً عليكم السلام ورحة الله " . 

ثم إنه أخذ يكثر من قول لا إله إلا الله حتى قبض وغسله ابناه الحسن 
والحسين وصهره عبد الله بن جعفر » ثم دفن بالكوفة رضي الله عنه وأرضاه . 

وأصیبت زینب بأبیها کا آصيب المسلمون به جيعًا » وكان استشهاده اليا 
على الدنيا بأسرها» وصبرت زينب صبرًا هميلا » وإن حفرت حادثة مقتل أبيها 
آخاديد في أعاقها » وت ركت آثارًّا صعبة بين ضلوعها وحناياها . 

ويبدو أن زينب قد عادت مع أخويا وآهلها وزوجها إلى المدينة المنورة 
لتتابع من هناك رحلة الحياة » وتشهد أحداثا من أبرزها وفاة أخيها الحسن في 


(۱) انظر : تاريخ الطبري )۱٤۸١١٤۷ /٥(‏ » والبداية والنهاية (۷/ ۰۳۲۸ ۳۲۹)» مع الجمع 
والاختصار . 

() انظر : تاريخ الطبري )۱٤۸ ۱٤١ /٥(‏ › والبداية والنهاية (۷/ ۳۲۹۰۳۲۸)» مع الجمع 
والاختصار . 


سنة (۹٤ه)‏ » وعمره إذ ذاك سبعة وأربعون عامًا » وحزنت زينب على وفاة 
أخيها سيد شباب أهل الحنة وسبط رسول الله َي ورحانته وأحد الذرية 


الطاهرة . 
ودفن الحسن في المدينة المنورة في بقيع الغرقد » ذفن إلى جنب أمه فاطمة 
O i .‏ 


زينب ومقتل آخيها الحسين : 

ها هي الأيام تسير في قوافل الزمن فيطوي الزمن السنين » ولكنه لم يستطع 
أن يطوي الأّحداث من ذاكرته هو » ومن ذاكرة الناس » وخصوصًا من ذاكرة 
زینب بنت علي َة . 

وني رحلة المواقف الخطيرة ظهر معدن زينب الأصيل › وكانت كا وصفها 
ابن الأثبر بقوله : كانت زينب امرأة عاقلة لبيبة " . 

وظهرت زينب هذه الصفات كلها في ذلك الموقف الحرج في يوم كربلاء» 
يوم أن قتل أخوها الحسين وعدد كبير من أهلها ني سنة إحدى وستين من 
الهجرة في العراق . 

ففي تلك الأيام كان مع الحسين عدد من نساء البيت الهاشمي وهن : زينب 
أحته الشقيقة وأخته الأخرى فاطمة بنت علي » وكذلك ابتتاه : فاطمة› 
وسكينة » وزوجه الرباب بنت امرئ القيس الكلبية وهي أم ابنته سُكينة › 
وكان معه كذلك أم محمد بنت الحسن بن علي وإماء هن کن في صحبتهن ‏ . 
(۱) نہاية الأرب (۳۲۲/۲۰) . 


(۲) سد الخابة (7/ )١١۳‏ » ترجمة رقم )1۹١١(‏ . 


رکه س ناء في زمن النبوة 
ويظهرٌ أن زينب كانت بقرب أخيها الحسين ليلة قل » وكان أصحاب 
الحسین یتکلمون بکلام یشبه بعضه بعصا في وجه واحلِ » وقالوا للحسین : 
والله لا نفارقك » ولكن أنفسنا لك الفداءٌ ونقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا 
وأبداننا » فإذا نحن قتلنا وفينا وقضينا ما علي . 

ويبدو أن زين العابدين واسمه عل بن الحسين كان على مقربة من عمته 
زينب في كربلاء في تلك العشية » وكان مريصًا شرف عليه » ويروي لنا ما دار 
بين الأخوين : الحسين وأخته زينب فيقول : 

إني لجالس تلك العشية التي تل أبي ني صحبتها وعمتي زينب تمرضني ؛ إذ 
اعتزل ابي ني خباء له وعندي ځوی مول ابي ذر » وهو یعالج سيفه ویصلحه 
وبي يقول : 

يادهرأفلك من خليل كملك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل والدهر لايقنع بالقليل 
وإنمالأمرإلالجليل وكل حي سالك السبيل 
فأعاد ذلك مرتين أو ثلالًاء فلا سمعته زينب تملك نفسها أن وثبت تمر 
ٹوبما » وإنها لحاسرة حتى انتهت إليه فقالت : وا ثكلاه ليت الموت أعدمني 
الحياة اليوم » ماتت فاطمة أمي » وعلي أبي » وحسن أخي » يا خليفة الماضي 
ونال الباقي . 

فنظر إليها أبي وقال ها : يا أخية زينب لا يُذهبن حلمك الشيطان » قالت 
زينب وعبرات الأسى تترقرق في مآقيها : بأبي وأمي انت نفسي فداؤك يا خي . 
فردد عُصته وترقرقت عيناه » ثم قال متمثاا : لو ترك القطا ليا لناماء هذا 


(۱) انظر : نهاية الأرب )٤١١ /۲١(‏ . 


عجز بيت شهير لحذاء ابنة الريان تقول 

آلاياقومناارحلواوسرروا فلوتركالقطاليلالناما 
فقالت زينب والجزع باد على وجهها : يا ويلتا أفتغتصب نفسك اغتصابًا ؟ 
فذلك آقرح « أي أجرح» لقلبي وأشد على نفسي » ثم خرت مغشيًا عليها . 

فقام إليها والدي الحسين وصب عليها الماء » فأفاقت وأوصاها قائلا : يا 
أخية اتقي الله » وتعزي بعزاء الله » واعلمي أن آهل الأرض يموتون » وأن 
أهل السماء لا يبقون » وأن كل شيء هالك إلا وجه الذي خلق الأرض بقدرته › 
ويبعث الخلق فيعودون وهو فرد وحده» وأبي خير مني » وأمي خير مني › 
وأخي خير مني » ولي وهم ولكل مسلم أسوة برسول الله ويا . 

وعزاها بهذا ونحوه » ثم قال موجهًا ناصحًا ومشفقًا : يا خية وإني أقسم 
عليك فأبري قسمي . 

قالت : وما هو يا خي ؟ 

قال : أقسم عليك ألا تشقي علي جيبًا ولا تخمشي علي وجهًاء ولا تدعي 
علحّ بالويل والثبور إذا أنا هلكت ' . 

وقام الحسين وأهله وأصحابه تلك الليلة وهم يصلون ويستغفرون 
ويدعول ويتضرعول . 

وني اليوم التالي كانت الفاجعة الكبرى فقتل الحسين رضوان الله عليه ء 
وكتب في عداد الشهداء بعد أن جد في جسده ثلاث وثلاثون طعنة » وأربع 


(۱) نہاية الأرب (۲۰/ ٦۳۹٤ء )٤۳۷‏ » والكامل لابن الأثر )٥۹ /٤(‏ . 


o:‏ نساء في زمن النبوة 
وثلاثون ضربة غير الرمية '. 

وشهدت زينب مصرع آخيها الحسين بين الأسنة والرماح » كا شهدت 
مصرع سبعة عشر رجلا كلهم من أولاد فاطمة الزهراء ففخ . 

شجاعتها ورباطة جأشها : 

بعد مصرع الحسين رضوان الله عليه » وبعيد تلكم الموقعة المفجعة أذن 
مؤذن عمر بن سعد بالرحيل إلى الكوفة » ثم إنه حمل معه بنات الحسين 
وأخواته » ومن كان معه من الصبيان » وكان بينهم عل بن الحسين يعاني 
امرض ويكابد الآلام . 

واجتاز الركب على الحسين وأصحابه صرعى فوق أرض كربلاء » فصاح 
إذ ذاك النساءٌ صيحة عظيمة » ولطمن خدودهن » وصاحت زينب أخته ' 
باكية : يا حمداه » صلى عليك ملائكة السماء » هذا الحسين بالعراء » ممل 
بالدماء » مقطع الأعضاء يا حمداه » وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها 
الصبا » فأبكت كل عدو وصديق . 

وتحكي المصادر : أن آل الحسين وأخواته أدخلوا على عُبيد الله بن زيادء 
فلبست زینب آرذل ٹیا ہا » وتنکرت » وحف بها إماؤها » فلا دخلت جلست 
فقال عبيد الله : من هذه الجحالسة ؟ فلم تكلمه حتى قال ذلك ثلاتًاء وهي كل 
ذلك لا تکلمه . 
(1) نهاية الأرب )٤١١ /۲١(‏ . 


. )١۹ ٤ /۸( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)٤٦١ ٤٦٤ /۲١( نهاية الآرب‎ )۳( 


فقال بعض إمائها : هذه زينب بنت فاطمة الزهراء . 

فقال ها ابن زياد : الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم» وأكذب أحدوثتكم . 

فقالت : الحمد لله الذي آكرمنا بمحمد بي » وطهرنا تطهمًا لا كا تقول 
إنا يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر . 

قال : فكيف رأيت صنع الله بهل بيتك ؟ 

قالت : كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم » وسيجمع الله بينك وبينهم › 
فتحاجون إليه وتخاصمون عنده . 

فغضب ابن زياد ثم قال هما : قد شفى الله نفسي من طاغيتك » والعصاة 
المردة من أهل بيتك . 

فبكت ثم قالت : لعمري لقد قتلت كهلي » وأبرزت أهلي » وقطعت فرعي »› 
فإن يشفك هذا فقد اشتفيت » فقال ها عبيد الله بن زياد : هذه شجاعة» 
فلعمري لقد كان أبوك شجاعًا . 

قالت : ما للمرأة والشجاعة ؟ إن لي عن الشجاعة لشغلا ‏ . 

ويقول الرواة وأهل الأخبار آيضًا : إن عبيد الله قد نظر إلى علي بن الحسين 
فقال له : ما اسمك ؟ 

فقال : آنا علٌ بن الحسين . 

قال : أو لم يقتل الله علي بن الحسين ؟ 

فسکت » فقال له ابن زياد : ما لك لا تتکلم ؟ 


(0) الكامل لابن الأثير ١ /٤(‏ ۸). والبداية والنهاية (۸/ ۱۹۳)» وتاريخ الطبري 
(TV TT |)‏ . 


ر نساء في زمن النبوة 

قال : قد كان لي أخ يقال له : علي فقتله الناس . 

قال : إن الله قتله . 

فسکت علي » فقال : ما لك لا تتكلم ؟ 

قال : 8 الوق الانمس جين مرها € [الزمر:۲٤]‏ ۰ # وما ڪالفيں 
ن َمُوت! لا ادنله 4 1 آل عمران:٩٤٤۱]‏ . 

قال : انت والله منهم » ثم قال ابن زیاد لرجل : اقتله . 

فقال علي : من توكل ہؤلاء النسوة؟ 

وتعلقت به عمته زینب » فقالت : يا بن زياد » حسبك منا ما رویت من 
دمانا ؟ هل أبقيت متا أحدًا ؟ واعتنقت ابن أخيها عليًا وقالت : أسألك بالل 
إن كنت مؤمتا إن قتلته لا قتلتني معه . 

وقال عل : يا ابن زياد » إن كان بينك وبينهن قرابة » فابعث معهن رجلا 
تقيًا يصحبهن بصحبة الإسلام . 

ثم نظر ابن زياد إلى القوم فقال : يا عجبًا للرحم » والله إني أظنها ‏ آي 
زينب - وددت لو قتلته أني قتلتها معه دعوا الغلام » انطلق مع نسائك . 

زینب آمام يزيد ني دمشق : 

بعد الحوار الذي كان بين زينب وعبيد الله بن زياد » مضي الروايات في 
طريقها لتنقلنا إل دمشق مع زينب ومن معها من آها وأقربائهاء وجميعهم 
يقفون أمام يزيد بن معاوية في صورة بائسة » وإذا بفاطمة بنت الحسين تقول 


يو مه مه مين 


فقال : يا ابنة أخي أنا هذا كنت كارها. 

فقام رجل من أهل الشام فقال ليزيد : هب لي هذه - يعني فاطمة بنت علي 
فأخذت بثياب أختها زينب - وكانت أكر منها - فقالت زينب : كذبت ولو 
مت ما ذلك لك ولا له ء آي : ليزيد . 

وتقول الرواية : إن يزيد بن معاوية لما سمع ما قالته زينب في حقه انتفض 
كالعصفور بلله القطر » وغضب غضبًا شديدًا ما عليه من مزيد » وقال لزينب 
وسّورة الخضب تتدفق من كلمته : 

كذبت والله » إن ذلك لي » ولو شئت أن أفعله لفعلته . 

فقالت زينب ليزيد » وهو في تلك السورة وحمأة الغخضب ما تزال تتأجج في 
صدره : كلا والله » ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بخير 
دیننا . 

ويقول الراوي : فغضب يزيد واستطار » ثم قال لزينب والشرر يتطاير من 
عينيه : إياي تستقبلين بهذا ؟ إن حرج من الدين أبوك وأخوك ؟ 

قالت زينبُ : بدين الله ودين أبي وأخي اهتديت أنت وأبوك وجدك . 

قال يزيد : كذبت يا عدوة الله . ) 

قالت زينبُ : أنت أمير تشتم ظالًا ء وتقهر بسلطانك . 

قال الراوي وقد غير موجة بحر يزيد الهائج إلى أنسام عطرات تتدفق 
بالحنان : فاستحیی یزید وسکت » ثم إن زینب وآخواتہا أخرجن من مجلس 
يزيد » وأدخلت دوره ٠‏ فلم تبق امرأة من آل يزيد إلا أتتهن » وأقمن المآتم 
وسألنهن ع أخذ منهن » فأضعفنه هن » وكانت سكينة بنت الحسين تقول : ما 


س ناء في زمن‌النبوة 


رایت كافرًا بالله حًا من يزيد بن معاوية» ‏ . 


إكرام يزيد لزينب وهل البيت : 

قال أصحاب التاريخ ومنهم ابن الأثير في «كامله» ما مفاده : 

لما راد يزيد بن معاوية أن يسر زينب وآل اسن إلى المدينة المنورة» أمر 
الصحابي ابن الصحابي النعأن بن بشير الأنصاري له » أن مجهزهم بىا 
يُصلحهم » ومن ثم يبعث معهم رجلا أميتًا شهًا من أهل الشام في ثلة من 
الأمناء » ومعه خيل تسير بهم إلى المدينة المنورة » ثم إنه دعا عل بن الحسين كي) 
يودعه » وکان ما قال له : يا علي كاتبني بأية حاجة تكون لك » ثم إن يزيد 
أوصى بم ذلك الرجل الشامي » وأن بحسن صحبتهم ويستوصي م . 

وخرج بم الشامي فان يسايرهم ليلا » فيكونون أمامه بحيث لا يفوتون 
عنه طرفة » وإذا نزل تنحى عنهم هو وأصحابه » فكانوا حوهم كهيئة الحرس 
وكان يسائلهم عن حوائجهم » ويلطف بهم حتى دخلوا المدينة المنورة . 

وي المدينة أحب نسوة آهل الحسين أن يكافئن الرجل الشامي لحسن 
صحبته » فقالت فاطمة بنت علي لأختها زينب : يا أخية » لقد أحسن هذا 
الرجل الشامي إلينا في صحبتنا فهل لك أن نصله بشيءِ ؟ 

فقالت زين : والله يا أخية » وما معنا ما نصله به إلا حلينا. 

قالت : فنعطيه حلينا فأحرجتا سوارين فبعثتا بها إليه واعتذرتا فرد الجميع 
وقال : لو کان الذي صنعته للدنيا لکان في هذا ما يرضيني » ولکن والله ما 


. بتصرف يسر‎ › )٤۷١ ٤1۹ /۲١( انظر : ناية الأرب‎ )١( 


فعلته إلا لله كك ولقرابتکم من رسول الله بل . 

زينب في المدينة المنورة : 

مكثت زينب ني المدينة المنورة بعد أن حلفت في كربلاء شقيقها وفلذة 
كبدها » حيث فقتل ولداها : عون ومحمد مع خاه) الحسين على أرض العراق » 
وطار نبا مقتلها إلى أبيه| عبد الله بن جعفر ظهة » الذي كان في المدينة 
فاستسلم لقضاء العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض › وكان له 
يومذاك موقف مشهود أورده اين الأثبر فقال : 

لا بلغ عبد الله بن جعفر قتل ابنيه مع الحسين 4 » دخل عليه بعض مواليه 
يعزیه » والناس يعزونه فقال مولاه : هذا ما لقيناه من الحسين فحذفه ابن 
جعفر بنعله » وقال : يا بن اللخناء أللحسين تقول هذا ؟ ولو شهدته لأحببث 
ألا أفارقه حتى آقتل معه ٠‏ والله إنه ل يسخي بنفسي عنه) ومون علي المصاب 
با أنه أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيین له صابرين معه »ثم قال : إن 1 
تکن آست الحسين يدي فقد آساه ولداي ‏ . 

ولعل هذه الكلات الوضيئات الصادقات قد صافحت أسعاع زینب بنت 
علي فعلمت صدق زوجها وحبه لأخیها وإیثاره له » فازدادت مکانته عندها» 
وكانت كا وصفتها أختها فاطمة بنت علي بقوهما : كانت أختي زينب أكبر مني 


f 


واعقل . 

() انظر : الكامل /٤(‏ ۸۸) » وتاريخ الطبري (۳/ ۳۳۹ )٠٠١‏ » والبداية والنهاية (۸/ ٤۹۴٠ء‏ 
,)٥‏ وسیر اعلام النبلاء (۳/ )۳٠١ ١۳۰۹‏ » وأعلام النساء (۲/ -۹٤‏ ۹۸)» و ختصر 
تاریخ مدينة دمشق «تراجم النساء ( ص۰۱۲۲ )١١۳‏ . 

() الأعلام (۳/ 1۷) نقلا عن الماشمي . 


ري نساء في زمن النبوة 

وفاتہا ومکانا : 

لم تعش زينب بعد مقتل أخيها وولدا أكثر من سنة حيث لبت نداء المليك 
المقتدر جل جلاله وتقدست أسماؤه في سنة (۲٦ه)‏ . 

أما عن مكان وفاتا فلم تشر المصادر إشارة يقينية إلى هذاء لكنه من الحدير 
بالذكر أن بعض المصادر آشارت إلى أن زينب دفنت بمصر أو بالشام » غير أن 
صاحب كتاب «الخطط التوفيقية» يأتي بالخبر اليقين تعليقًا على المتداول بين 
الناس من أن زينب بنت علي هي ال مدفونة في الحي المعروف الآن باسمها في 
القاهرة : لم أر ني كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي 5ة جاءت إلى مصر 
في الحياة أو بعد امات . 

وآغلب الظن أن زينب بنت علي قد توفيت قي المدينة المنورة » والله تعالى 
أعلى وأعلم . 

ومع وداع زينب بنت علي #5 تلك المرأة الصابرة التقية نتذكر قول جدَها 
سيدنا رسول الله َة عند ذكر المصائب في الحديث الذي رواه علي بن الحسين 
عن جده رسول الله ية انه قال : 

«ما من مسلم يُصاب بمصيبة فيتذكرها » وإن تقادم عهدها فيحدث ها 
استرجاعًا إلا أعطاء الله من الأجر مثل يوم أصيب بها“ . 

رحم لله زينب البتول وأمها الزهراء الطهور› وأدخلها ا لجنة مع الأبرار 
الصابرين » ورزقنا حبهم » وحب من يحبهم » وجمعنا وإياهم في جنات النعيم . 
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امرآة سباقة في ميادين المكارم والعز والمجد والنسب الطاهر . 
قال ابن كثير : كانت بارعة ا لجال » عظيمة الحسن » لم يكن في زمانها أجمل 
منها » أديبة » عفيفة » راوية للحديث النبوي . 


كانت إحدى ثلاث نساء حملن العلم عن عائشة أم المؤمنين . 


عائشة بنت طلحد ڪ‫ gri‏ 

من ذروة البيوت : 

إذا أردنا أن نتتحدث عن هذه المرآة التي عاشت في عصر الإسلام الذهبي »› 
فعلينا أن نعرف أنها من بيت زكي طاب أصله » وكرم فرعةٌ عن رحيق الحسب 
الزاكي » وتطاول في ساء الشرف › والعطاء » والإيثار . 

فقد جمعت هما أردية المجد من جميع أطرافها واكتنفتها عناية » فقيهة الأمة 
ا للحمدية » إذ ربتها على كريم الفضائل » وجيل الخصال » فبلخت درجة عليا 
تخبط عليها . 

وقد حباها الله كاك جالا باهرا » كأنا هي إحدى حور الحنة في هذه الدنيا . 

رآها سيدنا أبو هريرة 4ه فقال : ما رأيت أجمل من عائشة بنت طلحة إلا 
معاوية على منبر رسول الله وي . 

وهي مع هذا كله ابنة صحابي كريم من الصحابة الأبرار الأكابر ممن سبقوا 
العالمين إلى التصديق برسول الله ية > وهو أحد الستة أصحاب الشورى »› 
وأحد الثمانية السابقين » وأحد العشرة المشهود هم با لجنة » وأحد الأجواد 
الأسخياء الكرماء الذين سبقت هم الحسنى من الكريم الرحيم المنان . 

وقبل أن نقراً سيرتما سويا تعالوا نقراً سويا بطاقة هذه الابنة الكريمة 
اللعطاءة » تعالوا نطوف في رحاب نسبها الزاكي العريق » إذ كانت ماجدة 
الأعراق » طيبة الأخلاق » عفيفة دينة صينة . 

فآبوها : طلحة بن عبيد الله بن عشمان التيمي القرشي المكي المدني المبشر 


س س ناء في زمن‌النبوة 
با لجنة » وهو الفارس الفصيح المليح » الحواد الخير » الفياض »روى عن 
رسول الله چ (۳۸) حدیثا » وحضر المشاهد کلھاء کان ريا نحر جزورًا 
للمسلمين في غزاة تبوك » وكانوا في حالة شديدة من الجحوع » فقال له النبي ويا : 
«أآنت طلحة الفياض» » وساه يوم أحد «طلحة الخير) » ويوم حنين «طلحة 
الجود» » وذلك لكثرة إنفاقه على العسكر » ذلكم هو طلحة الخير والجود : 
طلحة الخر طلحة الجودأبشر صرت تدعى بطلحة الفياض 
نفحة بعد نفحة وانتهماض في جال السخاء بعد انتهاض 
في حنين يد وفي أحدأآخرى وهذين بتبوك ملأى الوفاض 
حزبته الأمورفي طاصة الله ف)اهممرةباعتراض 
عام أن أفضل المقادير ماشاء وخررالأمورماهوقاض 
لك في المسلمين يابن غبيدالله برق مبارك الإي)اض 
تستهل الصنائع الغفرإنلاح وبجرى الصلات ملء الحياض 
هكذاالمؤمن الموفقيُغنى فيمروءاتهغناءالواضي 
وآمها : أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق » عاشت في كنف أختها عائشة بنت 
أبي بكر » وتخرجت في مدرستها العظيمة المتفردة في الدنياء وروت عنها الحديث . 
وجدها لأمها : شيخ الصحابة وسيدهم وأعلاهُم وأتقاهم وأوهم إسلامًاء 
ذو المواقف المشهودة › والمشهورة الرفيعة المنيعة » منها قصته يوم ليلة الإإسراء 
وثباته وجوابه للكفار ني ذلك » وهجرته مع رسول الله بيا » وترك عياله 
وأطفاله وملازمته له في الغار » وسائر الطريق » وناهيك ثباته يوم وفاة رسول الله 
ية » وخطبته الناس وتسكينهم وقتاله آهل الردة » واستخلافه فاروق الأمة 
عمر #ه » وکم من مواقف وآثار ومن حصي مناقبه ؟ بل من حيط بفضائله غير 


عائشةبنتطلحچ رل 
الله كبك ؟ هذا العلم الكريم أفضل الصحابة على التحقيق سيدذنا أبو بكر 
الصديق عليه سحائب المغفرة والرضوان . 

وجدتها لأبيها : الصعبة بنت الحضرمي ”» إحدى أمهات الصحابة 
المؤمنات » أسلمت وهاجرت وكتبت من الذين سعدوا . 

وجدتها لأمها : حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصارية زوج أبي بكر الصديق 
أسلمت وبايعت ”" 

ولا زلنا- عزيزي القارئ - في رحلة النسب العريق » والمسك الفتيق » هذه 
الابنة ذات القدر الكبير . 

فخالتها : أمناعائشة أم المؤمنين بنت الصديق » وأفقه نساء الأمة على 
الإطلاق » ومَنْ فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » ومن 
نزلت براءتها من السماء وتتلى في المحاريب إلى ما شاء الله » ومن نزل الوحي في 

بيتها » وكفى ذه المنقبة فخرًّا وعرًا وبركة . 

وخالتها الأخرى : أسباء بنت أي بكر ذات التطاقين» امرأة فارس الإسلام 
وحواري خير الأنام الزبير بن العوام » وأسعاء إحدى عالمات الصحابة» 
وراويات الحديث ومناقبها جمة . 

وأما أخواها : فهم عبد الله » وعبد الرحمن » ومحمد» بنو أبي بكر الصديق 
من أعلام المسلمين » ومن الشجعان المذكورين من الأوائل في سائر الميادين . 


بقى أن نعرف هذه الابنة التى تفرعت من هذه الدوحة الباسقة السامقة 


(۱) اقرا سیر تها في موسوعتنا «نساء مبشرات بالحنة) (ص۷۱۳) . 
(۲) اللإصابة (۱۲/ ۱۹۱) » والاستیعاب مامش الإصابة )۲٤۹۰۲۰۱/۱۲(‏ . 


_- 1 که ناء في زمن‌النبوة 
الشاهقة في الشرف والفضائل » ومن ذاك البيت الرفيع العاد : 

في البيبت ذي المحسب الرفيع من آهل التقى والب والصدق 
هذه الابنة السباقة في ميادين المكارم هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله 
التيمية بنت أخت أم المؤمنين عائشة آم كلثوم بنت الصديق طفع . 

ومع عائشة بنت طلحة رها الله - سنصحب سيرتها في هذه الصفحات 
العطرة . 

نشأها وطفولتها : 

عندما قتل سيدنا طلحة بن عبيد الله تله » كانت عائشة في طفولتها البريئة › 
لا تعرف من الحياة إلا كا يعرفه الأطفال من هو ونوم ولعب بريء . 

ولعل آم كلتوم بنت أي بكر م تحدث ابنتها عائشة عن دموعها التي في 
مآقيها » وعن حزنا لقتل زوجها طلحة والد عائشة » فقد كانت آم كلثوم ترى 
في وجه ابتتها الملائكي الجميل كل براءة وعذوبة » فكانت تضمّها إلى صدرها 
وتهمس في آذنيها بعض الترقيصات التي كانت سائدة في ذلك العصر . 
ودرجت عائشة بين أهلها ووالدتها» وهي تقطع أعوامًا وأعوامًا لم تلق 
خلاها بأسّا وعناءً » ولكنها عرفت نعيم الحياة ء ورخاءها حيث ترك ها أبوها 


(۱) سیر اعلام الہلاء /٤(‏ ۳۷۰۰۳۹۹) » وطبقات ابن سعد ٤ ۰۱۸۳ /٥(‏ ۰)۱۹ و(۸/ 21۷)» 
والبداية والنهاية (۹/ »)۳٠۲‏ والننجوم الزاهرة »)۲۹١ /١(‏ والكامل في التاريخ 
(0/ ۷2 )و (/ ۰)۲۹ وتذیب التهذیب ١ /۱١(‏ ) ء رقم الترحهمة (۸4۳۳) » 
ودولة النساء للبرقوقي (ص »)١ ۲٦‏ ونسب قريش (ص٠٤٠١۳)‏ » والدر المنشور 
( ص۰۲۸۳ ۲۹۱) . 


ثروة طيبة عاشت من خلاها منعمة راضية موفورة العيش . 

ولم يحدثنا تاريخ عائشة كثيرًا عن طفولتها » ولعله كان غافلا عنها قليأاء 
فقد عصفت بعض الأحداث العظام بذاكرته وبالناس » عندما كانت عائشة 
في سن الطفولة البريء اهامس . 

ولعل التاريخ قد غفل عن عائشة أيضا» فلم يسجل أحلامها وتطلعاتا» 
ولکنه سجل صورًا من حياتها وهي تعيش ني كنف خالتها عائشة تنهل من 
معارفها وعلومها» ومن هذه الومضات بدأ التاريخ يزيح الستار عن مجاهل 
طفولة عائشة بنت طلحة » وبداً التاريخ من وقتها يرسم حياتا بشيء من 
الوضوح » وبدأت حياتها تقترب من نافذة التاريخ لتظهر جلية أمام ريشته 
الصادقة » وني الصفحات التالية سنعيش بعض الصور من حياة عائشة بنت 
طلحة » ونبرز شخصية عائشة كا ينبخي ها » ولمئيلاتها أن تخرج للناس بصورة 


م 


صح حه . 


زواج عائشة من ابن خاها : 

عندما أيفعت عائشة بنت طلحة وبلغت مبلغ النساء » كان ابن خاها عبد الله 
ابن عبد الر حن بن أبي بكر قد خحطبها برآي وإشارة خالتها عائشة آم المؤمنين › 
ويبدو أن عائشة بنت طلحة لم تكن لديا رغبة كاملة في هذا الخاطب » وإن 
كان قريبًا - كا تزعم بذلك المصادر - ولكن عائشة أم المؤمنين قد رغبتها في 
هذا الزواج فوافقت وتزوجته » وكان هذا الزواج ثار جنية من الأولاد » فقد 
ولدت عائشة لعبد الله أربعة أولاد ذكور هم : عمران وبه كانت تكنى _ 


وطلحة - وعبد الر حن - وأبو بكر » كما ولدت له ابنة واحدة تدعى نفيسة ‏ . 


(۱) انظر : جمهرة نساب العرب لابن حزم (۱/ )١۳۷‏ . 


س ناء في زمن‌النبوة 
وقد نشا أبناءٌ عائشة بنت طلحة نشأة خيرة طيبة » واشتهر منهم في عالم 
المشاهير وعالم الأجواد والكرماء ابنها طلحة بن عبد الله بن عبد الرمن . 
وكان طلحة ابن عائشة » هذا أحد الأسخياء الكرام » وأحد الأوفياء العظام » 
فقد ذكر ابن حجر الله - نقأا عن الزبير بن بكار أن عروة بن الزبير - أحد 
فقهاء المدينة السبعة قد أودع طلحة ابن عائشة مالا وأودع غيره مالا أيصًاء 
وذلك لما سافر إلى الشام - فلا رجع جحده بعضهم » ورد طلحة ماله » فقال 
عروة فيه هذين البيتين : 
فما استخبآت في رجل خبيئّا كدين الصدق لو ينسبٌ عتيق 
ذوو الأحساب أكرم ماتراه وأصبر عند نائبة الحقوق " 
وني حياة طلحة ابن عائشة مواقف مزهرة بأزاهر الفضل »م يكن ذلك 
الموقف النبيل مع عروة هو الموقف الوحيد في حياته » وإنا كان وفيًا كريًا مع 
الناس كلهم » حتى مع جماعة الشعراء » فهذا الحزين الديلي يذكرٌ كرمه ويشير 
إلى أصله العريق من جهة أبيه وأمه عائشة فيقول : 


فإن تك ياطلح أعطيتتي ‏ هذافرةتستخف الضفارا 
ف)]|كاننقعملك ل مرة وللا مرتين ولكن مرارا 
أبوك الذي صدق المصطفى وسارمع المهتدي حيث سارا 


إذا تسب الناس كانت تُضارا 


وأما نفيسة بنت عائشة بنت طلحة فتدل الأخبار على آنا تزوجت الوليد 


(۱) تهذيب التهذيب )١١١/٤(‏ ترحمة رقم .)۳٠١۴(‏ 
(۲) انظر : تہذيب التهذیب )١١١ /٤(‏ بتصرف يسر جدًا . 


عائشت بنت طلحہ” ر 
بن عبد الملك بن مروان » والحدير بالذكر أن أولاد عائشة كان لكل واحد 
منهم عقب ونسل "» وظل لعائشة بنت طلحة عقب من أولادها منهم ابن 
عائشة البصري المتوفى سنة (۲۲۷ه) ‏ . 

وتشير بعض المصادر إلى أن حياة عائشة مع ابن خاها كانت مضطربة بعض 
الاضطراب » فقد استقبلت حياتها معه غير راضية ذلك الرضا التام عن هذا 
الزواج › ولعلها كانت تشعر معه بالضيق الذي يدعوها إلى الانقباض عنه» 
وزعموا آنا تكون جالسة بين صويباتها تتحدث إليهن » ويتحدثن إليها» 
وهي مشرقة الوجه » باسمة الثغر » مبتهجة النفس » راضية القلب » فإذا ما 
قیل ها : يا أم عمران » إن زوجك قد جاء هنا تة تقطب وجهها» وكأن شيًا 
حدث مما يؤدي بصوجباتا إلى الدهشة والتعجب من هذاء فمن ذا الفتى 
الذي لا يعطف على فتى كعبد الله زوجها» إذ لا تمنحه ابتسامة رقيقة أو نظرة 
فيها شيء من الرفق ؟ 

حكت بعض المصادر أن عائشة كانت تصادم زوجها» فقد خرجت من 
دارء مخضبة ذات مرةء تريد خالتها عائشة آم المؤمنين # » فمكشت عندم 
قريبًا من أربعة أشهر » وكان عبد الله قد آلى ‏ منها هة » فأرسلت عائشة أم 
المؤمنين : إني أخاف عليك الإيلاء ‏ » فضمها إليه مُوليًا » فقيل له : طلقها . 


(۱) انظر : نہاية ارب )۲۹۱/٤(‏ . 

(۲) الکامل في التاریخ (۱/ )٥۲۹‏ . 

(۳) «آلى» حلف وأقسم . 

(9) «الإيلاء» : اليمين » وفي الشرع : أن يقسم الزوج ألا يقرب امرأته » وحكمه أن يتربص بها 
أربعة أشهر » ثم يوقف فإما أن يطلق وإما أن يرجع . 


رکه س ناء في زمنالنبوة 
فقال عبد الله : 
يقولون طلقها لأصبح ثاويًا مقياعل الهم أحلامنائم 
وإن فراقي أهل بيست أحبهم هم رلفة عندي لإحدى العظائم 
فكيف يضفو العيش من بعد بينهم وسخطهم يومًا على الأنف خاطمي ‏ 
ويظهر أن عائشة - كا تقول الروايات _ حاولت أن تستأنف حياتها مع 
زوجها عبد الله في مشقة وعسر ونفور » فقد كانت سيئة العشرة معه » لا تخلو 
إليه » ولا تتحدث إليه » ويبدو أن عبد الله كان راضبًا أحيائًا » ساخطًا أحيائًا 
آخری » وکان سعیدًا وشقبًا بآن واحد مع زوجه عائشة » وعلى الرغم من أنها 
م تنجب من غيره إلا أا م تكن مبتهجة به » ناهيك بن الأولاد قد توثق عُرى 
المحبة بين الزوجين » إلا أن هذا لم يمحدث بين عائشة وعبد الله » كا يزعم الرواة . 
وتعضي الأيام وحياة عائشة مع زوجها عبد الله شاقة عسيرة » وظلت نافرة 
منه م تغير من مصارمتها له شيتًا » ولكن الأيام م تطل بعبد الله » فقد وافته 
المنية وهي عنده فما فتحت فاها عليه » ولم تذرف دمعًا على فراقه - كما زعموا_ 
وكانت عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين اه قد تأثرت كثيرًا لوفاة ابن أخيها 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ ولذلك فإن آم المؤمنين عائشة كانت تعد 
عائشة بنت طلحة في ذنو با التي تعددها عدم تأثرها لموت زوجها عبد الله ء 
وعدم اكتراثها لذلك " . 
وبعد انقضاء عدتها توافد عليها الطاب » ولكن فاز منهم أحد نجباء أبناء 
الصحابة » ترى من هذا الفتى النجيب الذي فاز بقلب عائشة ؟ وقبل أن 
)١(‏ نوادر المخطوطات )۷١/١(‏ . 
(۲) انظر : نہایة الأرب /٤(‏ ۰۲۹۱ ۲۹۲) » وأعلام النساء (۳/ )٠١١»۱۳۹‏ . 
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نجيب عن هذا ونتعرف أخباره وأخبار عائشة » دعونا نقف وقفة لطيفة مع 
ملاحة وجمال عائشة الذي شهرها في دنيا النساء . 

جاها وملاحتّها بين الثناء والإعجاب : 

أجمع كل من عرف عائشة ابنة طلحة أنها كانت أجمل نساء عصرها ؛ إذ 
حباها الله طلعة ية » وجمالا نادر الوجود» استرعى انتباه النساء اللواتي 
عاصرنها» فأطرين جماها وملاحتهاء وأجمعن بأما إذا كشفت وجهها 
افتضحت الشمس والقمرٌ لبديع حسنها » وأزرت با لجان واللؤلؤ والمرجان › 
فقد ملكت امسن وملكتها الملاحة . 

وما جاء في صفتها ووصفها ما ذكرته عزة الميلاء وغيرها من النساء » بنا 
متلئة الترائب » زجاء العينين » هدبة الأشغار » واضحة الثغر › نقية الوجه»› 
فرعاء الشعر . 

ووصفت عزة هذه عائشة ابنة طلحة لمصعب بن الزبير فقالت له : رأيت 
وجها آحسن من العافية » وها عينان نجلاوان هما مسكن هاروت وماروت » 
من تحت ذلك نف آقنى » وخدان أسيلان » وفم كفم الرمانة » وعنق كإبريق 
الفضة " . 

وجاء وصفهاني مكان آخر بأنها من الحور العين » ووصفت جاريتها 
وجهها فقالت هما : والله لوجهك أحسن من كل زينة . 

وقالوا في وصف اها أيضًا : كانت من أحسن الناس وجهافي زمنها» 
وحمل ما أظلت ساء الحجاز . 

قال الحافظ ابن كثير باه : كانت بارعة ا لجال عظيمة المحسن »م يكن في 


رس نساء في زمن النبوة 
زمانہا أجل منها ‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر لله : كانت فائقة الال . 

وقال الذهبي وقد ذكر جمال عائشة : وكانت أجل آهل زمانها» وأحسنهن » 
وأرأسهه ". 

ويقول حاد الراوية في وصفها : إنه م يكن ها شبه في زمنها حستًا ودماثة 
و مالا وهيبة ومتانة وعفة . 

هذا بعض ما قيل في حمال السيدة عائشة بنت طلحة » ذلك ا لجال الذي 
كان أشهر من وضح النهار في عصرها . 

عائشة في كنف مصعب بن الزبير : 

کان مصعب بُ الزبیر فتى وسيًا قسيًا أنيقا رشيقا » وكان أمير العراق » 
ومن أجل فتیان قریش » حيث کان بُغبط على جاله وملاحته » وكان مع هذا 
كله فارسا شجاعًا مقدامًا جوادًا » رفيع ا مكانة » بعيد الصوت » ذا شباب» 
باستًا مبتهجًا » وفیه قال عبد الله بن قيس الرقيات : 

إنماممصعب شهاب من الل هه جلت عن وجهه الظلماء 
وكان مصعب قد تزوج سكينة بنت الحسين بعد موت زوجه فاطمة بنت 
عبد الله بن السائب أم ولديه عيسى وعكاشة » وكانت سكينة فتاة قد تأيمت 
بعد وفاة زوجها عبد الله بن الحسن بن علي - وهو ابن عمها - وكانت سكينة 


(1) البداية والنهاية )۳١۲ /١۳(‏ . 
(۲) تقریب التهذیب (۲/ ۸1۹) ترجمة رقم (۸۹۴۳) . 
(۳) سیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۳۹۹) . 
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رائعة الال أيصًا » منقطعة اخسن في النظير » فصيحة اللسان » عذبة الحديث › 
خفيفة الروح » كثيرة المرح » في براءة الطاهرات » وخفر العابدات . 

وتروي كتبٌ الأخبار والأسمار أن مصعبًا هذا كان يتمنى أن يتزوج عائشة 
بنت طلحة التيمية » هذه التي تمتاز عن نساء جنسها وبنات قريش بجمال 
الوجه ونقائه وإشراقه » كا تمتاز بكل آلوان الملاحة المحببة في النساء » وكانت 
قد تأيمت من زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أي بكر الصديق . 

وآن لمصعب أن يحقتق حلمه » فتكون عنده عقيلتا قريش : سكينة بنت 
الحسين » وعائشة بنت طلحة » ولكن كيف السبيل إلى عائشة ؟ 

م تطل حيرة مصعب حيث أرشده المرشدون إلى امرآة خبيرة بالنساء » 
وبألوان جماههن › عارفة بأسرار ملاحتهن » إنها عزة الميلاء » جوابة البيوت › 
عرافة الأسرار » وصاحبة النظرة الصحيحة ببنات جنسها . 

وتذكرٌ كتب الأدب والأسمار بأن عزة هذه من أهل المدينة ذات صوت 
عذب » ووجه مشرق جيل » يألفها الأشراف عندما تدخل بيوتهم » وذلك 
لمعرفتها بأمور وأحاديث النساء » وأخبار البيوت وقصصها . 

وينطلق مصعبٌ إلى عزة الميلاء ثم يقول ها : إني حطبت فانظري لي . 

قالت عزْة : ومن خطبت ؟ 

قال : عائشة ابنة طلحة بن عبيد الله التيمية . 

قالت : حستا » فانتظر حتى أرجع إليك بالخبر اليقين عنها» فإني خبيرة 
بالنساء . 

ثم انطلقت فدخلت على عائشة بنت طلحة » وسلمت عليها » وباسطتها في 


ر نساء في من النبوة 


الحديث » ثم قالت ها : فديثك يا عائشة » لقد كتًا ني مأدبة لقريش › فتذاكروا 
جمال النساء وخلقهنٌ فذكروك » وذكروا ملاحتك ‏ فلم أدر كيف أصفك ؟ 
فألقي ثيابك » فألقت عائشة ثيابما » وأقبلت وأدبرت فارتج منها کل شىء » ثم 
إن عزة رجعت إلى مصعب فقال ها : ما صنعت ؟ قالت : أما عائشة فلا والله 
ما رأيت مثلها مقبلة ومدبرة » ثم أخذت تصف أشياء لا نستطيع ذكرها هنا 
ثم أردفت قائلة : وفيها عيبان : أما أحدهما فيواريه الخمار » وأما الآخر فيواريه 
الف ” . 

وتزوح مصعب عائشة و جمع بين عقيلتي قريش » بالإإضافة إلى ولاية 
العراق » وبذلك تحققت أمنيته وأحلامه " . 

وهذا اعتبره عبد الملك بن مروان أشجع العرب وأفرسهم . 

وورد أن عبد الملك قال يومًا لجلسائه : من أشجع العرب ؟ 

قیل : شبيبٌ » وقیل : فلان وفلان . 

فقال : إن أشجع العرب رجل ولي العراقين مس سنن » فأصاب آلف 
ألف وألف آلف وألف ألف - وتزوح سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة › 
ذاك مصعب بن الزبر “ . 


ولا تزوج مصعب عائشة أمهرها مليون درهم » واحتلت عنده مكانة رفيعة 


. اقرأ الخبر كاملا في الأغاني » حيث تجد العجب العجاب في هذا المضار‎ )١( 
. تشير عزة هنا إلى عظم أذني وقدمي عائشة‎ )۲( 

(۳) انظر : سير أعلام النبلاء )٠١١ /٤(‏ بتصرف . 

. النجوم الزاهرة (۱/ ۲۹۰) باختصار‎ )٤( 


مرموقة » ووصل خبر هذا المهر العظيم إلى عبد الله بن الزبير أآخي مصعب › 
فکتب إلیه یؤنبه عل زواجه بامرأة مهرها ملیون درهم . 

عائشة ومُصعب وأخبار طريفة : 

لا تخلو كنب الأدب والأخبار من بعض القصص الطريفة الظريفة » ومنها 
قصص عن مصعب وعائشة تحمل في أرداا طرافة ورقة وخفة ظل › وإن 
كانت ضعيفة الحبكة نشك فيها . 

روى اليثم بن عدي هذه الطرفة فقال : دحل مصعبٌ بن الزبير على عائشة 
بنت طلحة وهي تمتشط » فتمشل بقول جيل بثينة : 

ما أنسى لا أنسى منها نظرة سلفت بالحجرلماجلتهاآم منظور 
لاانسلابتها خرساجيائرها إلى من ساقط الأوراق مستور 
فقيل لمصعب : إن أم منظور ههنا امرأة كانت عجورًا من قبيلة عذرة » وهي 
ما تزال حية تُرزق » فاستدعى ا فحملت إليه مكرمة فقال ها : أخبريني عن 
قول جمیل : «ما آنسی لا آنسى .... إلخ» كيف كانت هذه الجلوة ؟ وكيف كان 
جلاؤك لبثينة ؟ فقالت آم منظور : مشطت رأسهاء وضفرت شعرهاء 
وجعلت فيه شيتًا من الخلوق «نوع من الطيب» » وألبستها وشاحًا وقلادة من 
بلح » ومر بنا جميل راكبًا ناقته » فجعل ينظر إِلجّ بمؤخرة عينه » ويلتفت إليها 
حتی غاب عنها . 

فقال ها مُصعب : فإني أقسم عليك يا آم منظور آلا جلوتِ لي عائشة بنت 
طلحة مثلا جلوت بثينة . 

ففعلت أم منظور ذلك » وركب مصعب ناقته وأقبل عليها» وجعل ينظر 


رس u‏ نساء في زمن النبوة 
إلى عائشة بمؤخرة عينه » ویسیرٌ حتى غاب عنها» ثم رجع ° 

وممذا التصرف تحول حلم مصعب إلى حقيقة » واستطاع أن يتمشل بأبيات 
جميل مع زوجه عائشة » هذا أراد راوي هذا الخبر اليثم بن عدي » وهو 
کذاب . 

حيلة طريفة لدفن عائشة بالحياة : 

تطلع علينا كتب الآداب والأخبار بقصة آخرى طريفة حدثت لعائشة مع 
مصعب ومغاضبتها إياه » وتزعم القصة بأن عائشة بنت طلحة كانت مثل أكثر 
نساء بني تيم معجبة بنفسها » تياهة صعبة المراس » ومن شد الناس مغايظة 
لأزواجها » وكان مصعب من أشد الناس إعجابًا بها » وبجم الها » ولكن لم تكن 
حياة عائشة عند مصعب كلها هنيئة مرئية » فقد كان مُصعب ملكا عظيًا » ول 
تكن عائشة سلسة القياد » ولكنه يحاول أن يكسب رضاها ووصفها أا سيدة 
نساء المسلمين » وغاضبته مرة فلم تزل حاها معه على مثل ذلك حتى شكا ما 
به إلى كاتبه ابن أبي فروة » ولم يستطع انتزاع غضبها عليه إلا بالحيلة والتهديد 
والوعيد» وبشيء من الترهيب ثم الترغيب : 

فلنعش لحظاتِ حلوة مع هذه القصة الطريفة » والحيلة اللطيفة التي عملها 
مُصعب بالاتفاق مع کاتبه حتی استطاع أن يسلس قياد عائشة ذات الدل 
والدلال الكثر » والإإعجاب المفرط بنفسها : 

تقول القصة : زعموا أن مصعب بن الزبير شكا إلى كاتبه عبد الله بن أبي 

فروة كثرة إعجاب عائشة بنفسها » لعل هذا جد له حرجا من هذا الضيق الذي 


. )١١ص( وختصر تاريخ دمشق «تراجم النساء»‎ » )١١١ /۸( الأغاني‎ )١( 


يعتريه من مخايظتها إياه » وهجرانها له » فقال له ابن أبي فروة : أنا أكفيك هذا 
إن أذنت لي » قال مصعب : نعم افعل ما شئت » فإنا أفضل شيء نلته من 
الدنيا. 

فقال ابن أي فروة : أفتأذن لي في حيلة حطرت ببالي تنقذك من هذا المجران 
والضيق ؟ 

قال : نعم » اصنع ما بدا لك يا بن أبي فروة . 

وأخذ عبد الله بن أبي فروة مجهز أمر حيلته فاستدعى عبدين أسودين 
غليظين » ثم أتى منزها ليا » فاستأذن في الدخول عليها . 

فقالت متعجبة من مجيئه في الزيع الأخير من الليل : أني مثل هذه الساعة يا 
ابن ابي فروة ؟ 

قال : نعم يا ابنة الكرام . 

فأدخلته » فدخل معه الأسودان » فقال فما بنبرة الشدة والحزم : احفرا ههنا 


فقالت له جاريتها » وقد تعجبت من هذا الأمر : وما تصنع بالبئر الآن ؟ 
فقال وهو يظهر الجد ي القول : شوم مولاتك عائشة بنت طلحة وسوء 
طلعتها . 

فقالت الحارية : وما علاقة شؤمها بحفر البئر ؟ 

قال : أمرني هذا الفاجرٌ الظالم مصعب أسفك مَنْ خلق الله لدم حرام وأقتله 
للناس » أن أدفنها حية في هذه البئر » فأخبرت الجارية عائشة بها جرى » فقالت 
عائشة له : فأنظرني أذهب إليه » لعله يقلع عن الطلب العظيم . 


کي س ناء في زمن‌النبوة 

فقال ابن أبي فروة بشيء من ا لحد مُظهرًا الخوف من مصعب : هيهات 
هيهات يا ابنة الكرام » لا سبيل إلى ذلك فقد فات الأوان ولا أقدر على 
مراجعته في آمر . 

ثم التفت إلى الأسودين وقال هيا بصوتِ عال : ويجك| احفرا . 

فلم رأت عائشة منه الجد بكت » وقالت : ويحك يا بن أبي فروة » إنك لقاتلي 
أما هناك وسيلة تنقذني ا ؟ 

قال : نعم يا ابنة الكرام » وليس لدي حيلة » وإني لأعلم آن الله كك سيجزيه 
بعدك » وسیجزیه جزاء عمله هذا » ولکنه کا تعلمین قد غضب غضبًا شدیدًا 
في هذه الساعة » وهو شديد الخضب » صعب المراس . 

قالت عائشة وفؤادها يرتجفٌ من الخوف : وني أي شيء غضبه ؟ ومن أي 
شيء ؟ 

قال ابن آبي فروة وقد تصنع الجد أكثر وأكثر : إنه ثائر غاضب في امتناععك 
منه » وقد ظن آنك تبغخضينه » ونك تتطلعين إلى غيره» وقد جن لذلك 
وغضب أشد الغضب » فا عاد يعقل شيًا أمامه . 

فقالت عائشة : أنشدك الله يا بن أبي فروة إلا عاودته » فلعله قد سكن عنه 
الغضب وسکن ما به . ) 

قال ابن بي فروة في هجة خحوف شديد : إني أخاف أن يقتلني آتريدين أن 
يسفك دمي ني هذا الليل » وفي هذا الوقت ؟ 

وسكت ابن أبي فروة » فبكت عائشة » وبكت جواريا معها» فل| أن رآى 
ذلك » ولمس آنا قد استكانت ولانت » قال ها بلهجة المشفق الخائف : يا هذه» 


عائش٬‏ بنت طلحت ور 
قد رققتٌ لك » وأقسم لك أنني سأغررٌ بنفسي من أجل بكائك »فما أقول 
لصعب وهو ذه الحالة ؟ 

قالت : اضمن عني آلا أعود ابا إلى خالفته ومصارمته » وهجره » قال ابن 
أبي فروة وقد تأكد من نفاذ حيلته : فما لي عندك يا ابنة الكرام ؟ 

قالت عائشة : قيام بحقك ما عشت . 

قال : فأعطيني المواثيق حتى أخاطر بنفسي . 

فأعطته المواثيق وحلفت أغاظ الأيان أنها ستكون موافقة له » وهناك قال 
ابن آبي فروة : مكانك| حتى أعود إليك| » ثم انطلق فأتى مصعبًا والبسمة تعلو 
وجهه وآخبره بحیلته » وبا جرى له مع عائشة » وأخبره آنه استوثق منها 
بالأيمان » فقال له مصعب : أحسنت » ثم أمره أن يستوثق منها ثانية بالأيمان 
تتم حيلته وتنطلي عليها . 

وعاد ابن أبي فروة فأتى عائشة وقال ها وهو يظهر الخوف والرجاء : إن 
مصعبًا قد سكن بعض السكون وفتر عنه الغضب لكن احلفي لي ألا تخالفيه 
ثانية . 

فحلفت له ووثقت أي انا » وفعلت ما أمرهابه» وبعد ذلك صلحت 
لصعب بفضل تلكم الحيلة اللطيفة والدرس البديع المريع هذه الحسناء الظلوم 
الغشوم . 


)١(‏ عن نوادر المخطوطات »)۸٠ /١(‏ وأعلام النساء (۳/ »)٠٤١ ١1١١‏ والأغاني 
۱۸1/۱۱ ۰)۸۷ ونہایة الأرب /٤(‏ ۰۲۹۲ ۲۹۳) » والدر المنثور (ص٤۲۸)‏ . 


راي u‏ نساء في زمن التبوة 
من طرائف عائشة مع آشعب : 

في حيلة أخرى طريفة تحمل بين ثناياها خفة الظل » نرى عائشة بنت طلحة 
تضصحك من الفكه الظريف أشعب » إذّا فبطل هذه الحكاية في هذه المرة هو 
أشعب » الطماع الذي يضرب به المثل في الطمع » والمتوف سنة (٤١٠ه)‏ . 

فقد جاء في بعض المصادر أن عائشة قد غضبت مرة على مصعب › وكان لا 
يقدر على ذلك ؛ إذ كانت من أحب الناس إليه فشكا ذلك إلى أشعب بن جبير 
المدني وكان يألف مصعبًا . 

فقال له أشعب : مالي إن رضيت عائشة عنك ؟ 

قال مصعب : حكمك يا شعت . 

قال : عشرة آلاف درهم تدفعهالي حالا . 

قال مصعب : هي لك خذها . 

فانطلق أشعب مستبشرًا بالدراهم حتى أتى عائشة بنت طلحة » فاستأذن 
عليها » فأذنت له » وسألته : ما جاء بك إليعا ؟ 

قال : جُعلت فداك يا ابنة الأكرمين » قد علمت احترامي لك قديًا وحديثًا 
من فائدة أناهًا» وهذه حاجة قد عرضت لي تقضين بها حقي وترهنين بها 
شکري ما عشت . 

قالت : وما الذي عرض لك يا بن جبير ؟ 

قال أشعبٌ وإشراقة الأمل ترتسم على وجهه : إن الأمير قد جعل لي عشرة 


آلاف درهم آخذها منه إن رضیتِ عنه وصالته . 


قالت عائشة : ويحك يا أشعبٌ لا يمكنني ذلك فأنا غضبّى عليه من مدة . 
فقال أشعب بشيء من ا بث والظَرّف : بأبي نت وأمي يا ابنة الآخيار» 
ارضي عن الأمير وكلميه حتى آخذ منه تلك الدراهم » ثم بعد ذلك عودي إل 
ما عودك الله عليه من سوء الخلتق وشراسة الطبع . 
فضحكت عائشة من قول أشعب ورضيت عن مصعب 
من أخبار مناقبها وفخرها : 
كانت عائشة بنت طلحة في بسطة من المال محسب حسامما» وكانت تحب أن 
ترى آثر نعمة الله عليها فقد ورد آنا لا أرادت الحج » حملت متاعها وما تحتاح 
إليه على ستين بغلا من بغال الملوك عليها الهوادج والرحائل » فقال عروة بن 
الزبر أحد الفقهاء السبعة : 
عائش ياذات البغال الستين كل عام هكذاتحجين؟ 
وهذه الصفات جعلت عائشة تفخر على من سواها با أنعم الله عليها من 
نعم ظاهرة وباطنة » فقد ورد آنها حجت مرة مع ضرتها سكينة بنت الحسين › 
وكانت عائشة أحسن آلة وثقلا » فقال حاديا بحدو بقول عروة بن الزبر : 
عائش باذات البغالالستين أكل عام هكذاتحجين؟ 
فشق ذلك على سكينة ونزل حادما فقال : 
عائش هذهەضرةتشكوك لولاآبوهامااهتدى أبوك 
فأمرت عائشة حاديما أن يكف فكف احترامًا لسشكينة . 


0) 


(۱) أعلام النساء (۳/ »)٠٤١١ ١٠٤١‏ ودولة النساء (ص۲۸۰۲۷) »مع الجمع والتصرف اليسير »› 
وذلك نقلا عن الأغاني (۱۱/ ۰۱۸۱ ۱۸۲)» والکامل (۲/ ۷۸۲ ۷۸۳) . 


> 1 کے نساء في زمن النبوة 
معارفًها وعلمها : 

قل أن تجد امرأة أوتيت سعة من المال » ورزقت حظًا من الجمال أن تتم 
بالمعرفة والعلم » غير أن عائشة بنت طلحة ومن في طبقتها من النساء كن 
يختلفن عن غيرهن من النسوة ممن يشغلهن الديباج والحلي والحلل واللؤلؤ 
والمرجان عن كل شيء » فقد كانت عائشة رها الله ذات عقل وبديهة حاضرة› 
وجرآة في الكلام » وسعة في المعارف المتنوعة » ومن الأخبار التي تشهد ها 
بالعلم والجرآة على قول الحق » ماروي عنهاأهاوفدت على هشام بن 
عبد الملك بدمشق 

فقال ها : ما أوفدك يا عائشة 

قالت : حبست السماء المطر » ومنع السلطان الحق . 

قال : فإني أصل رمك وأعرف حقك . 

ثم بعث إلى مشايخ بني أآمية فقال : إن عائشة بنت طلحة التيمية عندي 
فاسمروا عندي الليلة » فحضرواء فما تذاكروا شيتًا من أخبار العرب 
وأشعارها وأيامها إلا أفاضت معهم فيه » وما طلع نجم ولا غار إلا سمته› 
فقال ها هشام متعجبًا : أما الأول - أخبار العرب وأشعارها - فلا أنكره » وأما 
النجوم فمن أين لك هذا ؟ 

قالت : أخذتها عن خالتي عائشة أم المؤمنين 5 اة » فأمر ها هشام بمائة آلف 
درهم » وردها إلى المدينة معززة مة . 

وظلت عائشة بنت طلحة من أندر نساء عصرها حستًا و الا » وهيئة وأدبّاء 


(۱) انظر : أعلام النساء (۳/ )٠١ ٤‏ . 


وعفة وعلًا . 

مكرمة لعائشة وأبيها طلحة : 

کان لسيدنا طلحة بن عبید الله 4# ربع بنات من مهات شتى وهن : آم 
إسحاق » وعائشة » ومريم » والصعبة . 

ولكن عائشة كانت آشهرهن وأرأس نساء زمانها . 

وعندما قتل طلحة سنة (١۳ه)‏ وكانت عائشة لا تزال في عمر الزهور› 
ولكنها تعرف بعض صفاته وملاعحه » وتعرف آنه مدفون بظاهر البصرة من 
أرض العراق في قنطرة قرية من فراها . 

وبعد مضي أكثر من ثلاثين سنة على موت طلحة تراه عائشة في نومها » وهو 
يطلب منها أن تغبر مكانه فقد تأذى من نر الماء » فأعدت عائشة العْدَّة لذلك › 
ونفذت وصية أبيها » ولكن كيف ذلك ؟ 

ذکر ابن قتيبة في «المعارف» وابن سعد في «الطبقات» والنووي في «تهذيب 
الأسماء واللغات» وغيرهم من المصنفين قصة ذلك الحلم الذي رأته عائشة في 
أبيها طلحة - ومفادها : أن طلحة بن عبيد الله 4# قد دفن بقنطرة قرية بظاهر 
البصرة لا قتل » رمي يوم الجمل بسهم فقتله » فرأته ابنته عاقشة بعد دفنه 
بثلاثين سنة في المنام يشكو إليها النز ويقول : يا بنية » آخرجيني من هذا الماء 
الذي يؤذيني فان النر قد آذاني . 

وانتبهت عائشة من نومها وصورة والدها ما تزال مرتسمة في خيلتها› 
وعرفت أن ذلك م يكن أضغاث أحلام » أو جرد أوهام بل إن ذلك حقيقة » 
ولا تكاد تفاصيل تلك الرؤيا تفارق ذاكرتها . 


نساء في زمن النبوة 

وني صباح تلك الليلة جمعت عائشة أعوانها وأقاربها» وقصت عليهم 
رۇياھا وعزمت على تحویله من مکانه » ثم رکبت في اهلها وحشمها» وقدموا 
مکان قبره » وأمرت به فاستخرج صحیحًا طریًا کا دفن منذ ثلث قرن تقريبًا » 
ل تنحسر له شعرة ء والكافور ل يتغير سوى جنبه الذي يلي الأرض قد اخضر 
كالسلق من الماء كان يسيل عليه وينز بقربه » فنزلوا فتزفواعنه الماء» ثم 
استخرجوه من مکانه . 

وكان الذي تولى إخراجه من قبره عبد الرحهمن بن سلامة التيمي » فلفه في 
الملاحف واشترت له عائشة دارا من دور آل أي بكر بعشرة آلاف درهم» 
فدفنته فيها » وبنت حوله مسجدًا فكانت النساء من أهل البصرة يقبلن بقوارير 
من البان والمسك فيفرغنها على قبره » فلم يزلن يفعلن ذلك حتى صار تراب 
قبره مسكًا أذفر » وقبره هناك مشهور معروف بظاهر البصرة ‏ . 

وهكذا كانت عائشة بارة بوالدها طلحة بعد وفاته » وهذا من توفيق الله کب 
هاء وكرامة من كراماتها التي اختصت ما عائشة خث . 

وفاا : 

أما عن وفاة عائشة بنت طلحة فتشبر المصادر إلى أا توفيت بعد المائة » 
وحدد الذهيي واليافعي وابن العماد أا توفيت في سنة (١١٠ه)‏ رحمها الله ء 
ويبدو آنا توفيت في المدينة المنورة . 

رحم الله عائشة بنت طلحة » وتغمدها برحته » وبوأها ماتستحقه من 


منازل الحنان ¢ وأنزها م الأبرار 


(۱) المعارف (صض‌۲۲۹) › وطبقات ابن سعد (۳/ ۰۲۲۳ )۲۲٤‏ » وتهذيب الأسماء واللغات 
.)۲٤١ /1(‏ والعقد الفريد /١٥(‏ ۰)1۷ تحقيق سعيد العريان . 


رقي بذ بنت الي و 


تزوج عفان رقية بنت النبي َة في مكة المكرمة . 

هاجرت إلى الحبشة بصحبة زوجها عثمان فكانت سيدة نساء المهاجرين» 
ثم هاجرت إلى المدينة . 

ضربت أوفى الأمثلة في الصبر والاستسلام لأوامر العزيز الحميد . 
كانت رقية ول بنات النبي ية وفاة بالمدينة المنورة » ودفنت بالبقيع . 


مانت في حياة أبيها ني السنة الثانية من المجرة إبان غزاة بدر 


ا لحياة مع الأبرار : 

من نعم الله كك على رسوله الكريم أن قر عينه برؤية آهل بيته خديجة وبناتها 
رضي الله عنهن أججمعين » تحفهن عناية الله » فيشرق نور الإيان في قلوبهن 
ختارات طائعات » عابدات ساجدات » حبات لله ورسوله » فلم يؤثر عنهن 
إلا الطاعة والصبر » وهذاماهيا للنبي بي الراحة النفسية والسعادة 
والطمأنينة تجاه بيته الذي عم بالإيمان من جميع أركانه وجوانبه » وما أشدها 
من مصيبة عليه ية لو كان في البيت معارضون » أو منافرون » ألم يكن في بيت 
نبي الله نوح ‏ ونبي الله لوط ؟ إنها من نعم الله على نبيه وأهل بيته الأخيار 
الأبرار » فها هي ذي الابنة الثانية للنبي بيه تسير في هذا الدرب الإيمافي» 
وتبدي من ضروب الشجاعة والصبر ما مجعلها جديرة أن تكون بنت محمد 
ية النبي المرسل رى من هذه الابنة الميمونة ؟ 

إنها رقية بنت رسول الله اة اهاشمية “ » فهل أتاك حديث صبرها وهل 
أناك حديث إيماغہا وهجرتها وجهادها ؟ 

إن الحديث عن هذه ا مكارم لحديث عذب لطيف تشتهيه الأنفس » وتتمتع 
به الأسماع » وتتحلى به الأفواه» وخاصة إذا كان عن سيدتنا رقية بنت 
رسول الله اد . 
(۱) طبقات ابن سعد (۸/ ۰۳۹ ۴۳۷) . والاستیعاب )۲۹٦ ۰۲۹۲ /٤(‏ » وأسد الغابة (7/ ١١۳‏ 


_۲١١ /۲( وسیر اعلام النبلاء‎ »)۲۹۷ /٤( ترجمة رقم (۲۹۲۱)» والإصابة‎ ٥ 
. (o۲ 


نساء في زمن النبوة 

وإذا كان حديثنا فيا مضى عن سيدتنا خديجة آم المؤمنين ينضح بعرف 
الطيب » فلا شك في أن رقية هة قد استمدت كثبرًا من شمائل أمها وفضائلهاء 
وتمثلتها قولا وفعلا في حياتها من أول يوم تنفس فيه صبح الإسلام » وافتر ثغر 
الإيمان » إلى أن كانت رحلتها الأخررة إلى الله كنك . 

نفحات من الإنعام الإهي : 

لا شك في أن العناية الإلمية كانت تحف البيت النبوي الكريم » وكانت 
نفحات الإنعام الإهي المباركات تجود بطائلها على آل البيت الطاهر فلا تحار 
الله لمن طهرهم إلا ا خير » وإلا اخيرات » ولا يضعهم إلا في المواضع الطيبة 
التي أرادتها مشيئة الله كبك هم . 

وهذا ما كان من السيدة المؤمنة البضعة النبوية رقية رضوان الله عليها » إذ 
اختصها البارئ سبحانه بمكارم النفحات العطرة » ونفحات ال مكارم الندية › 
منذ أن يفعت إلى أن لقيت وجهه الكريم . 

قال أصحاب السيرة وكتاب التراجم والطبقات : «كانت السيدة رقية ظهة 
قد خطبها عتبة بن أبي هب » وحطب أختها آم كلثوم أخوه عتيبة بن أي هب › 
ولكن الله تلك قد أكرم البيت النبوي بأن خلّصه من أبي هب وزوجه أم ميل 
بنت حرب » بأن جعل المقادير تجري لصالح رقية 5ه به » وتصرف آبا هب عن 
الخطبة وعن الزواج» . 

فلنعش - أحبابي - مع البيت النبوي تلك اللحظات التي تنزلت فيها 
نفحات الإنعام عليه » وظلت تحفة إلى غير غهاية . 

أخذ سیدنا رسول الله اة يدعو إلى الإسلام سرا فاستجاب لله کک من شاء 
من الرجال والنساء والولدان . 


رقي بنت النبي ي ر 


وأوحى الله كك إلى عبده قاتلا : # وأنذِر شيك الیب ولَحْفْض 
عل لعز الرّحی یر € [الشعراء ۲۱٤:‏ ۲۱۷]. 

وتوكل الحبيب المصطفى ية على العزيز الرحيم » وقام بتنفيذ مر ربه الذي 
تنزل ندا بقوله اڭ : # ا صد بمائومر واعض نالمش رک [الحجر ٤:‏ ۹] . 

ویبدو أن بعض عات رسول الله ية قد نصحنه ألا يدعو عمه آبا هب؛ 
لكيلا ينغخص حياة ابنتيه رقية وام كلثوم » ولکيلا تور هائجته فلا يدري بم) 
يتكلم » وحتى لا تنفث زوجه آم ميل سمومها في بنات النبي ية » فقد كان 
أبو هب وأولاده ألعُوبة في يد أم جيل التي ينهش الحسد قلبها إذا ما أصاب 
غیرها خير . 

بلغ رسول الله با الدعوة » وأخبر أقرباءه بأن الله كبك أمره أن ينذر عشيرته 
الأقربين » وأنه لا يملك هم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبًا ء إلا أن 
يقولوا : (لا إله إلا اللّه» . 

وعندها وقف أبو لهب يلعب به الغرور » ويركبه الطيش الأحمق المجنون › 
وقال : «تبًا لك سائر اليوم» . 

وانصرف أبو هب تصاحبه اللعنات » وترمقه عيون الأقربين بشيء من 
اللاحتقار » وسأله أحد القرشيين : «يا أبا هب » ما تفعل إن كان ما يقوله حمد 
ية حقَّا ؟ فقال بو هب في سخرية صفراء : إن كان ما يقوله محمد حقًّا 


EN 


$ 


افتدیت منه بلي وولدي») . 


رجع آبو هب إلى داره » وراح يروي لامرآته الحاقدة آم جميل بنت حرب ما 


نساء في زمن النبوة 
كان من مر محمد ابن آخيه » الذي آخبرهم آنه رسول الله َة إليهم ليخرجهم 
من الظلمات والأوهام إلى صراط العزيز الحميد » وراحت آم جميل تشارك أبا 
هب في سخریته وهزته . 

وغلف الحقد قلب أم جميل » واستولى الحسد على نفسها » وران الغضب 
على شخصيتها » فأضحت كتلة من الحقد والغدر والسوء » وأضحت الأنانية 
تحتل أعماقها فلا تطيق الخير لغيرها » فهي تشعر بنار الحقد ترعى في أحشائها ء 
وخاصة كلا وصف قومها حديجة بالطاهرة » وكلا آثنوا عليها » وخلعوا عليها 
فضائل الصفات وجيل المكارم » ولولا الخشية أن تنكشف عن خبيئة نفسها 
الحاسدة الحاقدة الخبيثة لأعلنت على الملا القرشي سب خديجة » وشتم كل من 
سارع إلى دوحة الإيان . 

ولعب الشيطان في نفسها » وأحست برغبة عنيفة في داخلها للانتقام 
سيؤذي ولديا عتبة وعتيبة » ولكنها ما دامت ستفرغ كل حقد ممكن لديا» 
وتقيء كل عصارة كيد في جوانب نفسها » فلا مانع من ذلك مادام فيه إيذاء 
الدعوة المحمدية . 

وانسلت كالأفعى الرقطاء تسعى في بيوت قريش » تسب الحبيب الأعظم 
محمدًا» وتنال من خديجة لتشفي حقدها » وتحرض الفجار على من جعل الآهة 
إها واحدًا» بل زعم أنه يكلم من الساء . 

وطفقت أم جميل تزين للناس مقاومة الدعوة» واجتشاث أصوها لأنها 
بزعمها - تفرق بين المرء وآخيه » وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » وفصيلته التي 
تؤويە . 


كانت أم جميل خراجة ولآجة» تزرع بذور الفتنة في بيوت قريش »ولا 


رقية بنت التي کا 
انتهت من ذلك أخحذت تجمع الحطب لتضعه في طريق رسول الله ية لتؤذيه › 
وني هذا دليل على بخلها الذي جبلت عليه . 

ولكن القرآن الكريم تنزل على الحبيب المصطفى إل نديّا رطبًا » نزل عليه 
يشير إلى المصير المشؤوم لأم جيل بنت حرب وزوجها المشؤوم أبي هب » قال 
لله تعالی : بت یآ ای لھپ وَتَبَ © اغى عة مال وا كسب 
صل ا دات ھی © وامرائۂ, كلالحب @ ف جد ھا بل من 
مسل [سورة المسد]. 

وهنا تبداً النفحات الإهية تسري في جنبات البيت النبوي » وتحفظ نساء 
آهل البيت من كل سوء » ومن كل مايمس نقاء الإيمان وصفاء القلوب 
الملوصولة بالله كلك » وآكرم الله رقية وآم كلثوم بآن جعله| في كنف ذي النورين 
عشان بن عفان بعد فراق ابني آي هب | . 

كانت رقية وأم كلثوم ابنتا رسول الله ية في كنف ابني عمه) » ولا نزلت 
سورة المسد» وذاعت في مكة » بل في الدنيا بأسرها» ومشى بعص الناس بها 
إلى أي هب » وأم جميل اربد وجه كل واحد منه| » واستبد با الغضب والحنق» 
ثم رسلا إلى ولد) عتبة وعتيبة » وقالا فم] : «إن محمدًا قد سبها» » ثم التفت 
أبو هب إلى ولده عتبة وقال في غضب : رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنة 
محمد » فطلقها قبل أن يدخل مہا . 

أما عتيبة فقد استسلم لثورة الغضب » وقال في ثورة واضطراب : لآتين 
حمدًا فلاأوذینه في ربه . 


أسرع عتيبة بن بي هب إلى رسول الله ية فشتمه » ورد عليه ابنته وطلقها» 


نساء في زمنالتبوة 


فقال : «اللهم ساط عليه كلبًا من كلاإبك» » واستجيبت دعوة الرسول بل 
فأكل الأسد عتيبة في أحد أسفاره إلى الشاء ‏ . 

رقية وعشان : 

ظنت أم جميل بنت حرب وزوجها | بتسريح رقية وأم كلثوم ظهة 
سيلحقان الضرر ب) » ولكن الله حار لرقية وأم كلثوم ا لخير » ورد الشقيين أم 
جميل وأبا هب بغيظه) لم ينالا حيرا وكفى الله البيت النبوي شرهما» وكان أمر 
الله قدرًا مقدورًا . 

وها هو ذا عثان بن عفان أحد فتيان قريش مالا وجمالا وشبابًا وعراومنعة» 
تصافح سمعه مسات دافئة تدعو إلى عبادة العليم الخبير الله رب العالين » 
ویسمع أیصًا من خالته سعدی بنت کریز کلہات تدعو إلى التوحيد» وفيها 
البرهان على صحة الدين الحديد » وها هو ذا يسمع من الملا القرشي بأن محمدًا 
قد أنكح عتبة بن أبي هب رقية ابنته - وكانت رقية ذات جال رائع - ويبدو أن 
عثان قد داخلته الحسرة لم لا يكون قد سبق عتبة إلى ذلك الشرف العظيم ؟ 
ولکن لکل أجل کتاب . 

کان عثان قد شرح الله صدره للإسلام عن طريق أبي بكر الصديق فد . 

فقد كان لعثان عند أبي بكر مجلس فجاءه فوجده في الملجلس ليس عنده 
أحد » وجلس عثان فرآہ بو بکر متفکرًا » فسأله ابو بکر عا به فأخبره عشان 
با سمع من خالته سعدی بنت کریز عن محمد اة » وآنه يدعو إلى توحید الله 
كك٠‏ ونبذ عبادة الأصنام » ومعه الحق والبرهان والقرآن » فقال له أبو بكر : 
«(ويجحك يا عثمان » إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل » ما هذه 


رقية بنت الني 4ي ر 
الأوثان التي يعبدها قومنا ؟ ليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا 
تنفع؟) . 

قال عثمان : «بلى والله إغها لكذلك يا أبا بكر» . 

فقال أبو بكر : إذن قد صدقتك خالتك بنت كريز » هذا رسول الله محمد 
ابن عبد الله ية » قد بعثه الله برسالته إلى خلقه » فهل لك أن تأتيه فتسمع منه ؟ 
فقال عثان : نعم . 

ويصف لنا عغمان اه مشهد إيانه فيقول : فوالله ما كان أسرع من أن مر 
علينا رسول الله ية ومعه علي بن أبي طالب يحمل ثوبًا » فلم) رآه أبو بكر قام 
إليه فساره في ذنه بشيء » فجاء رسول الله ية فقعد » ثم أقبل عل فقال : «يا 
عثمان » جب الله إلى جنته » فإني رسول الله إليبك وإلى خلقه» » قال عشان : 
فوالله ما تعمالکت حین سمعت قوله أن اأسلمت › وشهدت أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » ثم ل آلبث آن تزوجت رقية بنت رسول الله ب فكان 
يقال : 

أحسن زوجين رآهماإنسان رقيةوبعلهماعغان" 
وني زواج عشان وإسلامه تقول خالته شعدی بنت کریز : 

هدى الله عُغمانًا بقولي إلى الممدى وأرشدة والله دى إلى الحق 
فتابع بالرأي السديدمحمدًا وكان برآي لايصدٌ عن الصدق 
وأنكحه المبعوث باحق بنتته فكان كبدر مازج الشمس في الأفق 
فداؤك يابن الهاشميين مهجتي وأنت أمين الله أرسلت للخلق 


(۱) عن الاستیعاب )۳۲١ ۰۳۲۰ /٤(‏ » وختصر تاريخ دمشق )١۱١١-١١٤/١١(‏ »مع الجمع 
والتصرف . 


o:‏ نساء في زمن النبوة 

وسعدت رقية #5 هذا الزواج من التقيٌ النقي عثان بن عفان 4ه 
وولدت له غلامًا سماه عبد الله » واکتنی به » فبلغ الغلامٌ ست سنین فنقر ديك 
عینه فتورم وجهه ومرض ومات » فلم تلد له بعد ذلك . 

رقية واهجرة إلى الحبَّشة : 

كان المسلمون وني مقدمتهم رقية وعثان ظة في كرب عظيم » فكفار 
قريش لا ينفكون ينزلون بهم صنوف العذاب ولوان البلاء والنقمة : وما 
موان لان منوا أله عرز اميد € [البروج:۸] . 

ل يكن رسول الله َة بقادر آنذاك على إنقاذ المسلمين نما يلاقونه من البلاء 
المبين » وجاء عشأن وابنته رقية يشكوان مما يقاسيان من فجرة الكافرين 
ويقرران آنا قد ضاقا باضطهاد قريش وآذاهم . 

وجاء نفر آخرون ممن آمن من المسلمين » وشكوا إلى الرسول الكريم يا 
ما جدون من آذی قريش » ومن آذى أبي جهل زعيم الفجار . 

أطرق النبي َة هنيهة » ثم أشار عليهم ن يخرجوا إلى جهة أرض الحبشة ؛ 
إذ يجحكمها ملك رفيق لا يظلم عنده أحد» ومن ثم يجعل الله للمسلمين فرجًا 
ماهم عليه إلكآن . 

أخذت رقية وعغان هة يعدان ما يلزم للهجرة » ورك مهوى الأفئدة مكة 
آم القرى المحببة إليها ؛ لأا قضيا نشأت| على أرضها المباركة . 


(۱) الاستیعاب /٤(‏ ۰۲۹۲ ۲۹۳) » والإصابة /٤(‏ ۲۹۷) » وسير أعلام النبلاء (۲/ )٠٠١٠‏ . 


(۲) المغازي النبوية للزهري (ص٦4)‏ . 


رقيتبنتالني اياز رر 
على هذا الفراق إلى تلك البلاد البعيدة » ولكن خدحجة _ كم| عودتنا- على 
استعداد لأن تجود بكل شىء لتكون كلمة الله هي العلياء» ويشرق نوره على 
الوجود وإن فراق الأحبة ليهون في سبيل وجهه الكريم . 

وراحت خدية تنقل بصرها بين فلذة كبدها رقية » وبين صهرها عثان 
لتتزود منه)| بنظراتِ هامسة » همس الحنان » وذلك قبل الرحيل وخفق قلبهاء 
ودار في لها سوال عن كيفية حياة ابنتها في تلك الديار البعيدة » ولكن هذا 
ا لخاطر سرعان ما انقشع وتلاشى ليحل محله الاستسلامٌ التام لأمر اله كك . 

لقد تعلمت خديجة وبناتما رضوان الله عليهن في مدرسة رسول الله ياء لذة 
التضحية في سبيل مرضاة الله ك ورجاء رحمته . 

سار المهاجرون نحو الحبشة تتقدمهم رقية وزوجها عشثان حتى وصلوا 
ودخلوا على النجاشي فأكرم وفادتمم » وأحسن مثواهم فكانوا في خير جوار لا 
يۇذون » يقيمون شعائر دينهم في آمن وأمان وسلام . 

ومع وجود الأمن والاستقرار فإن رقية «#ة كانت في شوق إلى أبيها رسول الله 
اة » وإلى أمها الطاهرة خدجة سيدة نساء العالمين #۶ » ولكن المسافة بعيدة » 
وإن كانت الأرواح لتلتقي عبر المسافات يبر حها الشوق والحنان » وإن كان في 
ا لحبشة ذوو قربى لرقية وعثان » كانوا رفقاء في درب الهجرة . 

ويبدو لي أن السيدة رقية #5 كانت أكثر أهل الهجرة شوقًا وحنينًا إلى مكة » 
ففيها أبوها الحبيب المصطفى ييه » وفيها أمها أطهر الطاهرات خدجة هة › 
وفيها الأخوات المؤمنات الحبيبات الطاهرات : زينب وأم كلشوم وفاطمة › 
وهؤلاء ساس البيت النبوي الطاهر وعماده وروحه وحياته » ولذلك ظلت 


ري نساء قي زمن النبوة 
رقية ترقب الأخبار القادمة من مكة إلى الحبشة في فة وترقب لساع أخبار 
مسيرة الدعوة إلى الله » وكذلك سماع أخبار الآهل والأحباب . 

وجاء من أقصى مكة رجل من أصحاب رسول الله اة فاجتمع به 
للسلمون في الحبشة » وألقوا إليه أسماعهم حيث راح يقص عليهم خبرًا أثلج 
صدورهم خبر إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب » وكيف أن الله 
كلك قد أعز به اللإسلام والمسلمين . 

استبشر المهاجرون بإسلام حمزة وعمر وعاودهم الحنين إلى الوطن » إلى آم 
القرى » إلى البيت العتيق » ولح عليهم الشوق إلى الأحبة بالعودة إلى مكة» 
فرجعوا وقلوم تخفق بالأمل والرجاء وخصوصًا سيدة نساء المهاجرين رقية 
بنت رسول الله ية » التي تعلق فؤادها وأفئدة ا مؤمنين معها بنبي الله محمد بلا . 

ولا وصل المهاجرون العائدون مشارف مكة لقوا ركبًا فسألوهم عن قريش 
وعن رسول الله ية وعن المسلمين » فقالوا : ازدادت العداوة بين قريش 
والمسلمين ضراوة . 

وإذ ذاك توقف المهاجرون وائتمروا بينهم : أيرجعون إلى الحبشة أم يدخلون 
مكة ؟ حقا فهذان أمران أحلاهمامة . 

ولكن آنى للقلوب التي أضناها الحنين إلى البيت العتيق » أن تعود وبينها 
وبين الأحباب ساعة من نار » فاستقر رآہم أن يدخلوا مكة » ويطفئوا 
الأشواق بلقاء الأحبة وقالوا : قد بلغنا مكة فندخل » فننظر ما حال قريش 
ويحدث عهدًا من أراد بأهله ثم نرجع . 

ودخلوا مستخفين خائفين يترقبون » خشية أن يراهم سفهاء قريش » وانطلق 
كل منهم إلى الأحباب » ومشت رقية وعثهان إلى دار الطاهرة خديجة فة » وهب 


رقیۃ بنتالئی إو ر 
من في الدار يستبقون الباب فرحا لاستقبال العائدين » وكان من أشدهم رقية التي 
سعدت بأبيها المصطفى ية » وبأمها سيدة النساء خدجة عليها سحائب 
الرضوان . 

وفي تلك الليلة اللطيفة كان الحبيب المصطفى بلا » وخديجة ظ4 » وفاطمة 
الزهراء وأم كلثوم ومن ني البيت النبوي » يُصخون في اهتمام إلى مأ كان بين 
اللسلمين والنجاشي ملك الحبشة من كريم الحفاوة » وحسن الاستقبال لمن 
هاجر من مكة » وتروي آلام الغربة في أرض الحبشة إلى أن توا مكة . 

رقية والعودة إلى الحبشة : 

علمت قريش برجوع المؤمنين المهاجرين فسارعوا إلى إيذائهم أكثر من ذي 
قبل » واشتدت عداوتهم على جميع المؤمنين مما جعل أصحاب رسول الله باز 
في قلق » وإن کانوا على نور وهدی من رہم » وإن کان القرآن ينزل فيزيدهم 
إعاتّا مع إيمانمم » فظلم قريش م كان عظيًا » وقتل منهم من تل تحت وطأة 
العذاب » ومزقت السياط جلود كثر منهم » ولكن الصبر الذي اعتصموا به 
زاد من إيغا هم في ا لخصومة والتعذيب . 

وأخذ الفجرة الكفرة يشددون على المسلمين في العذاب وفي السخرية › 
حتى ضاقت عليهم مكة » وقاسى عثان بن عفان هه من ظلم أقربائه وذويه 
شيئًا كثيرًا » وما أجمل قول الشاعر في هذا المقام : 

وظلم ذوي القربى آشدمضاضة عل المرء من وقع الحسام المهند 
ولکن عثان صبر وصبرت معه زوجه رقية » ما جعل قریشًا تضاعف من 
ضراوة الأذى » وتصب على ظهور المؤمنين سياط التعذيب » فذهبوا إلى رسول الله 


واک د نساء‌في زمن‌النبوة 
اة يستأذنونه في الهجرة إلى الحبشة فأذن هم » فقال عثان بن عفان ك : يا 
رسول الله ية » فهجرتنا الأول » وهذه هي الآخرة إلى النجاشى ولست معنا . 

فقال رسول الله ا : «آنتم مهاجرون إلى الله » لكم هاتان الهجرتان جيعًا» . 

فقال عثان که : «فحسبنا يا رسول اللّه» . 

وهاجرت رقية مرة ثانية إلى الحبشة بصحبة زوجها عثان وثلة من المؤمنين 
الذين بلغوا ثلاثة وثانين رجلا . 

وبهذه الرحلة إلى الله كلك تتفرد رقية بنت رسول الله اة بأها الوحيدة من 
بناته الطاهرات التي تكتب ها الهجرة إلى بلاد الحبشة » ومن ثم عدت من 
أصحاب المجرتين ” » وناهيك بفضل هؤلاء الغر الميامين الذين سارعوا إلى 
مغفرة من رهم ورضوان ونعيم مقيم . 

قال الإمام الذهبي لله عن هجرة رقية وعشان فة : (هاجرت معه إلى 
الحبشة اهجرتين حيًا» ‏ » وفيه) قال رسول الله ب : «إن) لأول من هاجرا 
إلى الله بعد لوط» ‏ » وني رواية : «بعد إبراهيم ولوط عليه السلام» ‏ . 

ظل المسلمون في الحبشة في رعاية ملكها النجاشي حتى إن قريشًا بعثت من 
لدنها وفدا إلى النجاشي » وأغروه بشتى وسائلهم الدنيوية ليصرف المسلمين 
عن أرضه ويطردهم » أو يردهم إلى قريش » ولكن وسائلهم الرخيصة باءت 


. )١١ /۲( ء والمواهب اللدنية‎ )۲٤١ /٤6( تفسير القرطبي‎ )١( 
. )۲١١ /۲( سیر آعلام النبلاء‎ )۲( 

. )۲۹۸ /٤( الإإصابة‎ )۳( 

(6) نساب الأشراف (۱۹۹/۱) . 


رقیت‌بنت‌الني از رر 


با لخسران المبين » وأحبط الله مسعاهم وعادوا إلى مكة مجرون أذيال الخيبة 
والفشل وران ء بيتا أكرم النجاشي السلمين وزاد في الإحان إليهم حتى 
إن أم المؤمنين أم سلمة فة كا نت تقول : «فکنا عنده في خير منزل حتیى قدمنا 
على رسول الله يو وهو في مكة) . 

رقية وفراق الأحبة : 

مكثت رقية بصحبة زوجها عثان في الحبشة وما يعبدان الله كك في أمن » 
وكذلك بقية المهاجرين » بين كانت قلومم جيعا متعلقة بالبيت العتيق 
وبأهليهم في أم القرى . 

وكانت رقية 5ة في هفة شديدة لرؤية أمها خديجة » بين كانت خديجة في 
مكة ينتابما الشعور نفسه إلا أن خديجة لم تكن تتوقع أنه سيأتي يوم تكون فيه 
ابنتها ني أرض بعيدة . 

ومرضت خدعة کت وهي تتلهف على أن ترى ابنتها رقية قبل أن موت › 
إنهافي شوق عظيم لأن تشم ريحها فهي تشعر بقرب اللقاء مع الله كك » ولكن 
هيهات ربا تذهب دون أن تودع فلذة كبدها » ويبدو أن وداعها الأخير كان في 
اليوم الذي خحرجت فيه رقية مرة أخرى عائدة إلى الحبشة. 

وتوفيت خديجة َة بينا كانت رقية وبعض نسوة المهاجرين ورجاهن في 
الحبشة يتجهزون للعودة إلى مكة » حيث وردت إليهم الأنباء بكثرة الداخلين 
في الإسلام من آهل مكة » فهفت قلومم إلى العودة إلى مكة» وفي مقدمتهم 


و 


وني مكة سألت رقية عن أبيها وأمها فاستقبلتها أختاها آم كلشوم وفاطمة» 


رکه س سا في زمن النبوة 
وأخبرتاها بان رسول الله بيه قد حرج لرؤية العائدين من أصحابه » بين 
حاولت كل واحدة منه| كتمان خر وفاة خدجة هة » لكن البكاء غلبها 
والحزن رسم علاماته على وجهيه| » فكانت هذه الدموع والأحزان أبلغ في 
الدلالة على فقد عزيز » وني هذا الموقف أخذ رقية حزن عميق على فراق أمها 
خديجة » وشكت بثها وحزنها إلى الله العليم الخبير . 

ظلت رقية هة في مكة تنس بأبيها رسول الله ية » وبزوجها عثمان ظط › 
وبأختیها آم كلثوم وفاطمة بنا كانت آختها زینب لا تزال في بيت زوجها أي 
العاص ابن الربيع » ولم يطل مقام رقية بمكة » فقد آذن رسول الله يا لأصحابه 
باهجرة إلى عرين الأنصار في المدينة المنورة » فكانت رقية وزوجها في مقدمة 
المهاجرين » وهناك في المدينة سعدت بقرب الأنصار الذين وصفهم الله تعالى 
بالکرم » وأثنی على جودهم وإیثارهم فهم : عون ناجرم عدوت فی 
ڈو رھم ابی ما ونوا ونش روت عل نشم وگاب حَصَاصةٌ 4 [ا حشر :۹] . 

ولو م يكن لرقية #هة إلا كوا ابنة النبي الكريم ميه » وكونا هاجرت 
الهجرتين لكان في ذلك البلاغ » وني هذا دليل واضح لكل ذي بصيرة ودراية 
على أن بنات النبي بي لم يكن بعيدات عن المشاركات الفعالة في نصرة هذا 
الدين القويم . 

(فنعم عقبى الدار» : 

بعد أن هاجرت رقية إلى المدينة المنورة مع المؤمنين آخذت مكانها بين نساء 
أهل البيت » ورحبت بمقدمها نساء الأنصار اللواتي سمعن كثيرًا عن مكارم 
صفاتها وعن صبرها» وهجرتها إلى أرض الحبشة . 

أما ا مؤمنون فقد كانوا ينعمون بأنعم العبادة » ويصلون ما آمر الله به أن 


يوصل › ويون بالحبيب المصطفى ية » ويعملون على طاعته والائتار بأمره» 
وكان من سرع الناس امتثالا لأمره عثان بن عفان » عليه سحائب الرضوان . 

وكانت رقية #5 تنعم بقرب أبيها وزوجها في المدينة المنورة » إلا أن امرض 
يتركها فقد أصيبت بمرض الحصبة ۳ 

ولزمت الفراش في الوقت الذي دعا فيه رسول الله َة للخروج إلى بدر 
لقتال المشر كين . 

وسارع عثمان هه لامتثال الأوامر المحمدية »إلا آنه تلقى أمرًا بالبقاء إل 
جانب رقية لتمريضها » وامتشل هذا الأمر أيضًا بنفس راضية » وبقي إلى جوار 
زوجه الصابرة الطاهرة رقية ”" بنت رسول الله اة إذ اشتد بها المرض 
وطاف ہا شبح الموت . 

ها هو ذا عشأن يرنو بعينين حزينتين إلى وجه رقية الذابل فيتألم لحا هها» 
وتشرق الدموع في عينيه » وتنشال على رأسه الذكريات البعيدة » ورأى رقية 
وهي في الحبشة تحعدث المهاجرات حديثًا » يدخل البهجة إلى النفوس » ويبعث 
الآمال الكريمة في الصدور › وتقص عليهن ما كانت تراه من مكارم أبيها 
رسول الله ية » وحركت هذه الذكريات أشجان عشان وزادت في مخاوفه » 
وكان أخشى ما يخشاه أن تموت رقية فينقطع نسبه من رسول الله ية . 

رنا عشأان ثانية إلى وجه زوجه الذابل ففرت سكينته » ولفه الحزن الشديد 
الممزوج بخوف واضطراب . 


. )١١۴١ /1( وأسد الغاية‎ » )۲۹۸ /٤( اللإصابة‎ )١( 
. )۲۱۷ /۹( مجمع الزوائد‎ )۲( 


وواک س فی زمنالنبوة 

كانت سيدتنا رقية ## تغالب امرض » ولكنها م تستطع أن تقاومه طويلاء 
فأخحذت تجود بأنفاسها وهي تتلهف لرؤية أبيها الذي خرج إلى بدر » وتتلهف 
لرؤية أختها زينب في مكة » وجعل عشان ظهه يرنو إليها من خلال دموعه 
وال حزن يعتصر قلبه » ما كان أوجع لفؤاده أن يخطر على ذهنه أن صلته الوثيقة 
برسول الله اة توشك أن تنقطع . 

إن فجيعته في رقية مزدوجة : فقد الزوجة الوفية الطاهرة» وانقطاع نسبه 
من رسول الله ا . 

وأخذت الأفكار تجول في رأسه توت رقية قبل أن يرجع رسول الله يا 
من غزوته ؟ 

قوت دون أن یکون آخر من تراه وجه آبیها ؟ 

إن عثان يكاد أن ينهار لولا أنه تجلد وتصبر حتى لا يزيد من آلام رقية التي 
تعاني من سکرات الموت ما تعاني . 

رفرفت على شفاه رقية الذابلة ما يرفرف على شفاه الأبرار كلمة التوحيد 
«آشهد أن لا إله إلا الله > وأن حمدًا رسول اللّه» . 

لحقت رقية بربها » وكانت أول من لحق بام ا لمؤمنين خديجة من بناتها » لكن 
رقية توفيت بالمدينة » وخحدججة توفيت بمكة قبل بضع سنين » ولم ترها رقية› 
وتوفيت رقية ولم تر أباها رسول الله ية » حيث كان ببدر مع أصحابه الكرام 
يعون كلمة الله فلم يشهد دفنها . 


. )۲٤۲ /٤( تفسير القرطبي‎ )۱( 


رقي بنت التي ل 
ي 3 & 1 

جهزت رقية » ثم حمل جثانها الطاهر على الأعناق » وسار زوجهاعثان 
وهو وَالِة حزين حتى إذا بلخت الجنازة البقيع ذفنت هنالك » وانہمرت 
لوداعها دموع الُشيعين . 

وسوی التراب على قبر رقية بنت رسول الله اة » وفي] هم عائدون إذا بزيد 
ابن حارثة قد أقبل على ناقة رسول الله ية » يشر بسلامة رسول الله اة » 
ٍ ع )0( 
وقتل المشركين وأسر أبطاهم . 

فتلقى المسلمون في المدينة المنورة هذه الأنباء بوجوه مستبشرة بنصر الله 
لعباده المؤمنين » وكان من بين الوجوه المستبشرة وجه عثمان الذي لم يستطع أن 
فى آلامه لفقده رقية 5ه . 

وني المدينة المنورة حرج رسول الله 5ة إلى البقيع ووقف على قبر أبنته يدعو 
ها بالغفران . 

لقد ماتت رقية ذات الهجرتين قبل أن تسعد بالبشرى العظيمة بنصر الله › 
ولکنها سعدت بلقاء الله في داره : فنعمعقًی‌اللارِ ‏ [الرعد:٤۲]‏ . 

وضرب رسول الله َة لعثان بسهمه من بدر » فقال عشثان : وجري يا 
رسول الله ية ؟ قال : «وأجرك» . 

وبعد عزيزي القارئ - فهذه إشراقات وقبسات مونقة من سيرة سيدتنا 
سیرتہا قبسات هادیات هادفات يضئن من خلا ها در ن في هذه ا لحياة ؛ لیکن 


(۱) الاستیعاب لابن عبد البر /٤(‏ ۲۹۵) . 


> 3 0 نساء في زمن النبوة 
نأمل ذلك » ونأمل ممن قرأ سبرة رقية بنت رسول الله بيا » واستفاد منها أن 
يخصنا بدعوة منه في ظهر الغيب » ونرجو من الله كلك آن يحشرنا مع آهل البيت › 
ويغفر لنا ويعفو عنا» إنه على كل شيء قدير . 
فرضي الله عن كريمة الوالدين وصاحبة الهجرتين وزوجة ذي النورين رقية 
بنت رسول الله َة » وجعل جنة الفردوس الأعلى مثواها . 
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أ کلثوع بنت الي د 
ولدت أم كلثوم في مكة قبل البعثة » وأسلمت مع أمها خديجة هة . 


هاجرت إلى المدينة المنورة وهي صابرة مستسلمة لله كك . 

قال النبي 5 : ايتزوج عثان من هي خير مِن حفصة) » فتزوج 
عثان ام كلثوم ظا سنة (۳ه) . 

قال النبي ية لم كلثوم : «زوجتك من حه الله ورسوله » و يحب 
الله ورسوله» . 


توفيت سنة (۹ه) » في حياة أبيها ودفنت بالبقيع رضي الله عنها 


آم ڪلثوم بنت النبي ئي ن 


البضعة النبوية : 

م کشوم پت رول اف کا مد بن عب اف بن عبد الطاب الات 
ار ی ال ان بالا رها فی لالتحا یلین اديت ر 
سبرتها الميمونة المونقة . 

ففي كنف البيت النبوي الطاهر نشأت آم كلثوم على أتقى التقى » إذ لقيت 
كل عناية » وصنعت على عين أمها الطاهرة خديجة ظط » فغدت واحدة ممن 


شھة 


حفظ الدهر مقامهن » وعرف نسوة القوم مكانتهن . 

وهب الله كلك محمد ييا أولى بناته زينب » وقد تزوجها ابن خالتها أبو 
العاص د بن الربيع » ثم رقية وتزوجها عثان بن عفان » ثم ام كلثوم »ثم فاطمة 
الزهراء. 

وكانت رقية وأم كلثوم قد خطبتا إلى عتبة وعتيبة ابني أي هب » وقد مرت 
معنا تلك القصة في سبرة رقية فة » وانتقاها بفضل الله إلى بيت عثأن بن عفان » 
وها نحن أولاء مرسلو القول في أختها أم كلثوم 4# » وكيف آراد الله بها - هي 
الأحرى - خيرًاء ففارقها عتيبة بن أي هب » وذلك قبل أن يدخل بها . 


(۱) طبقات اہن سعد (۸/ ۳۷ء ۳۸) » والمعارف ( ص١۲١١ )۱۹١ ١10۸۰٠٤١‏ » والمعرفة 
والتاريخ (۳/ )۱١١‏ » والمستدرك (6/ )٤۹ ٤۸‏ » والاستيعاب »)٤٦١ ٤1۳ /٤(‏ 
والإصابة »)٤٦١ /٤(‏ وأسد الغابة (7/ )۳۸١‏ » ترجمة رقم )۷١۷۳(‏ . 

(۲) المعارف (ص٩٤۰۱١٠۲)‏ . 


رکه س ناء في زمن‌النبوة 

وأكرمها الله بأن نجاها من البيت اللهبي ومرارة الحياة مع والده ووالدته 
حالة الحطب . 

خديجة وأم كلثوم : 

عاشت أم كلثوم حياة كريمة طيبة في رعاية أبوين كريمين سيدنا رسول الله 
اة » وأمها الطاهرة خحدجة بنت خويلد هة › ولا بلغت أشدهاء واكتملت 
أنوثتها » كانت من أكمل فتيات قريش أدبًا وسلوكًا وتربية وأخلاقًا » وكانت 
أختها رقية أكبر منها قلياا » وإذ ذاك تقدم ك لخطبة رقية وأم كلشوم عتبة وعتيبة 
ابنا أي هب » فكانت رقية قد خطبت لعتبة وأم كلثوم لعتيبة ‏ . 

كانت خدجة #هة سعيدة إلى حد ما هذه الخطبة » ولكن إحساسًا غامصًا 
کان یرفرف على نفسها فتشعر بشيء من الانقباض › وکثیرًا ما كانت تفکر في 
أم ميل بنت حرب التي استولت على زوجها أي هب » فأصبح مسلوب 
الإرادة » لا يقوى على التصرف بأمر دون أن ممحصل بالإذن على موافقتها . 

ها هي ذي خدية ‏ رضوان الله عليها - تنهال بالفرح أخذت تناجي الله 
کے » وتشکرہ بلسانہا وبکل جوارحھا على أن اصطفی زوجها محمد بن عبد 
الله بي لرسالته » وها هو ذا رسول الله َة يلبي مر ربُه وينذر عشيرته 
الأقريين » بعد أن أوحى إليه ربه ما أوحى . 

ولا كانت خديجة أول حلق الله إسلامًا » كانت بناتما الطاهرات قد نظمن 
معها في عقد السبق إلى ساحة الإيمان » وكتب هن الخلود في دنيا الخلود » ونلن 
قصب السب في عداد الأولين وما أدراك ما مكانة الأولين ؟ 


. )۲٤۲ /۱٤( تفسیر القرطبي‎ )۱( 


ام ڪلئومبنتالني ي ور 

أسلمت أم كلثوم وجهها لله كك وعرفت لذة مناجاته » وراحت تتلقى أمور 
الإسلام عن أبيها بل » حتى غدت متعلقة القلب بال كلك » تنظر بنور الله 
وتعمل بنور الله . 

أما حديجة ظهة فقد تهللت بالفرح لما شهدت ابنتها أم كلشوم بوحدانية الله 
كك ورسالة أبيها محمد يي » إلا أنها شعرت بوجيب قابها قد أخذ يشتد» وقد 
استولى عليها حوف غامض لما فكرت في مآل ابنتيها : رقية وأم كلثوم »في 
الدار اللهبية حيث عتبة وعتيبة ألعوبتان في يد أمه|ا أم جميل » وأم جميل بنت 
حرب امرأة قاسية القلب » عنيفة في عداوتها كأن| فادها قد من صخر » وأما 
زوجها أبو مهب فقد أطلتق لشهواته العنان» وراح يمضي أوقاته في المقامرة 
والشراب والتفاخر بالأموال والآولاد » ولم يكن مه في دنياه إلا الحصول 
على شهواته ني حأة المعاصي وأوحاها . 

أخذت خدعة وه ت في مصير ابنتيها رقية وم كلشوم فقد أصبح 
مستقبل كل واحدة منه| متأرجحًا » ولاسي) أن أمر رسول الله اة قد استعلن 
في مكة ومن حوهاء ولم يدخل عتبة أو عتيبة أو أحد من دار أبي هب في 
الإسلام » وربا ستغلق في وجه رقية وم كلشوم أبواب الزواج » وستبقيان في 
بیت أبيهي) وهما كسبرتا الفراد . 

كانت خديجة تفكر في هذا كله » وهي ترنو بعين البصيرة إلى سناء الحق 
الذي ينبعث من بيتها» ولكن ماذا تستطيع أن تفعل ؟ إنها لا تلك إلا 
الاستسلام لله كلك الذي بيده مقاليد السموات والأرض . 

دعوة الأقريين : 

مضى رسول الله 45 يدعو الناس إلى الإسلام » فاستجاب من استجاب» 


رل ا نساء في زمن النبوة 
ودخل دار الأرقم بن أي الأرقم ومعه أصحابه يوحدون الله » ويعبدونه 
ويصلون ويتفقهون في مر الدين » ثم أوحى الله كلك إلى رسول الله با أن يجهر 
بالدعوة» ويعرض عن ال مشر كين فهو وليه وناصره . 

وني دعوة جمعت العشيرة الأقربين عرض الحبيب المصطفى ية دعوته على 
أقاربه فلم يستجب أحد منهم إلى الدعوة » ثم مرت أيام فجمعهم رسول الله 
ية مرة ثانية وأخذ يعظهم وخطبهم ثم قال حم : إن الرائد لايكذب أهله 
واله لو کذبت الناس جیعًا ما کذبتکم › ولو غررت الناس جيعًا ماغررتكم» 
والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة » وإلى الناس كافة › والله 
لتموتن كم تنامون » ولتبعثن كما تستيقظون » ولتحاسبن بم)| تعملون › 
ولتجزون بالإحسان إحساتا وبالسوء سوءا» وإنها لحنة أبدًاء أو لنار أبداء 
والله يا بني عبد المطلب » ما أعلم شابًا جاء قومه بأفضل نما جئتكم به » إني قد 
جئتكم بأمر الدنيا والآخرة . 

فتكلم القوم كلامًا لينا غير أي هب » فإنه قال : يا بني عبد المطلب » هذه 
والله السوأة خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم » فإن أسلمتموه 
حينئٍ ذللتم » وإن منعتموه قتلتم . 

وكان في تلك الدعوة صفية عمة رسول الله ية » وكانت عاقلة قد 
استنارت بنور الإيمان » فقالت لأخيها آي هب : «آي آخي » امسن بك 
خذلان ابن أخيك فوالله ما زال العلاء يخبرون آنه يخرج من ضئضيء - أصل - 
عبد المطلب نبي فهو هو . 

فقال بو هب في ضيتى » وقد أخذه هياج الغضب : «هذا والله الباطل 
والآماني وكلام النساء في الحجال إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب 


آم ڪلثومبنت النی و رل( 


فما قوتنا بهم » فوالله ما نحن عندهم إلا آكلة رآس» . 

انصرف أبو هب من ذلك المجلس غاضبًا لا يرى أمامه من شدة ما نزل به » 
وبعد آيام كان رسول الله باد هتف على جبل الصفا » ويدعو قومه إلى صراط 
العزيز الحميد » وإلى شهادة أن لا إله إلا الله » وإذ ذاك قال أبو ههب : «تجًا لك 
سائر اليوم» » وعاد إلى داره » وآخذ يقص على امرآته أم ميل ما سمعه من 
محمد ابن أخيه فأحست بنار ا لحقد تسري في جوفها» وتغلى العداوة في 
أحشائها » وقررت تحطيم الدعوة الجديدة بكل ما تلك من وسيلة وحيلة . 

وآخحذت وزوجها يكيدان لرسول الله ب والمؤمنين » ولكن الله كك آوحى . 
إل رسوله محمد ب قوله : تبت یآ ای لھپ وَتَب ج ما اغف عنه ماله 
وکا سب سب © سی صل تارا دات هپ © وامراۂ كمال لحب € فی 
جيدهاحبل مسل [سورة المسد] . 

ذاعت السورة في مكة وقرئت آمام بي هب » فعرف وزوجه آم جميل ما 
أنزل الله فيه من أليم العذاب وشديد العقاب » فاستبد | الحمق » والحنق 
والغخضب » وأرادا - بزعمه| - أن ينتقا من رسول الله اة › فأمرا ولديي) عتبة 
وعتيبة أن يفارقا ابنتيه . 

فأما عتبة ففارق رقية دون أن يؤذيما أو يؤذي رسول الله بيا » وقد سأله 
رسول الله ية طلاق رقية » وسآلته رقية ذلك فقالت آم جميل لابنهاعتبة : 
طلقها يا بني فنا قد صبات فطلقها . 

وأما عتيبة فقد لعب به الخضب وركبه الغرور » وأقسم بآنه سيؤذي محمدًا 
ية في ربه وني شخصه » وطلق عتيبة أم كلثوم 5ظ » وجاء إلى النبي ية حين 


رل نساء في زمن النبوة 
رت ۲ کاتوم قل کر پات وذ رقت پت لا ني را م 
سطا عليه فشق قميص النبي ية » فقال وا : «اللهم ابعث عليه كلبًا من 
كلابك) . 

واستجاب الله كك دعوة سيدنا رسول الله ية » وافترس الأسد عتيبة وهو 
ني تجارة له إلى الشام» أما كيف استجيبت دعوة رسول الله ل فنحن ذاكرو 
هذا إن شاء الله لنشهد مشهدًا جلیلا من دلائل نبوة سیدنا وحبیبنا رسول الله 
بيه » وندرك مكانة سيدتنا آم كلثوم 5 و 

الدعوة المستحابة : 

أوردت المصادر الوثيقة بين ثناياها خبر موت عتيبة بن أبي هب إثر دعوة 
عليه من رسول الله َة فقالت : كان أبو هب واسمه عبد العزى بن عبد 
المطلب » وابنه عتيبة قد تجهزا إلى الشام ني تجارة ها مع قافلة لقريش » وكانت 
الدعوة المحمدية قد آشرقت بنورها على مكة » فآمن من آمن وكفر من كفر › 
وكان من بين الذين كفروا واشتدت أذيتهم للإسلام وأهله : عتيبة بن أبي هب 
فقال لأبيه : والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه . 

وانطلق عتيبة تاركًا القافلة وراءه وأتى النبي بيا فقال : يا حمد هو يكفر 
بالذي #دتاشدل فان قاب وسين اواد ق € [النجم:۹۸]ء ثم تكلم كلامًا 
شنيعًا تنبو عنه الأخلاق الحميدة . 

فقال النبي َا : «اللهم سط عليه كلبًا من كلابك» » ثم انصرف عنه . 

رجع عتيبة إلى آبيه فقال له : يا بني ما قلت له؟ فذكر ما قاله من فحش 
القول وفاحشه وسوء الكلام » وآحس أبو هب بخطر غريب يقتحم قلبه » 


أ كلثوم بنت النبي بي ن 
فقال لابنه عتيبة : ما قال لك ؟ وبماذا رد عليك ؟ قال عتيبة : قال : «اللهم 
سلط عليه كلا من كلابك» » فشعر أبو هب بالأسى والخوف وقال : يا بني 
والله ما آمنٌ عليك دعاء محمد . 

انفصلت القافلة » وانطلقت لتغيب في الأفق البعيد» وأبو هب لا تفارق 
خيلته دعوة ابن أخيه على ابنه عتيبة » وهو بجذر كل الحذر أن يصاب بسوءِ . 

أخذت القافلة تغذ السير حتى نزلت في مكان يسمى الشراة- وهي مأسدة- 
فنزلوا قريبًا من صومعة راهب » فأشرف عليهم الراب من الدير » وقال 
متعجبًا : يا معشر العرب» ما آنزلکم هذه البلاد ؟ فانم سرح الأَسدٌ فيه ا ك 
تسرح الغنم . 

فقال آبو هب لمن معه من رجال القافلة : إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي 
علیکم . 

فقالوا : أجل يا أبا هب . 

قال : إن هذا الرجل ابن خي وقد دعا على ابني دعوة » والله ما آمنها عليه › 
فا حمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة » وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حوله . 

سقط الليل وأرخى سدوله على المكان » وبات القوم حول عتيبة وأبو هب 
معهم أسفل » وبات عتيبة فوق ذلك المتاع وهو يظن أنه في مأمن وأمان ونسى 
آنه لا عاصم اليوم من آمر الله . 

في دجى الليل العميق وسكونه جاء سد من تلك الناحية » وبدأً يشم وجوه 
القوم » ويبدو أن الأسد لم جد ما يريد وما يبغيه بين هؤلاء » فاستجمع قوته 


ووثب وثبة شديدة » فإذا هو فوق المتاع » وآخذ يشم وجه عتيبة فعرف أن هذا 


رس نساء في زمن النبوة 
المجرم هو طلبته » وإذ ذاك وثب عليه وضربه ضربة شديدة هشم بها رأسه. 

شتى سكون الليل صرخة عتيبة المروعة » وهب رجال القافلة من نومهم 
مضطربين » ودب الذعر بينهم » فاستشعر الأسد بالخطر فانسل بعيدًا بعد أن 
ادى مهمته بنجاح فهو واحد من جنود الله یرسلةٌ على من يشاء . 

والتفٌ رجال القافلة حول عتيبة وهو جود بأنفاسه بين يدي أبيه وهو 
يقول : يا ويل امي » هو والله کا دعا عمد علحّ وهو بمكة وأنا بالشام . 

ولاح في وجه أبي هب الرُعب الممزوج بالأسى » وأرسل زفرة كادت روحه 
تخرج معهاء وقال : قد عرفت أنه لا ينفلت من دعوة محمد . 

من الجدير بالذكر أن عتبة بن أبي هب قد أسلم » وأسلم معه أخوه مُعتب» 
وقد نظم بعض الفضلاء أسماء أولاد أي هب وذكر إسلام عتبة » ومعتب 
وكفر عتيبة فقال : 

كرهت غتيبة إذأجرما وأحببتث غتبة إذأسلا 

كذامُعتب مسلمفاحترز وخف أن تسب فتى مسل 

المهاجرة الصابرة : 

عادت الأختان رقية وأم كلشوم #5 إلى البيت النبوي » فأما رقية فقد 
تزوجها عثمان بن عفان ف » وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين جيعًا . 

وأما أم كلثوم فقد بقيت مع أختها الصغرى فاطمة الزهراء في بيت أبيه) 
رسول الله وة بمكة . 


(۱) ختصر تاریخ دمشق (۱۹/ ۷۳ )۷٤‏ . 
(۲) حاشية الصاوي على تفسير الحلالين )۳١١ /٤(‏ . 


ها هي الأيام والشهور والأعوام مضي وقريش تزداد ضراوة وعداوة للذين 
آمنوا على الرغم من إسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب قبلهء 
وكذلك إسلام عدد من شجعان قريش وشبابا » ولكن هذا كله )م يرجع 
قريشا عن غيها وعن ائتهار مشر كيها في) بينهم على مقاطعة رسول الله ا 
وبني هاشم » وسجلوا مقاطعتهم الغاشمة الظالمة في وثيقة علقوهاني جوف 
الكعبة . 

دخلت نساء البيت النبوي الطاهر إلى شعْب آبي طالب ليضرب عليهن 
الحصار» وكانت أم كلثوم وأختها فاطمة وأمها خديجة في جملة المحاصرين › 
أما زينب أبنة خديجة فكانت عند زوجها أي العاص بن الربيع » وأما رقية 
فكانت مهاجرة في الحبشة مع زوجها ظ4 . 

وعاشت أم كلشوم هة آيام الحصار في ضيق وشدة تقاسم أباها وأمها 
ضنك الحصار حتى بلغ الجوع منهم مبلغا عظيًا جعلهم يأكلون خشن الطعام 
وورق الشجر وما شابه ذلك لسد غضب الحوع الرهيب . 

صبرت أم كلثوم بنت رسول الله ية صبرًا جيلا » وتحملت المشقة والعناءء 
ما تنوءٌ بحمله راسيات الجبال » وكان شعارها وشعار نساء أهل البيت : 
لس یلا4 [يوسف:۱۸] . 

كان الحصار الأليم الذي دام ثلاث سنين عددًا قد أوهن بعض الناس ومن 
أثر فيه ذلك الحصار أمنا خدجة #5 ؛ إذ كانت متقدمة في السن فأضناها 
الحصارٌ الزنيم » ورقدت في فراش المرض »› وسهرت أم كلثوم على رعايتها 
حتى أذن الله كلك بالفرج » ونقضت الصحيفة الغاشمة وانتهت المقاطعة الظالمة . 


که س نساء في زمن‌النبوة 

خرج المؤمنون الصابرون من الشعب » وفيهم أم كلشوم وأمها خديجة 
وأختها الزهراء إلا أن المرض أقعد السيدة خديجة وألزمها الفراش »ولم قكث 
إلا فترة حتى انتقلت إلى دار السلام عند مليك مقتدر مبشرة من الرسول 
الكريم َة بها أعد الله ها من نعيم مقيم في بيت من قصب لا صخب فيه ولا 

وبكتها أم كلثوم بكاء شديدا » فهي الأم والصديقة والأخت » وهي فيض 
الحنان وينبوع العطف وكل فضيلة . 

كانت وفاة السيدة خديجة في اليوم العاشر من رمضان سنة عشر من البعثة 
النبوية » وحملت إلى الحجون» ثم نزل رسول الله ية في حفرتها » وأودعها 
التراب بيديه الشريفتين » ثم عاد إلى بيته » وضم إليه ابنتيه أم كلثوم وفاطمة 
يواسيه) وتواسيانه على الأصاب الفادح » ولكن شعارهم قول اله : فصر 
یل والةالمسسعَان4 [یوسف:۱۸] . 

وتضي الأيام والمسلمون يلقون ما يلقون من آذى قريش وبغيها شيا عظيًا » 
حتى أذن الله َل باهجرة إلى المدينة المنورة » فهاجر رسول الله اة تاركا أم 
كلثوم وفاطمة وحيدتين » يكاد يقضي عليه | الأسى » لولا رحة الله التي 
فاضت ببركاتها على البيت الكريم وعلى البنات الطاهرات . 

ولا تمت هجرة النبي بيا إلى المدينة أرسل زيدبن حارثة وبا راقع وما 
موليا رسول الله اة ليأتيا بأهليه) » فذهبا وجاءا بام كلثوم وفاطمة ابنتتي 
الرسول بيا وزوجته آم المؤمنين سودة بنت زمعة وأم يمن زوج زيد وابنها 
أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين . 


أمكلثوم بنت‌النبي بل ر 0 4 

وقد كتبت آم كلشوم بت رسول الله ةني سمجل المهناجرات إلى الله 
ورسوله » وحظيت بالتكريم الإ لهي - وهو ما أعده مؤلاء من الأجر والثواب . 

وفي المدينة النورة استقبلت نساء الأنصار أم كلثوم بنت رسول الله ييا 
بالحفاوة والتكريم » وراحت تتاب حياة الصبر والحهاد في المدينة المنورة . 

ويأتي شهر رمضان من العام الثاني للهجرة فإذا برقية أختها عرض وتقعدها 
حى الحصبة في الفراش › وإذ ذاك دعا داعي الجهاد إلى ا لخروج لبدر» وأذن 
رسول الله َة لعثان بالبقاء إلى جانب رقية ليقوم على تمريضها» بين خرج 
الرسول ية والذين معه إلى بدر حيث آنزل الله كك نصره عليهم وأيدهم 
با لملائكة » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هي العلياء وعاد 
رسول الله َيه والمؤمنون من بدر وهم يلهجون بالثناء على الله الكبير المتحال 
الذي آيدهم بنصره . 

ولا جاء البشير إلى المدينة ليلقي بشارة النصر على الناس بم) فتح الله على 
رسوله من ظفر - وكانت رقية ابنة رسول الله َو قد ماتت ورجع الناس من 
جنازتها وحزن المؤمنون لوفاتا » وكان من أشدهم حزلًا أحتها أم كلشوم التي 
شهدت وفاتها وأيامها الأخيرة » وهي تغالب المرض والأسقام . 

وسجلت أم كلثوم في ديوان الصابرين المؤمنين أسمى آيات التسليم لقضاء 
الله وقدره » واقتدت في ذلك بأبيها اة حتى نالت درجة رفيعة لم تبلغها واحدة 
من نساء آل البيت ما جعل رسول الله اة يطلق عليها اسم «الخيرة» فعا أجل 
الحياة مع اخيرات . 

الخيرة والخبرات : 


عندما يصف رسول الله اة ابنته أم كلثوم بأنها خيرة » فلأنه أعرف الناس 


ر نساء في زمن النبوة 
بالناس » ورسول الله بيه هو الذي قال عنه ربنا كك : # وماينطق عن هوی 
نهو ىىى 3 مامه سید اوی 4 [النجم:۳-١].‏ 

وقد عرف بيا ا لمكانة الكريمة التي نالتها ابنته أم كلثوم فأطلق عليها لقب 
«الخيرة» » والحق فإن هذا اللقب هو مجمع الفضائل كلها . 

فقد ذكرت كتب الصحيح والسنن وغيرها من المصادر الوثيقة خبر زواج 
عثمان بن عفان من أم كلشوم الخيرة الفاضلة » وأوردت ثناء رسول الله لاز 
عليها ب| فيها من صفات الفضل التي تفوقت ا على حفصة بنت عمر التي 
غدت آم المؤمنين : «ذكروا أن خنيس بن حذافة زوج حفقصة بنت عمر قد 
مات عنها عقب غزوة بدر » وكانت رقية بنت رسول الله َي قد ماتت » ولا 
يقدم رسول الله اة من بدر » وحزن عشان لوفاة زوجه حزنًا شديدًا» وأما 
عمر بن الخطاب فقد أحب أن يخفف حزن عثشان » فذهب إليه وحياه بتحية 
الإسلام » ومن ثم عرض عليه حفصة وقال : إن شت أنكحتك حفصة . 

ولكن عثان ما زال الحزن يملا وجدانه ورقية م تخب عن باله » رغم أن 
ثرى البقيع قد احتوى جشانها الطاهر »ل يشا أن يتكلم برآي أو يصد رغبة 
عمر » وإنما قال له بلهجة ممسوحة بالحزن : سأنظر في أمري يا عمر . 

مكث عمر بضعة أيام » فإذا بعثهان لا يبدي رغبة في الزواج من حفصة » بل 
لقي عمر » وآخبره أنه عرض عن الزواج في هذه الأيام . 

ترکه عمر وشآنه » بيد أنه وجد في نفسه بعض الحزن لإعراض عثان عنه » 
وذهب عمر إلى آي بكر الصديق رضوان الله عليه » وبث إليه نجواه » وما يخبو 
في خفايا نفسه من زواج حفصة وقال له : يا أبا بكر » إن شئت زوجتك حفصة › 


ام ڪلٿوم ينت التي ي ر 
غير آن أبا بكر الصديق م ينطق بحرف واحد ولزم الصمت » آما عمر الذي 
مضى والتأثر باد على مياه من موقف أي بكر وعثان » ولم يدر اذا وقف كل 
واحد منها هذا الموقف غير الواضح 

وانطلق عمر إلى الحبيب الأعظم محمد يياه يعرض عليه ما حدث » ويشكو 
إليه حاله » وکانت ام لوم طت تسمع شكوى عمر وشكايته » وإذ ذاك قال 
رسول الله ا لعمر : «يتزوج حفصة من هو خير من عثان » ويتزوج عثان 
من هي خير من حفصة؛ . 

وکن قلب ام کلثوم #۶ قد شعر بم| یقصده رسول الله ب » فليس خير من 
حفصة سوى ابنة رسول الله اة وهذا ما كان فعلا» فقد تزوح عغان بأم 
كلثوم في سنة ثلاث من الهجرة » وتزوج رسول الله بل حفصة بنت عمر . 

أما كيف تزوح عثمان أم كلثوم فسيدنا أبو هريرة ظ4 يذكر لنا ذلك فيخبرنا : 
آن عشان لا ماتت رقیة امرآته بنت رسول الله ا بکی » فقال رسول اله له کل : 
«ما بىكيك؟) . 

فقال : أبكي على انقطاع صهري منك . 

فقال : «فهذا جبريل اكك يأمرني بأمر الله كلك أن أزوجك أختها» » وني 
حديث آخر بمعناه : «أن أزوجك آختها آم كلثوم على مثل صداقها » وعلى مثل 
عشرتپا) ۳ 

وتسرد آم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ة خير زواج أم كلثوم من 


(۱) حتصر تاريخ دمشق .)٠٠١ /۱١(‏ وآسد الغابة (7/ )۳۸٤‏ » وذكر ابن قتيبة أن عثمان تزوج 
آم كلثوم » وابتنى با بعد ابتناء علي بفاطمة بخمسة أشهر ونصف . 


س نساءفی زمنالنبوة 
عثان له فتقول ما زوج النبي َة بنته آم کلثوم قال لام آيمن : «هيئي ابنتي 
آم كلشوم » وزفيها إلى عثمان » وخفَقي بين يدها بالف» » ففعلت ذلك فجاءها 
النبي ية بعد الثالثة فدخحل عليها فقال : «يا بنية » كيف وجدت بعلك؟» » 
قالت : خبر بعل . 

فقال النبي ب : «آما إنه آشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد صلى الله 
علیها» . 

وعن ام عياش - وكانت أمة لرقية بنت رسول الله ية _ قالت : سمعت 
النبي ويا يقول : «ما زوجت عثان م کلثوم إلا بوحي من الساء» ”. 

وهذا يشير إلى مكانة عغان طك » وإلى مقامه بين الصحابة الكرام في عهد 
النبوة» ولعل عشان قد احتل مساحة كبيرة من حبة رسول الله يا ومن 
عطفه واحترامه لجليل صفاته » وكريم عطائه » ولعل آم كلشوم هه قد 
للاحظت هذا الاهتام النبوي بعثان فازداد سرورها بذلك . 

ویروی عن آم کلثوم ف هة آنا جاءت إلى النبي بيا فقالت : يا رسول الله » 
زوج فاطمة خير من زوجي؟» . 

قال : فأسكت النبي يا ملا ثم قال : «زوجتك من يحبه الله ورسوله › 
ویحب الله ورسوله» » فولت » فقال : «هلمي ماذا قلت؟» . 

قالت : زوجتني من يحب الله ورسوله » ویحبه الله ورسوله . 


قال : «نعم وأزيدك » لو قد دخلتِ ال لجنة فرآيت منزله لإ تري أحدًا من 


(۱) ختصر تاریخ دمشق (۱۱۸۰۱۱۷/۱۳) . 
(۲) المصدر السابق )١١١/١١(‏ . 


أمكلثوم‌بنت‌النبي لز ر ۳ 4 
آصحابي يعلوه في منزله» ” . 

إذن فمنزلة عثان ذهه عالية » وهذا سمي بڏذي النورين . 

قال الحسن الله : «إنها سمي عثان ذا النورين لأنه لا نعلم أحدًا أغلق بابه 
على ابنتي نبي غیره) 0( 

وکان عثان رضوان الله عليه من القانتین بآيات الله آناء الله ساجدا حذرًا 
لآخحرته » ورجاء لرحة ربه » حيبي القرآن جل لياليه في ركعة في حياة رسول الله 
ية وخليفتيه » فلا ولي كان خير الخيرة » وإمام المتقين البررة . 

قال ابن قتيبة کال : وكان عثان اه عببًا في قريش وفيه يقول قائلهم : 
أحب_ك ال رحن حب قريش لعمشثان ۳ 

نعم فعثهان هو «القانت ذو النورين ٠‏ والخائف ذو الهمجرتين » والمصلي إلى 
القبلتين عثان بن عفان مب “ . 

ولله در من قال عن عثان ذي النورين مبيتا بعض فضائله : 

وعشمان ذو النورين قد مات صاتا وقدقام بالقرآن دهرًاتمجدا 
وجهز جيش العسر بومًابماله ووسع للمختار والصحب مسجذا 
وبايع عنه اللصطفى بشاله ٠‏ مبايعة الرضوان حقا وأشهدا 


(۱) انظر : ختصر تاریخ دمشق (۱۲۲۰۱۲۱/۱۳) . 
(۲) المصدر السابق )١١١ /١١(‏ . 

(۳) المعارف (ص‌۱۹۲١)‏ . 

. )٠١ /١( حلية الأولياء‎ )٤( 


<7 سے نساء في زمن النبوة 
الإسلام قد بسط جناحيه على الجزيرة العربية بقيادة آبيها رسول الله بل » 
وكان زوجها عثان واحدًا من فرسان مدرسة النبوة وسفرًا ميمون النقيبة 
للنبي بيا عند صلح الحديبية » وأدركت كذلك الفتح الأعظم فتح مكة » كا 
أدركت المسير إلى غزوة تبوك سنة تسع » وشهدت يوم ذاك كرم زوجها عشان 
وسخاءه » وتجهيزه لجيش العسرة » وبعد ذلك اقترب لقاؤها مع الله كك لتكون 
مع آمها خديجة بنت خويلد آم المؤمنين » ولتكون مع أختيها زينب ورقية رضي 
الله عنهن آحمعين » وفي الصفحات الآتية نشهد رحلة الخلود لأم كلثوم ف . 

سلام عليكم ادخلوا الجنة : 

في شهر شعبان سنة تسع "من الهجرة النبوية المباركة شعرت أم كلشوم 
بقرب اللقاء مع الله كك » وهبط عليها المرض » فأضحت طريحة الفراش » وفي 
صبح آحد تلك الأيام كان صوت بلال ينسكب في آذان المسلمين » وتيا عثان 
للخروج إلى المسجد النبوي الشريف » وأآلقى نظرة إشفاق على زوجه الصابرة 
الطاهرة آم كلثوم » ثم ذهب ليصلي الفجر خلف رسول الله ية . 

وكانت آم كلثوم #5 ذابلة ا لحسد قد نال منها الوهن » فرقدت في فراشها 
تغالب المرض » ولكن لسانها ظل يتحرك بذكر الله كك » ودخلت عليها «أم 
عياش» فألفتها في النزع الأخير » فأرسلت إلى الرجال في المسجد النبوي 
الشريف » فأسرع عثمان زوجها إلى داره فإذا بم كلثوم تعالج سكرات الموت › 
فراح ذو النورين ينادا في وجل وهو مشفق عليها وعلى نفسه » كان يفزعه آن 
ینقطع بموتها نسبه برسول الله بی › کان ینادےا : يا آم کلثوم » يا آم كلثوم . 


(۱) تاریخ الطبري (۱۹۲/۲) . 


ام کلٹوم نت النی اا س 
وبعض الأنصار » ودخل النبي الكريم بيه على ابنته وهي تجود بآخر آنفاسها» 
فدمعت عيناه الشريفتان » وإن قلبه الشريف ليقطر سى ولسانه يتحرك با 
يرضي الرب جل وعلا . 
وصعدت روح آم كلشوم إلى رها راضية مرضية تشهد شهادة احق » 
وغسلتها آساء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وآم عطية الأنصارية › 
VD wd aC f‏ 
ووضعت آم کلثوم ي قبرها ١‏ 
جالسًا على قبرها وعيناه تدمعان فقال : «هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟) . 
قال : «فانزل» . 
(Dr = te‏ 
قال : فنزل في قبرها . 
ونزل معه علي بن بي طالب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد . 
رسول الله ب : «منها خلقناكم » وفیها نعید کم › ومنها نخرجکم تارة آخری» › 
ثم قال : «بسم الله » وي سبيل الله » وعلى ملة رسول الله» » فطفق يطرح إل 
ا لجبوب -التراب - ويقول : «سدوا خلال القبر» » ثم قال : «آلا إن هذا ليس 
بشیء » ولکن يطيب بنفس الجي» . 


() الکامل في التاریخ (۱۹۲/۲) . 
(5) للحديث أصل في البخاري » وأخرجه ابن سعد في الطہقات (۸/ ۳۸) . 


س ناء في زمن‌النبوة 

ودفنت آم كلثوم ظ#ة في البقيع » وكان عثان غارقًا ني صمت حزين تنحدر 
الدموع من عينيه أسى على إحدى فرائد البيت النبوي وإحدى حبات عقده 
الفريد» ورأى رسول الله ية عشان وهو يسير مطرقًا وني وجهه حزن لا 
أصابه فدنا منه » وقال : «لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثأن» . 

أورد ابن سعد له في «الطبقات» أن النبي ب قال : الو كن عشرًا 
لزوجتهن عثان) . 

والآن عزيزي القارئ الحبيب ونحن نودع السيرة الكلثومية » سيرة السيدة 
أم كلشوم < دعنا نعطر الأفواه والأسعاع بقول الحق كك : #يقولوت سكم 
کم ادلو اهما شر تشمو 4 [النحل:۲٠].‏ 

فاللهم أدخلنا الحنة بر متك » وأكرمنا بعفوك ولطفك » فآنت العفو الغفور » 
ونت اللطيف الخبير . 

ورضي الله عن أم كلثوم بنت رسول اله ية » وآنزها منازل الأبرار الأطهار 
الصالحين من عباده في جنات النعيم . 


3% KF 


سكينة بنت الحسين تة 
من آهل البيت النبوي الطاهر . 
كانت من أل النساء » وأحسنهن أخلاقًا ‏ وأفصحهن وأبلغهن . 


صابرة » وها نوادر » وظرف » وفكاهة » وفطنة . 
شاعرة ٠‏ آديبة » نبيلة » ناقدة لشعراء عصرها . 


من الذرية الطاهرة : 
فتاة عرفها المجد منذ أن رأت عيناها نور الشمس » وعرفت هي المجد منذ 
أن وعت مكانتها من الذرية الطاهرة » والنسب الزكي » الزاكي » الذي ثبت 
صله وز کا فرعه » وحسنت غصوتّه » وازدانت اأوراقه » وطابت ثیاره . 
هذه الابنة الكريمة من تلك الشجرة النبوية الطاهرة التي لا تشبهها شجرة 
في هذا الوجود » وابنة هذه الصفحات غصن رطيب من تلكم الشجرة المباركة › 
, 
المنداة بنفح الطيب » وبرحيق النبوة » وأريج النسب العريق المعرق . 
ولدت سكينة بنت الحسين وولد معها نصيب كبير من حبة أبيها ها ولآمهاء 
فقد كان أبوها بها حبة عظيمة فائقة بل كانت تستأثر بقلبه هي وأمها . 
ترى من هذا الأب الذي ولع بابنته هذه وزوجه ؟ لا شك آنکم تعرفونه 
إنه الحسين بن علي 6# » سيد شباب أهل الحنة » وسبط رسول الله بيا » وفيه 
يقول الشاعر : 
مسح ابي جبينه ‏ فله باص في ادود 
وبوجههديباج كم البوةوا لج ود" 
وكريم الآباء وا لحد هذا يقول في حبته لابنته وزوجه اللتين خحذتا نصيبًا في 
قلبه ومن تفسه : 
لعمرك إنني لأحبّ دارا تحل ماشكية والرباب 


)١(‏ نسب قريش (ص۹٥)‏ » وزهرة الآداب )٦۳ /١(‏ » والبداية والنهاية (۸/ )۲١١‏ » والمعارف 
( ص۱۳ (Y‏ > والمحر (ص۳۹۷) . 


رکه س نساء في زمن النبوة 
أحبهاوأبذل جل مالي وليس للائمي فيهاعتابُ 
ولست فم وإن عتبوامطيعًا حياق أو بغيبني التراب ٠‏ 
وني هاتين المرآتين يقول احسين أيضًا : 

كان الليل موصولبليل ٠‏ إذازارت شكينة والرباب " 
نعم » إذا ما غادرت هاتان المرآتان المنزل للزيارة فإن الأيام البيض تستحيل 
جميعها إلى ليال شود موصولة ببعضهاء أما إذا عادتا إلى منزله فإن الليل 
والنهار يتعاقبان بنظره » ويبتسم الفجر في عيونه ويغرد الطير في لسانه . 

إا سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمية القرشية »هي 
التي ملكت على أبيها كل هذه المكانة ومع هذه الابنة الشهيرة ستكون رحلتنا 
لطيفة ناعمة في أفياء الحديث عن مسيرة حياتها . 

ومن خلال رحلتنا الميمونة مع هذه الابنة الكريمة الآباء والأجداد » نتعرف 
على بعض الجحوانب المهمة في حياتها » ونكشف عن بعض خبايا الزواياء 
لنتوضح صورتها بشكل وضيء كا نحرف مكانتها في البيت النبوي الطاهر . 
وإذا عرفنا أن أباها هو الحسين بن علي ظ » فإن أمها هي الرباب بنت 
امرئ القيس بن عدي الكلبي أحد أسياد بني كلب بالشام » أسلم في زمن عمر 
ابن ا لخطاب 4 » وزوج ابتته الرباب من الحسين بن علي فولدت له عبد الله بن 
الحسين الذي يكنى به » ثم أنجبت له ابنته شكينة إلا أن سكينة لم تكن معروفة 


. )١١ص( المحاسن والمساوئ للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر : تاج العروس (۹/ ۲۳۹) . 

(۳) وفیات الأعیان (۲/ ۳۹۷ )۳۹٤‏ » والنجوم الزاهرة )۲۷١/١(‏ » وشذرات الذهب 
(۲/ ۲ » وتاریخ مدینة دمشق «تراجم النساء» ( ص۹١٥۱‏ ۱۷۱) . 


بهذا الاسم عند ولادتها ء وإنا كان اسمها آمنة أو أمينة وقيل : «أميمة» ‏ . 
آما سكينة فلقب لقبتها به مها الرباب » ولم تحرف إلا بهذا الاسم » ونسي 
معظم الناس اسمها الحقيقي » لكنهم لم ينسوا مكانتها في البيت النبوي الطاهر 
الذي آذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرًا . 

حبة شكينة وأهل البيت النبوي : 

ومن الحدير بالذكر - ونحن في هذه السيرة المعطاءة - أن نشير إلى أن آهل 
البيت النبوي رجالا ونساءً قد ظلوا حط أنظار الناس على مدار الزمن » وقد 
تبارى الأدباءٌ والشعراء وحبو البيت النبوي وأقاربه في إبراز حبهم » وما بجري 
على آلسنتهم من لطيف القول » وما تصدره قلومم من همسات الود» فهذا 
حربٌ بن المنذر بن الجارود يقنع من الدنيا بيسير الطعام » ويقنع من الآخرة 
بشوب من الكتان » ويكفيه من الدنيا ومن الآخرة أنه بجحب أقارب النبي ية 


ص سے ا ر 


وأهل بيته مستجيبًا بذلك لقول الله ك : لاشو کو اجا المودَةَفي 
اشر 4 [الشوری:۲۳]» يقول حرب بن المنذر بن الجارود " 

فحسبي من الدنيا كفاف يُقيمني وأثواب كتان أزور ماقبري 
وحبي ذوي فربى النبي محمد فم سألا إلا المودة ني القربى 
وهذا دعبل الخزاعي المولود سنة (۸٤٠ه)‏ » يؤكد حبه لأهل البيت في 
قصيدته التائية الشهيرة الملتهبة » والتي أخذ عليها عشرة آلاف درهم من أبي 
علي بن موسى الرضا بخراسان » وخلع عليه بردة من ثبابه » قُومت بثلاثین 


(۱) وفیات الأعیان (۲/ ۳۹۷) » وتمذيب الأسماء واللغات )٠١١ /١(‏ نقلا عن تاريخ مدينة 


دمشی . 
(۲) البيان والتبيين للجاحظ (۳/ )٠٠١‏ . 


س ناء فی زمن النبوة 
آلف درهم يقول في قصيدته : 

ملامك في آهل البي فإنهم آأحباي ماعاشواوأهل ثقاتي 
فيارب زدني من يقينسي بصيرة وزد حبهم يارب في حسناتي 
أحب قصيٌ الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي 
وني هذا البيت الطاهر الزكي البيت النبوي الكريم يعلن كثيرٌ بن كثير أيصًا 
حبه هم والسلام عليهم ما دام هناك من يقول السلام علي ” : 

طبت بيا وطاب أهلك أهلا أهل بيت النبي والإسلام 
رمةالله والسلامعليكم كلاقامقائمبسلام 
في هذا البيت النبوي الطاهر المطهر المحفوف بالمحبة من عامة الناس › 
نشأت سُكينة بنت الحسين وهي تي مكانتها بأنها ابنة صحابي هو سبط النبي 
ي » وريحانته » وتعي أن جدتما فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله بيا 
سيدة نساء العالمين وأطهر الطاهرات . 

نشأت سكينة في الحو العبق بأنداء النبوة » وريج التقوى » فكانت ذات 
مكانة عليا بين البيوتات العليا» ومع هذا كله نجد كثيرًا من الأخبار العبقة 
تصاحب سیر ہا کا سيرى القارئ الحبيب الكريم . 

سشكينة والزواج : 

عندما شبت سكينة بنت الحسين » وصارت من عداد النساء كانت من امل 
نساء عصرها فقد أنعم الله عليها با ملاحة والجمال والحسن » ونشأت في بيت 
أبيها ا لحسين هه في نعمة ورغد من العيش ‏ 


(۱) نسب قريش (ص°٦1۰٦)‏ . 


ڪينت بنت الحسي @ 


وكان لسكينة أخت تُسمى فاطمة » لا تقل عنها هالا وأدبًا وخلقًا وعلعًاء 
وهي إحدى اللواتي روين الحديث النبوي الشريف أيضصًا› وكانت فاطمة هذه 
أكبر من سكينة "» ولكنهما قريتتان في الفضل والأدب وحسن الأحدوثة 
وکرم الخصال . 

وتروي كتب الأدب وغيرها من كتب الطبقات أن ابن عمها الحسن بن 
الحسن بن علي الملقب بالمثنى » قد خحطب إلى أبيها الحسين » فقال له الحسين هه : 
انطلق معي يا بن خي فقد انتظرث هذا منك . 

وخرج الحسین بابن آخيه حتى آدخله منزله ثم إنه خيره في ابنتيه : فاطمة › 
وسكينة » وقال : يا بني » اختر أحبه| إليك » فاختار الحسن المثنى فاطمة 
فزوجه إياها . 

وكان يقال بعد هذا الزواج : إن امرأة تختار على سكينة لمنقطعة القرين في 
الحسن والمحال ‏ . 

ويقال : إن الحسن بن الحسن «المثنى» قد غلفه الحياء » وعندهااختار له 
عمه الحسين فاطمة ؛ إذ إنها أكثر هما شبهًا بجدتها فاطمة الزهراء» سيدة نساء 
العا مين » وأفضل بنات النبيين والمرسلين يلاء . 

وهنالك تہافت الخطاب على سكينة » يبغون ربط سببهم ونسبهم بالبيت 
الطاهر » فكان أن تزوجها ابن عمها عبد الله بن الحسين بن علي » وهو أول من 
تزوجها» ثم إنه مات عنها بعد مدة ‏ . 

(1) البداية والنهاية (۸/  )۱١١‏ والكامل في التاريخ . 


(۲) الأغاني )٠٠١ /۱٤(‏ » بتصرف يسبر » وانظر : نسب قريش . 
(۳) انظر : المحر (ص^۳۸٤)‏ » ونوادر المخطوطات )٦٤ /١(‏ . 


رس س ناء فی زمن‌النبوة 
ثم إن مصعب بن الزبير بن العوام آمير العراقين وابن حواري رسول الله 
۰ غ ٤‏ 
َه » كانت له أمنية بأن بجمع بين عقيلتي قريش : سكينة بنت الحسين »› 
وعائشة بنت طلحة » حيث تذكر الأخبار أنه اجتمع في المسجدالحرام : 
عبد الملك بن مروان » وعبد الله بن الزبير وأخواه مصعب وعروة أيام تألفهم 
بعهد معاوية بن أبي سفيان #ة » فقال بعضهم : هلم فلنتمنه » فقال عبد الله 
بن الزبير : منيتي أن املك الحرمين ونال الخلافة » وقال مُضعب : منيتي أن 
ملك العراقين ومع بين عقيلتي قريش : سكينة بنت الحسين » وعائشة بنت 
طلحة . 
وقال عبد الملك بن مروان : مُنيتى أن أملك الأرض كلها» وأخلف معاوية › 
فقال عروة : لست في شىء مما أنتم فيه مُنيتي الزهد في الدنيا » والفوز بالجنة في 
الآخرة» ون أكون ممن يروى عنه هذا العلم . 
فصرف الدهر منهم من صرفة إلى أن بلغ كل واحلِ منهم أمله » وكان 
عبد الملك بن مروان يقول : من سره أن ينظر إلى رجل من هل الجحنة فلينظر إلى 
M0.‏ 
عروة بن الزبير ‏ . 
۰ ع & 

وجاء اليوم الذي تحققت فيه أمنية ممصعب بن الزبير إذ أصبح آمير العراقين › 
وكان شجاعًا جملا جليل القدر ممدحًا » فتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة 
بنت طلحة وجمعه) في داره » وكانتا من أعظم النساء قدرًا ومالا وجالا" . 


(۱) انظر : وفیات الأعیان (۳/ )۲٥۸‏ . 
(۲) انظر : حلية الأولياء (۲/١۱۷)ء‏ وعيون الأخبار )۲١۸/١(‏ » وسير أعلام النبلاء 
0/(. 


سڪينت بنت الحسين (e‏ 
وتروي الأخبار أن مصعبًا قد أمهر سكينة بنت الحسين مليون درهم » كما 
أمهر عائشة بنت طلحة مثلها أيضًا . 

وني «أغانيه» يذكر بو الفرج الأصبهاني آنه لما قدمت سكينة عليه أعطى 
أخاها علي بن الحسين ؛ لأنه حملها أربعين ألف دينار ‏ . 

ولعل خبر هذا المهر الخيالي الضخم في ذلك العصر قد انتشر صيته بين 
الناس انتشار النار في الهشيم وأعظموه » وذكره الشعراء وأصحاب اللسن 
والفصاحة » وفي هذا المهر يقول أحد الشعراء » ويدعى أنس بن زنيم الديلمي 
لعبد الله بن الزبير أخي مُصعب : 

أبلغ آمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لايريد خداعًا 
مهر الفتاة بألف ألف كامل ٠‏ وتبیت سادات الجيوش جياعًا 
لو لأي حفص أقول مقالتي وأقص شأن حديثهم لارتاعا ‏ 

ولا سمع عبد الله بن الزبير شعر نس بن زنيم قال : والله صدق أنس »لو 
قيلت هذه المقالة لأي حفص - كنية عمر بن الخطاب هه - لارتاع من تزويج 
امرآة على آلف آلف » ثم اسعدعى عبد الله أخاه مُصعبًا » وعاتبه على فعلته التي 
فعل . 

وتقول بعض المصادر : إن هذا الزواج قد آثمر» حيث أنجبت سكينة 
صعب ابنة اسمها فاطمة - أو الرباب - ولكنها ماتت وهي صغيرة " 

وني كنف مصعب بن الزبير طارت شهرة سكينة » وأضحت كالعلم في عام 
(۱) الأغانی )٠١۹/۱٩(‏ . 


(۲) المعارف (ص۲۲۳) » والأغاني )١۱١۹۸/٠٤(‏ . 
(۳) المحیر (ص۳۹۷)» والأغانی )۱١۹ /۱٩(‏ . 


رک س ناء في زمن‌النبوة 
النساء القرشيات الأديبات العالمات . 

ویبدو ان مصعب بن الزبیر قد طارت شهرته هو أیصًا› حین) کان شاعره 
عبيد الله بن قيس الرقيات ينسج أشعاره فيه » ويضعه في مصاف الخلفاءء إذيقول : 
على بيعة الإسلام بايعن مصعبا كراديس من خيل وجمعًامباركا 
تدارك أخراناوتحضن أمامنا وتتبع ميمون النقيبة ناسكا 
إذافرغت أطفاره من كتيبة أمال على أخرى السيوف البواتكا 
فراق الحبیب : ) 

عاشت سكينة حياة متموجة الأحداث مع مصعب بن الزبير » فقد شهدت 
حربه الضروس مع عبد الملك بن مروان » وكانت منزلته عظيمة عندها» فقد 
دخل عليها يوم قل فنزع عنه ثیابه ولبس غلالة » وتوشح بثوب وأخذ سيفه» 
فعلمت سكينة أنه لا يريد الرجوع » فصاحت من خلفه : وا حزناه يا مصعبٌ»› 
فالتفت إليها - وكانت تخفي ما في قلبها منه - فقال : أوكل هذالي في قلبك ؟ 
فقالت : إي والله » وما كنت أخفي أكثر . 

فقال : لو كنت أعلم أن هذا كله لي عندك لكانت لي ولك حال »ثم خرج 
ولٍيرجع ". ) 

ورد ابن عساكر باه أن مصعبًا قد اشتاق إلى سكينة بعد رحيله إلى القتال 
فقال : لما حرج مصعب بن الزبير فسار على عشرة يام من الكوفة كتب إلى 
سكينة بنت الحسين : 

وكان عزيزا أن أبييت وبيننا شعار فقد أصبحت منك على عشر 


(۱) أعلام النساء (۲/ )۲١۷‏ . 


وأبكاأما والله للعين فاعلمي إذازددت مثليها فصرت على شهر 
وأبكي لعيني منها اليوم أنني أخاف بألانلتقي آخرالدهر ° 
ومن الجدير بالذكر أن عبد الملك بن مروان عندما خرج إلى مصعب أعد 
العدة » وحسب حساب مُصعب وعلم شجاعة مصعب أيضًا ؛ لذلك قال 
لرؤساء آهل الشام عندما عرضوا عليه أن يرسل له أحد القراد : إنه لايقوم 
بهذا الأمر إلا قرشي » له رآي» ولعلي أبعث إليه من له شجاعة ولا رأي لهء 
وإني أجد في نفسي آني بصير بالحرب » شجاع بالسيف » إن آلجئت إلى ذلك 
ومصعب من بيت شجاعة » أبوه أشجع قرشي » وهو شجاع ولا علم له بالحرب»› 
يحب الخفض ومعه من يخالفه » ومعي من ينصح لي . 

ثم همض وسار حتى نزل مسكن وتدانى العسكران » والتقى القوم › 
وبدأت الدائرة تدور على مصعب حيث هم أهل العراق بالغدر به » واشتد 
القتال بين الفريقين حتى فل مصعب بالل » ويبدو أن سكينة قد لحقت به 
وشهدت مصرعه . 

هذا ولم يترك شاعره عبيد الله بن قيس الرقيات مقتل مصعب يمر دون أن 
يسجله في أشعاره » فقد رثاه في هذه المقطوعة التي تسيل فيها النفس » ويسيل 
فيها الحزن سيلانًا فقال : 

إنالرزبةيوممس كن والملصية والفجيعمه 
بابن الحواري الذي إيعده آهل الوقيعه 


(1) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )٠١۸‏ » وتاريخ الإأسلام للذهبي (ص۲۷۲) › 
والحدائق الغناء (ص٤٤٠)‏ . 


ره س ناء في زمن‌النبوة 
غدرت به ممضرالعمرا قوأمكنت منهربيعه 
فأصبت وتركياربي ع وكنت سامعة مطيعه 
بالمهفلوكانتله بالديريوم‌الديرشيعه 
سكينة ومقتل مصعب وآثارة من فصاحتها : 

في «بدایته ونہایته» آورد ابن كثير أن سكينة بنت الحسين كانت مع مصعب 
ابن الزبير يوم مسكن في تاك الوقعة التي قتل فيهاء» ولماوضعت الحرب 
أوزارها دخلت سكينة بين القتلى تطلب مصعبًا حتى عرفته بشامة كانت في 
خده » وعندها تأوهت وقالت تحمده : نعم بعل المرآة المسلمة كنت يا بن 
الأخيار أدركك الله ما قال عنترة بن شداد : 

وحليل غانيةتركت مدلا تكوفريصته كشدق الأعلم 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم ' 
ويروي ابن الفقيه أنه لا قتل مصعب أرادت سحينة رحمها الله الرحيل إلى 
المدينة المنورة » وكانت بالكوفة في أرض العراق » فقال ها أهل الكوفة : يا بنت 
رسول الله » أحسن الله صحابتك وفعل بك وفعل . 

فقالت : يا أهل الكوفة » لا أحسن الله صحابتكم فلقد قتلتم جدي عليًاء 
وعمي الحسن » وأبي الحسين » وبعلي مصعبًا » فيتمتموني صغيرة » وآيمتموني 
كبيرة » فلا أحسن الله عليكم الخلافة ولا رفع عتكم السوء " . 

وتروي كثير من المصادر أن سكينة بنت الحسين ل تترك حادثة مقتل زوجها 
تمر دون أن تترك أثارةً من ذوب نفسها» فقد تقل عنها أنها قد رثت مصعبًا 
(۱) البداية والنهاية (۸/ )۳۲١‏ . وختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۲/ ۳۲۹۰۳۲۸) . 

(۲) کتاب البلدان لابن الفقیه ( ص٤‏ ۰۲۲ )۲۲۰١‏ » وعیون الأخبار (۱/ )۲٠۲‏ . 


أجود رثاءٍ وأشارت إلى شجاعته وإقدامه فقالت : 
فإن تقتلوهتقتلواالماجحد يرى الموت إلا بالسيوف حراما 
وقبلك ماخاض الحسين منية ٠‏ إلى القوم حتى أوردوه هاما ٠‏ 
حیاا بعد مصعب : 
تقول الروايات الأدبية وغيرها : بعد أن قل مصعب بن الزبير » وبعد انقضاء 
عدة سكينة » تهافت الخاطبون على سكينة واحدًا بعد الآخر » وممن خطبها 
عبد الملك بن مروان فأبته » وقالت : والله لا يتزوجني بعد مقتوله أبدًا " . 
ثم انها ردت رسوله مدحورًا . 
وعلمت رملة بنت الزبير بن العوام - خت مصعب _بأن عبد الملك بن 
مروان قد خطب سكينة » فسارعت رملة وخطبتها لابنها عبد الله بن عثان بن 
عبد الله بن حكيم بن حزام » فولدت سكينة لعبد الله ولدين هما : حكيم » 
وعثمان » كا ولدت ابنة تسمى : ربيحة . 
ولا مات عبد الله بن عثان بن حکيم تزوجها زيد بن عمرو بن عشان بن 
عفان » فشر طت عليه شرو طا منها : لا يغيرها » وألا يمنعها شيًا تريده » وألا 
يخالفها ني أمر تريده وتحبه » وأن يقيمها حيث جلتها أم منظور «امرأة كانت 
تزين النساء» فوافقها على ذلك وعلى الذي تريد » فكانت تقول له : احرج بنا 
إلى المدينة » فإذا رجع يومه ذلك قالت : احرج بنا إلى مكة ‏ . 
ولا مات زيد بن عمرو خطبها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان » فقال فيه 
(1) زهر الآداب (1/ »)٦٤‏ وشاعرات العرب (ص٤١١)‏ » وأعلام النساء (۲/ )۱١١‏ . 


(۲) نوادر المخطوطات )٦١ /١(‏ . 
() آعلام النساء (۲/ )۲۲٠-۲۱۸‏ ء ونوادر المخطوطات (١/11ء )١۷‏ . 


> 2 له نساءفي زمن‌النبوة 
بعض المدنيين - وقيل : أيمن بن خريم : 

نكحت سكينة ني الححساب ‏ ثلائة فإن دخلت بها فأنت الرابع 
إن البقيع إذاتتابع زرعه خاب البقيع وخاب فيه الزارع 
وكان الأصبغ يتولل مصر فكتبت إليه : إن أرض مصر وخة » فبنى ها مدينة 
تسمى الأصبغ » وبلغ عبد الملك بن مروان تزوجه إیاها فقس بها عليه فكتب 
إليه اختر مصر أو سكينة » فبعث إليها بطلاقها » ولم يدخل بها ومتعها بعشرين 
آلف دينار ٠‏ ثم إن سكينة لم تتزوح بعد زيد بن عمرو» وأقامت في المدينة 
المنورة حيث اهلها وأقارما وذووها وأولادها. 

ظرفها وخبها للفكاهة : 

لا شك في أن الفكاهات والح هي نزهة النفوس » وربيع القلوب » ومرتع 
الأسماع » ومجلب الراحات » ومعد السرور وجمام القلوب والأبدان. 

ولا تعرض الرواة لأخبار سكينة قالوا : 

سيدة نساء عصرها من أل النساء وأظرفهن وأحسنهن أخلاقًا 
وقال اليافعي : وما نوادر وحكايات ظريفة ‏ . 

ظرْفُهًا مع أشعب : 

ورد عن سكينة أنها كانت تأنس بمزاح ونوادر أشعب » الطماع الذي عرف 
بالدعابة والفكاهة والمزاح وخفة الظل » وسرعة البدة أحيانًا . 


() 


(۱) أعلام النساء (۲/ ۲۲۱) » باختصار نقلا عن الأغاني )٠١١ /١١(‏ . 
(۲) الخطط التوفيقية لعلى مبارك (ص )١۱۸١ ۱۸٥‏ . 
(۳) مرآة الجنان (۱/ )۲٠۲‏ . 


نڪينتيتاسين ر 


ومن لطائف نوادرها آنا حبست أشعب هذا لا كذب عليها » وأقسم يميتًا 
مغلظة » وعندما عرفت كذبه أخذته وحبسته في غرفة من الخشب » وجعلت 
فيها تبتّا وزبلا » ووضعت عليه بيض الدجاج » وأرغمته أن بحتضن هذا البيض 
كي يفقس » وقد فعل وكانت سكينة تسمي الفراريج : بنات أشعب . 

ولتستمع إلى جزء من حديث التفقيس هذا بأسلوب أشعب نفسه إذيقول : 
ثم أدخلتني سكينة البيت » وفيه البيض والتبن والروث » وحلفت بحق جدها 
ألا أخرج من ذلك البيت حتى أحضن ذلك البيض كله إلى أن يفقس » ففعلت 
ذلك » ولم زل أحضنه حتى فقس كله فخرج منه الألوف من الفراريج وربيت 
في دار سكينة » فكانت تنسبهن إل وتقول : بنات أشعب » ونسل أشعب . 

ويتابع أشعب حديثه فيقول : وبقي ذلك النسل في أيدي الناس إلى الآن ء 
فكلهم إخواني وأقاربي وأهلي ‏ . 

ويظهرٌ أن أشعب قد مكث فوق البيض بدار سكينة قرابة أربعين يومًا ‏ 
کا ادعى هو » وأصبح فترة حضانته للبيض يقوقى مثل جماعة الدجاج » 
ولأشعب مع سكينة نوادر آخحرى لا يتسع المقام لذكرها . 

سكينة سيدة الناقدين : 


تكاد كتب المصادر - وخصوصًا كتب الأدب منها - تغص بالأخبار الكثبرة 


. )۱۹۸۰۱٦۷ /۱٤( الأغاني‎ )۱( 

(۲) الآغاني /۱٤(‏ ۰)۱۸ ط مصر ›الآغانی (۱۹/ )۱١۹۸ ۰۱٥۷‏ و(۹/ ۱۷۵ ۱۷۷)ء ط 
بروات . 

(۳) انظر على سبيل المثال : عيون الأخبار (6/ )٩١‏ » ومصارع العشاق (۲/ »)۸٤ -۸١‏ والعقد 
الفرید )٤1۸ ۳۰/٦۰۳۷۳ /٥(‏ ۔ 


ر نساء في زمن النبوة 
التي تشي إلى مكانة سكينة في النقد الأدبي » وقد فاضت هذه الكتب في ذلك 
وشرقت وغربت » وأتت بالغرائب أحيانًا » وزعموا بآنا كانت سيدة الناقدين 
عصر ذاك - بلا منازع - فهي حكم الشعراء الذي لا يرد حكمه » ولا ينقض 
قوله » فکانوا یفدون على دارها من کل حدب وصوب › وبعضهم یأتیها من 
مکان بعید » وکلهم عقد يده على خیر ما قال » ولیس بینهم إلا من کان حدیشه 
طول طريقه ع)| عسى سكينة أن تقول وتحكم به ؛ لأنه سيكون بين أقرانه 
الفائز بالسبق في حلبة الشعر . 

وروت كتب الأدب والمصادر أيصًا بأنه اجتمع إليها ذات مرة : : جرير» 
والفرزدق » وکثیر ومیل ونصیب فنقدت لکل شعره وأخذت عليه مآخذه "» 
ثم أثابت كل واحد منهم آلف دينار » فخرجوا بخمسة آلاف دینار » وما کان 
ا لحليفة يومذاك ‏ ليعطيهم با دون ذلك حتى يجمعوا فيه من الفضائل 
والكرامات ما تفرّق في الأبرار وما تفرد في المقربين والكرام الكاتبين وما كان 
عند القادة الفاتحين والعلاء الزاهدين . 

خرح الفرزدق حاجًا - فلا قضى حجه عدل إلى المدينة فدخل على سكينة 
فسلم فقالت له : يا فرزدق » من أشعر الناس ؟ 

قال : آنا » فقالت سكينة : كذبت أشعر منك «جرير» إذ يقول : 

بنفسي من تبه عل عزيز علي ومن زيارتە لام 
ومن مسي وأصبجح لاأراهء ويطرقني إذاهجع النيام 
فقال : والله لو أذنت لأسمعتك آحسن منه » فقالت : أخرجوه» فأخرج » 
ثم عاد إليها في الخد» فدخل عليهاء فقالت : يا فرزدق » من أشعر الناس ؟ قال : 


(۱) انظر مثا هذا ا خبر في تاریخ دمشق (ص٤۱۹۹-۱۹)‏ . 


سڪينةبنتالجسين رر( 
آنا » قالت : كذبت صاحبك «جرير» أشعر منك إذيقول : 
لولاالحياءلعادني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار 
كانت إذا هجر الضجيع فراشها كتمالحديث وعفت الأسرار 
لايلبث القرناء أنيتفرقوا ليليكرعليهم ونار 
فقال : والله لئن تركتني لأسمعتك أحسن منه » فأمرت بإخراجه » فالتفت 
إليها وقال : 

يا بنت رسول الله لاء إن لي عليك حقًا عظيًا» ضربت إليك من مكة 
إرادة التسليم عليك » فكان جزائي منك تكذيبي وطردي »› وتفضيل «جرير» 
عل » ومنعك إياي أن أنشدك شيتًا من شعري » وبي ما قد عَيَل الصبر » وهذه 
المنايا تغدو وتروح » ولعلي لا أفارق المدينة حتى موت فإذا آنا مت فمري أن 
أدرج في كفني » وأدفن مع هذه الجارية يعني التي أعجبته » فضحكت سكينة 
وأمرت له بالحارية » والشاهد أن الفرزدق كان ًا لآل البييت شديد التعلق 
مهم » وقصيدته الميمية التي امتدح فيها زين العابدين ارتجالا ني الرد على هشام 
ابن عبد الملك » حيث وسّع الناس «لزين العابدين» كي يطوف حول البيت › 
ولم يفسحوا «(مهشام» » فقال هشام متعجبًا : من هذا ؟ 

فرد القرزدق على البدة في ماس : 

هذاالذي تعرف البطحاء وطأآته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذاابن خبرالناس كلهم هذاالتقي النقي الطاهر العلم 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله بحد أنبياء الله قد ختموا 
فليس قولك مسن هذا بضائره العربٌ تعرف من أنكرت والعجم 
إلى آخر القصيدة وهي تزيد على العشرين بيتا . 
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رکه ا نساء في زمن النبوة 

وعلى الرغم من هذا ا لحب والتواصل بين «الفرزدق» وآل البيت » إلا أن 
سكينة فضلت عليه «جريرا» » وهذا الحكم في جال الشعر لا عحاباة فيه » ولكن 
سكينة آثابت كل واحد منهم آلف دينار . 

ولكن من الإنصاف أن نقول : 

إن سكينة _ رها الله _ كانت بصرة بأعطاف الشعر وقطاف الآدب » 
ولباب الفصاحة » وكانت تمتلك ذوقًا في نقد الشعر وميزانًا عادلًا في وضع 
الكلام في مواضعه » ولولا أنها كانت من نوادر عصرها بصرًا بالشعر » وفقهًا 
للعربية » وبيانها » لما اعترف ها التاريخ الأدبي بمثل تلك المكانة » ولا آلقيت 
إليها مقاليد النقد الأدبي والتحكيم والموازنة بين الشعراء » ولكن بحدود دون 
أن تتخلى عن اعتزازها بشرفها العالي » أو يزايلها وعيها لموضعها من بيت 
النبوة » أضف إلى ذلك أا ابنة الحسين ط#ه » والويل كل الويل لمن بخرج عن 
جادة الصواب » هذه السيدة الكريمة خير ما يؤيد قولنا ما ورد أن الفرزدق 
الشاعر المعروف ذكر سكينة وشبب ا » وعمر بن عبد العزيز وال على المدينة › 
فأخر جه منها » ونفاه » فقال جرير في ذلك : 

نفاك الأغرابن عبدالعزيز بحقك تنفى من الملسجد 
آخلاقها وفخرها : 

إن ا جوانب الجدية في حياة سكينة تدل على شرف أخلاقها » وعلى مكارمها 
وخحصاهما الحميدة » ويبدو آنا كانت تعتز كثررًا بنسبها العالي » وشرفها الرفيع › 
وتستطيع با أوتيت من فصاحة وبلاغة وبيان أن تؤكد ذلك » ومن الأخبار 
التي تشير إلى هذا أن سكينة كانت في مأتم » فقالت ابنة لسيدنا عثان بن عفان 
ظله : أنا ابنة الشهيد . 


فسكتت سكينة » ولم تعلق على قوها » وبعد قليل نادى المنادي للصلاة من 
المسجد النبوي الشريف » ولا بلغ المؤذن إلى قوله : آشهد أن جما رسول الله 
عندئل التفتت سكينة إلى ابنة عثان وقالت : هذا أبي أو أبوك ؟ 

فقالت : لا فخر عليكم أبدًا . 

ويبدو من الأخبار التي وصلتنا عن سكينة أن الفخر كان من أخلاقها لا 
تستطيع أن تعخلى عنه في لحظة من اللحظات ؛ إذ كانت تقابل من تفاخره بذكر 
رسول الله ب » وتقيم عليه الحجة دون أن تقلل من مكانته . 

روي آنها حجت مرة مح ضرتا عائشة بنت طلحة » وكان مع عائشة ستون 
بلا عليها الهوادح والرحائل » فقال حادي عائشة مفتخرًا : 

ئش يا ذات البغخال السستين لا زلت ماعشت كذاتححين 

فا کان من سکينة - ر مها الله _ إلا أن أمرت حادما أن يرد على هذا فقال : 

عائش هذه ضرةتشكوك لولاأبوهامااهتدى أبوك 

عندئذ أمرت عائشة بنت طلحة حادما أن يكف ع| يقول » فكف وكفت 
عائشة أدبًا وإذعانًا لسيدنا رسول الله اة وإحقاقا للحق والصدق . 

الأيام الأخيرة : 

ظلت سكينة - رحمها الله - أميرة البيان والحود طيلة حياتما » كما ظلت عاہدة 
تصل الطاعات بالصدقات والعمل الصالح بالقربات إلى آخر أيامها . 

وتروي الكتب وبعض المصادر أا قدمت دمشق مع هلها وذو ياء ثم 
عادت إلى المدينة » حيث أمضت عمرها في رحاب البلدين المقدسين مكة 
والمدينة » إلى أن وافاها الأجل بالمدينة المنورة يوم الخميس في الخامس من ربيع 


نساء في زمن النبوة 
الأول (۷١١ه)‏ "ء الموافق ١١‏ نيسان سنة (١٠۷م)‏ طك . 

توفيت سكينة وعلى المدينة خالد بن عبد الملك بن الحكم فقال : انتظروني 
حتى أصلي عليها » وخرج إلى البقيع فلم يدخل حتى الظهر » وخشوا أن تتغير 
فاشتروا ها كافورًا بثلاثين دينارا » فلا دحل آمر شيبة بن نصاح فصلى عليهاء 
قدم لفضله ". 

رحم الله سكينة » وأسكنها الفردوس » وما أجمل قول الإمام النووي عنها : 
كانت سكينة من سيدات النساء » وأهل الجود والفضل » رضي الله عنها وعن 
آبائی " . 


3% 3% (¢ 


(۱) وفیات الأعیان (۲/ ٠۳۹٩‏ ۳۹۷) » والكامل لابن الأثير )٠١١ /٥(‏ » وتاريخ الطبري 
(۸/ ۲۲۸)» وشاعرات العرب (ص۹٦۱)‏ . 

(۲) الطبقات (۸/ )٤۷١‏ » والسمط الثمین (ص۱۹۷) . 

(۳) تہذيب الأّساء واللغات )١١۹۳/١(‏ . 


أسماء بنت يزيد بن السكن | لإأنصاريق وه 
خطيبة النساء ورسول نساء الأنصار إلى النبي ية : 


كانت من آوائل المبايعات لرسول الله َل . 


كانت ذات صلة وثيقة بعائشة أم المؤمنين » فكانت تعمل مقينة ها . 


روت واحدًا وثمانین حدیثا نبوبًا . 


أسماء بنت يزيد بن السڪن 


أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية هة 

البداية المشرقة : 

هذه السيرة الحطرة لواحدة من النسوة الطاهرات اللواتي ضربن أروع 
الأمثلة في الإمان والعلم والصبر » فكتب هما الخلود في تاريخ مشرق بالأنوار 
والركات . 

أسلمت أساء في السابقين من الأنصار على يد مصعب الخر الذي انطلق 
من خير دور الأنصار - دار بني عبد الأشهل - قوم سيدنا سعد بن معاذ هه › 
هذا الصحابي الكريم الذي كان إسلامه بركة على قومه » فقد روي أنه يوم 
أسلم ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأةٌ إلا مسلا أو مسلمة . 

يعرفنا الإمام ابن حجر بمذه الصحابية الكريمة فيقول : هي أسماء بنت يزيد 
ابن السكن بن رافع بن امرئ القيس الأنصارية الأوسية الأشهلية » كانت 
تكنى أم سلمة » ويقال : أم عامر » وهي من المبايعات المجاهدات » ومن 
النساء اللاتي عِشْنَ فجر الإسلام في المدينة المنورة» وفُزن بشرف الصحبة 
النبوية المباركة » كا فزن بمرضاة الله سبحانه » ومرضاة رسوله الكريم ب . 

ومن الجدير بالذكر آن نسب أساء بنت يزيد #5 يلتقي مع نسب سيدنا 
سعد بن معاذ ظ » في جدهما امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل » فأكرم 
هذا النسب . 


(۱) انظر : تهذیب التهذیب (۱۲/ ۳۹۹) » والإصابة /٤(‏ ۲۲۹) . 
(۲) معظم الروايات تقول : إن أم عامر وأم سلمة هما سء بنت يزيد . 


نساء في زمن النبوة 

رسول النساء : 

اشتهرت أسماء بنت يزيد بن السكن الأشهلية الأنصارية ” بالفصاحة 
وفصل الخطاب » وعرفت بحسن المنطق وقوة البيان » وسحر الكلام » وقد 
زادت سماتها تلك بأآن هلت من القرآن الكريم والحديث الشريف »ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا حتى لقبوها خطيبة النساء » ما جعل ما ذا اللققب 
مكانة متميزة بين نساء الأنصار » وفدت على رسول الله ية فبايعته وسمعت 
حديثه » وألقت خطبة تدل على ذكائها وحسن دا وبلاغتها» وتمكنها من 
ناصية الكلام . 

إن من البيان لسحرًا : 

روى أصحاب التراجم والسير خطبة آسماء البليغة الآسرة المؤثرة » روى 
عنها مسلم بن عبيد : نها أتت النبي بي وهو بين أصحابه فقالت : بأبي وأمي 
أنت يا رسول الله » إني رسول حماعة النساء من ورائي كلهن يقلن قولي وعلى 
مثل ريي . 

إن الله تعالى بعثك إلى الرجال والنساء » فآمنا بك واتبعناك » ونحن معاشر 
النساء مقصورات خدرات قواعد بيوت » ومواضع شهوات الرجال » 
وحاملات أولادهم ٠‏ وإن الرجال فضلوا با لجمعة وا لج اعات » وشهود ال جنائز › 
والجهاد في سبيل الله » وإذا خرجوا إلى الجهاد حفظنا هم أموام » وربينا 
أولادهم » أفنشاركهم ني الأجر يا رسول الله ؟ ٠‏ 

فالتفت رسول الله ب بوجهه إلى أصحابه فقال : هل سمعتم مقالة امرأة 
أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟) . 


(۱) الاستیعاب /٤(‏ ۲۳۳) » وسیر اعلام النبلاء (۲/ )۲۹٩‏ » والإصابة (۲/ ۲۲۹) . 


اسماء ينت يزيد بزالسڪن ر 

فالتفت النبي اة إليها فقال : «انصرفي يا أسعاء » وأعلمي من وراءك من 
النساء أن حسَنَ تبعل إحداكن لزوجها . وطلبها لمرضاته › واتباعها لموافقته › 
یعدل کل ما ذکرت للرّجال» . 

فانصرفت أسماء وهي تهلّل وتکبر » استبشارًا بها قال ها رسول الله اة . 

ومن الجدير بالذكر : أن زوج أساء بنت يزيد » هو بو سعيد الأنصاري »› 
واسمه سعيد بن عمارة ٠”‏ وأمها أم سعد بن حزيم بن مسعود الأشهلية . 

درس في طاعة الزوج : 

للزوج حق عظيم على زوجته » كما ذكر المصطفى جيه > حيث قال : لو 
أمرث أحدًا أن يسجد لأحد » لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها» ‏ . 

ولذلك أحب النبي الكريم بي أن يوجه أسماء والنساء توجيهًا لطيقا إلى 
هذا الموضوع » فقد روت أساء بنت يزيد #5 قالت : مر بي النبي ية ونا في 
جوار أتراب لي » فسلم علينا وقال : «إياكن وكفر ا لمنعمين) . 

وكنتُ من أجرأهن على مسألته فقلتُ : 

يا رسول الله » وما كفر المنعمين ؟ 

قال : «لعل إحداکن تطول يمتها بین ابوا ثم يرزقها الله زوجًا » ویرزقها 
منه ولدّا» فتغضب الغضبة فتكفر فتقول : ما رأيت منك خبرًا قط» ‏ . 


(۱) الاستیعاب /٤(‏ ۲۳۳) » وأسد الغابة رقم )1۷١١(‏ » والدر المنثور )٥۱۸/۲(‏ . 

. )۷۸٩۹ /6( اللإصابة‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي في الرضاع (۳/ )۱٠١۹‏ » وابن ماجه في النكاح » باب حق الزوج على 
المرأة )۱۸١١ /١(‏ » والحاكم في المستدرك )١۷١ ١۱۷١ /٤(‏ . 

. )١١١ /٤( وأحمد في المسند‎ »)٠١ ٤۸( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )٤( 


نساء في زمن النبوة 

فعلى الزوجة أن تطيع زوجها طاعة كاملة في غير معصية الله ورسوله» قال 
الملصطفى بي المعلم والمربي في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة : «إذاصلت 
المرأة مسها» وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل ها : 
ادخلي الجنة من أي أبواب الحنة شئت» ‏ . 

أولية ميمونة لأساء : 

في مضار السبق في حلبات الفضائل كانت أسعاءٌ بنت يزيد هة من 
السابقات لاجتناء ثهار ا خير » وقطف ريحان ا مكارم » وكيف لا تكون كذلك ؟ 
وقد وجد اللإسلام قلبها سليًا فارعا » فتمكن من شعابه » واقتعد في حناياه » 
وعمر جوانبه . 

وقد أحرزت أسماء ##ة قصب السبق في مبايعة النبي بي » وكانت مع 
أختها حواء بنت يزيد أول من بايع النبي بيه من نساء الأنصار . 

وذكر عمر بن قتادة قال : أول من بايع النبي ية : أم سعد بن معاذ » كبشة 
بنت رافع » وأم عامر بنت يزيد بن السكن » وحواء بنت يزيد بن السكن ‏ . 

وكانت آسماء رضوان الله عليها تحدث الناس بأنها وأختها وكبشة بنت رافع › 
أول المبايعات من نسوة الأنصار » وكانت تفخر بذلك »› وح ها هذا الفخر› 
وکانت تقول : آنا أول من بايع رسول الله ية . 

وكانت تعلم علم اليقين أن السعادة تكمن في الفوز بمرضاة الله تعالى» ولذلك 
استهل أبو نعيم الأصبهاني الله ترجتها بقوله: أساءٌ بنت يزيد بن السكن والنابذة لا 


(۱) أحمد في المسند )۱۹١ /١(‏ » والطبراني في الكبير )٠٠٠١ /٤(‏ » وصححه الألباني )١١١ /١١(‏ . 


(۲) الأوائل للعسكري (ص۲۷۱) » والدر المنثور (۸/ )١٤١۳‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد (۸/ ۱۲) . 


اسماء بنت يزيد بن اڪن رال 
يورث الغرور والفتن . 

ومنذ اللحظة الأول لبيعة أساء تخلت عن أعز شيء لدى النساء ء آلا وهو 
الذهب والحلي » وتروي أساء قصة تخليها عن حليها طلبًا لمرضاة الله » وطاعة 
لرسوله با » فتقول : أتيت النبي بي لأبايعه » فدنوت منه وعلحّ سواران من 
ذهب » فبصر بصيصه| فقال : «ألقي السوارين يا أساء » آما تخافين أن يسورك 
الله بأساور من نار ؟» . 

قالت : فألقيته) فما أدري مَنْ أخذههما . 

أسماء والتربية النبوية : 

منذ اللحظات الأولى التي لامست نسات الإیان قلب اسےاء بنت يزيد »› 
راحت تستنشق من رذاذ الإيان » وتستروح من رجانه ما استطاعت إلى ذلك 
سبيا » وأخحذت تستفيد من التربية النبوية والتوجيهات المحمدية في شؤون 
ا لحياة » كي) تحظى برضوان الله » وتكون من السعداء في الدارين . 

وقد استفادت أساء من التوجيهات النبوية التي تشيد صروح الحياة بين 
الأزواح » ونقلت لنا صورة وضيئة عن تلكم التوجيهات الممزوجة بالتربية 
البناءة » والمتوجة بالدعوة إلى الطاعة » وحفظ حقوق الزوج . 

وكان الحبيب المصطفى ية يؤكد داتا على حق الزوج » وينصح النساء أن 
يقمن بشؤون هذا الحق » وذلك لماللزوج من مكانة سامية في عا الحياة 
الزوجية » وقد ذكر القاضي عياض اله في كتابه «الشفا» » أن النبي ية قال : 
«لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد » لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها» ‏ . 


وكانت أساء بنت يزيد زوجًا لحد الصحابة من الأنصار ويدعى : أبا سعيد 


. )٤١١/۱(امشلا‎ )1( 


رس نساء في زمن النبوة 
الأنصاري » وكانت شديدة الحرص أن تستفيد من التربية التبوية في جميع 
المجالات » وخاصة في طاعة الزوج بعد أن سمعت ووعت ما ذكره رسول الله 
ية عن عقاب من يكفرن العشير من النساء » وعن هذا المجال الطيب الكريم 
مدنا أسماء اة فیا أخبرنا به ابن عساکر بسند » عن شهر بین حوشب » 
عنها : أن رسسول الله ي حرج في جانب المسجد وأنا فيهن » فسمع 
ضوضاءهن فقال : ١يا‏ معشر النساء » نتن أكثرٌ حطب جهنم» . 

قالت : فنادیت رسول الله و » وکنت جریئة على کلامه » فقلت : يا رسول 
الله » اذا ؟ 

قال : إنكن إذا أعطيتن ل تمشكرن » وإذا ابليتن لم تصبرن » وإذا أمسك 
عنکن شكوتنٌ » وإياكن وكفر المنعمین» . 

فقلت : يا رسول الله » وما كفر المنعمين ؟ 

قال : «المرأة تكون تحت الرجل قد ولدت الولدين والثلائة » فقول : ما 
رايت منك خا قط» ' . 

وممذا اللون النبوي التربوي للنساء » حرصت أسماء على الاستفادة منه » 
ونقله إلى بنات جنسها » كا يستفدن من الهدي النبوي » ولا يك على شفا 
حفرة من الخطا » فيكنٌ من أصحاب النار » ومن اللواتي يكفرن العشير › 
وينسين الصحبة الزوجية الطويلة . 

تعلمها وتفقهها في الدين : 

لا تحدث ابن عبد البر عن أسماء وصفها بقوله : أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية » مدئية كانت من ذوات العقل والدين . 


(1) أسماء بنت يزيد بن السكن » الإإصابة )۱١١/١١(‏ › ترجمة رقم )٥۳١(‏ . 


أسماء بنت يزيد بن السكڪن 


لقد كانت أساء ونساء الأنصار يتحرين الدقة في أمور الدين » فلا بحجبهن 
الحياء عن السؤال ني أمور دينهن » بل كن يسآلن عن دقائق الأمور » ليصلن 
إلى شاطى الأمان » ويكن من أمرهن على بصيرة » وهذه الميزة الميمونة في نساء 
الأنصار خلعت عليهن عائشة آم المؤمنين من فواضل الثناء ما خلدهن في عام 
النساء » وني عالم التاريخ » وني آفاق نساء العام إلى ما شاء الله » تقول أمنا 
عائشة ‏ عليها سحائب الرضوان - تثني وتمتدح نساء الأنصار : نعم النساء 
نساء الأنصار » لم يكن يمنعهن الحياءٌ أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه . 

وهذا فقد كانت أساء بنت يزيد من النساء اللاتي بحببن التفقه في الدين › 
ويسألن النبي بي عن آمورهن الخاصة » فقد ورد في الصحيح وغيره أن أسعاء 
سالت رسول الله ية عن غسل المحيض . 

ذكر أبو القاسم بن بشكوال خبرًا ني سنل رفعه إلى إبراهيم بن المهاجر قال : 
سمعتٌ صفية بنت شيبة تحدث عن عائشة » آن أسماء سألت رسول الله لا 
عن غسل المحيض فقال : «تأخذ إحداكن ماءً وسدرتما» فتطهر ما فتحسن 
الوضوء ثم تصبٌ على رأسها فتدلکه دلکًا شدیدًا » حتی يبلغ شؤون رأسها» 
ثم تصب عليها الماء ء ثم تأخذ فرصة مسكة فتطهرٌ بها» . 

فقالت اُس|ء : فکیف أتطهرٌ ہا ؟ 

فقال : «سبحان الله !! تطهري با . 

قالت عائشة كأنا تخفي ذلك : تتبعين بها آثار الدم . 

أسياء والبيت النبوي : 

أسياء ابنة يزيد رضوان الله عليها إحدى نسوة وبنات الأنصار اللاق كر 


ر نساء في زمن النبوة 
يدخلن بيوت النبي ب » كا كان الحبيب المصطفى اة يدخل بيوتهن » وربا 
کان يقيل أو يأكل » أو يعلم . 

وأسماء هذه ذات صلة وثيقة بأمنا عائشة » وتعرف عند أهل السير بأس|اء 
عائشة ٠‏ أو أساء ممَبنة ‏ عائشة ؛ للأن اأساء كانت من العارفات بزينة 
النساء » وما يجحتجن إليه في يام الزفاف » ولذا فإنها قد زينت أم المؤمنين عائشة 
رضوان الله عليها » يوم زفافها على الحبيب المصطفى ية وهي التي جلها 
عليه » فاكتسبت بذلك شرفًا وأصبحت تدعى : أساء عائشة » أو أسماء مُقينة 
عائشة . 

هذا وقد حظيت أساء عائشة بهذا اللقب في شوال من السنة الثانية من 
امجرة النبوية إلى اللديدة النورةء وبعد أن نصر اله عباده المؤمنين أصحاب 
النبي بي » وبقيادة النبي اة في غزاة بدر ” '» ووقتها سَرّى البِشرٌ في المدينة 
المنورة بنصر الله على المشر كين » ففي شهر شوال رفت عائشة إلى رسول الله اة › 
وقامت أسماء بتزيينها » وتروي لنا أسماء تفاصيل هذا الحديث » والحدث 
الميمون فتقول : 

إني قينت عائشة ## لرسول الله بء ثم جه فدعوته لجلوتها اء فجاء 
فجلس إلى جانبها ء فاي بقدح لبن فشرب » ثم ناوها النبي إا » فخفضت 
رأسها واستحيت . 


قالت أساء : فانتهرتها » وقلت ها : حذي من يد النبى ميا . 


(1) انظر : سد الغابة »)١١ /١(‏ ترجمة رقم )1۷٠٤(‏ . 
(۲) مقينة : وهى الماشطة التى تزين النساء . 
(۳) كانت غزوة بدر في )١۷(‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة » وكان زفاف عائشة في شوال . 


أسماء بنت يزيد بن السكڪن ر( 


قالت : فأخذت فشربت شيئًا » ثم قال ها النبي اة : «أعطي تربك . 

قالت اسماء : فقلت : يا رسول الله » بل خذه فاشرب منه » ثم ناولنيه من يدك »› 
فأخذه فشرب منه » ثم ناولنیه . 

قالت : فجلست ثم وضعته على ركبتي » ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي 
لأصيب منه مشرب النبي ية » ثم قال لنسوة عندي : «ناوليهنًّ) . 

فقلن : لا نشتهيه . 

فقال النبي ية : «لا تجمعن جوعًا وكذبا» . 

مكانتها عند النبي ية : 

كان لأسماء رضوان الله عليها مكانة عظمى عند النبي بي » فقد كان 
ا لحبيب الأعظم سيدنا وحبيبنا يكرم الأنصار رجاهم ونساءهم » وكان يزور 
أسياء ابنة يزيد في بيتها » ففي حديث أخر جه الإمام أحهمد » عن أسماء أا قالت : 
کان رسول الله هة ني بيتي فذكر الدجال .... الحديث . 

ومن خلال هذا الحديث يتبين لنا أن النبي ية كان يزورهاء وكانت 
تتشرف بزيارته » وتحفظ أحاديثه . 

وكان الحبيب المصطفى بي يكرم الأنصاز » ويكرم بني عبد الأشهل رهط 
أسماء » فكان في بعض الأحيان يصلي ني مسجدهم » وكانوا يتسابقون إلى 
إكرامه بشتى الوسائل التي ترضي الله كك » وكانت أسماء ##ة من النساء 
الكريمات السخيات » وكانت تهتبل الفرص كي| تسبق غبرها من نساء قومها 
إلى ميدان الكرم والفضيلة » وقد حازت مرة قصب السبق في ضيافة رسول الله 
اة حيث أطعمته اللحم والخبز » وقد طرح الله كبك البركة في طعامها» حيث 


ر س نساء في زمن النبوة 
أكل منه النبي بيه » وأصحابه » ولنترك لأسماء نفسها تروي لنا خر تلكم 
المكرمة الميمونة فتقول : 

رآيت رسول الله ئة في مسجدنا المغرب » فجئت بعرق «آي : اللحم 
بعظمه» » وأرغفة فقلت : بأبي وأمي تعش » فقال لأصحابه : «كلوا باسم الله» » 
فكل هو وأصحابه والذين جاڙوامعه » ومن كان حاضرًا من أهل الدارء 
فوالذي نفسي بيده لرأيت بعض العرق ل يتعرقه » وعامة الخبز » وإن القوم 
أربعون رجلا » ثم شرب من ماءِ عندي في قربة » ثم انصرف » فأخذت ذلك 
الماء في القربة » فدهنته وطويته » فكنا نسقي منه المريض › ونشرب منه في الحين 
رجاء البركة. 

وهكذا كانت أساء تحتفظ بآثار النبي بي » رجاء البركة » وكذلك كان 
عدد من الصحابة والصحابيات يحرصون على الاحتفاظ بأثر من آثار رسول الله 
اة للترك به أو للاستشفاء . 


عندما تحدث الإمام الذهبي عن سء ابنة يزيد قال : بنت عمة معاذ بن 
جبل » من المبايعات المجاهدات » حضرت بيعة الرضوان » بايعت يومئذ ‏ . 


وقال ابن عساكر : وأساء ممن اللاتي بايعن رسول الله َيه » وشهدت 
الرمرك“. 

وقال أبو زرعة : وأساء بنت يزيد بن السكن شهدت الفتح . 

إا فأساء فة من الصحابيات الغازيات ومن بنات الصحابة الشهداءء 


(۱) انظر : سیر اعلام النبلاء (۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۷) » باختصار وتصرف يسير . 


(۲) تاريخ مدينة دمشق » تراجم النساء (ص۳۳) . 


أسماء بنت يزيد بن السكن (py‏ 


ومن أخوات الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ومن أسرة أحبت الجهاد » 
ووهبت نفسها لله ورسوله . 

وكم تسكن النفس إلى الأسرة السكنية الأنصارية » التي باعت نفسها لله » 
فربح بيعها » واشترى الله منها هذا بأن ها الجنة » فنال معظمها وسام الشهادة› 
واتخذهم شهداء » وکرم بمن يتخذه الله شهيدًا . 

فأبوها يزيد بن السكن بن رافع الأشهلي الأنصاري › أحد فرسان مدرسة 
النبوة » وأحد الفرسان الصناديد الذين ثبتوا حول الحبيب الأعظم بي يوم 
أحد » وكان معه ابنه عامر بن يزيد أخو اسم اء » وقد حظيا بالشهادة يوم إذ 
فقتلا » وکانا شهیدین » وشجلا ني دیوان الشهداء يوم أحد. 

وكان عمها زياد بن السكن الأشهلي الأنصاري ممن ذابت نفسه حبًّافي 
الاستشهاد في سبيل الله تعالى » فلا اشتد القتال يوم أحد» وهي الوطيس › 
واحمرت الحدق » وكان زياد بن السكن من أقرب الفرسان إلى أمير الأنبياء 
سيدنا وحبيبنا محمد بي » فباع نفسه » وتلاشت الدنيا أمام عينيه لما رى الخطر 
يدنو من الحبيب الأعظم ية » فارتمى على الموت لا يبالي بأحلِ خصوصًا عندما 
سمع صوت الحبيب المصطفى يقول : من رجل يبيع لنانفسه؟» » وكان 
رسول الله ياء قد آصيب وجهه الشریف » وکسرت رباعیته » وجرحت شفته › 
وأصيبت وجنته » هنالك وثب إليه فتية من الأنصار خسة منهم زياد بن 
السكن » فقاتل قتال الأبطال حتى نبت ثم ثاب إلى الحبيب المصطفى اة ناس 
من المسلمين » فقاتلوا عنه حتى أزالوا عنه العدو » فقال رسول الله ية لزياد 
ابن السكن : «ادن مني» » وقد أثبتته الجراحة » فوسده رسول الله كا قدمه 


(۱) الاستیعاب (۷۲/۱۱) » ترجمة رقم )۲۷۷٤(‏ »الإصابة )۳٤۹/۱۰(‏ » ترجمة رقم (4۲۹۸) . 


رک س ناء في زمن‌النبوة 


حتی مات علیها ‏ . 


وما أل أن نقراً هذه الأبيات التى تصور استشهاد هذا الصحابي الفارس 


أكان زياد بأشك إذتصات 


. 3 و 
زيادة ذلك العحب العحابت 


تكاثرت الجراح وأنت صلب بابُك في الوغى من لهاب 
هوى البطل المغامر واضمحلت ‏ قواه وحارت الهمم الصلابٌ 
فتى صدقت مشاهده فظلت تعاوره القواضب والحرات 
يادي الله بجعلهاثواا لكل مجاهي ٍنعمالفواب 
أمهاب محمد آدنوه مني فذلك صحاب اللحض اللباب 
على قدمي ضعوالليث رسا أحاذرأنيعفره التراب 
ففاضت نفسه نورًاعليها وماج الجو وامتدت الاب 
تلقتتهاللائك بالتحاييسا منفضرةتحب وتستطاب 
ورخرفت الجنانوقيل ‏ مابكإنەنعمالاش °" 


وما زلنا نتابع سير المعركة في أحد » وما زلنا نشهد جهاد الأسرة السكنية › 

ت & و 

ها نحن أولاء نشهد عيارة بن زياد بن السكن »ابن عم أسماء وهو يقاتل 

وججاهد » وجالد المشر كين قرب رسول الله ية » حتى اتخذه الله شهيدًا » وكيب 

من الأحياء الذين يرزقون عند ربمم » ووجدفي جسمه أربعة عشر جرخا 
تشهد له بالبسالة والإقدام . 

وهكذا راح هؤلاء الأنصار إلى ربمم » وقد حظوا بالشهادة بعد أن تركوا 

وراءهم نساءٌ وبناتٍ ملا حب الله ورسوله قلوبہن » لاسي) ان رسول الله لا 


(۱) الاستيعاب »)۳١/٤(‏ ترحمة رقم (۸۲۸) » والإصابة /٤(‏ ۲۹) رقم )۲۸٤۸(‏ . 
(۲) انظر : ديوان المجد لاإسلام (ص١)»‏ ۲ بتصرف . 


اسماء بنت يزيد بنالسڪن را 
سام صحيح ل بصب بسوءٍ ني معركة أحلٍ » وقد أبانت أسماء بنت يزيد عن 
طيب عنصرها» وعن يقين إيمأنها باله » وعن إيمان يقينها فقد بلغها نباً 
استشهاد آفراد آسرتها » وفي مقدمتهم : أبوهاء وآخوهاعامر ثم عمها زياد 
وابنه عيارة وغيرهم من بني عبد الأشهل » فخرجت تنظر إلى سلامة رسول الله 
ية وهو قادم من أحد » ولا رأته سالا هتفت قائلة : كل مصيبة بعدك جلل يا 
رسول الله . 
ولم تتوقف أساء فة عند هاتيك الأمور» وإنم)| كانت تطعم المجاهدين 
بقيادة نبيهم اة » ففي غزاة ا لخندق » بعشت إلى النبي ية بقعب «أي : قدح 
ضخم» » وهو عند أم سلمة أم المؤمنين - رضوان الله عليها - فأكلت أم سلمة 
حاجتها» ثم خرج بالقعب » فنادی منادي رسول الله بء إلى عشائه » فأكل 
آهل الخندق حتى نلوا وهي کا هي ” 
وله در الشاعر ؛ إذ صاغ هذه الضيافة شعرًا فقال عن أسعاء : 
والأشهلية إذمجيءرسوها يمشي بجفنتهاأآغروسيا 
الله علمهمامناقب دينه فشفى الخبال وأحسن التعليا 
لولامراشدهتقومخلقه ا(يعرفواالإصلاح والتقويا 
ولا خرج رسول الله اة إلى الحديبية » كان معه عدد من بنات الصحابة ء 
وكانت هناك أعداد من الصحابيات من نساء المهاجرين والأنصار » وكانت 
أسياء بنت يزيد ممن خرج إلى الحديبية » ولا كانت البيعة المباركة تحت الشجرة » 
بايعت بيعة الرضوان يومئَلٍ » وكتبت في سجل الذين رضي الله عنهم ؛ إذ 


(1) انظر : المغازي للواقدي )٠١ /١(‏ بتصرف › واجلل) هينة صخيرة . 
(۲) المغازي (۲/ )٤۷۷‏ . 


ر نساء في زمن النبوة 
يبايعون تحت الشجرة بنفوس راضية بالاستشهاد في سبيل الله كك » فحظيت 
مع من بايع تحت الشجرة ببشارة الحبيب المصطفى بيا با لجنة » حيث قال كيا : 
«لایدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» . 

ولا خرح الحبيب المصطفى بي إلى خيبر ليجاهد اليهود الذين يبطنون 
الغدر والكره للإسلام » حرج معه بيه من المدينة عشرون امرأة في مقدمتهن 
آمنا آم سلمة هة » وكانت أساء من عداد هذا العقد النفيس ممن خرجن 
يعتنين با لجحرحى » ويؤدين واجبات الجهاد » ولا فتح الله على المسلمين حصون 
خيبر أخذت آساء ومن معها من النساء تلكم المغانم » فلحقها نصيب من 
الفيء والمال والملابس ‏ . 

وتوفي رسول الله ي وهو راض عن سء ابنة يزيد بن السكن » وأحبت 
آسماء أن تتابع رحلة الجهاد في صفوف الفاتحين الذين خر جوا مجاهدون في 
مشارق الأرض ومغار ا » ولا كانت معركة اليرموك الشهيرة في الشام » كانت 
أساء بنت يزيد ونساء المسلمين يشاركن في هذه المعركة الضارية » وقد قاتل 
المسلمون يوم قتالا تعجز عنه أسود الفلا » ولا احتدم القتال » واشتجرت 
الرماح » ولعت بوارق السيوف اشتركت النساءٌ من وراء فرسان المسلمين › 
وكنٌ يشجعنهم » ولكن شدة المعركة وضراوتها جعلت بعض رجال المسلمين 
يتراجعون قليلا إلى الخلف » فكانت النساء المجاهدات هؤلاء بالمرصاد 
فيغر ينهم با حجارة وباخشب ۽ کي پعودوا الل جلاد الروم الکافرین . 

وها نحن أولاء ننحضر المعركة يومئذ» وهاهو ابن كثبر فلق ينقل لنا 


(۱) آخرجه مسلم وأبو داود والترمذي » وانظر سیر اعلام النبلاء (۲/ »۲۹٦٩‏ ۲۹۷) . 
() المغازي (۲/ 1۸۸) » بتصرف » وانظر : تاريخ مدينة دمشق » تراجم النساء (ص‌۳۹) . 


اسماء بنت یزید بن الکن رر 


صورة حية عن جهاد المؤمنات » ودورهن يوم اليرموك » فيقول : وقد قاتل 
نساءٌ المسلمين في هذا اليوم وقتلوا خلقا كثيرًا من الروم » وكن يضربن من 
انهزم من المسلمين ويقلن : أين تذهبون عناء وتدعوننا للعلوج ؟ فإذا زجرنمم 
لايملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال . 

وما زالت المعركة مستعرة » فما كان من أساء إلا أن اقتلعت عمود خيمتها › 
وراحت تضرب به رووس الروم حتى قتلت يومئلٍ تسعة من الروم "» 
ونقلتهم إلى النار وبئس القرار . 

وداعًا اسماء بنت يزيد : 

في الشام طاب المقام لأسماء بنت يزيد » وراحت تؤدي رسالة العلم حيث 
أخذت تحدث بالشام » وتعلم النساء » وتروي الحديث لمن جاء ينشد العلم . 

ولحل استقرار أسماء في الشام يعود إلى ما بعد مشاركتها ني معركة اليرموك› 
وقد اختارت دمشق سكتا هاء وهناك راحت تكمل مشوار حياتها الحافل 
بالفضائل » وقد امتد بها العّمر إلى بعيد منتتصف القرن الهجري الأول › فهي 
تعد بذلك من بنات الصحابة المعمرات . 

وعن سكنها بدمشق يتحدث الإمام الذهبي كاله يقول : سكنت دمشق 
وقبر أم سلمة الذي بمقبرة باب الصغير هو قبرها إن شاء اله " . 


. )١١۳/۷( انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر : مجمع الزوائد (۹/ ۲۹۰) » وسیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷) » وتاريخ دمشق » تراجم 
النساء ( ص٤‏ ") . 

(۳) انظر : سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۲۰) و(۲/ ۲۹۷) . 


ر ا نساء في زمن النيوة 


وعن عمرها ووفاتها يقول الذهبي : عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية ‏ . 


وقال ابن حجر بالله : شهدت البرموك » وعاشت بعد ذلك دهرًا . 

وفي «البداية والنهاية» يذكر ابن كثير أساء بنت يزيد » وذلك في وفيات سنة 
۹ه »۰ وقال : إنه من توفي في هذه السنة أسماء بنت يزيد ب بن السكن الأنصارية › 
ايعت الي بء وقتلت بعمود خيمتها يوم اليرموك تسعة من الروم ليلة 
عرسها » وسكنت دمشق » ودفنت بياب الصغر . 

وممذا تكون وفاة أسياء بنت يزيد في خلافة عبد الملك بن مروان» وقبرها 
مشهور بباب الصغير بدمشق 

ومع وداع آشهر بنات الصحابة » وأشهر بنات الأنصار في العلم والفقه › 
ومكارم الأخلاق أرجو الله أن أكون قد وفقت إلى رسم بعض ملامح صورها ؛ 
لتكون قدوة لنسائنا وبناتنا» ونساء الأمة . 

رضي الله عن أسماء بنت يزيد العاقلة المحدثة ء والمجاهدة المؤمنة › والخيرة 
الكريمة » ونضر الله قرهاء وجزاها حًا عا قدمت وع| فعلت . 

ومع وداع سيرة أسماء بنت يزيد 5ه نقراً قوله تعالى : لجسب 
در (@ قعصي عملي مفترر € [القمر ]٠١ ٥٤:‏ . 


%3 ¢ 


(۱) مات يزيد بن معاوية في ٠١‏ ربيع الأول سنة ٤ه‏ . 
(۲) الإصابة )٠٠١ /١۲(‏ . 


كانت هند خلصة للمبداً الذى تراه صوابًا . 


قال رسول الله ية : «بارك الله لكم في غنمكم » وأكثر والدتا» . 


هند بذت عتبق و 

وجاء احق وزهق الباطل : 

عشرون عامًا ل يخشع قابها لذكر الله وما نزل من الحق . 

عشرون عامًا قضتها هذه المرآة ني عداوة مفرطة لرسول الله اة والمسلمين › 
لم تنوقف مرة خلا ها عن إظهار العداوة » كانت تجود بحليها وذهبها في سبيل 
الصد عن الإسلام » فهل رأيتم امرأة تجود بأثمن ما تملكه من متاع وزينة- 
وهي ضنينة هذا - لتصد عن سبيل الله كك بكل ما وتيت من حيلة ؟ حتى إن 
رسول الله ياء هدر دمها . 

هذه المرأة نفسها فازت مع الفاتئزين لا جاء الح وزهق الباطل » وكان 
شر گها نسيًا منسیا» وکانت من أصنامها في غرور . 

وهذه المرأة هي هند بنث عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية القرشية » 
إحدى نساء العرب اللاتي كان هن شهرة عالية قبل الإسلام وبعده » وهي أم 
ا لخليفة الأموي معاوية ‏ بن ابي سفيان 5ه . 

قال الإمام الذهبي كال : 

كانت هند زوجة للفاكه بن المغيرة المخزومي » أحد فتيان قريش » فعانت 
من سوء رآيه ما حملها على فراقه » غير باكية عليه » بعد أن أولدها إبان بن 
الفاكه . 


. )٤٠۹ /٤( وتاريخ دمشق (ص۳۷٤) » والإصابة‎ »)٤٠۹ /٤( الاستيعاب‎ )1( 


m7‏ نساء في زمن النبوة 


ولا فارقته هند قالت لأبيها : 


إني امرأة قد ملكت آمري فلا تزوجنی رجلا حتی تعرضه عل » فقال أبوها : 


ذلك لك . 

ثم قال ها یوما : 

إنه قد خحطبك رجلان من قوماك › ولست مسممًا لك واحدًا منهھ)ا حتیى 
أصفه لك : 


أما الأول : ففي الشرف الصميم » والحسب الكريم » حسن الصحابة › 
حسن الإجابة » إن تابعته تابعك » وإن ملت كان معك » تقضين عليه في ماله » 
وتكتفين برأيك في ضعفه . 

وما الآخر : ففي الحسب الحسيب » والرأي الريب » عز عشيرته » يؤدب 
أهله ولا يؤدبونه » إن اتبعوه أسهل بهم » وإن جانبوه توعر بهم » شديد الغيرة» 
إن جاع فغير منزور » وإن نوزع فغير مقهور » آي : انه سيد قوي » وقائد حکيم » 
وإن لم يكن كثير المال كالأول» » قد بينت لك حافم) » قالت : 

أما الأول : فسيد مضياع لكرامته » اط ذكر هذا عني » فلا تسمه لي . 

وأما الآخر : فبعل الحرة الكريمة » إني لأخلاق هذا لوامقة » وإني له لموافقة › 
وإني لخذة بآداب البعل مع لزومي بيتي وقلة تلفتي » فمن هو ؟ قال : ذاك 
آبو سفيان بن حرب . 

( 


. . ۱ 
قالت : فزوجه» ” . 


(۱) انظر الخبر بطوله : تاريخ الإإسلام للذهبي (۳/ ۲۹۸) › تاريخ دمشق ( ص c(4! »٤ ٤١‏ 
والعقد الفرید )۸۸-۸٦/٦(‏ ۰ وطبقات ابن سعد (۸/ ١۲۳٠ء ٦‏ ) » بتصرف یسبر › 
السبرة الحلبية (۳/ )٤١ ٤٤‏ . 


ملامح من شخصيتها ومروءتا : ) 

كانت هند إحدى فرائد قريش رأيًا وحزمًا» وبعْد همة » وحسن بيان» 
وكانت فصيحة جريئة » صاحبة رأي وأنفة ومروءة » أضف إلى ذلك أنها كانت 
تقول الشعر الجيد » وأكثر ما عرف من شعرها مراثيها لقتلى بدر » وفيهم أبوها 
عتبة بن ربيعة » سيد من سادات قريش » وذوي آرائهم » وأخوها الوليد بن 
عتبة وعمها شيبة بن ربيعة وغيرهم . 

وما يعرف من صفات هند - ما أثر من حديث مروءتها في جاهليتها » رغم 
ما کان بینها وبين الرسول مه » إذ إنها لما علمت بعزم زينب بنت رسول الله 
ية على الهجرة إلى المدينة المنورة ذهبت إليها في هدآة من الليل » وعرضت 
عليها مساعدتها كابنة عم تحفظ عهد القرابة » وأظهرت ها كل مروءة » قالت : 
يا ابنة محمد» بلغني عزمك على الرحيل » فحاولت زينب هة أن تخفي 
هجرتها عن هند . 

فقالت ها هند : لا تكذبيني » فإن ما بين الرجال لا يتعداهم إلى النساء » فإن 
أحوجك معونة من مال أو عمل » فإن أولى بإسعادك ابنة عمك - تريد نفسها . 


ولا علمت هند أن قريشًا عرضوا لزينب في هجرتها » حرجت إليهم تؤنبهم 


على عملهم الشائن » ومجوهم » وقالت هم : 
أي السلم أعيار جفاء وغلظة وني الحرب أشباه النساء العوارك " 
هند ومقتل الأحبة : 


٤ ٤ 5‏ 4 
حرج المشركون من مكة وعلى رأسهم أشرافهاء» وصفوة رجاها للدفاع عن 
تجارتهم » وللقضاء على المسلمين بعد أن يقيموا ببدر ثلاثًا » ينحرون الإبل » 


. النساء العوارك : النساء الحائضات‎ )١( 


رس نساء في زمن النبوة 
ويشربون الخمر » وتسمع بم العرب » فتهابمم أبد الدهر » هذا بزعمهم . 
وكان في جيش المشركين من آقرباء هند : أبوها» وأخوهاء وعمهاء 
وزوجهاء آما في جيش المسلمين فكان : أخوها أبو حذيفة بن عتبة له » 
بصحبة مولاه سام » وكان لأبي حذيفة موقف عطر يوم بدر دعا أباه إلى المبارزة» 
فقالت أخته هند : 

الأحول الأئعل المذموم طائره أبوحذيفة شر الناس ني الدين 
أُما شكرت أبًا رباك من صغر حتی شببت شبابًا غير حجون 
وني ا لحقيقة » فهنا موضع ندي عجيب لوقفة إعجاب بوفاء السلمين 
وعظيم حبتهم لرسول الله ية وإيمانہم برسالته » فها هو أبو حذيفة يتصدى 
لبه » بل وعمه وأخيه في سبيل الله ك . 

وني بدء المعركة قضي على عتبة وأخيه وابنه » ثم أسفرت المعركة عن مقتل 
سبعين » وأسر سبعين » وول أهل الشرك الأدبار كاسقا باهم والخْمَ خاطرهم » 
خاشعة من الذل أبصارهم » لا يكاد أحد يلتقي نظره بنظر صاحبه » حتى 
يواري وجهه خجلا وحسرة وأسقًا من سوء ما حل بهم جيعًا» وكان ني 
مقدمة الماربين زوج هند - أبو سفيان . 

وفرح المسلمون بنصر الله كلك » وما أفاء عليهم من المخانم » بينما أخبر آهل 
مكة بهزيمة قريش ومصاما في كبرائها وأشرافها وسادتما . 

وقد ذهل المشر كون هنالك أول الأمر » فلم يصدقوا الخبر إلى أن جاءت 
فلول المنهزمين تؤكد صدق الخبر » فخروا مغشيا عليهم من هول الصاعقة 
حتی لقد حم ابو هب - ومات کمدًا بعد سبعة یام » بنا ناحت نساء قريش ‏ 
بعد فترة شهرًا كاملا على قتلاها » فجززن شعر رؤوسهن » وفعلن ما فعلن › 


Da 
فكان يؤّتى براحلة الرجل أو بفرسه فينخنها ومجلسن حوها ويندبن صاحبها»›‎ 
فقلن ها : ألا تبكين على أبيك وأخيك وعمك وأهل بيتك ؟‎ 
فقالت : أنا أبكيهم فيبلغ محمدًا وأصحابه فيشمتوا بنا » ويشمت نساء بني‎ 
ا لخزرج » لا والله حتى آثأر من محمد وأصحابه » والدهنْ علحّ حرام حتى نخزو‎ 
حمدا» والله لو أعلم أن الحزن يذهب ما بقلبي لبکیت » ولکن لا يذهب إلا‎ 
. أن أرى ثأري بعيني من قتلة الأحبة‎ 
ومکثت هند لا تقرب الدهن ولا تقرب فراش أبي سفيان » وتحرض الناس‎ 
حتی كانت وقعة اح » وكانت خلال ذلك ترٹی قتلاها في بدر فمم| قالته في‎ 
: ذلك‎ 
أي عتبة الخيرات ويحك فأعلى وشيبة والحامي الذمار وليدها‎ 
°" أولك آل الملحد من آل غالب ف العز منهايتمى عديدها‎ 
2 

التهيو لحد : 

لم مهدا منذ بدر - لقريش بال فا تزال نساؤهم تذكر كل منهن في القتلى ها 
ابتاء أو أبًاء أو زوا جيعًا فهي تتوجع له » فقرر المشركون أخذ الثأر » 
وأصرت النسوة من قريش على أن يسرن مع الرجال . 

وخرجت قريش ومعها نساؤها وعلى رأسهن هند » وكن مس عشرة امرأة 
فمن النساء اللواتي خحرجن إلى أحد : برزة بنت مسعود الثقفي امرأة صفوان 


(۱) شاعرات العرب (ص۹۸٤)‏ . 


رص نساء في زمن النبوة 
ابن أمية » وسلافة بنت سعد امرأة طلحة بن أبي طلحة » وفاطمة بنت الوليد 
ابن المغيرة امرأة الحارث بن هشام » وهند بنت منبه امرأة عمرو بن العاص 
وغبرهن » وكانت هند أشدهن على الثأر حرقة » وسار المشر كون باتجاه المدينة » 
وکانت هند قد وعدت وأغرت «وحشمًا) » العبد الحبشی » وکان عبدًا بير بن 
مطعم » وکان «حمزة» قد قتل عمه ي بدر» وکان جبیر یری في عبده وحشي 
مهارة فائقة ني رمي الحربة » فأغراه بالعتق والحرية إذاهو خرج مع الناس 
ورمی حزة فقتله . 

وبالغت هند في إغراء وحشي بال مال » ليتقلب فيه في أعطاف الحرية » وكانت 
هند قد فقدت في معر كة «بدر» أباها » وعمها» وأخاها » وابنها » وقيل ها : إن 
«حمزة» هو الذي قتل بعض هؤلاء وأجهز على البعض الآخر . 

ولقد وعدت «وحشيا» إن هو نجح في قتل «حزة» بأثمن ما تملكه المرأة من 
متاع وزينة » فلقد أمسكت بآناملها قرطها اللؤلؤي الثمين » وقلائدها الذهبية 
التي تزدحم حول عنقها » ثم قالت وعيناها تحدقان في «وحشي» : كل هذا لك 
إن قتلت حمزة . 

وسال لعاب «وحشي» » وطارت خواطره تواقة مشتاقة إلى المعركة التي 

ەك اع o‏ 

سيربح فيها حريته » فلا يصير بعد عبدا أو رقيقا » والتي سيخرج منها بكل 
كانت المؤامرة إذن» وكانت الحرب كلها تريد «حهمزة) 4 » بشكل واضح 
ا © 
و سم ٠‏ 

يقول وحشي : وخرجت مع الناس للقتال › وکنت رجلا حبشيًا أقذف 


(۱) رجال حول الرسول کله خالد محمد خالد (ص‌٣۲۱۹۰۲۱)‏ . 


هندينتمتية ر 
بالحربة قذف الحبشة » قلا أخحطى بها شيا » فلا التقى الناس » حرجت أنظر 
حزة) » وأتبصره حتى رآيته في عرض الناس مثل ا لحمل الأورق » بهد الناس 
بسيفه هدا ما يقوم له شيء ٠‏ فوالله إني لأعيآ له أريده وأستتر منه بشجرة أو 
حجر » ليدنو مني » إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى » فلم رآه همزة ضربه 
ضر بة ما أخطاً رأسه . 

قال : وهززت حربتي حتی إذا رضیت منها » دفعتها ليه » فوقعت في ثيه 
حتی حرجت من بین رجليه » وذهب لینوء نحوي » فلب وتر کته وایاها حتی 
مات » ثم أتيته فأخذت حربتي » ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه » ولم يكن 
لي بخيره حاجة » فلا قدمت مكة عتقت » وإنما قتلته لأعتق . 

ودقت طبول الحرب » وحمي وطيسها » وصاحت هند في وحشي : أبا دسمة › 
اشف واستشف » ثم انطلقت تقود نساء قريش » وتدعوهن إلى المشاركة 
الفعالة : 

فكسن يتجولن ني الصفوف » ويسضربن بالدفوف » يستنهمضن الرجال » 
ويجحرضن على القتال » ويثرن حفائظ الأبطال » ويجركن مشاعر آهل الطعان 
والنضال » فتارة مخاطبن آهل اللواء فيقلن : 

ويهسسا بنسسي عبد السسدار و اجماةالأدب سار 

ضربا بکل بتار 

وتارة بُأززن قومهن على القتال » وينشدن : 

إن تقبلسسوانعانق ونفسسرش السسسنارق 
أو تتسدبروانقشسسارق ‏ فسراق ضسر وامسسق 


رس نساء في زمن النبوة 

وتقارب الجمعان » وتدانت الفعتان » وآنت مر حلة القتال ‏ . 

وتركت هند الدف » وخاضت غار المعركة وشدائدها » ولم تنس أن تصيح 
في وحشي قبل أن تنخرط في القتال : 

أبا دسمة » اشف واستشف . 

ودار قتال شرس ضروس » تنخلع له القلوب » وتطيش منه العقول . 

وانكسرت قريش » وبدأت في الانسحاب » وكان من خر الرماة ما كان » 
وأجاد خالد بن الوليد اغتنام الفرصة » وكان من خبر وحشي ما كان من قتل 
«حهمزة» ## غدرّاء ووضعت أحد أوزارها عن هزيمة «أحد» . 

ولا علمت نساء المشر كين بمصارع أبطال المسلمين » وعلى رأسهم أسد الله 
حزة بن عبد المطلب . 

هرعت طائفة منهن تنقدمُُن هند بنت عَتبة التي قتل أبوها وأخوها وعمها 
في «بدر» على يدي حمزة بن عبد المطلب » وعلي بن ابي طالب » وعبيدة بن 
الحارث » فجعلت تجوس بين القتلى فتبقر البطون » وتسمُل العيون » وتصلم 
الآذان » وتجدع الأنوف » ثم صنعت من الأنوف والآذان قلائد وخلاخيل 
تزینت با » ومنحت حليها إلى وحشي مكافأة له على قتل حزة » ولا بلغت هند 
حهمزة رضوان الله عليه » شقت صدره واجتشت (کبده» ومضغته فلم تسغه « م 
تستطع ابتلاعه» فلفظته » ومن هنا دعيت «بآكلة الأكباد) . 

وكانت المثلة بشعة » وكانت الفعلة شنيعة » مما حمل أبو سفيان بن حرب 
على التبرؤ من هذه التبعة » فارتقى مرتقى وصاح بخاطب المسلمين : 


ستجدون في قتلاکم مُلَةٌ والله ما رضیت » وما سخطت »وما نیت » وما 
أمرت . 
وارتقت هند صخرة » وأنشدت صارخة : 
نحن جزيناكم بييومبدر والحرب بعدالحرب ذات سعر 
ماكانعن عتبة لي من صبر ولاأخي وعمهوبكري 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفیت وحشي غليل صدري " 
وانصرف المشركون عن أحلٍ وهم مسرورون بيا زال عنهم من عار بدر» 
وقالت هند حين انصرافها عن أحد : 
رجعت وني قلبي وني نفسي بلابل جمة وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 
ولکني قدنلت شياو يکن کا كنت أرجو ني مسيري ومطلبي 
إسلامها وبيعتها : 
أجمعت الروايات أن إسلام هند كان يوم الفتح بعد إسلام زوجها أبي 
سفيان بليلة » وحسن إسلامها . 
وآلقى الله نور الإسلام والإيمان ني قلب أي سفيان بن حرب » فجاء إلى 
النبي ب وقال : يا رسول الله » آبیدت خضراء قريش » لا قريش بعد اليوم . 


قال رسول الله عي : 
«من دخل دار آي سفيان فهو آمن » ومن آلقى السلاح فهو آمن » ومن آغلق 
عليه بابه فهو آمن» . 


. )٠٠٠ /۲( تاريخ الإسلام للذهبي‎ )( ٠ 
. )۱۷۸١( حدیث صحیح : خرجه اللإمام مسلم‎ )۲( 


رسي ا نساء في زمن النبوة 
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد بعد قتال دار سريعًا وخفيقًا » دخل 
الفاتح الحظيم ب متواضعًا لربه كك عنيًا هامته حتی کادت أن تلامس ظهر 
ناقته . 

وحطم ا الأصنام » وبات الصحب الكرام صافين أقدامهم بين يدي الله 
بك حول الكعبة المشرفة . 

وهناك كانت هند بنت عتبة ترقب تحركاتهم » وترصد ما يدور » رمم 
طوال الليل في صلاتهم وعبادتم » عاشت مع مشهدهم الأخاذ» طافت 
روحانية على دور مكة ودروا . 

فجاءت هند وقالت لأب سفيان : إن أريد أن أتابع حمدًا . 

قال : قد رأيتك تكرهين هذا الحديث امس . 

قالت : إني والله ما رأيت أن عبد الله حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة › 
والله إن ياتوا مُصلين قيامًا وركوعا وسجودا . 

قال : فإنك قد فعلت ما فعلت » فاذهبي برجل من قومك معك » فذهبت 
إلى عثمان - وفي رواية عمر - ومعهانسوة ممن أسلمن » فذهب فاستأذن ها 
فدخلت متنقبة متنكرة لحدثها » وما كان من صنيعها بحمزة » فهي تخاف أن 
يأخحذها رسول الله ياو بحدثها ذلك . 

فقالت : يا رسول الله » والذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه » لتنفعني 
رمك يا محمد ٠‏ إني امرأة مؤمنة بالله » مصدقة برسوله » ثم كشفت عن نقابها » 
وقالت : أنا هند بنت عتبة . 


فقال رسول الله اة : (مرحبًا بك يا هند» . 


فقالت : والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء حب إل من أن يذلوا من 
خبائك » ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إل أن يعزوا من 
خبائك . 

فقال رسول الله كيه : (وزيادة) . 

وقرأً عليهن القرآن وبايعهن » وقال : «تبايعنني على آلا تشر کن بالله شيئًا» . 

فقالت هند : واه إنك لتأخذ علينا أمرًّا ما تأخذه على الرجال وسنؤتيكه . 

قال : ولا تسرقن) . 

قالت : والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة واهنة » وما أدري 
ذلك حلالا لي آم لا؟ 

فقال ابو سفیان » وکان شاهدًا لا تقول : أما ما أأصبت فيا مضى فأنتٍِ منه 
ي حل . 

فقال رسول الله كا : «وإنك هند بنت عتبة؟) . 

فقالت : أنا هند بنت عتبة فاعف عم) سلف » عفا الله عنك . 

فقال : (ولا تزنين» . 

قالت : يا رسول الله » وهل تزني الحرة ؟ 

قال : «و لا تقتلن آولادکن» . 

قالت : قد ربيناهم صغارًا » وقتلتهم يوم بدر كبارًاء فأنت وهم أعلم » 
فضحك عمر بن ا لخطاب حتى استغرب . 

قال : «ولا تأتین ببهتان تفترینه بین أیدیکن وأرجلکن» . 


وک س فسا فی زمنالنبوة 

قالت : والله إن إتيان البهتان لقبيح » ولبعض التجاوز أمثل . 

قال : «( ولا تعصينني في معروف» . 

قالت : ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف . 

فقال رسول الله ميه لعمر : «بايعهن واستغفر هن الله» . 

فبايعهن عمر » وكان رسول الله 4 لا يصافح النساء » ولا يمس امرأة» 
ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها الله أو ذات عرم منه . 

ثم إن رسول الله اة أقر با سفيان وهندًا على نكاحه| . 

نعمة الإإسلام : 

هند بنت عتبة هة شخصية متميزة في عالم النساء » فعندما أنعم الله عليها 
بالإسلام انمحت عنها معام الأدران من قلبها » وأظهرت أا امرأة من طراز 
فريد في عام الصحابيات » فلا جعلت تضرب صا ها في بيتها بالقدوم » فلذة 
فلذة وهي تقول : كنا منك ومعك في غرور " 

ويبدو أن هنذا فطرت على الكرم » فبعد أن أسلمت وصدقت أرسلت بهدية 
إلى النبي ياء فدعا ها » فقد آورد هذا الخبر ابن عساكر لته في تاريخه فقال : 


«لما أسلمت هند بنت عتبة أرسلت إلى رسول الله بمدية وهو بالأبطح » مع 


(۱) انظر : الطبقات (۸/ ۲۳۹ ۲۳۷) » وتاريخ الطبري (۲/ »)١١۲١٠١١‏ والاستيعاب 
(5/٤)»وتاريخ‏ دمشق ( ص۹٤٤٠ ٠)٥١‏ وأسد الغابة )٥٦١ /١(‏ » واللإصابة 
(/ 0 ). والسيرة الحلبية (۳/ 1٤ء )٤١۷‏ » وللحديث صل في الصحاح فقد أخرجه 
مسلم في الأقضية » وأبو داود .)۴١۳۲(‏ والنسائي (۸/ »)۲٤٦‏ وأ مد (/ ۳۹ 0۰ 
). 

(۲) تہذیب الأساء واللغات (۲/ )١۷‏ . 


مولاة ها بجديين مشويين وسقاء من جلد » فانتهت ال جارية إل رسول الله كلا 
فسلمت وهو بين نسائه أم سلمة وزوجته ميمونة » ونساء من نساء عبد 
الطلب » فقالت : إن مولاتي أرسلت إليك هذه الهدية » وهي معتذرة إليك 
وتقول : إن غنمنا اليوم قليلة الوالدة . 

فقال رسول الله اة : «بارك الله لكم في غنمكم » وأكثر والدعها» . 

فرجعت المولاة إلى هند فأخبرتها بدعاء رسول الله ية فسرت بذلك › 
وكانت المولاة تقول : لقد رأينا من كثرة غنمنا ووالدتما مالم نكن نرى قبل ولا 
قريب . 

فتقول هند : هذا دعاء رسول الله ب وبر كته » فا لحمد لته الذي هدانا للإسلام » 
ثم تقول هند : لقد كنت أرى في النوم أني في الشمس أبدا قائمة » والظل مني ولا 
أقدر عليه » فلم دنا رسول الله اة منا رأيت كأني دخلت الظل ” . 

هند ومعاوية ط : 

فطمت هند معاوية ابنها على حب الفضائل وعلى الشهامة » والحزم » 
والأنفة » وقد وصفته وهي ترقصه وهو صغير فقالت : 

إنابشي معسرق كريم بني أملهحليم 

ليس بفحاش ولالئميم ولابطحرورولاشؤوم 

صخربني فهربهزعيم لامخجلف الظنولايجم 

ومعاوية هذا نظر إليه رجل وهو صغير فقال : إني أظن هذا الغلام سيسود 


قومه . 


ریک س ناء في زمنالنبوة 
فقالت : ثکلته إن کان لا يسود إلا قومه ” . 

وله در القائل : 

وإذا كانت النفوس كارا تعبت في مرادهاالأجسام 
ووصف معاوية أمه هة فقال : أما هند» فكانت امرأة من قريش في 
ا لجاهلية عظيمة ا لخطر › وفي اللإسلام كريمة الخر . 

ومعاوية ظإه أريبٌ العرب » وخاهم » وألمعيتهم » ورث عن أمه هند ما لم 
يرث عن أبيه » وكان معاوية إذا نوزع الفخر بالمقدرة وجوذْب بالمباهاة الرأي › 
انتسب إلى آمه » فصدع بذلك آسماع خصمه » وكثيرًا ما كان يقول في سجال 
الفخر : أنا من ربتني هند» آنا ابن هند . 

فأولئك هن الأمهات اللواتي انبلج عنهن فجر الإإسلام » وسمت بهن 
عظمته وعنهن ذاعت مکارمه » ورسخت قوائمه » فان کان مما يذل الرجل في 
عصرنا أن يقال له : تربية امرأة » أو تربية آمه » آما في عصور الإإسلام الزاهية » 
وآيامه الخالية » فكان مهبط الشرف الحر » والعز والمجد المؤثل » والمجد المكين »› 
فقد رأينا فضليات النساء خرجن رجالا ملؤوا الدنيا وشغلوا الناس بأعماهم 
وماثرهم العظيمة » فالزبير بن العوام فارس رسول الله ية الذي بلغ من 
بسالته وبطولته أن عدل به الفاروق عمر هه ألقا من الرجال حين أمد به جيش 
السلمين ربته صفية بنت عبد المطلب » وعبد الله بن الزبير وأمه سعاء» 
وفاطمة بنت أسد وابنها الإمام علي » والنوار بنت مالك وابنها زيد بن ثابت 
جامع القرآن في عهد الصديق » وأسماء بنت عميس وابنها جعفر » وبركة 


(۱) عیون الأخبار (۱/ ٤‏ ۰)۲۲ والعقد الفرید (۲/ ۲۸۷) . 


هند بنت عتبت ر 
الحبشية «أم أيمن» وابنها أيمن وأسامة بن زيد» وأم سليم وابنها أنس بن 
مالك » وكذلك سفيان الثوري » والأوزاعي فقيه عصره » وفروخ أآبو ربيعة › 
كذلك كانت النساء في ذلك العهد الكريم مبعث كل شيء في نفوس أبنائهن › 
وصدق القائل : 

الأم مدرسة إذاأععددتا أعددت شعبًا طيب الأعراق 
الم روض إن تعهدهالحيا بالري أورق أي إيراق 
الأم أستاذالأسااتذةالأل شغلت مآثرهم مدى الآفاق 
جهادها فة : 

تاإبعت هند هة حياتها حافظة على مابايعت عليه رسول الله م » 
وشهدت هند «اليرموك» » وحرضت على قتال الروم يومئذ » وجعلت تقول : 
عضوا الغلفان بسيوفكم يا معشر المسلمين ‏ . 

وفي ميدان الفضائل كان ها آثر حمود» فقد روت عن النبي يي وروى 
عنها ابنها معاوية وعائشة ‏ آم المؤمنين ظهة ٠‏ ونما روته : قلت للنبي بال : إن 
أبا سفيان رجل شحيح » وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخحذت منه »وهو لا 
يعلم » فهل علي من حرج ؟ 

قال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» " . 


)١(‏ أعلام النساء لعمر كحالة )۲٤۹ /٥(‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي (۳/ ۲۹۸) » وأسد الغابة 
»)٤۱۷ /(‏ وتاریخ دمشق (ص۳۷٤)‏ . 

(۲) تهذیب الاس اء واللغات (۲/ )۳١۷‏ . 

(۳) الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي ٠‏ وانظر المسند  )۳۹ /٩(‏ والطبقات (۸/ ۲۳۷)» 


وتاریخ دمشق (ص‌۳۸٤)‏ . 


رک نساء في زمن النبوة 


سبحان مقلب القلوب ومصرفها على طاعته » وإنم| الأعال بالخواتيم › 
فهذه هند بنت عتبة أراد الله ها أن تسلم فأسلمت » وأحسن الله خاتمتهاء 
وذلك فضل الله يؤّتيه من يشاء . 

وأما عن وفاعا ظ# » فتذكر الروايات أنها توفيت سنة ١٠ه‏ »الموافق عام 
٥م‏ » وذلك في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب 4 في اليوم الذي مات فيه 
أبو قحافة والد الصديق وفك . 

فرضي الله عن الفصيحة الجريئة » صاحبة الرآي والعقل والبلاغة » والشعر 
والحسن وا لجال » أكرم الله مثواها وجعل جنة الفردوس مأواها » وأدخلها في 
رحهته إنه غمور رحيم . 


Xk XK 


. )٥٦۳ /٥( أسدالغاية‎ )۱( 


أ الرسول عا 
آمنة بنٽ وهب . 
«وكانت يومئلٍ أفضل امرأة ني قريش نسبًا وموضعًا) . 
ااوسمعت هاتقًا بہتف مہا ني رؤياها : قد حملت بسيد هذه الأمة 
ونبيها فإذا وضعتيه فقولي : أعيذه بالواحد من شر كل حاسد» ثم 


سمیه حمدًا . «ابن إسحاق» . 


امتةتبنتویي ر 


آمنڈ بن“ 


مه بىس وهب 
أم الرسول بيا 

في رحاب المكارم : 

في رحاب الطهر والبركة » وفي ثنايا الصفاء والنقاء » نعيش سعداء في ظلال 
سبرة الطاهرة السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
ابن كحب بن لؤي بن غالب القرشية الزهرية » زوج عبد الله بن عبد المطلب › 
ومن متا يستطيع أن يوفي آمنة بنت وهب حقهاء أو جزءًا» ولكننا نحاول أن 
نلتمس البركة والخير باقتطاف عناقيد مباركة من حياتا الفياضة بالعطاء 
وا لحب والحنان . 

كانت زهرة قريش اليانعة » وبنت سيد بني زهرة نسبًا وشرفا » وقد أعطاها الله 
من الال والكمال والحكمة ما كانت تدعى به حكيمة قومها » وكانت فصيحة 
بليخة حكيمة على جانب عظيم م يسبقها إليه أحد من نساء العرب . 

إن رحم «آمنة بنت وهب» أشرف الأرحام وأسماها وأعلاها » إذ استقرت 
فيه نطفة كريمة عظيمة ما زالت تتقلب في الأصلاب - أصلاب الرجال - 
بتدبير وتقدير من البارئ كك حتى استفرغها «عبد الله بن عبد المطلب» » فتى 
قريش الذي فاق أقرانه دلالا وجلالًا وجالا» والذي كان نور النبوة يتلألاً 
بین عینيه » ويشع من ناظريه » ويسري في کيانه » والذي کانت فدیته من الذبح 
- برا بقسم والده- أغلى ما عرفه وعهده العحرب » وذلك من أجل أن يبقى 
«اللاصطفاء» الإهي حقيقة قائمة » راسخة في قلب التاريخ البشري شاهدًا على 
الإإرادة الربانية المطلقة » لأ تبديل لكلاته » ولا راد لقضائه . 


نساء في زمن النبوة 


ی س کک کو ر کے کے کت ہے ج ر 


إن اة حط ادم ووا وال برهي وءال ع مرن عل العليين () دري عا 
من بعض والله میم عَلِبم ‏ [ آل عمران:۳۳» ]۳٤‏ . 

الزواج السعيد : 

قد تزوج عبد الله بن عبد المطلب بالسيدة آمنة بنت وهب » وهو في ريعان 
شبابه » وقد كانت له قصة عجيبة حيث إن أباه عبد المطلب قد نذر نذرًاء أنه 
لو أنجب عشرة من الأبناء ليذبحن أحدهم » ذلك أن عبد المطلب لما تولى 
إمارة مكة » وتولى السقاية لزوار البيت الحرام » فقد آخذ يفكر في) يلقاه 
الحجيح من مشقة ا لحصول على الماء » وتذكر بئر «زمزم» التي أنقذت جده 
إسياعيل من اللاك » وجذبت إلى مكة القوافل من كل ناحية » فتمنى لو وفقه 
الله إلى العثور على موضع تلك البئر المباركة التي ذفنت تحت التراب . 

وأصبحت هذه المسألة تشغل كل تفكيره إلى أن رأى رؤيا ني منامه تبشره 
بتحقيق أمنيته » وتلهمه أن يحفر عنها في موضع معين بجوار الحرم . 

فقد روى «ابن إسحاق» عمن سمع «علي بن آي طالب 4) » محدث 
حدیث جده » وما کان من حفره زمزم . 

قال عبد المطلب : إني لنائم في ا لحجر » فأتاني آتِ فقال : احفر زمزم » قال : 
قلت : وما زمزم ؟ قال : إنك إن حفرتها م تندم » وهي تراث من أبيك الأعظم › 
لا تنزف أبدًا ولا ذم » تسقي الحجيج الأعظم » وهي بين الفرث والدم » عند 
نقرة الغراب الأعصم » عند قرية النمل ‏ . 

فأصبح عبد المطلب حاملا معولًا ومعه ابنه الحارث » وهو ابنه الوحيد في 


. )٠١٤/١( انظر : السبرة لابن إسحاق‎ )١( 


انتتینتویي ر 


ذلك الوقت » فلا بدأ الحفر » وذلك في موضع يقع بين صنمين لقريش هما 
«(إساف ونائلة» » فقامت إليه قريش تنعه قائلة : والله لا نتر كك تحفر بين وئنينا 
هذين اللذين ننحرٌ عندهما » فنظر عبد المطلب إلى ابنه الحارث وقال : ذذ عني 
حتى أتم الحفر » فوالله لأمضين ما أمرت به » فل ظهرت له الأحجار التي 
دفنت تحتها البئر صاح مكبرًا ء فعلمت قريش أنه قد أدرك حاجته » ووجد 
مطلبه » ثم جعل عبد المطلب بئر زمزم لسقاية اجاج لا ينازعه فيها أحد من 


0) 


قریش 

يومئذ كان النذر : 

ولا كان عبد المطلب ليس له سوى ولد واحد» وهو ابنه الحارث » وقد 
عانی من قريش ما عانى من قلة الولد » وذلك أثناء قيامه با حفر في موضع بئر 
زمزم » فقد نذر يومئلٍ لئن ولد له عشرة من الأولاد » ثم بلغوامعه بحيث 
يقفون بجانبه ويساعدونه » ويمنعون الناس عنه ليذبحن أحدهم عند الكعبة . 

ولا ولد له عشرة أولاد وبلغوامبلغ الرجال » أقبل عبد المطلب يتوسط 
أبناءه العشرة : ا لحارث » وعبد العزى » والمقوم » وضرار » والعباس » والزبير › 
أبو طالب وحزة والزبير » وعبد الله أحَذَهُم » ذهب أبوهم إلى الكعبة » وكان 
«عبد الله أصغخرهم» » وطلب من خادم الكعبة أن يضرب القداح » ويعمل 
القرعة » لكي يحدد من منهم سوف يذبح وفاءً لنذره القديم » وقد خرجت 
الأقداح على «عبد الله» » وحجلا» وكاد أبوه أن يذبحه و وحمت «آمنة» للنباً » كا 
وجمت له كل قرشية يعز عليها أن ينحر زين شباب مكة » وأعز أبناء عبد 


»)۱۷٤ 1١١/١( وشرحهافي الروض الأنف‎ / )٠١١ ٠١١ /١( السبرة الماشمية‎ )١( 


رکه س نساءفي زمن‌النبوة 
الطلب» على أبيه » وعلى قريش حيعًا » وبكت بنات عبد المطلب » وك قيامًا 
هناك ينتظرن أمر الله » فأسرع إليه أقاربُة من أخوال وأعام ونساء من 
قريش وعلى رأسهم خالةُ «المغيرة بن عبد الله المخزومي» ومنعوه من ذبحهء 
وأشاروا عليه أن يفتديه بفداء » وبلغ فداءه مائة من الإبل » وذلك بعد أن 
ضربواالأقداح بالدية - وانصرف «عبد الله» مع بيه «عبد المطلب» بعد 
الافتداء من الذبح » وقد ازداد إشراقا وجالا ونورًاء فلقيته عند الكعبة امرأة 
من بني أسد بن عبد العزى فقالت له حين نظرت إلى وجهه الذي يتلألاً بنور 
النبوة : لك مثل الإبل التي نحرت عنك وَقَع على الآن ؟ فقال : 
أماالحرام نامات دونه والمل لاحل فأستبينه 
فكيف بالأمر الذي تبغينه بحمي الكريم عرضه ودينه 
وقيل : إن «فاطمة بنت مر» - وكانت من أجمل النساء وأعفهن تقراً الكتب 
کا جاء في «طبقات ابن سعد» » وكا ذكر الطبري وابن الأثير كاهنة من خثعم ‏ 
دعته إلى نكاحهاء فنظر إليها وأبّى » لقد رأت في وجهه نور النبوة فعرضت 
نفسها عليه فابی » فقالت : 

إني ريت خيلةنشأت فتلاألأت بحناتم القطر 
فلمائانوريضيءبه ماحوله كإضاءة الفجر 
وريت شقياهاحيىبلد وقعمتبهوعمرة‌القفر 
ورأيتهشرفٌاينوءبه ماكل قادح زندهيوري 
للهمازهريةسلبت منك الذي استلبت وماتدري 


العرس : ثم انصرف عبد المطلب آخذًا بيد «عبد الله» إثر افتدائه من الذبح » 


(۱) انظر الطبقات لابن سعد )٥۳/۱(‏ . 


آمنۃبنتوھب ر 
وقرر عبد المطلب أن يزوجه من أجل بنات قريش وأطهرهن » وذلك من شدة 
فرحه بنجاته من الذبح . 

فخرج حتی اتی به وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو يومئلٍ سید بني زهرة 
نسبًا وشرفا » فزوجه ابنته آمنة بنت وهب » هنيئًا لك يا آمنة » لقد ظفرت بمن 
تقطعت قلوب سيدات مكة من أجله » فكان عبد الله قد اشتهر بالوسامة » 
فكان أجل الشباب وأكثرهم سحرًا وذيوع صيتِ في مكة » ويقال : إنه لما 
خطب «آمنة بنت وهب» تحطمت قلوب كثيرات من سيدات مكة » وتم 
الزواج المبارك » واقترن «عبد الله ب«آمنة» واستقرت النطفة الشريفة في رحم 
«(أمنة) . 

وأدى رسالته التي خحصه الله بها وكفى » والقدر في يد من بصرف القدر 
سبحانه وتعالى . 

العروس الأرملة : 

ودع «عبد الله» زوجه الحبيب حين أذن المؤذن برحيل القافلة إلى بلاد الشام» 
ومرت آيام وليال و«آمنة» في بیتها لا تبر حه » تسامر آشجانہا » وترسل قلبها في 
أثر الحبيب الراحل » وقد حاول اهلها ك| حاول «عبد المطلب» أن يصرفوها 
عن وحدتها حرصًا على صحتها » لكنها آثرت العزلة على الأنس بالأهل 
والصواحب » بل لعلها كرهت أن يفسد أحد عليها هذه العزلة لما كانت تجده 
في مسامرة طيف الخائب من شجن ولذة . 

ومضى شهر لا جديد فيه سوى أن «آمنة» شعرت بالبادرة الأولى للحمل › 
وکان شعورها به رقیقا لطیقًا » روی ابن سعد من طریق الواقدي بسنده » عن 
عبد الله بن وهب بن زمعة السدي » عن أبيه » عن عمته قالت : كنا نسمع أن 


نساء في زمن النبوة 


رسول الله ية لا حملت به أمه كانت تقول : 

«ما شعرت بأني حامل به » ولا وجدت له ثقلة ک) تجد النساءء إلا آي 
آنكرت رفع حيضتي على أنها كانت ربم| ترفعني وتعود » فأتاني آت وأنا بين 
النوم واليقظة فقال : هل شعرت آنك حملت ؟ فكأني قول : ما أدري » فقال 


إنك حلت بسيد هذه الأمة ونييهاء وذلك يوم الاثنين » فكان ذلك ايقن 
عندي الحمل» ‏ . 

وعن الزهري قال : قالت «آمنة) : لقد علقت به فما وجدت شقة حتى 
وضعته . 

وأتاها آتٍ ني المنام مرة أخرى قبل الولادة فقال ها : 

قولي إذا ولدتيه : 

أعيذهبالواحد من شر كل حاسد 

ثم سميه «عحمدًا» » وهكذا توالت الرؤى على «آمنة» ولأكثر من مرة تبشرها 
وتشبتها وتصبرها وتعزيا وتواسيها » وترفع من شأنها وشأن ما تحمل في بطنها . 

غائب لا يوب : ) 

وبعد حين » عاد «الحارث بن عبد المطلب» وحده من المدينة » عاد لينعحي 
أخاه الشاب إلى آبيه الشيخ » وزوجه العروس » وبني هاشم والقرشيين جيعًا . 
)١(‏ طبقات ابن سعد /١(‏ 4۸) » وعيون الأثر )١ /١(‏ » وانظر : شرح المواهب للزرقاني 

.)/( 


() طبقات ابن سعد /١(‏ ۹۸)» وعيون الأثر )٠١ /١(‏ › وانظر : شرح المواهب للزرقافي 
(°1/1). 


يتويب 


لقد غاله الموت وهو بين أخحواله من بني النجار إثر رحيل القافلة التي 


تخلف عنها . 


ودفن هناك » قبل وصول أخيه على أرجح الأقوال » ولم يقبل فيه هذه المرة 


ووحمت (آمنة» للخر » وقست عيناها فا تسعفانها ببكاء » وأعفاها ذهوطها 
من الأنين والتصدع » فلبشت أيامًا لا تكاد تصدق النعي » حتى إذا تيقنت من 


الكارثة » فاضت عبراتها » ويُروى هما في رثائه ‏ : 


عفا جانبٌ البطحاء من زين هاشم 
دعته الناييادعوةفأجا ما 
عشية راحوايجحملون سريره 
فإن تك غالته المنمون وريبها 
ثم آمسكت «آمنة» لا تزيد . 
مع الوليد ميا : 
ولدالهدى فالكائنات ضياء 
الروح والملأالملائك حوله 
والعرش يزهو والحظيرة تزدهي 


وجاور لخدا خارجُافي الغاغم 
وما ترکت في الناس مثل ابن هاشم 
تعاوره أصحابة في التزاحم 
فقد كان معطاء كثير التراحم 


ونم الزمان تبسّم وثناء 
للدين والدنيا به بشراء 
والمنتتهمى والسدرة السمصاء 


(اشوقی» 


وكان يوم الوضع مشهودًا » كان ليلة الثاني عشر من ربيع الأول سنة ٥۷١‏ 


(1) ابن سعد عن الواقدي  )٠٠١ /١(‏ والسهيلي )۱٠١ /١(‏ ء والزرقاني »)۲٠٠١ /١(‏ 


. )1٦/۱١( والنویري‎ 


نساء في زمن النبوة 
ميلادية » والمعروف بعام الفيل » ومع الفجر » وهذاالأوان والوقت له دلالته 
ومغزاه » ومعناه وأبعاده في آفاق الزمان » إنه فجر الإنسانية يزيل ظلمة الجهل 
وظلام التراكمات الانحرافية عن الصراط المستقيم وظلم البشر لأنفسهم 
ولبعضهم » إنه الربيع » بعد زمهرير الشتاء » وزوابعه وقصفه ورعده وقتامة 
سحابه وغيومه » وبعد جفوة الصيف بقيظه وحره ولفحه » وبعد جفاف 
ا لخريف » وتعري الطبيعة وتقلبها» تقول آمنة : 

لما وضعته خرج معه نور أضاء ما بين المشرق وا مغرب » فأضاءت له قصور 
الشام وأسواقها » حتى رأيت أعناق الإبل «ببصرى» ‏ . 

ورأيت علا بالمشرق » وعلحًا با مغرب » وعلًا على ظهر الكعبة » وأسند 
ا لحافظ ابن سيد الناس » من طريق أي بكر الخرائطي بسنده» عن خزوم بن 
هانئ المخزومي » عن أبيه » وآتت له مسون ومائة سنة قال : « لما كانت الليلة 
التي ولد فيها رسول الله َة ارتجس إيوان كسرى » وسقطت منه أربع عشرة 
شرافة » وخمدت نار فارس » ولم تخمد من قبل ذلك بالف عام » وغاضت بحيرة 
ساوة » ورأى الموبذان إبلا صعابًا تقود خيلا عرابًا قد قطعت دجلة » وانتشرت 
ي بلاده) ۳ 

انبلج الصبح » فكان أول ما فعلته «آمنة» أن بعثت إلى الجد عبد المطلب 
ببشرى المولد » فأآقبل مسرعًا » وملا عينيه من طلعة حفيده » وألقى سمعه إلى 
«آمنة» وهي تحدثه عن كل أمارات ما رأت وما سمعت حين الوضع » ثم حمل 
(۱) الطبقات الكبرى لابن سعدعن الواقدي »)٠١١/١1(‏ والروض الأنف للسهيلي 


(1/ ۸4( . 
(۲) عيون الأثر /١(‏ ۲۸) » والإصابة ترجة هانى المخزومي . 


امنتبنتوھب ر( 
الوليد العزيز بين ذراعيه في رفق ورقة » وانطلق خارجًا حتى أتى الكعبة » فقام 
يدعو الله ويشكر له أن وهبه ولدًا من ابنه الفقيد الغالي . 
وأحاط به بنوه في خشوع » وغبطة » وهو يطوف بالكعبة » ويْعَوّذ حفيده 
متشا * : 

الحمد هط الذي أعطان 

مهذاالغفلام الطيسب الأردان 

قسد ساد في المهد عسل الغلسمان 

أعيذه بالبيسست ذي الأركان 

حتسى أراه بالغ البنبان 

عله من شر ذي شناآن 

من حاسسدمضطرب العنان 
ثم رده إلى أمه » وعاد ليحر الذبائح » ويطعم أهل الحرم » وسباع الطير 
ووحش الفلاة. 
وبلغ من غبطة البيت الهاشمي بالولود العرير ز أن ثدي «ثويبة؛ مولاة عه 
«عبد العزى بن عبد المطلب» «أً بي هب٤‏ » فلم تکد د توافي سيدها ببشرى المولد 
حتى أعتقها » ولو كشفت له الحجب عن الخد المغيب لروعته رؤية دوره في 
الحر ب الدامية مية التي فَدّر لقريش أن تصلاها بعد أربعين عامًا عندما جاءها 
الهاشمي اليتيم برسالة الإسلام وسعادة البشرية جحمعاء . 


(1) الطبقات الكرى لاہن سعد عن الواقدي )٠١١/١(‏ » والسروض الأنىف للسهيلي 
.(A€/Y)‏ 


سے نساء في زمن النبوة 

وفیه وني امرأته «أم جمیل» نزل قوله تعالی : تَبَّٽ يآ آي لهب وَتَبَ 
ما اع نه ماله وکا سب ا سیصل تارا دات هب ل وامرانه 
حال الطب ) یجید ھاحبل سد [سورة المسد]. 

فيقال : إن «العباس بن عبد المطلب» رأى آخاه «أبا هب» بعد موته بسنة» 
فسأله عن حاله فأجاب آبو هب : في النار إلا أن العذاب خفف عني كل ليلة 
اثنين بماء أمصه من بين إصبعي هاتين » وذلك أني أعتقت «ثويبة» حين بستني 
بولادة النبي ية . 

ولن يمضي وقت طويل » بعد المولد- وهي أربعون سنة _ حتى يقف 
التاريخ ليستعيد ذكرى تلك الليلة الخالدة على الدهر » ويبدا ها كتابة عصر 
جديد للعرب وللإنسانية كلها » وحتى تمتلى الجزيرة بأخبار ومرويات عن 
اللحظة المباركة التي وضعت فيها السيدة آمنة ولدها المبارك» وتظل تلك 
المرويات تتناقل عبر الأجيال حتى تصل إلينا ‏ » وقد أضافت إليها الليالي 
والأيام جديدًا من رؤى المحبين » ومواجد العاشقين » وملهات الشعراء . 

وكل| دار عام القمر دورته وآهل شهر ربيع الأول أصغى الزمان في ذكرى 
تلك الليلة الميمونة إلى هتاف الملايين من المسلمين في تلف بقاع الأرض › 
يرتلون قصة «المولد » ويترنمون با تمثله الوجدان المؤمن لما حف به من 
خوارق وغرائب . 

وينشد النشدون بقصائد الشعراء من وحي الذكرى الغراء لمولد ذلك اليتيم 
الخالد عا : 


() انظر: الشائل للترمذي » والشفاء للقاض عياض . 


بك بشراله الساء فرشت وتضوعت مسكًا بك الغراء 
يوم يتيه عل الزمانصباحه ومساؤهبمحمدوضاء 
ذعرت عروش الظالين فازينت وعلت عل تيجانهم أصداء 
والنار خاوية الجواننب حومم خدت ذوائبهاوغاض الماء 
والآيتترى والخوارق جمة ‏ جبريل راح بماغداء "© 


السفر إلى يثرب : 

كانت السيدة «آمنة» تخرج إلى المدينة لتزور قبر زوجها عبد الله والد الرسول 
ية » ولا بلغ رسول الله اة ست سنوات » حرجت السيدة «آمنة» كعادتها 
لتزور قبر عبد الله » وكان معها عبد المطلب » وأم أيمن حاضنة رسول الله بي ء 
ونزلت عند أخوال زوجها من بني النجار » وزارت قبر زوجها وبقيت هناك 
شهرّا» وقررت بعد ذلك العودة من الشام مع القافلة » وني طريقها من الشام 
إلى مكة » أصابها مرض مفاجى شديد » توفيت على أثره » ودفنت (آمنة بنت 
وهب» في «الأبواء» مكان بين مكة والمدينة » ورجع رسولنا ية مع جده عبد 
اللطلب » وحاضنته «أم أيمن» السيدة بركة الحبشية . 

وما قیل في رٹائھا کا ورد في کتاب «الدر المنشور في طبقات ربات الخدور» : 

نبكي الفتاة البرة الأمينة ٠‏ ذات الال العقَة الرزينة 


زوجة عبدالله والقرينسهة آم نبي الله ذي السكينة 
وصاحب انر بالمدينسة صارت لدى حفرتمارهينه 
لو فوديت لفوديت ثمينه وللمتنايياشفرةسيينه 


(1) من الممزة النبوية لأمير الشعراء أحمد شوقى . 


ees 2‏ نساء في زمن النبوة 
لاتبقين ظاعتًاولاظعينة اإلاأتت وقطعت وتينسة 
الم المسلمة وراء هؤلاء العظاء : 
فأولئك هن اللواتي انبلج عنهن فجر الإسلام » وسمت بهن عظمته» 
وصدعت بقوتهن قوته » وعنهن ذاعت مکارمه » ورسخت قوائمه › وإذا 
قت جات ارا اساي ٠ف‏ كاد شف عل طم عن فلت ل 

عي الأمم » ودانت هم امالك » وطبق ذكرهم في الخافقين إلا وهو ينزع 
بره وخلته إل ا عظيمة » وكيف لا يكون ذلك والأم المسلمة قد اجتمع ها 

من وسائل التربية ما م مجتمع لأخرى ممن سواها ؟ 
غا جعلها أعرف خلق الله بتكوين الرجال » والتأثر فيهم » والنفاذ إلى 
قلو م » وتثبيت دعائم الخلق العظيم بين جوانحهم » وفي مسارب دمائهم . 
فالزبير بن العوام ف#ه فارس رسول الله َة » وحواريه الذي بلغ من بسالته 
وبطولته أن عدل به الفاروق هه ألما من الرجال حين أمد به جيش المسلمين ني 
مصر . 
هذا البطل المغوار العظيم » إنا قامت بأمره صفية أمه بنت عبد المطلب عمة 
النبي ية » وأحت حمزة أسد الله » فقد شب في كنفها ونشاً على طبعها » وتخلق 
بسجاياها . 
هؤلاء العظماء «عبد الله » والمنذر » وعروة) أبناء الزبير كانوا ثمرات آمهم 
أساء بنت أي بكر طك » وما منهم إلا له الأثر الخالد والمقام المحمود . 
وآمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان أريب العرب وألمعيّها ورث عن هند 
بنت عتبة ما م يرث عن أبي سفيان » وكان معاوية ف إذا نوزع الفخر بالمقدرة › 


آمنةبنتوهب رل 


وجوذب بالمباهاة بالرأي » انتسب إلى أمه » فصدع آساع خصمه بقوله : آنا ابن 
هنر . 
مسيلمة الكذاب بسيفه » وقتل هو يوم الحرة وآخوه حبيب بن زيد بن عاصم 
المازني » الذي أخذه مسيلمة فقطعه قطعة قطعة » كلاهما كان ثمرة أم فاضلة 
مجاهدة هي أم عمارة تُسيبة بنت كعب الأنصارية طف " 

وهذا سفيان الثوري إنه فقيه العرب » ومحدثهم » وأحد أصحاب المذاهب 
الستة المتبوعة » إنه أمير المؤمنين في الحديث الذي قال فيه زائدة : «الثوري سيد 
اللسلمين» » وقال الأوزاعي : م يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان» » 
وما كان ذلك إلا ثمرة آم صالحة حفظ التاريخ لنا مآئرها وفضائلها » ومكانتها › 
قالت أم سفيان لسفيان : يا بني » اطلب العلم ونا أكفيك بمغزلي ‏ . 

فهل من غرابة أن نرى سفيان يبوا منصب الإمامة في الدين » كيف لا وهو 
قد ترعرع في كنف مثل هذه الام الرحيمة » وتغذى بلبان تلك الأم الناصحة 
التقية ؟ 

وقال رجل من العْبّاد لأمه : يا أمه › ذريني لله أتعبد له وأتعلم العلم» 
فقالت : نعم » فسار حتى تبصر ثم عاد إليها فدق الباب فقالت : من ؟ فقال 
ها : ابلك فلان » قالت : قد تركناك لله ولا نعود فيك . 
() المرأة العربية (۲/ )١١٤ ١١۳۳‏ بتصرف . 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۷۸ ۲۸۲) . 
(۳) صفة الصفوة لابن الحوزي (۳/ ۱۸۹) . 


> 5 م نساء في زمن النبوة 
كذلك كانت النساء في ذلك العهد الكريم » مبعث كل شيءٍ في نفوس 
أبنائهن » وأنا آريدك كذلك يا ابنة اللإسلام » آما فاضلة عالمة » لكي تخرج لنا 
الأبطال والعلماء » والسادة » والقادة » لقد كانت الأم مهبط الشرف الحر › 
والعز المؤئل » والمجد المكين » وصدق الشاعر : 
الأم مدرسةإذاأععددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق 
الأم روض إن تعهدءالحجيبا بالري أورق آي إيراق 
الأم أستاذالأساانذة الال شغلت مآثرهم مدى الآفاق 


رضي الله عن آم رسولنا اة » وأعطاها وها » وجعلها في جنات النعيم . 


XK kk 


رملة بنت الزيم بن العواع 5 


أبوها الصحابي الحليل «الزبير بن العوام» . 
قال زو جها خالد بن يزيد أشعارًا رائقة فيها . 


رمل بنت الزيير بن العوام 


رملة بت الرببر بن العوام نة 

س 

رملة بنث الزبير بن العوام الأسدية القرشية هي ضيفة هذه الصفحات 
ورملة هذه واحدة من بنات الصحابة الأخيار الذين حلقوافي سماوات 
الفضل ني العهد النبوي وبعده. 

فهى حفيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبى ية » وابنة ابنها الزبر بن 
العوام الفارس المخوار » والبطل الكرار » وقامع الفجار » والزبير بن العوام 
رضوان الله عليه أحد جواهر العقد النفيس » من العشرة الكرام المشهود هم 
بالجحنة دار السلام من الحبيب بي » وهو حواري الحبيب الأعظم بلا 
وناهيك هذه الصفة التي جعلت أبا بكر حمدا الصوفي اله ينظم أسعاء 
العشرة المبشرين بالحنة في بضعة أبياتِ » ويشبر خلا ها إلى لقب الحواري يقول : 
عتبق والفتى عمرالتقي ‏ وعشانومولاناعلي 

2 
وطلحة واإبن عوف وابن زيد وسعد من مهم فخرت لوؤي 
أولاك السابقون إلى المالي فدع قول العواذل فهو غي 


(1) أعلام النساء .)٤١۳ ٤7١ /١(‏ وقطوف الريحان (ص۲۲۷)ء وختصر تاريخ دمشق 
.)۲٠٠ 0‏ وثار القلوب (صض٠۲۹)‏ » والمحر (ص1۷) » الكامل في اللغة والأدب 
( ص۸٤٤۰ ۰٤٥۰‏ ۱۱۹۳) ۰ زهر الآداب /١(‏ ۹۳) » والبداية والنهاية (۹/ )۸٠‏ . 


که س نساءفي زمن‌النبوة 

من هذا الأصل الزاكي » ومن هذه التربة المباركة انحدرت رملة بنت الزبير 
ابن العوام » لتكون واحدة من بنات الصحابة الطاهرات اللواتي حفظ التاريخ 
هن مآثرهن » وخحصوصًا ني كنف زوجها خالد بن يزيد بن معاوية بن أي 
سفيان أحد أفراد الدهر في المعرفة والأدب والطب . 

ورملة قد احتفظ لنا التاريخ ببعض مناقبها الحسان » إذ حباها الله كبك بالعقل 
والفضل والفصاحة وا ملاحة » بالإأضافة إلى حسن المكارم والخصال اللطيفة . 

ذكر البلاذري بعض صفاتما نقلا عن غيره فقال : وكانت - رملة - معروفة 
بالجزالة والعقل والفضل ‏ . 

من أخبار رملة وزواجها : 

ذكرت كتب الأنساب والطبقات والأخبار : أن رملة بنت الزبير هي خت 
مُصعب وحهمزة لأبيه) وأمها ‏ » وهؤلاء الثلاثة أمهم الربابٌ بنت أنيف بن 
عبيد بن مصاد الكلبية . 

نشت رملة ونشأ معها نصيب وافر من ال جال والملاحة » ولما بلغت مبلغ 
النساء تزوجها عثهان بن عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي 
القرشي ‏ » وهو من آقارما إذ إنها من بني سد من قريش أيصًا . 

وكان عثمان بن عبد الله بن حكيم قد قتل يوم الجمل مع أم المؤمنين عائشة 
رضوان الله عليها . 
(۱) آنساب الأشراف (ص۲٦")‏ . 


)۳( انظر : المحبر (ص1۷) » والدر المنثور (ص‌۲۰۷) ء ونسب قریش (ص۲۳۳) . 


رملۃ بت الزییر بن العوام ر 
وأما عثان فقد كان مع عبد الله بن الزبير 5ه بمكة » فقتل في الحصار 
الأول » وله يقول أبو دهبل الجمحي : 

ونعم ابن آخت القوم عثان ني الوغى إذالحرب آبدت نابها وهي تكلح 
هو التاركالمال التفيس ية وللموت من بعد المعيشة أروح 
وجاد بنفس لامج اد بمثلها مالو أقرت غزية متزحزح 
وقد ولدت رملة لعثان بن عبد الله ابنه سعيد بن عثان فانقرض » كا 
ولدت له ابنه عبد الله بن عثان الذي تزوج سكينة بنت الحسين بن علي . 
ولعبد الله بن عثمان يقول آبو دهبل الجمحي - وقد نوه بذكر أمه وذكر طيب 


عنصرها وأصلها فقال “ : 
تقطت به بيضاء فرع نجيبة حَصَانٌ وبعض الوالدين عُرامُ 


وبعد موت عثان بن عبد الله تزوجها خالد بن يزيد بن معاوية ‏ . 


ومن هنا اشتهرت رملة ني عالم الأدب . 

ولالد بن يزيد في رملة أشعار رائقة جميلة » أما كيف تزوج بها خالد فلذلك 
قصة شائقة » ونعرفها في| بلي إن شاء الله . 

رملة وخالد بن يزيد : 

قبل أن نبحر مع هذين العلمين الكريمين خالد ورملة » دعونا نقف وقفات 
وضيئة مع خالد بن يزيد بن معاوية » هذا الرجل الذي ملا أسماع التاريخ علا 


(۱) نسب قریش (ص۲۳۳) » ونوادر المخطوطات (۱/ 1۹) . 
(۲) المحر (ص1۷) » والدر المنشور (ص۷١۲°)‏ . 


رو د ناء في زمن النبوة 
وأدبًا وفًا » وفهًا » وقل أن جود تاريخ الرجال بمثله إذ يمل دائرة معارف 
متحركة ئي عصره . 

ولقد آثنی عليه معاصروه وعارفوه ومن بعدهم » وأسبغوا عليه جلابیب 
المدح والثناء » اعترافا بفضله وفهمه وعلمه . 

فعندما ترجم له الذهبي جنه قال عنه في مفتتح ترجته : 

خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان » الإمام البارع » أبو هشام القرشي 
الآموي الدمشقي » روى عن آبيه وعن دحية الكلبي » ولم يلقه » وعنه روى : 
رجاء بن حيوة » وعلي بن رباح الزهري › وعبيد الله بن عباس » کان موصوفا 
بالعلم وقول الشعر» قال أبو ررعة الدمشقي : هو وأخوه من صالي 
القوه . 

وقال ابن کثیر کالته : کان عالًا شاعرًا » وينسب إليه شيءٌ من علم الكيمياءء 
وكان يعرف شيئًا من علوم الطبيعة ‏ . 

وقبل الذهبي وابن كثير وصفه الحاحظ بأنه من أعلم قريش بفنون العلم 
فقال : کان خالد بن يزيد بن معاوية خطيبًا » شاعرًا » فصيسًا » جامعًا» وجيد 
الرأي » كثير الأدب » وكان أول من ترجم كشب النجوم والطب والكيمياء " . 

وتوسع ياقوت الحموي في تعریفه خالد بن یزید فقال : خالد بن يزيد بن 
معاوية بن أي سفيان الأمير بو هاشم الأموي › كان من رجالات قريش 
(۱) سیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۳۸۲ ۳۸۳) . 


(۲) البداية والنهاية (۹/ )۸١‏ . 
(۳) البیان والتبیین (۲۸/۱) . 


رملةہنت الزییر بن العوام ر 


المتميزين بالفصاحة والس احة وقوة العارضة » علامة خبيرًا بالطب والكيمياءء 
شاعرًا » قال الزبير بن مصعب : كان خالد بن يزيد بن معاوية موصوفا بالعلم » 
حکيا » شاعرًا . 

هذا خالد بن يزيد بن معاوية » وتلكم شذرات من آقوال العلماء والمؤرخين 
تیلك . 

أما رملة بدت الزبير فهي شهيرةً ني عام الشهيرات » كريمة طاهرة» 
اشتهرت في قصيدة لخالد بن يزيد » وطار صيتها في ذروة العصر الأموي . 

أما قصة زواج رملة من خالد بن يزيد بن معاوية » فذلك ما ذكرته المصادر 
بصور ختلفة » ولكن مضمو نا واحد» فقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان 
خطبها له » وذلك أن عبد ا ملك قد حح ومعه خالد بن يزيد بن معاوية » وكان 
خالد هذا من رجالات قريش المعدودين » وكان عظيم القدر عند الخليفة 
عبد الملك بن مروان » وبين كان خالد يطوف بالبيت العتيق مع الطائفين » إذ 
بصر رملة بنت الزبير بن الحوام عن جنب » وهي لا تشعر به ولا بغيره » 
وعندها وقعت في نفسه وقوعًا متمكتا » وألحمته بجا ها » بعد أن سأل عنها» 
فأخبر أا رملة بنث الزبير الأسدية القرشية . 

ولماقفى الناس مناسكهم » ومسح بالأركان من هو ماسح › وأراد 
عبد الملك الرجوع إلى دمشق بالشام » هم خالد بن يزيد بالتخلف عنه» 
فعجب عبد الملك وبعث إليه » وسأله عا اعتراه من أمر فقال : يا أمير المؤمنين › 
ما بي شىء إلا أنني رأيت رملة بنت الزبير تطوف بالبيت » فأذهلت عقلي › 
والله ما أبديث لك ما بي حتى عَيَلَ الصبر » ولقد عرضت النوم على عيني فلم 
تقبله » والسلو عن قلبي فامتنع منه » وكأن قول الشاعر ينطبق عليه حيث 


کے نساء في زمن النبوة 
يقول : 

آلا فليقل من شاء ما شاء إنما يلام الفتى فيا استطاع من الأمر 

قضى الله ًا للملاحة فاصطبر عليه فقد تجري الأمور على القدر 

فأطال عبد الملك التعجب من خالد» وما عراة واعتراه ونزل به وكان 
خالد عالي الهمة » عظيم القدر عند عبد الملك - فقال له : والله يا خالد ما كنت 
أقول : إن الهوى يستأثر مثلك ويأسره . 

فقال خالد : وإني يا أمير المؤمنين لأشد تعجبًا من تعجبك مني » لقد كنت 
أقول : إن الهوى لا يتمكن من صنفين من الناس : من الشعراء » أو من 
الأعراب . 

أما الشعراء : فإنم لزموا قلومم الفكر في النساء » ووصفهن والتغزل 
فيهن » فيال طبعهم إلى النساء » فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى » فاستسلموا 
إليه منقادين . 

وأما الأعراب : فإن أحدهم لو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حبه ههاء 
ولا يشغله عنها شيء » فضعفوا عن دفع اهوی فتمكن منهم . 

وجملة أمري ما رأيت نظرة حارت وحالت بيني وبين الحزم » وحسنت 
عندي ركوب الإثم مثل نظرتي هذه » فتبسم عبد ا ملك ضاحکا من قوله وقال : 
أو كل هذا قد بلغ بك يا خالد ؟ 

قال : نعم يا آمير المؤمنين » وأكثر والله » ما عرتني هذه البلية قبل وقتي 
هذا وأنشد : 


قدلسعت حيةالهوى كبدي فلاطب هاولاراقي 


رملةبنت الزبير بن العوام ر 


إلاالحجبيب الذي شغفتّبه فعندهرقيتي وترياقي 

فتعجب عبد الملك ثانية منه » ووجه بخطب رملة بنت الزبير على خالد» 
فذكروا ها ذلك فقالت : لا والله أو يطلق نساءه » فطلق امرأتين كانتا عنده 
وظعن بها إلى الشام . 

وعند ابن كثير كاله قصة أخرى عن زواج خالد من رملة » فيقول : وكان 
قد تجدد على خالد اصفرار وضعف » وما أحمل قول الشاعر في هذا المجال : 
وعندي شهود للصبابة والأسى يزكون دعواي إذا جئت أدعي 
سقامي وتسهيدي وشوقي وآنيني ووجدي وآشجاني وحزني وأدمعي 

فسأله عبد الملك عن هذا فلم بخبره » فما زال حتى أخبره أنه من حب رملة 
أخت مصعب بن الزبير » فأرسل عبد الملك مخطبها لخالد» فقالت : حتى 
يطلق نساءه » فطلقهن » وأنشد فيها الشعر " . 

ويبدو أن الأصبهاني قد أدلى دلوه في دلاء زواج خالد من رملة » وذلك في 
فصل من فصول «آغانيه» بعنوان : «ذكر خالد ورملة وأخبارهما» إلا أنه أدخل 
شخصية الحجاج بن يوسف في هذا الزواج » ومن خلال هذا التدخل نجد 
إساءة واضحة لسيدنا معاوية #ه لا تتناسب مع جلالة قدره وخسن صحبته 
لرسول الله ية » ويبدو لنا أنها مرتجلة مصنوعة » يقول الأصبهاني في ذلك : لا 
قتل ابن الرّبير حج خالد بن يزيد بن معاوية » فخطب رملة بنت الزبير بن 
العوام » فأرسل إليه ا لحجاج حاجبه عبيد الله بن موهب » وقال له : ما كنت 


(1) روضة المحبين (ص٤ )۲٠٠١ »۲٠‏ » وأعلام النساء )٤١١ /١(‏ . 
(۲) البداية والنهاية (۹/ )۸٠‏ . 


ر ا نساء في زمن النبوة 
أراك تخطب إلى آل الزبير حتى تشاورني » وكيف خطبت إلى قوم ليسوا لك 
بأكفاء » وكذلك قال جدك معاوية » وهم الذين قارعوا أباك على الخلافة› 
ورموه بكل قبيحة » وشهدوا عليه وعلى جدك بالضلالة . 

فنظر إليه خالد طويلا ثم قال له : لولا أنك رسول» والرسول لا يُعاقب 
لقطعتك إرْبًا إربَا » ثم طرحتك على باب صاحبك › فل له : ما كنت أرى أن 
الأمور بلغت بك إلى أن أشاورك في خطبة النساء . 

وما قولك لي : قارعوا أباك وشهدوا عليه بكل قبيح › فإنا قريش يقارع 
بعضها بعصا » فإذا أقر الله كلك الحق قراره كان تقاطعهم وتراحٌمهم على قدر 

وأما قولك : إنهم ليسوا بأكفاء فقاتلك الله يا حجاج ما أقل علمك بأنساب 
قريش يكون العوام كفا لعبد المطلب بن هاشم بتزوجه صفية » ويتزوج 
الحاجب إليه فأعلمه ". 

وتتعدد روايات زواج خالد بن يزيد من رملة ابنة الزبير وتتعدد الأخبار 
والقصص في ذلك » فيذكر «المبرد» في «كامله» أن خالد بن يزيد تزوج نساء 
العاص بن أآمية » ورملة بنت الزبير بن العوام » وني ذلك يقول بعض 
الشعراء ‏ حض عبد الملك عليه : 


(۱) الأغاني (۱۷/ )٤۳١ ۳٤٤‏ . 
(۲) هو شدید بن شداد بن عامر کا في الأغانی (۱۷/ )٤۹‏ . 


رمت بنت الزبير بن العوام ن 


عليك آميرالمؤمنين بخاليٍ ففي خالإٍع)يريدصضدود 
إذامانظرنافي مناكح خالل عرفاالذي ينوي وأين يريد 
فطلتق آمنة بنت سعيد فتزو جها الوليد بن عبد املك ففي ذلك يقول خالد : 
فتاة أبوهاذو العصابة وابنه وعثان ماأكفاؤهابكشر 
فإن تفتلهاوالخلافة تنقلب بأكرم علقي منبر وسرير " 
وهكذا تعددت الرواياث والأفوال في زواج رملة وخالد» ولكن الذي 
ترتاح إليه النفس أن هذا الزواج كان عاديا مشل زواج ذلك العصر » وإن ما 
قرآناه من زيادات هو من صنع الرواة » وينفيه قول خالل نقسه في رملة عندما 


نشد من قصيدة : 

آفلواعل اللوم فيهافإنني تخيرامنهم زببرية قبا 
ملة ف شعر خالد: 

رمده يي شعر 


کان خالد بن يزيد من رجالات قريش المعدودين الذين حباهم الله فصاحة 
اللسان » وحكمة القول » وججمال الشعر » وعذوبته » وسماحة الوجه واليد» 
أثرت عنه أقوال وأشعار وأفعال تزيد من رصيده في ديوان الكارم والفضائل › 
وحسن الخصال » والسمات الشريفة التي جعلته من المتميزين بين رجالات 
التاريخ . 

فمن أخبار جوده ونداه : أنه كان أميرًا على مص » وهو الذي بنى جامع 


( 


مص » وكان له فيه أربعمائة عبد يعملون » فلا فرغ منه أعتقهم " : 


(1) الكامل )٤٥١ /١(‏ . وانظر : قطوف الريحان (ص‌۲۲۷) . 
(۲) البداية والنهاية (۹/ ٠)۸١‏ وأآنساب الأشراف (ص٤٠")‏ . 


ر نساء في زمن النبوة 


وكانت رملة بنت الزبير تعيش في كنفه » وقد عرفت خلاله وخصاله 
الكريمة هذه » فقد كانت رملة كريمة وعاشت مع كريم » وكان شقيقها 
مصعبٌ بن الزبير من الأجواد المعدودين أيصًا » وكذلك زوجها خالد بن يزيد . 

فقد کان خالد مله جوادا دحا » جاءه رجل فقال له : إني قد قلت فيك 
بيتين ولست أنشدهما إلا بحكمي . 

فقال له : قل » فقال : 

سألت الندى والجحود حُران أنت| فقالابلعبدان بين عبيد 
فقلت ومن مولاك|فتطاولا عل وقالاخالدبن يزيد 

فقال له : تحکم . 

فقال : مائة ألف درهم » فأمر له ها . 

وکان خالد كات سائرات وجك رائعات تشير إلى ما آتاه الله من حكمة 
وقصل خطاب» من ذلك آنه قیل له : ما قرب شيء ؟ 

قال : الأجل . 

قیل : فما آرجی شىء ؟ 

قال : العمل . 

قیل : فما أوحش شيء ؟ 

قال : الموت . 


قیل : فا آنس شيء ؟ 


رمل بنت الزيير بن العوام 


قال : الصاحب المؤاتى ‏ . 

ومن بدائع حکمته أيصًا أنه قیل له : ما ادنيا ؟ 

قال : مەراث . 

قيل : فما الأيام ؟ 

قال : دول . 

قيل : فالدهر . 

قال : أطباق والموت يكمل سبيله » فليحذر العزيز الذل » والغني الفقر › 
فکم عزیز قد ذل » وکم من غني قد افتقر ‏ . 

وقال في ا لخسارة الحقيقية للرجال : إذا كان الرجل ماربا لجوجًا معجبًا برأيه » 
فقد تمت خحسارىه ° . 

ولا لزم بيت قيل له : كيف تركت الناس ولزمت بيتك ؟ قال : هل بقي إلا 
حاسد لنعمة » أو شامت بنكة “ . 

أما أشعار خالد فكثيرة » ومن أشهرها ما قال في زوجته رملة بنت الزبير » 
ولكن تاريخه الوضيء احتفظ لنا بأشعار جيلة له فقد قال شعرّاني حق عالية 


أخت عمر بن عبد العزيز » وكانت تحته » وهي التي نسب إليها شوى عالية 


(۱) البیان والتبیین (۳/ )۱٥١‏ » وسر اعلام النبلاء /٤(‏ ۳۸۳) » ومعجم الأدباء (۱۱/ ۳۹) . 
() معجم الأدباء )٤١ /١١(‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۳۸۳)» ومعجم الأدباء )٠١ /١١(‏ . 

. )٠١ /١١( معجم الأدباء‎ )٤( 


کہ س نساء في زمنالنبوة 


المشهور في دمشق » في ذلك الوقت » ول يعلم مكانه اليوم ‏ . 


ومن حاسن شعره » بل من حاسن الشعر : 


ولا قادني سمعي ولا بصري ها 


ومن جمیل شعره وبدیعه في الموت : 


أتعجحب إن كنت ذانعمة 
جاب النبةلمادعت 


سقته ذنوبًّ امن أنفاسها 


ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 


ولادلني رآيي عليهاولاعقلي 
من الدهر إلا قد أصابت فتى مثلى 


وآنك فيهاشريف مهيب 
وحب الحياة إليه عحيب 
كرمُا ميب هامن جيب 
۰ ۰ )۲( 
ويذخر للحي منهاذنوب 


وأما شعره في رملة فمشهور سائر في المصادر » وهو من الشعر الجيد الجميل › 
وما قاله ني رملة » وحفظ في بطون الكتب » وفي ثنايا اللأذهان قوله : 


أليس يزيد السيرفي كل ليلة 
أحن إلى بنت الزبير وقد عددت 
إذانزلت أرصّا تحبب أهلها 
وإن نزلت ماءًَ وإن كان قبلها 
تول خلاخيل النساء ولا أرى 


أقلواعل اللوم فيها فإنني 


وني كل يوم من أحبتنا قربا 
بنا العيس خرقًا من تهامة أو نقبا 
إليناوإن كانت مناز ها حربا 
مليځاوجدناماءه باردا عذبا 
لرملة خلخالا مج ول ولاقلًا 


(۱) انظر : منتخبات التواريخ لدمشق ( ص۲٤٤ .)٤٤۳‏ . 


. )٠١ /١١( معجم الأدباء‎ )۲( 


رمل بنت الزبير بن العوام ر( 


أحب بني العوام طرًالحبها ومن أجلها أحببت أخواها كلا" 
ويبدو أن صِيْتَ هذه الأبيات قد طار في الفاق » وسمعها عبد الملك بن 
مروان» وعجب ہا » إلا أن بعض المغرضين زاد فيها بيتا في آخرها فقال : 
فإن تُسلمي نسلم وإن تتنصري تخط رجال بين أعينهم صّابا 
فقال له عبد الملك : تنصرت يا خالد ؟ 

قال : وما ذاك يا مير المؤمنين ؟ 

فأنشده عبد الملك : 

فإنتسلمي نسلم وإن تتنصري خط رجال بين أعينهم لبا 
فقال خالد : على من قاله ومن نحلنيه لعنة الله . 

وهذا ا لحب المتميز خلد خالد بن يزيد كلل رملة بنت الزبير بعد أن كان 
خالد نفسة لا يود القرب من آل الزبر . 

حکي عنه أنه قال عن سبب حبه لآل الزبير : كان أبغخض خلت الله كلك إل 
وفيها قول : 

أحبُ بني السوام طرًا لبها ٠‏ ومن أجلها أحيبت أخواها كب 
وهكذا عاشت رملة معززة مكرمة عند خالد بن يزيد الذي وافته المنية سنة 
(١۹ه)»‏ أما رملة فقد بخلت علينا المصادر بكثير من أخبارها ء فلا نعلم عن 


(۱) انظر هذه الأبيات في الأغاني (۱۷/ ٠) ۲٤٥‏ ومحاضرات الأدباء (۲/ )٥١‏ » ومعجم 
الأدباء (۱۱/ »)٤۱‏ وزهر الآداب (۱/ ۳۹۳)» وأعلام النساء )٤٦۲ /١(‏ . 


(۲) الأغاني (۱۷/ )۳٤١‏ » بتصرف شدید » وانظر : قطوف الر یجان (ص‌۲۲۸۰۲۲۷) . 


ر ا نساء في زمن النبوة 
حیاتہا إلا شذرات كا رأيناء ولا نعرف عن أحواطها شيًا بعد وفاة زوجها 
خالد بن يزيد » ولكن حاولنا قدر الإإمكان إعطاء صورة طيبة عن سرتها 
حسب ما تیسر لنا من مصادر ؛ لذلك لا نعلم بالتحدید متی کانت وفاتہا ‏ إلا 
أن أغلب الظن أنها كانت بنهاية القرن الهجري الأول . 

رحم الله رملة بنت الزبير بن العوام » وأدخلها الجنة دار السلام مع المتقين 
الأبرار. 
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فصيحة » بليغة » من ذوات الرأي الجزل » والذكاء الألمعى › 
والنباهة › والفطنة . 


أبوها الصحابي الحليل : معاوية بن أي سفيان بن حرب » 


كاتب الوحي لرسول الله اة . 


رمت بنت معاویت رل 


رملة بنت معاوية #5 

ذروة الحسب والنسب : 

هي ابنة صحابي کريم » وزوج ابن صحابي كريم » بل هي ابنة صحابي › 
وحفيدة صحابي » وجدتها لأبيها صحابية جليلة » وأبو زوجها حسيب شريف 
کریم » حي جواد سمح » بشره رسول الله َة بالجحنة » بل إن عمتها إحدى 
أمهات المؤمنين » وإحدى نساء آهل البيت الطاهرات اللواتي كن زوجات 
رسول الله بيا » وأمهات المؤمنين . 

وقد بلغت هذه الابنة ني مرحلة حياتها ذروة المجد » إذ كان أبوها له مكانة 
عظمى بين أوائل الرجال في تاريخ رجالات قريش » بل ورجالات الصحابة 
الأخيار الذين رضي الله عنهم ورضواعنه . 

هذا الصحابي الكريم هو معاوية بن بي سفيان » الصحابي ابن الصحابي» 
ابن الصحابية » القرشي الأموي » فأمه من شهيرات النساء من الصحابة » بل 
ونساء الدنيا» وهي هند بنت عتبة بن ربيعة » أسلم هو وأبوه أبو سفيان » 
وأخوه يزيد بن أي سفيان » وأمه هند في فتح مكة رضي الله عنهم جيعًا . 

كان معاوية أحد الْكَتّاب للحبيب المصطفى باه » وقال له رسول الله لا : 
«اللهم اجعله هاديًا مهديًا» . 


وذكروا أن عمر بن الخطاب كه لا دخل الشام رأى معاوية فقال : هذا 


my‏ نساء في زمن النبوة 
كسرى العرب . ) 

ولا حضرت معاوية الوفاةٌ » أوصى أن كفن في قميص كان رسول الله ياء 
كساه إياه » وأن مجعل نما يلي جسده » وكان عنده قلامة من أظفار رسول الله 
بي » فأوصى أن تسحق ومجعل في عينيه وفمه » وقال : افعلوا ذلك بي » وخلوا 
بيني وبين أرحم الراحين " 

وقد بلغت هذه الابنة في مرحلة حياتها ذروة المجد والشرف » إذ كان أبوها 
أمير المؤمنين وخليفة المسلمين » وكذلك أخوها كان أيشًا أمرا للمؤمنين » 
وكان العز والشرف حف ها من كل جانب » عاشت عزيزة ترفل في أردية 
الجد ٠‏ ولكنه لم يغب عن وعيها أنها سليلة آباءِ كرام » شهدوا صحبة رسول الله 
یه وحظوا بمعیته » فکانوا من قال الله ك فیهم : مختد رسو آله وان معد 
AES‏ لکنارراب € [الفتح:۲۹] . 

ومع هذا وذاك لم تخل سيرتها من عبث الرواة » وأهواء بعض الأخباريين › 
وجعلوها ممن يُتغزل بها في وقت كان أبوها حاكم الدنيا » وأمير المؤمنين » وله 
مکانته ي عال الصحابة الأبرار الكرام . 

أما ابنته فهي رملة بنت معاوية بن أبي سفيان الأموية القرشية » إحدى 
بنات الصحابة اللواتي كان هن في تاريخ الإإسلام نصيب » وكان ههن مساحة 
() انظر : تذيب الأسماء واللغات (۲/ )٤١۷ ٠٤١0‏ » ترجمة رقم (0۸۸) . 


(۲) المعارف (ص٠٠)‏ » وأعلام النساء )٤1۹ ٤٨1 /١(‏ » والبداية والنهاية (۸/ »)٠١۷‏ 
تاریخ دمشق » تراجم النساء ( ص )۹٩۹ -٩4٩‏ » والکامل /٤(‏ ۸) . 


رملةبتت موي ر 
واسعة بين بنات الصحابة في خير القرون . 

وأم رملة اسمها كنود بنتٌ قرظة ‏ أخت فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو 
ابن نوفل بن عبد مناف القرشية » ولما غزا معاوية #ه قبرص » كانت زوجه 
كنود معه » وماتت هناك فكتبت مع الخازيات اللواتي حظين بهذا الشرف 
الوافي العظيم » وكان ممن حظي بالشهادة أيصًافي غزوة «قبرص» الصحابية 
ا لجليلة «أم حرام بنت ملحان» » حيث خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت 
الأنصاري غازية في البحر في إمارة معاوية بن أبي سفيان ظهك » في خلافة عثان 
ابن عفان رضوان الله عليه » فلا وصلوا جزيرة قبرص » حرجت من البحر 
فقربت إليها دابة لتركبها » فصرعتها فمأتت » ودفنت في قرص سنة (۲۷ه)» 
وكان النبي ية قد بشرها من قبل بالشهادة . 

هذا وقد كانت رملة بنت معاوية واحدة من فصيحات قريش ونسائهن › 
وواحدة من بليغات بنات الصحابة اللواتي حلقن في سماء الفضيلة » وكن من 
ذوات الرأي الجزل والذكاء » والنظر في عواقب الأمور » كا كانت ذات نباهة 
وفطنة » تعرف كيف تتصرف في الأوقات المناسبة > وفي الأسطر التالية نعرف 
شينًا عن ذكاء رملة بنت معاوية » وكيف كانت تحسن التصرف في الوقت 
المناسب . 

ذكاؤها وفطنتها : 

كانت رملة بنت معاوية متزوجة من عمرو بن عثان بن عفان » ويظهر أن 
(۱) نسب قریش (ص۱۲۸) . 
(۲) نهاية الأرب (۲۰/ )۲۷١‏ . 


رس نساء في زمن النبوة 
هذا الزواج كان بعيد سنة (١٤ه)»‏ حيث زوجها أبوها معاوية له » من 
عمرو بن عثهان بعد أن أصبح أميرًا للمؤمنين » وخليفة للمسلمين » وقد كان 
هذا الزواج ميموتا » حيث ولدت رملة لحمرو ولدين هما : عشمان وخالد ابنا 
عمرو » وكانا من خيار الناس وفضلائهم . 

كانت رملة امرآة نبيهة » ذكية » وكان زوجهاعمرو بن عثان أكر ولد 
عثان الذين أعقبوا "» وكان لرملة موقف مشهور من مروان بن الحكم الذي 
کان یزور زوجھا عمرًا » ویذكر مکانة رجال آبائه » وکثرتهم على رجال آباء 
معاوية طك . 

وقصة ذلك الموقف الذكي قد حكاه المصعب الزبيري قال : اشتكى عمرو 
ابن عثمان من مرض ألم به » فألزمه ذلك المرض الفراش » وكان العواد 
يدخلون عليه یعودونه » ویسآلونه عن حاله » ثم خرجون » وکان یدخل فیمن 
يدخحل من العواد مروان بن الحكم » فيمكث عنده ويطيل الجلوس » ولا جرج 
مع غيره من الناس » فتمي خبر تخلفه لرملة بنت معاوية » فأوجست خيفة في 
نفسهامنه ومن جلوسه» وأخذت الأفكار تجول برأسها» والتساؤلات 
الكثيرة تتراقص أمام خيلتها » وراحت تفكر في السر الذي مجعل مروان يطيل 
ا لجلوس » فجلوسه الطويل ليس من أجل مرض زوجها عمرو » ولعل ذلك 

وهداها تفكيرها إلى طريقة لطيفة لمعرفة خبايا ما يخفيه مروان » ومن ثم 
تهتدي إلى سر جلوسه الطويل المريب عند زوجهاء هنالك خرقت كوة من 


(۱) نسب قریش (ص۱۱°) . 


رملت‌بنت معاویت 
غرفتها التي تجاور غرفة زوجھاء کے| تسمع مایتکلم به مروان من دون آن 
يشعر ماحد . 

و لما دخل مروان بن الحكم مع العوادء وكالعادة خرح جيعهم عدا مروان › 
وإذ ذاك اقتربت رملة هدوءٍ وحذر من الكوة» فاستمعت لمايقول مروان» 
وإذا هو يقول لزوجها عمرو بن عثمان : يا عمرو » ما خذ هؤلاء - يعني بني 
حرب ابن أمية -الخلافة إلا باسم أبيك »فىم| يمنعك أن تنهض بحقك ؟ 
فلنحن - والله أكثر منهم رجالا - ثم قال : ومنافلان » وهو فضل » وفلان 
فضل » فعدد فضول رجال بني آبي العاص على رجال بني حرب . 

سمعت رملة هذا الكلام ا لخطير من مروان » فأسرت ذلك في نفسها ول 
تبده لزوجها ولا لولدا» ولا لحد عن حوهاء وعلمت أن في نفس مروان 
شیا » ولکنھا صبرت » وسکتت حتى تستطيع إخبار آبيها بہذا الحديث الخطير 
من مروان » وأخحذت تفكر كيف توصل لأبيها هذا الحديث ٠‏ إلى أن جاءت 
الفرصة المناسبة » فتوجهت إلى الشام ونقلت الخبر لأبيها » فكيف كان ذلك ؟ 

أطلقك زوجك يا رملة ؟ 

لا برأعمرو بن عشان زوج رملة من مرضه وتماثل للشفاء » كان موعد 
ا لحج قد اقترب » فتجهز للحج وأعد له العدة » وتجهزت رملة في جهازه كنا 
تريد ا لحج معه » فلا خرج عمرو بن عثمان إلى أداء فريضة احج » حرجت رملة 
إلى أبيها معاوية » فقدمت على الشام . 


وعجب معاوية ظ#ه من قدومها عليه في موسم الحج » وظن أن هناك آمرًا 


س ناء في زمنالنبوة 
قد حزما فقال ها : ما لك يا بنية ؟ هل من شيء ؟ 

قالت رملة : لأ شيء يا أي » ثم إنها ركنت إلى الصمت » فقال معاوية » وقد 
ظن أن زوجها قد طلقها أو أهانما : يا بنية أطلقك زوجك ؟". 

قالت رملة : لا يا ابت » هو ضنین بي . 

فقال معاوية : إذًا ما دهاك يا بنية ؟ 

وعندها راحت رملة تقص القصص على أبيها وأخبرته بها تكلم به مروان 
ابن الحكم لزوجها عمرو بن عثمان حرفا حرقًا » وكلمة كلمة » ثم قالت : يا 
أبت » ما زال يعد فضولًا من رجال أبي العاص على بني حرب حتى عد ابني 
عثان وخالدًا ابني عمرو فتمنیت آنه) ماتا . 

فقال معاوية لك : يا بُنية » آل أبي سفيان أقل حظًا في الرجال من أن تكوني 
رجلا فلا تخافي ولا تحزني . 

ثم إن معاوية 44# كتب إلى مروان هذين البيتين وذيلها بكلام فقال : 

أواضحٌ رجلافوق أخرى بعدنا عديدالحص ماإن تزال تكاثر 

وأمكم زجي تؤامُالبعلها وأم أخيكم نزرة الولدعاقر 

أشهد يا مروان أني سمحت رسول الله با يقول : «إذا بلغ ولد الحكم ثلاثين 
رجلا » اتخذوا مال الله دولا » ودين الله دخلا وعباد الله خولا» والسلام . 

ثم إن معاوية بحث الرسالة إلى مروان بن الحكم » فلا وصلت الرسالة 
مروان » كتب إلى معاوية : أما بعد » يا معاوية » فإني أبو عشرة وأخو عشرة 


(۱) نساب الأشراف (ص۸١٠)‏ . 


رملۃبنتمعاویۃ را( 
وعم عشرة والسلاء ٩‏ 

هل تغزل الشعراء برملة ؟ 

جعل بعض المغرضين من أهل الأخبار همهم في أن ينالوا من أعراض نساء 
عِلية القوم » وأن بخوضوا في الحديث عنهن مشرقين ومغربين » وأن يكثروا من 
الإساءة إليهن بشتى ألوان الصور والأشكال . 

ومن اللواتي نالتهن يد المغرضين ولستتهم السيدة المصونة الكريمة رملة 
بنت معاوية » التي جعلوها من اللاي يتغزل بهن » ومن يراها الغادي والرائح › 
فيصف جاها وملاحتها وزينتها ودها ودلا ها . 

ومن القصص المزعومة التي طاب لواضعيها إلصاقها برملة بنت معاوية 
هذه القصة التي أوردها الأصبهاني في أكثر من موضع من «أغانيه؛ بسند رفعه 
إلى ابن أبي زريق قال : شبب عبد الرهن بن حسان برملة بنت معاوية : 
رمل هل تذكرين يوم غزال ‏ إذقطعنامسيرنا بالتمني 
إذتقولين عمرل الله هل شيء وإن حل سوق يسليك عني 
آم هل أطمعت منكم بابن حسان كما قد أراك أطمعت مني 
قال : فبلغ ذلك يزيد بن معاوية » فغفضب » فدخل على معاوية فقال : يا 
أمير المؤمنین » آلا ترى إلى هذا الج من آهل يثرب » يتهكمُْ بأعراضنا ويشبب 
بنساتنا ؟ قال : ومن هو ؟ ) ) 


(۱) نسب قریش (ص‌۱۰۹ء »)۱٠١‏ وتاريخ دمشق » تراجم النساء ( ص41 ۹۷) » وأنساب 
قريش ( ص٦٤٠ ٠)9۸‏ وأعلام النساء )٤۹۷ ء٤٦7٦ /١(‏ . 


رس س ناء في زمن‌النبوة 

قال : عبد الر حن بن حسان » وأنشده ما قال . 

فقال : يا يزيد » العقوبة من أحد آقبح منها من ذوي القدرة › ولكن أمهل 
حتى يقدم وفد الأنصار ثم ذكرن . 

قال : فليا قدموا ذکره به » فلا دلوا عليه قال : يا عبد الرحمن » ألم يبلغني 
أنك تشبب برملة بنت أمبر المؤمنين ؟ قال : بى » ولو علمت أن أحدًا أشرف 
به من شعرې اشرف منها لذکرته . 

قال : وين أنت من أخحتها هند ؟ 

قال : وإن ها أختا ؟ قال : نعم . 

قال : وإنما راد معاوية آن يشبب با جميعًا فكيف نفسه . 

قال : فلم يرض يزيد ما كان من معاوية في ذلك آن يشبب | حميعًا › 
فأرسل إلى كعب بن جُعيل فقال : اهج الأنصار » فقال : فرق «أخاف» من 
أمير المؤمنين » ولكن آدلك على الشاعر ال ماهر . 

قال : من هو ؟ قال : الأخطل . 

قال : فدعا به » فقال : اهج الأنصار . 

قال : فرق من أمير المؤمنين . 

قال : لا تخف شييئًا » آنا لك بذلك . 

قال : فهجاهم فقال : 

وإذانسبت ابن الفريعةخلته كالححش بين حمارةوحمار 


رمت بنت معاویت 
لعن الإلة من اليهودعصابة بالجزع بين جُللجل وصرار 
قوم إذاهدرالعمصرررأيتهم حر اعيونهم من اللسطار 
خلواالمكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بني النجار 
إن الفوارس يعلمون ظهوركم أولاد كل مقبحأآكار 
ذهبت قريش با مكارم والعلا واللؤم تحت عائم الأنصار 
فبلغ ذلك النعمان بن بشير الأنصاري هه » فدخل على معاوية فحسر رأسه 
عن عمامته » وقال : يا أمير ا مؤمنين » آترى لؤمًا ؟ 

قال : لا بل أرى كرمًا وخبرًا» ما ذاك ؟ 

قال : زعم الأخطل أن اللؤم تحت عمائمنا . 

قال : أو فعل ؟ قال : نعم . 

قال : لك لسانه » وكتب أن يُؤتى به » فلما أي به سأل الرسول ليدخل إلى 
يزيد أولًا » فأدخله عليه فقال : هذا الذي كنت أخاف . 

قال : لا تخف شينًا » ودخل على معاوية فقال : علام أرسل إلى هذا الرجل » 
وهو يرمي من وراء جمرتنا . 

قال : هجا الأنصار . 

قأل : ومن زعم ذلك ؟ 

قال : النعمأن بن بشير . 

قال : لا تقبل قوله عليه » وهو يدعي لنفسه » ولكن تدعوه بالبينة » فإن 


ثبت شيمًا أخحذته به له . 


n >‏ نساء في زمن النبوة 

فدعا بالبينة » فلم يأت بها فخلى سبيله فقال الأخطل ٠:‏ 
وإني غداةاستعبرت آم مالك لراض من السلطان أن يتهمددا 
ولولايزيدابن الملوك وسيبه تجللت جد بارًامن الشر أنكدا 
فكم أنقذتني من جرور حبالكم وخرساءلويُرمى بهاالفيل بلدا 
وأطفأت عني نار نعمان بعدما أععدلأمرفناجروتجردا 
ولا رأى النعان دوني ابن حرة طوى الكشح إذ م يستطعني وعردا ° 

ويروي الأصبهاني أن يزيد بن معاوية لما أمر كعب بن جعيل مجاء الأنصار 
قال له : آرادي آنت إلى الكفر بعد الإسلام ؟؟ آآهجو قومًا آووا رسول الله لاء 
ونصروه ؟ 

قال : آما إذا كنت غير فاعل » فأرشدني إلى من يفعل ذلك » قال : غلام منا 
خبيث فدله على الأخطل ‏ . 

والقصة ك | قرآناها واضحة الصنعة في معظم جوانبها» وفيها تعريض 
بالأنصار » وبسيدنا معاوية » وإساءة أيصًا لحسان بن ثابت وابنه لرملة بنت 
معاوية » ولكن تاريخ رملة بنت معاوية وحياتها مع زوجهاعمرو بن عثان 
مخالف ما جاءنا من مثل هذه الأخبار وأشباهها عن بنات الصحابيات الطاهرات . 

لقد كانت لرملة ومثيلاتها من النساء في ذلك العصر منزلة سامية في 
القلوب » تعن ها ال وجوه » وتطمئن دونها النفوس » ولم يكن مرجع ذلك لا ها 
(۱) الأغاني )۱۰١ ۱۰۳ /۱١(‏ » وختصر تاریخ دمشق (۱۲/ ۲۳۱ ۲۳۳)» وأعلام النساء 


. (414-41۷ /۱( 
. )٤٥ /٠١( الأغاني‎ )۲( 


رملتبنت معاويت (yy‏ 
من جلال ودلال وغضارة وخلابة » ودعابة » فما كانت من ذلك في قليل ولا 
کثير » ولکنها كانت فيا تفردت به بين نساء العصور الأولى من سمو الروح 
إلى أبعد مرتقى » وصفاء النفس إلى أتم غاية » وكان من أثر ذلك ما ذاع عنها 
من بل وسناء » وعزة وكبرياء » وجلال في الطبع والثلق » وترفع في القول 
والفعل » وإسعاد للزوج والولد » حتى كان من ثمرتها تلك الأمة التي جمعت 
أطراف الأرض » وملكت نواحي الأمم في أقل من خسين عامًا ‏ . 

رملة ووفاة أبيها : 

م تنقطع أخبار رملة عن ساحة الأحداث في عصرها» وقد وجدنا ها ذكرًا 
في بعض المواقف » وكذلك في بعض الأّحداث كوفاة أبيها معاوية ظله » حيث 
ذكر ابن عساكر هذا فقال : لما حضرت معاوية الوفاة» جعلوا يديرونه في 
القصر فقال : هل بلغنا الخضراء ؟ فصر خت ابنته رملة فقال : ما أصرخك ؟ 

قالت : نحن ندور بك في الخضراء » وتقولٌ : هل بلغت الخضراء بعد ؟ 

فقال : إن عزب عقل أبيك فطالما وقر ‏ . 

وني رواية أخرى : أن معاوية # لا حضرته الوفاة قال لابنتيه هند ورملة : 
اقلبنني » فقلبته هند ورملةٌ فقال : إنكا ثعبا حولًا قلبا » إن وقي كبه في النار 
غدًا ثم قال : 

لايبعدنربيعةبينمكدم وسقى الغوادي قبره بذلّوب 


. بتصرف يسير‎ )٠٠١ /۳( انظر : المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها‎ )١( 
. ۹ »۹۸( تاريخ مدينة دمشق › تراجم النساء‎ )۲( 


> ۳ سے نساء في زمن النبوة 
وذكر المدائني أيضًا أنه أغمي على معاوية في مرضه الذي مات فيه » فقالت 

رملة ابنته متمثلة بشعر الأشهب بن رميلة النهشلى : 

إذا مت مات الحود وانقطع الندى من الناس إلا من قليل مصرد 

وردت أكف السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا بخلف مدد 
ء م ء 

ثم أفاق وأغمي عليه فأنشدت : 

الحول القلب الأريب وهل , يدفع ذوالنيةالحيل "© 
وقد جاء ذكر رملة في شعر آخيها يزيد عندما أتاه نعي بيه وهو بالصائغة › 
جاء الريدبقرطاس خب به فأوجس القلبُ من قرطاسه فرعًا 
وآخرها وقد ذكر أخته رملة المفجوعة بأبيها معاوية : 

ماوردت وباب القصر منطبق لصوت رملة هُد القلب فانصدع " 
e fe .‏ ا ٣ fim‏ 
ويظهر اسم رملة أيضا ني مرثية جيلة لمعاوية 4# حيث يقول أيمن بن خزيم 

ابن فاتك الأسدي : 

رمى المقدارننسوة آل حرب بحادثة سمدن هاسمودا 
فردشعورهن السود بيصا ورد خدودهن الإبيض سودا 
فإانك لو سمعت بكاء هند ورملة إذ بلطلمن الخدودا 


(۱) آنساب الأشراف ( ص۱١۰۱ »)٠١۲‏ وتاريخ دمشق » تراجم النساء (ص۹۸) . 
(۲) الأغانی (۱۷/ ۲۱۳) » وأنساب الأشراف (ص١١أ٠)‏ . 


رملہ بنت معاویہ (py‏ 


بكيت بكاء موجعة بحزن أصاب الدهر واحدها الفريدا 
ومن آثار رملة ما ذكره ابن عساكر الله بأآن دارها كانت بدمشق في عقبة 
السّمك في طرق زقاق الرمان » وطاحونتها معروفة إلى اليوم . 
وبعد - أحبائي - فتلكم لمحاثت عن حياة ابنة صحابي جليل » وامرأة من 
نساء الإسلام اللواتي تركن أثرّا وضيتًا في تاريخ بنات الصحابة الطاهرات . 
فرحم الله رملة ‏ ورضي عن أبيهاء وحشرنا في معيتهم إنه سميع جيب » 
والحمد لله رب العالين . 


3% Kk (¢ 


سلمی مو۷ رسول الله عا 


هي آم رافع سلمى خادم النبي الكريم يها . 
وكانت سببًا في إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي وي . 


قال اة لزوجها : «ما لك وها ؟ يا أبا رافع لإ تأمرك إلا بخير» . 


سلمیمولاé‏ رول لە (yu‏ 


سلمی مولاة رسول الله لاء 

وما أرسلناك إلا رحة للعالمين : 

كان رسول الله يي الرحة المهداة » والنعمة المسداة » وهو كا وصفه الله كبن 
في کتابه الحکيم : قد جاء ڪم رسو ين شڪ عر يه ماع تر 
حرس کس زی تارش ت [التوبة:۸١۱]‏ . 

قال ابن عباس : بعث رسول الله ية رحة للبار والفقاجر » فمن آمن بالنبي 
ية عت له الرحمة في الدنيا والآخرة » ومن كفر بالنبي باه آمن من العذاب في 
الدنيا » واج عذابه إلى الآخرة مصداقًا لقول الله تعالى : # وات أ 
عدب بهم واتَفيم 14الأنفال:١۳۳]»‏ فرسول الله رحمة لكل العالمين : # وما 
اسل کر ةنمي 4 [الأبياء:۷١٠]‏ . 

وروی مسلم في صحيحه » من حديث آي هريرة آنه قيل للنبي يل : ادع 
اله على المشر كين » قال المصطفى بي : «إني لم أبعث لعانًا ء وإنما بعثت رحة» . 

روی الطبراني في «معاجمه» عن عبد الله بن سلام بسند رجاله ثقات » أن زيد 
ابن سعنة وهو الحبر الكبير من أحبار يهود» قال : مامن شيء من علامات 
النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين 

الأولى : يسبق حلمه جهله . 

والثانية : لا تزيده شدة اجهل عليه إلا حلا . 


وک س نسا‌في زمنالنبوة 

يقول زيد بن سعنة : فخرج رسول الله َه يومًا من الحجرات مع علي بن 
آي طالب » وإذا بر جل من الأعراب يقبل على النبي بي » ويقول : يا رسول 
لله » إن قومي في قرية بني فلان » قد دخلوا في الإسلام » ولكنهم دخلوا طمعًاء 
فلقد أخبرتمم : هم إن دخلوا في الإسلام أتاهم رزقهم رغدًاء وقد تزلت بم 
اليوم شدة وقحط » فأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعًا» كما دخلوافي 
الإسلام طمعًا » فإن رأيت أن ترسل إليهم شيئًا تغنيهم به فعلت يا رسول الله ؟ 

فالتضت النبي إلى علي بن آبي طالب » وسأله : (هل عندنا من شىء من 
المال؟» » فقال علي : لأ والله يا رسو ل الله » لقد نفد المال كله »يقول زيد بن 
سعنة : فدنوت من رسول الله وقلت له : يا حمد» هل تبيعني ترا معلومًافي 
حائط بني فلان إل أجل معلوم ؟ فقال النبي بي : «نعم أبيعك ترا معلومًا إلى 
أجل معلوم » لكن لا تسم حائط بني فلان» » فوافقت على ذلك » وأعطيت 
النبي بيا انين مثقالًا من الذهب » يقول زيد بن سعنة : فأخذها النبي بي كلها › 
وأعطاها هذا الأعرابي » وقال : «اذهب إلى قومك › فأغثهم بهذا المال» » 
فانطاتق الأعرابي بالمال كله » ولم يمض غير قليل من الوقت » ورسول الله لا 
مع أبي بكر » وعمر » وعشان» ونفر من أصحابه بعد آن صلى الجنازة على 
صاحب له » وآتی إلى جدار لیجلس ني ظله » فاقترب منه زيد بن سعنة » ونظر 
إلى النبي بيا بوجه غليظ » وأخذ بقميص النبي بيا وردائه وهر احبر اليهودي 
رسول الله اة هرا عنيقًا » وهو يقول : ادما عليك من حقوق ومن دين يا 
محمد » فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مُطلا في أداء الحقوق وسداد 


الديون . 


سلمی مولاة رسول الله کا 


فالتفت عمر وعیناه تدوران وقال : يا عدو الله » أتقول لرسول الله بء ما 
أسمع » وتفعل برسول الله بَا ما أرى ؟ والذي نفسي بيده » لولا أخشى فوته 
وغضبه لضربت رأسك بسيفي هذا . 

يقول زيد بن سعنة : وأنا أنظر إلى الرسول ية » فنظر إل في سكون وهدوء » 
ثم التفت المصطفى بيا إلى عمر وقال : ١يا‏ عمر » لقد كنت آنا وهو قي حاجة 
إلى غير ذلك » يا عمر لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء » 
وأن تأمره بحسن الطلب» » فبهت الحبر أمام هذه الأخلاق السامية » وأمام 
هذه الروح الوضيئة العالية » والرحة المهداة من الحبيب المصطفى بيا » بأي 
هو وآمي بي . 

أتدرون ماذا قال صاحب الأخلاق العظيمة والرحة المهداة » التفت الحبيب 
إل عمر 4 ٠‏ وقال : «يا عمر » حُذه وأعطه حقه » وزده عشرين صاعًا من تمر 
جزاء ما روعته) . 

يقول زيد بن سعنة : فأخذني عمر » وأعطاني حقي » وزادني عشرين صاعًا 
من التمر » فقلت : ما هذه الزيادة يا عمر ؟ 

قال : آمرني رسول الله ية أن أزيدكها جزاء ما روعتك . 

فالتفت الحبر اليهودي إلى عمر وقال : ألا تعرفني ؟ 

قال عمر : لاء قال : أنا زيد بن سعنة . 

قال عمر : حبر اليهود ؟ قال : نعم . 

قال عمر : ما ملك على أن تقول لرسول الله بيو ما قلت؟ قال : مامن 


اک س نساءفي‌زمن‌النبوة 
شىء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه رسول الله اة حين نظرت إليهء 
ولكنني لم أختبر فيه خصلتين من خصال النبوة » فقال عمر : وما ههما؟ قال : 
يسبق حلمه جهله » ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلا » أما وقد عرفتها 
اليوم في رسول الله بيه » فأشهدك يا عمر آني أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا 
رسول الله و . 

وروى ابن إسحاق والطبراني » عن آنس بن مالك ورجاله رجال الصحيح › 
عن عروة بن الزبير » أن عمير بن وهب وصل مكة المكرمة كاسف البال» 
مهمومًا » قد لفه الحزن على ابنه الذي وقع أسيرًا- وكان صفوان بن أمية 
جالسًا في ا حجر يسمع ما يدور من أحاديث وأعاجيب » فلا يكاد يصدق 
ويأخذه الهش ما يقولون - وإذا بُعمير بن وهب يأتي جلسه فيقعدٌ إليه » وهو 
غارق في همومه وأسفه وحزنه على من فقتل في بدر » فسمعه عُمیر قول : «قبح 
الله العيش بعد قتلى بدر» . 

فقال له عمير : جل » والله لولا دين عل لا أجد قضاءه » وعيال لا دع 
هم شيتًا » أخشى عليهم الضيعة بعدي رجت إلى محمد فقتلته » إن ملأت 
عيني به » إن لي عنده علة أعتل با ألا وهي عل ابني هذا الأسير» . 

التقط صفوان بن أمية الكلمات العُميرية الحماسية التي كانت تسيل مع لعابه 
تشوقا للانتقام » فاهتبلها فرصة سانحة لا تعوض » وفرح بهذا العرض السهل » 
فقال لابن عمه عمير يخريه ويحرضه : «علّ دينك يا عميرٌ أقضيه عنك وافيًا» 
لا يتبعك بشيء منه أحد قط » وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا» وأنفق 
عليهم كا أنفق على عيالي» . 


سلمی مولاة رسول الله کا ر 

قال عمير » وقد اتسع صدرة : «فاكتم شأني وشأنك يا بن عم . 

قال صفوان : «أفعل ذلك فامض لشأناك» . 

تكفل صفوان بتجهيز عمير بن وهب » وأمر له بسيف بالغ في صقله» 
وشحذه » وأشبعه سا زعافًا » نض عمير من مكانه وغادر المسجد ونيران 
ا لحقد تتأجج في فؤاده تكاد تكظم أنفاسه » وأخذ يودع ابن عمه صفوان وهو 
يعده ويمنيه » وما يعده إلا الغرور » وما يمنيه إلا خواء الكلام وهراءه . 

تعاهد عمير وصفوان على الكتمان » لكن الوحي الأمين أخبر الرسول 
الأمين هة بذلك الاتفاق » وتلك المؤامرة الوبيئة النذلة . 

سار عمير يقطع الفياني والقفار » حتى وصل المدينة ا منورة » ونزل بباب 
المسجد النبوي » واعتقل بعيره » وتوشح سيفه » وهم بالدخول على رسول الله 
اة متظاهرًا بآنه جاء لدفع الفداء عن ابنه وهب » وإطلاق سراحه . 

في هذه الأثناء رآه العبقري فاروق الأمة » وقويا الأمين عمر بن الخطاب 
له » فصاح : هذا عدو الله عمير بن وهب » ما الذي جاء به إلى مدينة 
رسول الله 45 . 

نمض سیدنا عمر ظ4 » ثم آسرع فدخل على رسول الله َيه فقال : يا رسول 
الله » هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد متقلدًا سيفه وهو الغادر الفاجر يا 

فقال الصادق المصدوق بلةٍ لعمر : «أدخله عل » فخرج عمر #ه فأمر 
أصحابه : أن أدخلوه على رسول الله َة واحترسوامن عمير . 


و کے نساء في زمن النبوة 

أقبل سيدنا عمر 4 على عمير بن وهب » وأخذ بحالة سيفه ولببه » ودخل 
به على رسول الله يه وسیفه في رقبته » فقال عمیر : «انعموا صباځًا) . 

فقال رسول الله َا : «لقد آكرمنا الله بتحية خير من تحيتك » بالسلام تحية 
آهل الحنة » فا أقدمك يا عميرُ؟) . 

قال : قدمت في أسيري ففادونا في اسيركم » فأنتم العشيرة والأهل . 

وتوهم عمير أنه استطاع أن يملك الحيلة » ويمتلك الحجة » ونه أقنع 
ووصل وانطلت أكذوبته البلهاء على محمد رسول الله ية » وعلى الذين آمنوا 
معه» ولكن رسول الله ميو صدع فؤاده » فقال له : «فع| بال السيف في 
رقبتك؟) . 

فقال عمير » وقد انخلع قلبّه » واستطار لبه : «قبحها الله من سيوف » وهل 
أغنت عتا من شيء ٠‏ نما نسیته حین نزلت» . 

تفرس الحبيب المصطفى با ني وجه عمير وقال : «اصدقني ما أقدمك؟» . 

قال عمير مرددًا أكذوبة أسر ابنه : قدمت في أسيري وما جئت إلا لذاك . 

فقال رسول الله ية لعمير كاشقا أسرار مؤامرته الخبيشة مع ابن عمه 
صفوان : «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر » فذ كرتا أصحاب 
القليب من قريش » ثم قلت : لولا دين عل وعيال عندي » رجت حتى أقتل 
محمدّاء فتحمل لك صفوان بن أمية بينك وعيالك » على أن تقتلني له » والله 
حائل بينك وبين ذلك» . 


لإ يمتلك عمير بن وهب أمام كشف هذه الحقائق إلا أن يستسلم للحق » 


سلمی مولاة رسول الله کا (pp‏ 


فانقلب من شیطان مرید إلى مؤمن رشید › وانسکبت قطرات غیث الاإیان على 
قلبه » وقال بلسان اليقين والصدق : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمدًا 
رسول الله » يا رسول الله » كتا نكذبك بالوحي يأتيك وبا يأتيك من الساء» 
وإن هذا الحديث بيني وبين صفوان في الججر » ل يطلع عليه أحد إلا الله تعالى » 
والحمد لله الذي ساقني هذا المساق » وقد آمنت بالله ورسوله ° 

وبعد أن غدا عمير بن وهب أحد رجال اللإسلام » وانتظم في سلك : لتنا 
ألمّْمِونَإِحوة 4 [الحجرات:٠٠]»‏ التفت رسول الله لله اة إلى أصحابه وقال هم 
بلطفي ومودة وإيناس : «فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن » وأطلقواله 
اُسیره » ابنه دون فداء» ‏ . 

فكانت رحمة رسول الله ية وعفوه يشملان الناس جيعًا » أما عبيده 
ومواليه فكان يفيض عليهم بالعطف والكرم والخير ومعاني الإ حسان» 
بلاطشه م وبر کسرهم ؛ ویقل مهم امدیة ؛ ویکافۍ ایا : » ويلبي 
دعواتهم إذا دعوه إلى طعام » ويناديم بلفظ : «إخوانكم» » ليجعل مكانتهم في 
تفس السامع قريبة من مكانة الأحرار» وكان رصي بب قاثلا : 

(إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم » فأطعموهم مما تأكلون » وألبسوهم غا 
تلبسون » ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم» ” 
)١(‏ صحيح السيرة النبوية (ص۹١۲)‏ » بتصرف يسير » وانظر المغازي )١١۷ /١(‏ . 


(۲) أسد الغابة (۳/ ۷۹۸) » ومعرفة الصحابة (۳/ )٤٨4‏ وغيرها. 
(۳) الحدیث رواه ابن ماجه )۳٣۹۰(‏ . 


ر نساء في زمن النبوة 
وني الصفحات التالية نعيش مع إحدى التساء من السابقات إلى الإسلام 
بمكة منذ انبلاج نوره » وكانت قد عاشت في البيت النبوي الشريف ولازمته 
وحظيت بشرف خدمته » فأضحت من كرائم نساء الصحابة » وغبطت على 
نا أم راقع سلمى مولاة رسول اله كا خادم التي الكريم کل وهي 
امرآة بي رافع مولی رسول الله َة » وکان من قبط مصر اسمه إبراهيم یم » وقیل : 
أسلم » وكان عبدا للعباس بن عبد المطلب » فوهبه للنبي با » فلى| ن بشر 
النبي َيه بإسلام العباس أعتقه » وشهد غزوة أحد والخندق » وكان ذاعلم 
وفضل » روى عدة أحاديث » توفي في خحلافة علي طليه ‏ . 

هذه الصحايية سلمى كانت عن أعتقهن رسول الله يه » وقد روت هذا 
فقالت : كنت أخدم النبي بيا أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد» 
فأعتقنا رسول الله باي كلنا . 

سلمى سبب إسلام حزة سد الله : 

تشر الروايات الموثوقة إلى أن سلمى #5 كانت مولاة لصفية بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله ية » ثم صارت للنبي الكريم بي » وأسلمت سلمى 
والتحقت بركب السابقات » وفي أم القرى عاشت سلمى الأحداث الجسام 
التي مرت بالمسلمين » وذات مرة رت آبا جهل وقد آذى النبي وشتمه » ونال 
)١(‏ الطبقات (۸/ ۲۲۷) ٠‏ وأسد الغابة )٤۷۸ /٥(‏ ء وعمذیب الأسماء واللغات (۲/ ›)۳٤١‏ 


والإصابة )۳۲٣/٤(‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء )١١/۲(‏ . 


سلمی مولاةرسولاللە اۋ( 
منه ما يكره » وبعد قليل يقبل حمزة بن عبد المطلب راجعَّامن رحلة صيد 
وقنص » فبصرت به سلمی » ومست في آذنه با رأت وسمعت قبل سويعات » 
فقال ها حمزة وقد آخذه الغضب : أنتِ ريت هذا الذي تقولين ؟ قالت :نعم . 

وانطلق حهمزة يبحث عن آبي جهل » فوجده جالسًا مع أمثاله » فأقبل نحوه 
ورفع قوسه» وضربه في رأسه فشجه شجة منكرة » ثم قال له : أتشتمه ؟ فأنا 
على دينه » أقول ما يقول » فَردٌ علي ذلك إن استطعت . 

ولم يملك أبو جهل جوابًا إلا الاعتذار والأسف › ويذهب حمزة إلى رسول الله 
َة فيعلن إسلامه في دار الأرقم » فتقوى شوكة الإسلام ويعز به المسلمون» 
وكانت سلمى #5 السبب في إسلام حمزة وانضامه لكتيبة الإيہان » وجيش 
المسلمين الحق » لإعلاء كلمة الله » وسمي من أجل ذلك أسد الله وأسد رسوله 
ية » فرضي الله عنه وأرضاه . ۰ 

سلمى قابلة آل النبي بَا : 

أم رافع سلمى هذه إحدى النساء الصحابيات ممن برعن في معرفة بعض 
أمور الطب » وما يتصل به من ذلك أنها كانت تستخدم الحناء في عملها الطبي 
إذا لزم الأمر » مستوحية ذلك من الطب النبوي » روت سلمى هذا فقالت : 
كان لا يصيب النبي ية قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء ‏ . 

التمريض مهنة سامية من أشرف المهن على وجه الأرض » وتتفاخر الدول 
الغربية وبعض الدول الإسلامية بأول ممرضة على مدى التاريخ وهي 


(۱) الحدیث آخر جه الترمذي )۲۰٠۵(‏ » وأبو داود )۳۸١۸(‏ » وأسد الغابة )٤۷۸ /٥(‏ . 


@ ردي ا نساء في زمن النبوة 
«فلورانس نايتنجال» » ولكن الحقيقة الأكيدة أن أمهاتنا الصحابيات هر أول 
من قام بهذه المهنة » وذلك في عهد رسول الله والخلفاء الراشدين من بعدهء فها 
هي رفيدة بنت كعب الأسلمية #۶ أول طبيبة » وأول ممرضة في التاريخ في 
عهد الإسلام » وروي أن رفيدة حين| جرح سعد بن معاذ نتيجة انغراس سهم 
في صدره » وقررت ألا تسحب السهم المستقر في صدره حتى لا يستمر 
النزيف بل تركته ليكون سدًا يمنع المزيد من النزيف » وكانت تستعمل بعض 
ا مواد الكي|وية في إيقاف النريف . 

وني الحقيقة كان هناك عدد كبير من الصحابيات برزت اسم اؤهن في كتب 
السير والتراجم كأول جيل قام بتأسيس هذه المهنة الجليلة أيضا نذكر منهن : 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق » كا برز اسم الربيع بنت معوذ 5ة 
التي تطوعت بسقاية الجيش ومداواة ا لجرحى » ورد القتلى إلى المدينة المنورة» 
وحنة بنت جحش » فكانت تداوي الجرحى في أحد» وأم سنان الأسلمية في 
غزوة خيبر » وأم سليم والدة نس بن مالك › وأم يمن حاضنة الرسول ئي 
وأم سلمة زوج النبي بي » وأميمة بنت قيس الخفارية » وغيرهن كثير رضي 
الله عنهن . 

فكانت سلمى هة ذات خبرة بشؤون النساء » فقد كانت قابلة خدجة بنت 
خويلد أم المؤمنين 5ة في ولادتها » فكانت تجهز قبل ذلك ما يلزمهاء وما 
تحتاجه من آمور الولادة » ثم تقوم بعملها على أكمل وجه . 

ومن الجحدير بالذكر أن سلمى كانت قابلة مارية القبطية أم إبراهيم ابن 
رسول الله ية > ولا ولدت مارية خرجت سلمى إلى زوجها آي رافع وأعلمته 


سلمی مولاة رسول الله کا Dc‏ 
بولادتها » فجاء أبو رافع فبشّر النبي ي بولادة مارية غلامًا سويًا » فوهبه عبدًا 
على هذه البشارة » ثم إن رسول الله َة سماه يوم سابعه إبراهيم . 

وظلت سلمى قا تقرم هذا العمل ليت النبوي الطاهرء فكانت في بعد 
قابلة فاطمة بنت رسول الله یا » وکان رسول الله کیا یکرم سلمی إکرامًا 
عظحًا لإخلاصها ووفائها . 

وقد مرضت فاطمة الزهراء في مرضها الذي توفيت فيه » وكانت سلمى 
فيمن غسّل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ٠‏ 

بشارة وهدية : 

كانت سلمى حاملة البشارة السماوية النبوية بزواج رسول الله ا من 
زينب بنت جحش أم المؤمنين #5 » وقد سأل عليه الصلاة والسلام فقال : 
«(من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله قد زوجنيها من الساء؟» . 

فخرجت سلمى مسرعة حتى أتت زينب فحدثتها بذلك فأعطتها أوضاحًا 
- حلا -عليها . 

وي جال الجهاد كان لسلمى بعض الآثار التي تدلٌ على مشاركتها» فقد 
أكدت المصادر أنها شهدت غزوة خيبر مع النبي بيا ٠‏ ونقل ابن كثير رحمه 
الله تعالى عن مصعب بن الزبير قال : شهدت سلمى وقعة حنين . 


() الطبقات )۸/ (TY‏ » والمغازي (۲/ ٥ء‏ وتهذيب الأساء واللغات (۲/ )۳٤١۷‏ . 
(۲) الطبقات (۸/ ۲۲۷) » والمغازي (۲/ )1۸٠١‏ » وتہذيب الأسماء واللغات (۲/ )۳٤١‏ . 


رس ا نساء في زمن النبوة 

سلمى وطعام النبي يي : 

اشتهرت سلمى هة بجودة إعداد الطعام » وقد ورد آنا كانت تطبخ 
للنبي اة الخزيرة فتعجبه هذه الوجبة » وكان ية يعتمد في هذا المجال عليهاء 
فعندما استشهد جعفر بن أبي طالب له في مؤتة » صنعت سلمى لآل جعفر 
طعامًا » وهذا شاهد من آل جعفر يتحدث عن ذلك » قال عبد الله بن جعفر 
4# : عمدت سلمى خادم النبي بلا إلى شعير فطحنته » ثم نسفته » ثم أنضجته » 
وأدمته بزيتِ » وجعلت عليه فلفلا فتغديت أنا وأخي مع رسول الله لا غداء 
طیبًا مبارکا . 

وهذه شهادة رائعة لسلمى في إخلاصها وحسن رعايتها لضيوف رسول الله 
اة » وآقربائه » ويتبادر إلى الذهن سوال : هل كان هذا الطعام هو المفضل عند 
النبي كلا ؟ 

الصحابية سلمى نفسها تجيب لنا عن هذا السؤال . 

فقد أخرج الطبراني كاله عنها قالت : دخل علي الحسن بن علي » وعبد الله 
ابن جعفر » وعبد الله بن عباس ظا » فقالوا : اصنعي لنا طعامًا ما كان يعجب 
النبي اة أكله » قالت : يا بي » ذا لا تشتهونه اليوم » فقمت فأخذت شعيرًا 
فطحنته » ونسفته » وجعلت منه خبزة » وکان أدمه الزیت » ونشرت عليه 
الفلفل فقربته إليهم » وقلت : كان النبي ية بحب هذا . 

«مالك وما ها ؟ يا أبا رافع لم تأمرك إلا بخير» : 


هذه الصحابية مكانة أثبرة لدى النبى بيه »> حيث كان يتفقد أحواهاء 


. )٦۲١١١/۲( وانظر الشفا للقاضی عیاض‎ »)٥١۲ /۲( حياة الصحابة‎ )١( 


سلمی مولاة رسو الله هة 


ويسمع ها » ويطالب برفع الآذية عنها » روت أم المؤمنين عائشة ف قالت : 
جاءت سلمى امرأة أي رافع مولى النبي ية تستعديه على آبي رافع وقالت : إنه 

فقال : «مالك وها؟) . 

قال : إغها تؤذيني يا رسول الله . 

قال : «بم آذیته یا سلمی؟» . 

قالت : ما آذيته بشيء ٠‏ ولكنه أحدث وهو يصلي » فقلتٌ : يا با رافع » إن ) 
رسول الله ية قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح أن يتوضا» فقام 
يضربني » فجعل يضحك ويقول : «يا أبا رافع » لم تأمرك إلا بخير» ‏ . 

وداعًا م رافع : 

قبل أن نودع سيرة سلمى العطرة نتذكر نها روت عن النبي بيا وعن 
فاطمة الزهراء ء وروى عنها حفيدها عبيد الله بن علي بن أبي رافع »وقد 
ذكرها ابن حبان الله في «الثقات») » فمن مروياتها : أن رسول الله ك أوصى 
بالهرة وقال : «إن امرأة عذبت في هرة ربطتها» فلم تطعمها» و تترکھهاتاأکل 
من خشاش الأرض»” . 

هذا وقد شهدت سلمى وفاة الزهراء » ويبدو آنا توفيت بعدهافي عهد 
)١(‏ أسد الغابة )٤۷۸ /٥(‏ » واللإصابة )۳۲٣/٤(‏ . 


. )۳۲۲ /٤( الاستیعاب‎ )۳( 


نساء شي زمن النبوة 
الخلفاء الراشدين والله أعلم » رضي الله عن أم رافع » ورفعها مكانًا عليًّا مع 
الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء » وحسن أولئك رفيقًا . 

ومع وداع سيرة سلمی نقراً قول الله كك : لمر © إن لضن فى 
شر @ لا لين ءایلوا لصحت وَتواصوا لحي وتواصوا بابر 4 


صدق الله العظيم . 


XK Rk 


أمة بنت خالر بن سعيد ضر 
آمها وأآبوها صحابيان . 


2 
آتى رسول الله يل بثياب خيصة سوداء صغبرة فقال : 


«(من ترون نکسو هذه الخميصة؟) . 

۶ 
فسکت القوم ٠‏ فقال : «ائنوني بام خالد» فاي بها » 
فالسها بيده وقال : «أبلى وآخلقى» . 


أمتّبنت خالد بن سعيد 


أمة بنت خالد بن سعيد اة 

الشحرة الطيبة : 

صحابية اليوم » قرشية أموية مكية » من صميم قريش وعليا ذروتها» 
فأبواها من علية قريش » معروفان بأسمائهم| وأنسابما » وبي وتا » وما من 
السابقين إلى الانضمام إلى العقد النفيس الذي ينظم الثلة الآولى من الصحابة 
الكرام من الذين سارعوا إلى استنشاق عبير الإسلام وهو يتفتح نديًا من أم 
القرى مكة » قبل أن ينشر شذاه في الدنيا بأسرها . 

وکان هذان الأّبوان من أوائل من استجاب لدعوة رسول الله اء فاهتديا 
ديه » وكانا من اللبنات الأولى في بناء صرح هذا الدين القيم » دين الإسلام 
الحنيف الذي ارتضاء الله لعباده . 

وأما السابقون الأولون إلى دوحة الإيمان » فكانوا في الذروة من المكانة 
والحسب والنسب » وأومم : صديقة المؤمنات وسيدة الطاهرات » أمنا خديجة 
بنت خويلد سيدة نساء العالمين » وأسبق الخلق إسلامًا وإيماتًا برسالة النبي بلا › 
ثم الصديق والصديق الأكبر أبو بكر الحبيب الأصيل » أعلم قريش بقريش › 
صاحب المجد المؤثل في الثراء والنجدة » وكرم الخصال ومعقد الفضائل » يلي 
ذلكم عثان » والزبير » وعبد الرحهمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص › 
وطلحة بن عبيد الله » وهؤلاء هم علية القوم في الأحساب والأنساب 
والأموال والمكارم » وكل خحصال الخير وخصال العقل . 


ري ا نساء في زمن النبوة 

ثم تدفق شان قريش وشاباتها إلى منبع المداية » وليشهدوا شهادة احق » 
وكان بين هؤلاء الأبرار : خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي ومعه امرأته أمنية - أو أميمة -بنت خلف بن أسعد بن 
عامر اللغزاعية ‏ » وهذان الزوجان الكريمان الحسيبان الأصيلان » هما والدا 
ضيفة هذه الصفحات الوضيئات بأخبار بنات الصحابة الطاهرات » العالمات » 
وقدوة القدوات » وستكون جولتنا متعة شائقة » مباركة مع حياة هذه الابنة 
الكريمة المؤمنة الصحابية » أمة بنت خالد إن شاء الله . 

كان هذان الزوجان في ذروة الشباب » وكذلك غيرهم عن اجتذبتهم عظمة 
الإسلام » وهذا ما أغاظ قريشا وجعلها تشعر با لطر على حياتما ا لجاهلية ؛ إذ 
هجر هؤلاء الشباب آلمة آبائهم وأسلافهم » تلك الآة المزعومة . 

تلك آربامم تملك أن تنفع مثقالل ذرة أو ت ضرا 

مالدى اللات أومناةأوالعزى غناءلمنيقيس الأمورا 

ولم يكتف هؤلاء المؤمنون بنبذ عبادة الآهة المزعومة » بل سفهوا أحلام من 
يعبدها » هنالك طارت عقول قريش شعاعًا من رؤوسهاء ودارت أفشدتهم في 
حنايا أضلعهم مضطربة لما دهاها» وركيهم الهم والكمد والغم من إيمان 
هؤلاء ومعظمهم فلذات الأكباد » ف) الأمر إِذّا ؟ 

عند ذلك بدأت فدائح البلاء وألوان الأذيات تنصب على المؤمنين › 
وأخذت أشكال الأذى تتوالى عليهم » هنالك رأى المؤمنون إشارة بل تصريحًا 


(۱) عیون الاثر (۱/ )۱۸٦ ۰۱۸٩‏ . 
(۲) أسد الغابة )٤١١ /٥(‏ » وسير أعلام النبلاء (۳/ )٤١١‏ . 


أمت بنت خالد بن سعيد 
من رسول الله اة با هجرة إلى المدينة » وهنالك مجدون الأمن والأمان والسلام» 
ومن ثم ربا تكون هذه الهجرة لوتًا من آلوان تبليغ الرسالة النبوية في هاتيك 
الأرض الكريمة التي أرشدهم إليها رسول الله بي بقوله : «لو خرجتم إلى 
أرض الحبشة فإن بها ملكا لا بُظلم عنده أحد» وهي أرض صدق » حتى بجعل 
الله لم فرجًا نما انتم فيه» . 

وخرج خالد وزوجه أمينة إلى الحبشة » وما متمسكان بعرى الصبر » وكان 
في مقدمة المهاجرين عثان بن عفان » ومعه امرأته رُقية بنت رسول الله اة . 

وذكر ابن إسحاق اله سجلا مسهبًا فصل فيه أسماء » وأنساب المهاجرين 
إلى الحبشة » فكانوا ثلاثة وثهانين رجلا وثماني عشرة امرأة » إحدى عشرة 
قرشیات » وسبعًا غرباء ٠"‏ وأكثر هؤلاء قرشيون من أشراف بطو ا» 
وطلائع بيوتها » هذا عدا أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارًا أو ولدوا 
هنالك في الحبشة . ) 

وفي الحبشة وعلى أرضها لدت أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص القرشية 
الأموية ا مكية الحبشية المولد » وهي معدودة من صغار الصحابة . 

وهكذا شاء الله كك أن تكون ولادة أمة بنت خالد هنالك مع ثَلة من بنات 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم جيعًا » كا أن أخاها سعيد بن خالد» ولد في 
الحبشة ايشا . 
(۱) انظر : نہاية الأرب (۱۹/ )۲٤۱‏ ۰ وعیون الأثر (۱/ )۲١۹‏ . 


(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ ١‏ )) وأسد الغابة )۲٤ /٩(‏ و(/ .)١۲١‏ والإصابة 
۳۲۰/۱۲( ترجمة رقم (۸۲) » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص۷٦)‏ . 


نساء في زمن النبوة 

ولدت أمةٌ بنت سعيد على الفطرة » وراح أبواها يغذياءما بلبن الإيمان » 
ويغذوانا بيا حفلت سفرت) من أطايب قصص المسلمين » وهجرتمم إلى 
الحبشة » كا حدثاها عن الحبيب الأعظم والنبي المفخم عمد بيا . 

وهناك في أرض الحبشة درجت أمة بنت خالد لتجد مَنْ حوها من أتراها 
قد عرفن مكانة النبي ية » وقدره » وعرفن مكانة هذا الدين القويم الذي 
أرسله الله ك5ك به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . 

أمة وحلم الطفولة : 

في ظلال النجاشي وعدله وحلمه عاش المسلمون المهاجرون إلى الحبشة 
عيشة طيبة » فقد حمدوا جوار النجاشي » وعبدوا الله لا يخافون على ذلك أحدًا. 

وكانت أمة تنظر بعينيها الصغيرتين إلى أبوا اللذين هاجرا إلى هذه الأرض 
فرارًا من الجاهلية » وقد تركا وراء هما كل وشائج القربى » وعملا على مرضاة 
الله ورسوله لیفوزوا بنعيم مقيم عند مليك مقتدر . 

وكان خالد وزوجته أمينة يرويان لابنته| أمة نباً إسلامم) » وكانت أمة 
تصغي إلى حديث والدا العذب » الذي يداعب أوتار قلبها الصغير » الذي 
بات يخفق بمحبة الله ورسوله » وحبة الإسلام . 

وذات عشية دخل خالد بن سعيد منزله فألفى صغيرته أمة تنتظره كيا 
يروي ها قصة إسلامه . 

وقي دفء الحنان ومس الحب الأبوي راح خالد بن سعيد له مجحكي 
لطفلته أمة قصة حلم رآه » وعندها سارع إلى الإيمان بالله ورسوله عقيب ذلك . 


أمتبنت خالد بن سعید 


قال خالد : يا ية لما كنت في مكة بين أهلي وإخوتي وعشيرتي » كانت 
آنسام الإسلام تب على أسماعناء وتملأ الأجواء بعطر أريجها وطيبها» 
وترطب القلوب بلينها » وكنت أسمع وأرى ذلك » وكنت لا أعطي بالا لا 
محدث . 

وني ليلة من الليالي ذهبت إلى النوم » ولا استغرقت في نومي رأيت - يا بي - 
كأنه وقف بي على حافة نار عظيمة » وكان أبي سعيد بن العاص يدفعني نحوها» 
وهو يريد أن يرميني في تلك النار المشتعلة » وخفت يا بُنيتي خوفا عظيًا » 
ورحت أصرخ وأصرخ بصوتِ عال » وأصيح من شدة الخوف » وإذا بمحمد 
رسول الله ية يأتي فيمسكني من ثوبي » ثم يبعدني عن النار » وعن تلك الحفرة 
الرهيبة . 

كانت أمة ابنة خالد بن سعيد تسمع هذا الحديث العذب بشوق عظيم » ثم 
طلبت من والدها أن يكمل ها بقية الحكاية الحلوة » فاجاها والدها : بكل 
ا لحب يا أمة اسمعي بقية القصة : 

ا استيقظت في الصباح ظل الحلم ماثلا أمامي » وم أعرف تفسيره » فقلت : 
أذهب إلى آبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه » فهو أعبرٌ الناس للرؤياء 
ويعرف تفسير الأحلام » ثم إني بست ثيابي » وتوجهت نحو بيته » وطرقتُ 
بابه » فخرج فسلمت عليه » وحدثته با رأيته في نومي » فقال لي 4ه باسعًا 
مستبشرًا : يا خالد » لقد أراد الله بك خبرّاء» والنجاة من النار » وهذا رسول الله 
٠‏ يا قريب » فاذهب واتبعه » وإنك ستتبعه على اللإسلام الذي يبعدك عن النارء 
وعن الوقوع فيها » وإن أباك سعيدًا واقع فيها » فانج يا خالد باتباع الإسلام . 


نساء في زمن النبوة 

قالت أمة : وهل ذهبت إلى النبي ب ؟ قال خالد : نعم يا بنيتي » عند ذلك 
أسرعت إلى رسول الله ية وشهدت عنده أن لا إله إلا الله وأن عحمدًارسول 
الله » وصرت من المؤمنين » وأسلمت كذلك أمك » وفتح الله كك علينا 
باللإسلام فصرنا نرى النور والمدى من خلال هذا الدين » وبذلك تحقق حلمي »› 
ونجاني الله برسول الله محمد کيا . 

وبأسلوب بريء لطيف قالت آمة لأبيها : لماذا م يسلم بوك ولم يؤمن 
برسول الله ية ؟ فقال خالد » وقد اغرورقت عيناه بدموع الخشية من الله كبك : 
يا بنية » إن جدك سعيد بن العاص كان من أكابر رجال قريش ‏ » وكان 
مسموع الكلمة فيهم » له قدر ومنزلة عندهم » وكان يعرف باسم «أبو أحيحة) » 
وكان ذا عقل وفكر » لكن الشيطان ملك عليه طريقه » فغضب لإسلامي 
غضبًا شديدا » وضربني وشتمني » وطلب مني أن أترك حمدا ب » وأترك 
دينه الجديد الذي يخالف دين الآباء والأجداد » ويسخر من الأصنام كبيرها 
وصغيرها من اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » وهبل وغيرها» ولكني 
رفضت ذلك يا بنيتي رفصا شدیدا» وثبت على دين الله كبك » وعلى اتباع 
رسول الله 4 . 

فقالت أمة : وهل تركك أبوك تعب الله ؟ 

قال خالد : يا بنية » لقد حذر أبي -إخوتي - أعيامك الثلاثة وهم : أبان» 
وعمرو » والحكم » أن يكلموني أو يجالسوني » وقال مم : والله إن رأيت أحدًا 


(۱) طبقات ابن سعد )۹٤ /٤(‏ . 
() انظر هذا القول في : الإإصابة )٠١ /١(‏ ترجمة (۲) . 


امة‌بنت‌خالدینسعید رن 
ثم إن أي منع عني الطعام » وحرمني من الجلوس في البيت » وقال لي : 
اذهب يا لئيم حيث شئت » فوالله لا أطعمك الطعام » ولكني قلت له : يا بي 
إن منعتني القوت فإن الله كك يرزقني ما أعيش به مع زوجتي الموؤمنة © 
كانت آمة بنت خالد تسمع ذلك وعيناها الصغيرتان تجوسان المكان»› 
واقتربت من أبيها ومست في أذنه قائلة : متى كان إسلامك یا أي ؟ 
وضم خالد ابتته إلى صدره وقال : كنت مع الأوائل الذين نعموا بالإيمان › 
وأسلم معي عمك عمرو بن سعيد » وهاهو معنافي الحبشة ينعم بجوار 
النجاثى » ولكن عمك أبان بن سعيد قد تأخر إسلامه إلى الآن » وقال لي 
ولأخي عمرو يعاتبنا على إسلامنا عتابًا شديدًا : 
ألاليت ميتًا بالظريبة شاهد لايفتري في الدين عمرو وخالد 
أطاعا بنا أمرالناء فآأصبحا يعینان من أعدائنا من نكايد 
وعندها أجابه عمك عمرو بأدب الإسلام » وبالأخلاق النبوية التي تعلمها 
من رسول الله به ثم نصحه فقال له : 
أخي ما آخى لا شاتم آناعرضه ولاهوعن سوء القالة مقصر 
يقول إذا شكت عليه أموره ألاليت ميتًا بالظريبة ينشر 
فدع عنك ميتا قد مضى لسبيله وأقبل على الحي الذي هو أقفر 
٤ ٍ &‏ 


(1) عن السيرة الحلبية )٤١ ٤ /١(‏ » بشيء من التصرف . 


اک س نا في زمنالنبوة 
جدي » وهل هداه الله إلى اللإسلام آم ظل على كفره ؟ 

فقال خالد وعلامات الحب الأبوي تنبعث من وجهه : يابنية »إن جدك 
ظل على كفره وكبره » وقد قال لعمك عمرو لا اسلم : 

ألاليت شعري عنك ياعمرو سائلا إذاشب واشتدت يداه وشلحا 
أنتركآمرالقوم فيه بلاإبل تكشف غيظًا كان ني الصدور موجعا 
وعلى الرغم من أن جدك كان في الذروة العليا من قريش ومن المعدودين 
فيهم ؛ إلا آنه م يُسلم » وظلت آطياف الجاهلية تلعب به ذات اليمين وذات 
الشال ء وكان إذالبس عمامته لم يعتم قرشي احترامًا له » وني هذا قال أحد 
الشعراء : 

أبو أحيحة من يعستم عمته پُضرب وإِن کان ذا مال وذا عدد 
وكان جدك أبو أحيحة يظن أن الناس ستحترمٌ مكانته » ويستطيع أن يصد 
عن سبيل الله » ولكن الذين لامست آنوار اليقين قلو م أعرضواعنه» وعن 
عامته التي قال فيها أحد الشعراء أيضًا : 

وكان أب و أحيحةقدعلمتم بمكةغيرمهتضمذميم 
إذاشدالمصابة ذات يوم وقام إلى الملجالس والخحصوم 
ومات جدك كافرًا » وكان الحلم الذي رأيته في المنام حقاء فقد نجوت أنا 


بالإسلام وباتباع النبي الأمي محمد ئي . 
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قالت أمة : الحمد لله يا أبي على نعمة الإيان . 


قبت خالدين سيد ر 


آمة في المدينة ودعوة نبوية مبار كة : 

آقام المهاجرون المكيون في رض الحبشة بضع عشرة سنة » عاشت آمة منها 
هناك بضع سنين » وحانت عودة المهاجرين إلى المدينة حينا بحث رسول الله 
بي عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي » فحملهم في سفينتين وعند وداعهم 
حمل النجاشي المهاجرين السلام إلى رسول الله ية » وسمعته أمة وهو يوصيهم 
بنقل السلام » ووعى عقلها الصغير وذاكرتها اللطيفة كلهات النجاشي الندية . 

وصادف المهاجرون رسول الله يي في خيبر » وقد فرغ من فتحها سنة سبع 
من الهجرة » فأسهم هم من الغنائم » وعادوا أجمعين إلى المدينة المنورة تحت لواء 
القائد الرؤوف الرحيم محمد ميد . 

وقي المدينة المنورة راحت بنات الصحابة اللاتي ولدن في الحبشة بحظين 
برعاية وعناية رسول الله ية » وكانت أمة بنت خالد ممن تألقن بين بنات 
الصحابة وحذن شرفا عظيًا عند رسول الله ية وفزن بصحبته الشريفة › 
فكانت أمة من بنات الصحابة والصحابيات فأكرم بها من منزلة . 

ومن الجدير بالذكر أن أمة عرفت مكانتها بكنية ها وهي «أم خالد» حيث 
اشتهرت بهذه الكنية حين| ألبسها.رسول الله ية ثوبًا جديدا» فقد كان النبي 
الكريم يولي بنات الصحابة وأولادهم الصغار كل عناية وكل عطف » وذلك 
تقديرًّا لأحد أبو م أو لكليه)| » فقد كانت أمة ممن قدرها رسول الله ل 
وقدر أبويا وعرف ىا سابقته| » وهجرته) إلى الله ورسوله » فكانت ابنته) 
أمة من حظيت بهدية نبوية ودعوة محمدية مباركة صاحبتها إلى آخر نفس من 
حیاتہا . 


مو 


 (‏ نساء في زمن النبوة 


فقد أخرج البخاري بسنده عن أم خالد بنت خالد قالت : أي رسول الله 
لا بثياب فيها خيصة سوداء فقال : امن ترون نكسو هذه الخميصة ؟)» 
فأسكت القوم فقال : «ائتوني بم خالد» . 

فآتي بي إلى النبي اة فألبسنيها بيده » وقال : «أبلي وأخلقي» » مرتين» 
وهذا طال عمرها » کا سنعرف في بعد إن شاء الله . 

والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك » أي أنها 
تطول حیاتہا حتى يى الثوب ويخلق . 

وني رواية أحمد في «مسنده» » قالت أم خالد : فألبسنيها بيده وقال : «أبلي 
وأخلقي» » يقوها مرتين أو ثلاثًا » وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر » أو 
آحمر فقال : «هذا سناه سناه يا اَم خالد» " . 

ويبدو أن أمة بنت خالد فة قد فهمت معنى كلمة : «هذا سناه» ؛ لأغها 
تربت في الحبشة » وتعلمت لسانهم ولأا ولدت بأرضهم ونشأت تعرف 
لختهم هي وأتراا . 

ولعل آمة قد تذكرت في هاتيك اللحظات » ما أودعه النجاشي في عاق 
المهاجرين من تبليغهم السلام إلى رسول الله ية فسلمت هي الأخرى عليه . 

وذكر ابن حجر وغيره أن أمة بنت خالد قالت : سمعت النجاشي يقول 
لأصحاب السفينتين : أقرئوا رسول الله ياه مني السلام » قالت أمة : فكنت 
(1) أخحرجه الببخاري في الأدب )٠٠١ /٠١(‏ » وفي اللباس »)٠٠١ /٠١(‏ باب الخميصة 


السوداء » وابن سعد في الطبقات (۸/ )۲۳١٤‏ . 
(۲) المسند (۲۹۹/۱۰) برقم (۲۷۱۲۵) . 


أمت‌بنت خالد بن سعيد (py‏ 
فيمن أقرأه السلام من النجاشي ‏ . 

من مکارمها وذکریاتا : 

لما شبت أمة بنت خالد هة عن الطوق وأصبحت في عداد النساء تزوجها 
فارس الإسلام » ورأس الأسرة الزبيرية » وذروتها الزبير بن العوام » حواري 
رسول الله ية » وابن عمته صفية » فولدت للزبير : عمرًا وخالدًاء وبخالد 
ابنها هذا كانت تكنى » وكان ابناها من خيار أبناء الصحابة ومن خيار التابعين »› 
وكانت هي من خيار بنات الصحابة وأزواج الصحابة . 

ولعل أبرز مكارم أمة ابنة خالد #5 أا قد أتحفت السيرة النبوية بأخبار 
حسان » كا غذت كتب الطبقات بعدد من الفصول المهمة عن اها وذوا 
وأقربائها » ولعل ذاكرتها ظلت تحتفظ بكثير من الأخبار التي حدثها بها أبوها 
في رض الحبشة » فروته لنا ليكون من الأنوار الساطعات في سبرتها وسيرة 
أبيها خالد بن سعيد هه » بل وفي السيرة النبوية . 

ومن الأخبار التي تحدثت فيها أمة بنت خالد عن أبيها أنها قالت : كان 
خالد بن سعيد ذات ليلة ناتا قبل مبعث رسول الله به » فقال : رأيت كأنه 
غشيت مكة ظلمة حتى لا يبصر امرؤ كفه » فبينما هو كذلك » إذ خرج نور من 
زمزم » ثم علا ني السماء » فأضاء في البيت » ثم أصاب مكة كلها » ثم تحول إلى 
بثرب » فأصايما حتى إني لأنظر إلى البُسر في النخل » فاستيقظت فقصصتها 
على أخي عمرو بن سعيد » وكان جزل الرأي » فقال : يا خي إن هذاالأمر 
يكون في بني عبد المطلب » ألا ترى أنه خرج من حفر أبيهم ؟ ثم إنه ذكر ذلك 


(1) اللإصابة (۱۲/ )۱۳١‏ ترجمة رقم (۸۲) » طبقات ابن سعد (۸/ ۲۳۴) . 


روه س ناء في زمنالنبوة 
لرسول الله ية بعد مبعثه فقال : «يا خالد » آنا والله ذلك النور» وأنارسول 
لله » وقص عليه ما بعثه الله به فأسلم خالد ظل . 

وتذكر أمة فضيلة رائعة وأولية جيلة مباركة لأبيها خالد بن سعيد فتقول : 
آي أول من كتب : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا وذكريات أمة بنت خالد 
ذكريات هامسة لطيفة » تعطي إضاءات واضحة للسيرة النبوية وللصحب 
الكرام » فمن ذكريات هجرتها إلى الحبشة تروي لنا هذه الحاطرة اللطيفة عن 


أبيها فتقول : 
كان أبي خامسًا في الإإسلام » وهاجر إلى أرض الحبشة » وأقام بها بضع 
عشرة سنة » وولدت آنا ما . 


ومن ذكريات قاموس المهجرة الحبشية عند أمة بنت خالد هذه الفريدة 
الحلوة التي تحكيهاعن عمهاعمرو بن سعيد» وعن صحبته » ومشاهده 
ومغازیه واستشهاده فتقول : قدم علينا عمي عمرو بن سعيد آرض الحبشة بعد 
مقدم أي بسنتين » فلم يزل هناك حتى حمل في السفينتين مع أصحاب رسول الله 
بيا فشهد عمرو مع النبي با الفتح » وحنينًا ء والطائف » وتبوك » فلما خرج 
اللسلمون إلى الشام كان فيمن خرج فقتل يوم أجنادين شهيدًا ‏ . 

مع سلك المعمرات من بنات الصحابة : 

لعل أمة بنت خالد إحدى بنات الصحابة اللواتي عمرن دهرًا طويلاء 
)١(‏ السيرة الحلبية )٤٥٤ /١(‏ . 


(۲) تاريخ الإسلام للذهبي (ص۱٩)‏ . 
(۳) طبتقات ابن سعد )۱۰۱/٤(‏ . 


تبنت خالد بن سعيد 


عاشت دهرًا » وكانت من العمرات » وذلك ببركة دعاء رسول الله اة ها يوم 
آلبسها ا لخميصة » بُعيد مقدمها من الحبشة » ويومها قال ها ية : «أبلي 
وأخلقي» ء والمقصود أن يطول عمرها حتى يبلى الثوب ويخلق . 

ولقد استجاب الله َك دعوة نبيه محمد يياو لابنة هذا الصحابي أم خالد» 
فكانت من المعمرات السعيدات ؛ ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى تعليقا 
على ما ورد ني الحديث الشريف : لم تعش امرأة مثلها عاشت هذه . 

وقال ابن حجر الله : عاشت أم خالد هذه دهرًا طويلا حتى أدركها 
موسى بن عقبة . 

وقال الذهبي كله : عمرت إلى قرب عام تسعين ‏ . 

وقال الذهبي أيضًا عنها : وأظنها آخر الصحابيات وفاة » بقيت إلى أيام 

وإذا علمنا أن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري هو آخر من مات من 
أصحاب النبي بي » وعاش مائة سنة » ومات في سنة (١۹ه)‏ » فإن أمة ابنة 
خالد قد عاشت إلى آیامه » آي إلى سنة (۹۱ه) . 

والظاهر أن وفاتها كانت في العقد الأخير من القرن الهجري الأول خير 
القرون . 
(۱) تہذیب التهذیب )٤٥٤/۱۲(‏ . 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۱/ )۲٠١‏ . 
(۳) سير اعلام النبلاء )٤۷١ /٤(‏ . 


ر نساء في زمن النبوة 
وأما عن مكان وفاتها فلم تشر المصادر إلى ذلك » وأغلب الظن أن وفاتما 
كانت في المدينة المنورة» والله أعلم . 
رضي الله عن آمة بنت خالد» وجعلها في جنات النعيم » تنعم في ثياب 
خضر من سندس وإستبرق مع الذين أنعم عليهم ورضي عنهم ورضي الله عن 
بويا وعن الصحابة آحمعين » وحشرنا في معيتهم » إنه سميع عليم جيب كريم . 


3% K (¢ 


هي الخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية الشاعرة المشهورة . 
أم الشهداء الأربعة . 
تحتسب آولادها الأربعة في معر كة القادسية . 


ل 


الخضاءبنتعمرو سر 


الخنساء بنت عمرو دة 

الشاعرة اللبيبة : 

جمعت الخنساء بنت عمرو بن الشريد بن سليم السلمية الشاعرة المشهورة ° 
جمال الشعر وبيانه إلى جانب الفصاحة والخطابة والبلاغة » واشتهرت في عصر 
النبوة بثبات الحنان » والشجاعة في ميدان القتال » ومنازلة الفرسان . 

«(هیه يا خناس) : 

هذه العبارة كان رسول الله ية يستنشد «الخنساء» » ويستزيدها من الشعر › 
والعبارة فيها حض على الاأستزادة من خلال كلمة : (هيه) » وفيها تشجيم 
ورغبة من خلال كلمة «خناس» التي هي الترخيم لأسمها : «(خنساء» تماما كا 
كان بيا يتودد إلى أم أيمن » وأم المؤمنين عائشة هة ويتلطف » فينادي ا : «يا 


ورسول الله َيه م يكن ليقول الشعر » ولكنه كان يعجبه بحكم السليقة 
العربية التى درجت على التأثر بالراقى منه » والصادق من غير إسفاف في 
حتی إنه بها کان له من أصحابه #ة شعراء فحول لم يمنعهم من قول الشعر » 
خاصة وأنهم بعد الإسلام قد آخذوا أنفسهم بأسلوب جديد متميز ليس فيه 


)١(‏ أسد الخابة (ت 1۸۸۳) » والاستیعاب (ت )۳١١۳‏ » والإصابة (ت »)١١١١١‏ وانظر 
الخنساء » ليو سف ا ادي . 


رسک س نسا في زمن‌النبوة 
هوس ا جاهلية » ولا شطحاتها منهم «(حسان بن ثابت 4# » الذي وقف شعره 
بعد الإسلام على المنافحة عنه » خاصة وأنهم بعد الإسلام قد أخذواعلى 
أنفسهم تأييد الرسول » وتأبيد الحق » والدفاع عنه » وبلغ في ذلك شارا بعيدًا 
حتى حمل أرفع لقب وأساه وهو «شاعر الرسول َي . 

ويذكر أنه با أراد أن هجو «قريشا» » ويرد على افتراءات شعرائها على 
السلمين بعد وقعة «بدر» فقال له رسول الله ية : كيف تهجوهم وأنا 
منهم؟) » فقال : أسلك منهم كا تسل الشعرة من العجينة » فقال رسول الله 
لا : قل وروح القدس يؤيدك) . 

لقد كان رسول الله ية يعرف ويدرك ما للشعر من أثر في النفوس » يهزها 
ويثيرها سلبًا أو إيجابًا » ويؤثر فيهاء فترك «لحسان» و«كعب بن مالك)» 
واعبد الله بن رواحة) » يعطون ماعندهم ويقدمون في المعركة بين الحق 
وممايذكر أيصًا أن «عبد الله بن رواحة) له » أنشد الشعر بين يدي 
رسول الله يو يوم «عمرة القضاء» عند دخول «مكة) » وكان نما قال «عبد الله 
ابن رواحة» : ) 
خلوابني الكفارعن سبيله اليومنضربكم على تنزيله 
ضربُايزيل اهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
نحن قتلناكم عل تأويله كقتاناكم على تنزيله 
قدأنزلالرحن ف تنزيله بأن خر القتل في سبيله 


الخساءینت مرو رل 


يارب إني مؤمن بقيله إن رأبت‌الحقفي قبوله 

فانتفض «عمر بن الخطاب #) » وأراد ن يكف «ابن رواحة» عن الشعر 
وقال له : 

يا بن رواحة » بين يدي رسول الله اة وني حرم الله تقول الشعر ؟ فأجابه 
رسول الله م : 

اخل عنه يا عمر » فإنها _ أي أشعار ابن رواحة - أسرع في نكايتهم من 
نضح النبل . 

أمع أهل العلم بالشعر أنه م يكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 

وقيل لجرير : من أشعر الناس ؟ قال : أنا لولا ا لخنساء » قيل : 4 فضلتك ؟ 
قال : لقوضا : 

إن الزمان ومايغنى له عجحب أبقى لناذنًا واستؤصل الراس 
إن الجحديدين في طول اختلافه)ا لايفسدان ولكن يفسد الناس 

من هي الخنساء ؟ هي : تماضر بنت عمرو بن الشريد بن عصية السلمية » 
صحابية جليلة » وشاعرة مشهورة » كانت لبيبة عاقلة » وكان الناس يعلمون 
قدرها ومکانتها » ومهارعا في الشعر حت أ آهل العلم بالشعر ء آنه ل تكن 
هناك امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 

ابنة سيد القوم : 

ولدت الخنساء في قلب الصحراء » ونشأت بين خيام قومها بني سليم) › 
وكان أبوها من سادة بني سليم » له مكانته بينهم وكلمته المسموعة فيهم » وله 


wy‏ نساء في زمن النبوة 
نسبه الذي يتصل بقبيلة قيس بن عيلان بن مضر » واستقبلت دنياها في ظل 
هذا النسب الرفيع » ولم تكن لفظة «الخنساء» اسعًا ههاء وإنما كان اسمها 
اتماضر» » ولقبت بلقب «الخنساء» تشبيهًا ها بالظبية يتأخر أنفها قليلا إلى 
الوراء فيزيد من حماهها » وحسن منظرها . 

وزاد من عزة الخنساء آنا نشأت بين أخوين من زينة الشباب في قبيلتها : 
شقيقها معاوية » وأخيها لأبيها صخر » فقد كان كل منه) فارسا مقدامًا ء 
سخي اليد » يعتمد عليه في ا لحرب » ویباهی به في السلم . 

وقد أحبت الخنساء البادية » وعشقت جوها » وعيشتها وما فيها من جمال › 
وقد تركت هذه النشأًة أثرها الكبير في نفسها وحياعها » نشأتها الصحراء على 
سلامة الجسم » وصحة النفس » وساعدتها وراثتها ومكانة أسرتها الصرامة 
وقوة الشخصية » ورهافة الحس » وشدة الإإحساس بالعزة والكرامة » وهياأت 
ها البيئة والدنيا المحيطة ا أن تتأمل وتتدبر » وترسل الشعر ميلا صادقًا في) 
يستهوما ويشدها إليه . 

دريد بن الصمة يتقدم -خطبة «الخنساء» : 

كرت الخنساء وأصبحت شابة رائعة الال » رفيعة الأخلاق فصيحة 
اللسان» يتسابق الفتيان على خطبتهاء وتقدم إليها بعض السادة فكانت تردهم . 

ومر يومًا دريد بن الصمة الجشمي البكري » فارس قبيلة «هوازن» وسيد 
بني جُشم» بخيام بني سليم فرأى الخنساء وهي تهنا بعيرًا ها » وقد تبذلت 
حتى فرغت منه » ثم قامت تخسل ما أصاها من وسخ » ودريد بن الصمة 


الخنساءبنتاعمرو ر( 


يراها وهی لا تشعر به فأعجبته » فانصرف إلى رحلها وأنشأً يقول : 


حيواتاضر واربعواصحبي وقفوافإنوقوفكم حسبي 
ماإن رأيت ولاسمعت به كاليومطالي ينق جرب 
متبذلابدوخاسنه يضع الهناء مواضع النقب 
أخناس قدهمم الفؤادبكم واعتادهداء من الحب 


فلا أصبح دريد غدا على أبيها فخطبها إليه » فقال له آبوها : مرحبًا بك أبا 
قرة » إنك الكريم لا يطعن في حسبه » والسيد لا يرد عن حاجته » والفحل لا 
يقرع آنفه » ولكن هذه المرآة في نفسها ما ليس لغيرها » ونا ذاكرك ههاء وهي 
فاعلة ثم دحل عليها » وقال ها : يا حنساء » تاك فارس هوازن » وسيد بني 
جشم دريد بن الصمة بحطبك » وهو من تعلمين ودريد يسمع قوهم] » فقالت : 
يا أبت أتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماح » وناكحة شيخ بني جشم هامة 
اليوم أو غداء فخرج إليه أبوها وقال : يا أباقرة» قد امتنعت » ولعلها أن 

قال : قد سمعت قولک| وانصرف . 


وقال الله ياابنة آل عمرو من الفتيان أمشالي ونفسى 


رس ا نساء في زمن النبوة 


فأجابته الخنساء بأبيات فقالت : 

أتكرهني هلت عل دريد وقدأحرمت سيد آل بدر 
معاذالله بنكحني حَبّگى قصير الشبر من جشم بن بكر 
ولو أصبحت في جشم مَييًا ٠‏ إا أصبحت في دنس وفقر ‏ 
ثم تزوجت «الخنساء» من أحد أبناء أع|مها وهو «رواحة بن عبد العزيز 
السلمي» » فأنجبت منه ابنها «أبا شجر» . 

ثم انفصلت عنه وتزوجت بعد ذلك من ابن عم آخر وهو «مرداس بن أي 
عامر» فأحبته » ونعمت بالحياة معه » وولدت له أبناء منهم : العباس » ويزيد › 
وعمر » وسراقة » وعمرو » وبنتا هي عمرة ٠‏ ثم توفي عنها زوجها فآثرت أن 
تعيش لأولادها في ظل أخويا معاوية وصخر . 

حزنہا على موت آخيها : 

كانت الخنساء تقول البيتين أو الثلاثة حتى قتل أخوها شقيقها معاوية بن 
عمرو » وقتل أخوها لأبيها صخر » وكان أحبه)| إليها ؛ لأنه كان حليًا جوادًا 
محبوبًا في العشيرة » كان غزا بني أسد فطعنه أبو ثور الأسدي طعنة مرض منها 
حولاء ثم مات » فلا قتل أخوها صخر قالت ترثيه : 

أعينسي جُوداولاتجمدا ألاتبكيان لصخر اللندى 
ألاتبكيان الحريءالجميل الاتبكيان الفقتى السيدا 
طويل النجادعظيم الرماد سادعشررته أمردا 


(1) انظر : اللإصابة (۸/ )٠٠١ 1٠۰۹‏ » وأعلام النساء (۱/ )۳١۳‏ . 


الخساءینتعمرو رس 
ومن قوها فيه أيصًا : 

وإن صخرا لمولاناوسيدنا وإن صخرا إذانشتو لمنحار 
أشم أبلجتاتمالمهداةبه كأنةعلميرأسە نار 
وقالت أيضا:' 

ألاياصخر لاآنساكحتى أفارق مهجتي ويشق رمسي 
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأآبكيە لكل غروب شمس 
ولولا كنرة‌الباكين حولي على إخوانمم لقتلت نفسي "° 
شم الإسلام تشرق في قلبها : 

وطوت الخنساء سنين » وهي عاكفة على ذكريات الماضي » وفي خلال هذه 
الفترة كانت بعثة الرسول بي » وصراع الإسلام والكفر في مكة »ثم الهجرة 
إلى المدينة » وما تبع ذلك من الغزوات أسفرت عن فتح مكة في العام الثامن 
من اجرة . 

وبعد هذا الفتح أخذ نور الإسلام ينتشر سريعًا في الجزيرة العربية » ينبعث 
من المدينة المنورة » ويمضي شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا » فيوقظ العيون من 
نومھا» ویفتحھا على أکبر حدث شهده العرب على مدی تاريخهم وهو : ظهور 
الإسلام في جزيرتهم » واختيار الله لنبي هذا الدين الجحديد منهم . 

و لما انہزمت قريش أمام هذا الدين الجديد » وارتفعت راية اللإسلام في مكة 
بعد المدينة » وأخذ نوره يطارد ظلام الكفر فأسرعت وفود القبائل تبايع النبي 


(1) الإصابة للحافظ ابن حجر (۸/ )١١١‏ . 


رک س ناء في زمن‌النبوة 
بالدين الحديد . 

وأتى وفد بني «سليم» ومن بينهم شاعرة الوفد وخطيبته «الخنساء» فة › 
فأسلمت بين يدي النبي بيه » وكان النبي بيا يستنشدها ويعجبه شعرهاء» 
وکانت تنشده وهو یقول : «(هیه يا خناس) › ویومیم بيده . 

وآمنت الخنساء ودخحلت في الإإسلام فكانت صادقة مع نفسها لم يخا لجها 
شك في أن عبادة الأصنام باطلة » وأن الإله ا لحق هو الله سبحانه وتعالى » وأن 
رسوله هو محمد ية > ولكن ظل الحزن يخيم عليها لا لاقته من فقد أهلها وأعز 
الناس عليها . 

لقاء بين عائشة والخنساء فة : 

دخلت على عائشة وعليها صدار من شعر فقالت هما : يا خنساء » هذانهى 
رسول الله اة عنه » فقالت : ما علمت ولكن هذا له قصة » زوجني ابي رجلا 
مبذرًا » فأذهب ماله » فأتيت إلى صخر فقسم ماله شطرين » فأعطاني شطرًا 
خيارًا» ثم فعل زوجي ذلك مرة أخرى » فقسم أخي ماله شطرين » فأعطاني 
خيرهما » فقالت له امرآته : أما ترضى أن تعطيها النصف حتى تعطيها الخيار » 
فقال : 

والله لا أمنحهماشرار ها وهي حصان وقد كفتني عارها 
ولوهلكث خرقت خارها واتخذت من شعر صدارها "° 


(۱) راجع اللإصابة (۸/ ١١١)ء‏ وأعلام النساء )۳١۹١/۱(‏ . 


الخضسا بت عرو py‏ 

ورآها آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب تطوف بالكعبة » وهي في هذا المنظر 
الحزين » فعز عليه آن تجمع بين حج بيت الله الحرام » والتشبث بعادات الجاهلية › 
فبين ها أن ذلك بعيد عن اللإسلام » ون الذين تبكيهم من أهل النار . 

فقالت : ذلك أدعى لحزني عليهم » كنت أبكي همم من الثأر » واليوم أبكي 
هم من النار . 

صبر واحتساب في يوم القادسية : 

كانت طبيعة الخنساء هة أشبه بطبائع الفرسان » كانت جريئة صريحة 
شجاعة » وكانت ولوعا بالمغالبة » والصراع حريصة كل الحرص على الغلبة› 
والانتصار » وقد اقتبس أبناؤها منها روح الفارسة الشجاعة . 

وتقدم السن با لخنساء » وهي ترى الدنيا من حوها تكبر وتلل فرحا بآخبار 
انتصارات الجيوش اللإسلامية خارج الجزيرة العربية » وقد زحفت الجيوش 
على آعظم دولتين في ذلك الزمان هما : الفرس » والروم » وسجلت في زحفها 
انتصارات ساحقة » أشبه بالمعجزات التي يتحدث عنها الناس في الأساطير . 

وصممت الخنساء الشيخة العجوز أن تشارك هي وآولادهافي هذه الحرب. 

وخرجت الخنساء العجوز ومعها أربعة من أولادها إلى الجهاد في أرض 
فارس » وكانت يومئذ معركة «القادسية» . 

ولا تعثرت المفاوضات » واستعرت نار الحرب حمعت المرآة العجوز أبناءها 
الأربعة » توصيهم الوصية الأخيرة » فقالت هم من أول الليل : «يا بني » إنكم 
أسلمتم طائعين » وهاجرتم ختارين » والله الذي لا إله إلاهو » إنكم لبنو 


e D2‏ نساء في زمن النبوة 
رجل واحد » كا أنكم بنو امرأةٍ واحدة » ما خنت أباكم » ولا فضحت خالكم » 
ولا هجنت حسبكم » ولا غيرت نسبكم » وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين 
من الثواب الجزيل في حرب الكافرين » واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار 
الفانية » يقول الله تعالى : 9 يأيها اأ اموا ضرأو صابروا ورايطوا 
واقوا آله ملم لحور ے € [آل عمران:٠۲۰]»‏ فإن أصبحتم غدًا إن شاء 
الله سالمين » فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين » وبالله على أعدائكم 
مستنصرين » فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها » واضطرمت لظى على 
سياقها » وحللت نارها على أرواقها فيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند 
احتدام ميسها » تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة » وليس لي ولا 
لأحد من خلق الله تعالى - بعد مقولة «الخنساء» كلمة » فكلماتما أبلغ من أن 
نعقب عليها» وأشمل من أن نستزيد » أو نتزيد . 

وأصبح الصباح والتقى الأبناء الأربعة » قبل أن يأخذ كل واحد منهم 
مكانه في المعركة » يتذاكرون وصية آمهم . 

فأنشد أومم يقول : 

ياإخوق إن العحوز الناصحه قدنصححتناإذدعتاالبارحه 
بمقالة ذات بيان واضحه فباكرواالحرب الضروس الكالحه 
وإن|اتلقونعندالصائحه من آل ساسان الفرس الكلاب النابحه 
قد أيقنوامنكم بوقع بجائحه أوميتةتورث غت رابحه 


اشاترو ر 


ثم حمل الثاني وهو يقول : 

إن العجوزذات حزم وجَلَرِ 
قدأمرتنابالسدادوالرشد 
فباكرواالحرب حماةني العدد 
أو ميتةتورثكم عصزالأإبد 
ثم حمل الثالث وهو يقول : 

والله لانعصي العجوز حرفا 
نصخاوبراصادقًا ولطفا 
حتی لوا آل کسری لفا 
إنانرى التقصير عنكم ضعفا 
ثم قاتل حتی استشهد ل . 

ثم حمل الرابع وهو يقول : 
لست لخنساء ولاللأخرم 
إن لم أرد ني الجيش جيش الأعجم 
إمالفوزعاجل ومغنم 


والنظر الأوفق والرأي السدد 
نصيحة منهاوبرًا بالولد 
إمابفوزباردعل الكبد 
في جنة الفردوس والعيش الرغد 


قدأمرتتساحالباوعطفا 
فبادرواالحرب الضروس زحفا 
أو يكشفو كم عن حماكم كشفا 
والقنل فيكم نجدةورّلفى 


ولالعمروذي السناء الأقدم 
ماض على الهول خضم خضرم 
أو لوفاة في السبيل الأكرم 


وبدآت المعركة » ودارت الدائرة على أهل الكفر » ودوى اماف بالنصر 
لهل الإيان » وارتفعت أصوات الحمد والتكبير . 


ولكن أين الفرسان الأربعة ؟ إنهم أحياء عند ربمم يرزقون . 


رس نساء في زمن النبوة 
وتسأل العجوز عن بنيها » فبلغها ا لخبر بقتلهم في سبيل الله » فقالت في صبر 
وثبات واحتساب : 
«الحمد لله الذي شرفني بقتلهم » وأرجو من ربي أن جمعني بهم في مستقر 
(0 
رهته) . 
عطاء عمر بن ا-لخطاب ها : 
وعادت الخنساء ظهة من القادسية إلى المدينة » فلقيها أمبر المؤّمنين عمر بن 
ا لخطاب » فوجدها صابرة حتسبة » فأمر للخنساء بإعطاتها أرزاق أولادها 


(۲) لی‎ 4 4 ٤ 
.٠ الأربعة » حتى قبضت وة‎ 


فيا مهات اليوم » ويا سيدات الإإسلام » إليكن هذا الئل العظيم » لعله 
يردكن إلى حقيقة دوركن في الحياة ومسؤوليتكن في بناء الأسرة المسلمة حقا» 
والأمة كذلك . 
هؤلاء النساء هن اللاتي تربين الرجال » وتدفعنهم إلى المجد والعمل 
الصالح الباقي » ويقودن المعارك خلف الرجال » ويكن معهم بالنصح 
والتوجيه والمساندة » التي محتاجها الجنود في المعارك الفاصلة » غير هيابة ولا 
وجلة . 


EN 


۹ 


وهكذا كانت الخنساء التي صاغها الإسلام أعظم صياغة لتكون مثالا للام 


»)۱۸۲۹ ۱۸۲۷ /٤( والاستیعاب‎ ۰» )۲۹۸ /٥( وأسد الغابة‎ »)١١١ /۸( الإصابة‎ )١( 
. )۸1/۲( والأعلام‎ » )۳۹۸/١( وأعلام النساء‎ 
. )٦۱١ ٦١٤ /۷( واللااصابة‎ . )۱۸۲۹ ۱۸۲۷ /٤( اللاستیعاب‎ )۲( 


الخنساءبنت‌عمرو را 


الصابرة المجاهذة المحتسبة . 

وفاعا : 

توفيت الخنساء بالبادية ني أول خحلافة عثان سنة (٤۲ه) ‏ . 

فرضي الله عن الصحابية ا لجليلة » الشاعرة الشهيرة » المجاهدة الصابرة» 
الراضية بقضاء الله ء وجعل مثواها الفردوس الأعلى . 


Kk kK 


(1) الآعلام (۲/ )۸٦‏ » وأعلام النساء (۱/ )۴۷١‏ . 


«کم من عذق ردح في اجنة 


لآ الد 


حداح) 


ٍ 
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د 
رد 
> 


رو 


أم الدحداح الأنصاريت 


أم الد حداح الأنصارية ذه 

حلاوة الإيان : 

سرى الفرح إلى قلوب الأنصار بقرب حلول رسول الله ية في المدينة » فها هو 
النبي الكريم ية على مقربة من المدينة قاب قوسين أو أدنى » ونادى مناد : أن 
قد وصل رسول الله َة المدينة » فخرج الرجال والنساء لاستقباله جميعا» وهم 
مستبشرول بقدومه . 

وقد وصفت أم المؤمنين عائشة <« قدوم رسول الله ية المدينة المنورة 
فقالت : لما قدم رسول الله با المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن : 
طلے البدرعلينا منن‌ثنيات‌الوداع 
وجب الشكر علنشسا مادعال داع 
أمالبعوثفينا جنتباالأمرالطضاع 
جئشت شرفت المدينة مراب اخر داع 
وما أجل ما قاله الإمام السبكي كله : 

نزلىت على قوم ب أيمن طاثر ‏ لأنسك ميمسون السشنا والنقيسه 
فيا لبي النجار من شرف به يجرون أذيال المعالي الشريفه 
من هذا الحي المضياف تأتي هذه الصحابية الحليلة » من نساء الأنصار 
سجلت موتَقًا رائحًا ني الإيثار والكرم » يتألق روعة ويجعلها في مقدمة النسوة 


. )۲۴١ »۲۳٤١( عن السبرة الحلبية‎ )١( 


رکه س نساءفي زمن‌النبوة 
اللاتي تذوقن حلاوة الإيمان من أول يوم سطع فيه نور الإسلام في المدينة المنورة . 

إنها الصحابية الكريمة أم الدحداح الأنصارية ". 

ينا يعرف هذه الصحابية ؟ 

وأينا سمع بها من قبل ؟ 

أعتقد آن سير تما تخفى على كثير من الناس » إن م نقل : جيعهم . 

إنها واحدة من صحابيات رسول الله ئة اللاتي هن دور جليل في تاريخ 
الإأسلام » ولكنها ن تحظ بالشهرة الكبيرة » ولم تنل ما تستحقه من اهتام 
الكتاب والباحثين » فهي واحدة ممن آثرن نعيم الآخرة المقيم على متاع الدنياء 
ورغبن في مرضاة الله كك ومرضاة رسول الله وة . 

فتعال - أخي الحبيب -نتعرف على أخبار هذه الصحابية التي صاغها 
الإسلام » ونشأت في مدرسة النبوة الشريفة . 

آم الدحداح وركب السعداء : 

منذ أن قدم مصعب بن عمير ف المدينة سغيرًا لرسول الله بيا » أذ يفقَة 
هلها ويعرفهم بالإسلام » فبدؤوا يدخلون في دين الله أفواجًا » وخذ مصعب 
هه يعد المدينة المنورة ليوم الهجرة العظيم » وهبت رياح الإيمان تغمر المدينة 
بأريجها المعطار . 

وكان ممن نال شرف الدخول في الإسلام - ليسجل في قائمة الخالدين - 
أسرة تسكن في إحدى نواحي ال مدينة ا منورة » ولم تكن هذه الأسرة سوى أسرة 


. )٤۲۹ /٤( واللإصابة‎ ٠ )0٥۸١ /١( أسد الغابة‎ )۱( 


أم الدحداح الأنصاريت تت ن 


آم الدحداح الأنصارية » التي أسلم جميع أفرادها ومشوافي ركب السعداء . 

وقبل أن نعرض سيرة الصحابية أم الدحداح » لابد أن نتعرف على بطاقة 
زوجها» فهو الصحابي الكريم أبو الدحداح ثابت بن الدحداح أو 
الدحداحة - بن نعيم بن إياس حليف بني عمرو بن عوف من الأنصار "» 
وأحد فرسان مدرسة النبوة » وأحد التلامذة النجباءء والأتباع الأبرار الذين 
اقتدوا بالنبي ية » وسارواعلى نجه » وبذلوافي سبيل الله نفوسهم 
وأرواحهم وآمواهم » حتى نالوا رضوان الله كك . 

ربح بيعك : 

منذ آن بايع الأنصار رسول الله ية عكفوا على قراءة القرآن الكريم » 
يعمرون بها قلوبهم فهًا » ويستجيبون لا تدعو إليه عملاء وهم في غبطة.بيا 
تفيئه آياته الكريمة من سعادة في الدارين . 

وكان أبو الدحداح وزوجه أم الدحداح ممن أشرقت نفوسه| بنور القرآن 
الكريم » وكان لأبي الدحداح أرض وفيرة في مائها » غنية ني ثمرها» وكانت أم 
الدحداح هة معواتا لزوجهافي أعمال ا لخیر » فعندمانزل قول الله ل : 


کن ازى يقرش امَةوساحسًا 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ بادر أبو الدحداح إلى 


التصدق باله ابتغاء ثواب الله كك » ومن ورائه زوجه تحضة على ذلك طمعًا بى| 


وعد الله به عباده المؤمنين . 


(۱) الاستيعاب (1/ ۱۹۷) » والإصابة (۱۹۳/۱) . 


رکه س ناء في زمن‌النبوة 

ذكر الإمام القرطبي الله في تفسيره الجامع» عن زيد بن أسلم خالل قال: 

لما نزلت : کن دای یقرض الها سا 4 ٠‏ قال أبو الدحداح : فداك أبي 
وأمي يا رسول الله » إن الله يستقرضناء وهو غني عن القرض ؟ 

قال : انعم » يريد أن يدخلكم ال جنة به» . 

قال : فإني إن أقرضت ربي قرضًا يضمن لي به » ولصبيتي الدحداحة معي 
الحنة ؟ 

قال 44 :«نعم» . 

قال : فناولني يدك . 

فناوله رسول الله َه يده فقال : إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة » 
والأخرى بالعالية » والله لا أملك غبرهما قد جعلته)| قرضًا لله تعالى . 

فقال رسول الله اة : «(اجعلل إحداهما لله » والأخرى دعها معيشة لك 
ولعيالك» . 

قال : فأشهدك يا رسول الله » اني جعلت خير هما لله تعالى وهو حائط فيه 

قال : «إذا مجزيك الله به الحنة» . 

فانطلق آبو الدحداح حتى جاء آم الدحداح » وهي مع صبيانها في الحديقة 
تدور تحت النخل » فأنشاً يقول : 


(۱) عن العبر (۱/ »)۱٤١‏ وشذرات الذهب (۲/ )٠١۹‏ . 


أم الدحداح الأنصاريت 
همهداك ري شل ‌الرشاد إلى سبيل الجر والسداد 
بنى من الحائط بالوداد فقدمفى قرصّاإل التتاد 
أقرضتةه الله عل اعتادي بالطوع لامي ولاارتداد 
إلارجاء اللصعف ن الماد فارتحل بالنفس والأولاد 
والبرلاشلكفخزرزاد قامهالرءإل الماد 
قالت آم الدحداح : ربح بيعك » بارك الله لك فی اشتريت . 

ثم أجابته آم الدحداح » وأنشأت تقول : 

بمشرك اله بخيروفرح ملك آدى مالديهونصح 
قدمتع الله عياليومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح 
والعبديسعى وله ماقدكدح طول الليالي وعليه مااجترح 
ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها رح مافي أفواههم » وتنفض ماني 
آكامهم » حتى فضت إلى الحائط الآخر . 

فقال النبي الكريم َة : «كم من عذق رداح في الحنة لأبي الدحداح» ‏ . 
وزی زوت ع شم م وريم اة 4 : 

الصدقة من أفضل ال مكرمات والقربات » وهي أفضل من الجهاد » لاسي 
إذا كان زمن مجاعة على المحاويج » وقد سطر السلف الصالح رضوان الله 
عليهم صفحات خالدة من الإيثار والحب والخير » سجلها مم التاريخ ووعتها 
ذاكرة الأجيال على مر العصور والأزمان . 


(۱) تفسير القرطبسي (۳/ ۰۲۳۸ ۲۳۹)» وتفسیر ابن کثیر (۲۹۹/۱) » وتفسير الخازن 
٠)٠۲ /١(‏ والاستيعاب )٦١ /٤(‏ » وصفة الصفوة )1۱۸١١١1۷ /١(‏ . 


نساء في زمن النبوة 
وهذه بعض أزاهير الإيثار > وثار ا جود والسخاء التي أزهرت في ظلال 
الإسلام » وأينعت في روضة تعاليمه السمحة » ومبادئه السامية . 
أبو طلحة والببرحاء : 
هذا أبو طلحة 4ه وكان أكثر الأنصار مالا » وكان أحب ماله إليه ببرحاءء» 
وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله ييه يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طیب » قال انس : فلم) نزلت : لن الوا ال ر حی تفقوا یکا بور 4 [آل 


e 


عمران:۹۲]ء قال أبو طلحة : يا رسول الله » إن الله يقول : فلن الوا ارح 


فقو اما ورک ٠#‏ اللهم إن حب آموالي إل بيرحاء » وإنجا صدقة لله » 
أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال النبي 
ية : بخ مال رابح » ذلك مال رابح » وقد سمعت ما قلت » وإِني أرى أن 
تجعلها في الأقربين» » فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله » قال : فقسمها بو 
طلحة في أقاربه وبني عمه ‏ . 

ما ضر عثان ما فعل بعد اليوم : 

عن عبد الر من بن خباب قال : شهدت النبي َيه وهو بحث على جيش 
العسرة » فقام عثان بن عفان فقال : يا رسول الله » عل مائة بعير بأحلاسها 
وأقتاا في سبيل الله » ثم حص على الجيش » فقام عشان بن عفان فقال : يا 
رسول الله » عل مائتا بعير بأحلاسها وآقتابہا في سبيل الله » فأنا رأيت رسول الله 
َي ينزل على انبر وهو يقول : «ما على عشان ماعمل بعد هذه » ما على عثمان 


. )٤۲( )٩۹٩۸( ومسلم‎ »)٤٥٥٤( رواه البخاري‎ )۱( 


أم الدحداح الأنصاريت 


ماعمل بعد هذه» ' . 

الغلام والكلب : 

خرج «عبد الله بن جعفر؛ إلى ضيعة له » فنزل على نخل قوم وفيها غلام 
بقرص فأكله » ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأكله) » و«عبد الله ينظر إليه» . 

فقال : يا غلام » كم قونّك کل یوم ؟ 

قال : فلم آثرت الكلب ؟ 

قال : لأن أرضنا ما هى بأرض كلاب وإخاله جاء من مسافة بعيدة جائعًا» 
فکرهت رده . 

قال : فما كنت صانعا اليوم ؟ 


و 
الام على السخاء » والله إن هذا لأسخى مني . 


فاشترى النخل وما فيه » أما العبد فأعتقه ووهب له ذلك ”. 


(۱) رواه اهمد »)۱٣۲٠۵(‏ والترمذي (۳۷۰۰) . 
(۲) ثمرات الأوراق )۳١١(‏ » والمستجاد )١١(‏ » والمستطرف (۱۷۴) . 


رک س ناء في زمن‌النبوة 
حجاب الكريم : 

قال الأصمعي : 

قصدت ني بعض الأیام رجلا کنت أغشاه لکرمه » فوجدت على بابه بوابًا 
فمنعني من الدخول إليه »ثم قال : 

والله يا أصمعي ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله » وقصور يده . 
فكتبت رقعة فيها : 

إذا كان الكريم له حجاب 0 فافضل الكريم على اللئيم 
ثم قلت له : أوصل رقعتي إليه. 

ففعل » وعاد بالرقعة وقد وقع على ظهرها : 

إذا كان الكريم قليل مال جب بالحجاب عن الغريم 
ومع الرقعة صرة فيها خسيائة دينار . 

فقلت : والله لأتحفن «المأمون» ذا الخبر » فلا رآني قال : 

من أين يا أصمعي ؟ 

قلت : من عند رجل من أكرم الأحياء حاشا أمير المؤمنين . 

قال : ومن هو ؟ 

فدفعت إليه الورقة والصرة » وأعدت عليه ا لخب » فل رأى الصرة قال : 
هذا من بيت مالي » ولابد لي من الرجل . 


فقلت : والله يا امير المؤمنين » إنى لأستحى أن أروعه برسلك . 


أم الد حداح الأنصاري 


فقال لبعض خاصته : 

امض مع الأصمعي فإذا أراك الرجل قل له : أجب أمير المؤمنين من غير 
إزعاح . 

قال : فلا حضر الر جل بين يدي المأمون قال له : 

أما نت الذي وقفت لنا بالأمس » وشكوت رقة ا لجال » وأن الزمان قد 
آناخ عليك بكلكله » فدفعنا إليك هذه الصرة لتصلح بها حالك » فقصدك 
الأصمعي ببيت واحد فدفعتها إليه . 

قال : نعم يا أمير المؤمنين » والله ما كذبت فيا شكوت لأمرر المؤمنين من 
رقة الحال » ولکن استحییت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا ك| أعادني أمير 
المؤمنين . 

قال له المأمون : 

له آنت فا ولدت العرب أكرم منك . 

ثم بالغ في إكرامه » وجعله من جملة ندمائه . 

الحجام والفقير : 

لما رجع الرشيد من الحج » كان قد نذر أن يتصدق بألف دينار على أحق من 
تجده » فدفع يومًا آلف دينار إلى بعض ثقاته » وأمره أن يطلب فقيرًا مستحقًا 


فأحذ يطوف ني الأسواق فإذا رأى فقرًا مستحقا للإعطاء قال : لعلى أجد 


(۱) ثمرات الأوراق (۲۹۸» ۲۹۹) » والمستجاد )٠١٤١ ٥۳(‏ . 


نساء شي زمن النبوة 


فانتهى بالعشى إلى عريان حلوق الرس في خربة» فقال في نفسه : لا أجد 


فقال : یا فتی » خذ هذا ال مال واستغن به . 


فقال : لا حاجة لي فيه . 


قال : إن كان ولابد » فم حجام حلق رأسي » ولم يكن معي شيء فادفعه 


قال : فقصدت الحجام » فامتنع عن أخذه » فقلت : هو آلف دينار . 
قال : ما حلقت رأسه إلا للثواب فلا آخذ عليه أجرة . 
قال : فعدت » وما وجدت أكرم مها وأهون مني . 

أغرب من الخيال : 

وقصة عجيبة وكائنة غريبة » حدثت في بلدة تسمى «الحمرة» » وذلك أنه 
كان فيها رجل من الزرعة » وكان صاحب دين وصدقة » وقد بنى هذا الرجل 
مسجدًا يصلي فيه » وجعل يآتي ذلك المسجد كل ليلة بالسراج وبعشائه » فإن 
وجد في المسجد من يتصدق عليه أعطاه ذلك العشاء » وإلا كله وصلى 
صلاته » واستمر على ذلك الحال » ثم إنها اتفقت شدة ونضب ماء الآبار » 
وكانت له بئر فليا قل ماؤها أخذ ميحتفرها هو وأولاده » فخربت تلك البگر » 


. )٥۳١ /١( حاضرات الأآدباء‎ )۱( 


أم الدحداح الأنصاريت 
والرجل في أسفلها خرابًا عظيًا » حتى إنه سقط وما حوها من الأرض » فأيس 
منه أولاده » ولم يحفروا له وقالوا : قد صار هذا قبره » وكان ذلك الرجل عند 
ا لخراب للبئر في كهف فيها» فوقعت إلى بابه خشبة منعت الحجارة من أن 
تصيبه » فأقام في ظلمة عظيمة » ثم إنه بعد ذلك جاءه السراج الذي كان محمله 
إلى المسجد» وذلك الطعام الذي كان يحمله كل ليلة » وكان يفرق ما بين الليل 
والنهار » واستمر له ذلك مدة ست سنين » والرجل مقيم في ذلك المكان على 
تلك الحال » ثم إنه بدا لأولاده أن يحفروا البئر للإعادة عمارتها » فحفروها حتى 
انتهوا إلى أسفلها » فوجدوا أباهم حيًا فسألوه عن حاله » فقال مهم : السراج 
والطعام الذي كنت أحله إلى المسجد يأتيني على ما كنت أله تلك المدةء 
فعجبوا من ذلك » وصارت قصته موعظة يتعظ ا الناس في أسواق تلك 
البلدة . 

زوج الشهيد : 

لما كانت غزوة أحد » ودع بو الدحداح زوجه أم الدحداح » وانطلق مح 
المجاهدين إلى لقاء المشر كين » ولا انكشف المسلمون ثبت أبو الدحداح مع ثلة 
من الأنصار » وقاتل حتى نال الشهادة » وقد ذكر ابن عبد البر لله هذا فقال : 
٠‏ أقبل ثابت بن الدحداحة يوم أحد» والمسلمون أوزاع «متفرقون» قد سقط 
في أيدهم » فجعل يصيح : يا معشر الأنصار » إل إل آنا ثابت بن الدحداحة» 
إن كان محمد اة قد فَتل فإن الله حي لا يموت » فقاتلوا عن دينكم » فان الله 


(۱) البدر الطالع للإمام الشوکانی (۱/ .)٤۹۳ ۰٤۹۲‏ 


نساء في زمن النبوة 
مظهركم وناصركم » فنهض إليه تفر من الأنصار » فجعل يحمل بمن معه من 
المسلمين » وقد وقفت له كتيبة حشناء - كثيرة السلاح - فيها رؤساڙهم »› خالد 
ابن الوليد » وعمرو بن العاص » وعكرمة بن أي جهل » وضرار بن الخطاب »› 
فجعلوا يناوشونهم » وحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح » فطعنه فأنفذه فوقع 
شهدا » وقتل من كان معه من الأنصار . 

ماذا تفعل من آتاها خر موت زوجها ؟ 

وصل نبا استشهاد أبي الدحداح هه أسماع زوجه أم الدحداح هة » فلم 
تلطم › ولم تشق ثوا › ولم تعفر رآسھا بالتراب » وإنم| کرت واسترجعت 
واحتسبته عند الله كك ؛ لأا تعلم بأنه نال شرفا عظيًا > وحظي بمرضاة الله 
كك » وهو حي مع الشهداء في جنان الخلد » وغمر أم الدحداح السرور عندما 
علمت أن النبي ية قد عاد سالا من أحد؛ لأا تعرف أن كل مصيبة بعد 
سلامة رسول الله ية هينة . 

هذه هي أم الدحداح الأنصارية التي رضيت بالل ربًا » وبالإسلام ديتاء 
وبمحمد ية رسولًا » وهي واحدة من نسوة خرّجن أبطالًا » فتحوا العا » 
ونشروا الفضائل فيا حبذا اقتداء النساء بفعلها في استرخاص الدنيا الزائلة في 
سبيل مرضاة الله كك » وتربية أبناء هدفهم التأسي برسول الله اة وصحابته 
الكرام . 
(1) الاستيعاب /١(‏ ۱۹۷ ۱۹۸)» وأسد الغابة )۲۲١ /١(‏ والسيرة الحلبية (۲/ ۳١٠٥ء‏ 

. )۲۸۱ /۱( والمغازي‎ »)٤ 


أم الدحداح الأنصاريت 


ولله در الصحابية الجليلة أم الدحداح التي تركت أجمل صور وأروع آي ت 
الصبر » وظلت البشارة النبوية ماثلة أمام عينيها : «كم من عذق رداح في الجنة 
لأبي الدحداح» . 

رضي الله عن أم الدحداح » ونضّر قبرهاء وأحسن مثواهاء وجعلهافي 
عليين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


3% Kk Kk 


أع الؤمنین 
من نساء آهل البيت النبوي » اشتهرت بالبرٌ والإحسان والحود والسخاء 
كانت تدعى «آم المساكين» لكثرة معروفها وصدقاتا على الفقراء 
والمساكين . 


تزوجها النبي با بعد غزاة آحد وصارت من أمهات المؤمنين . 


رحلت إلى را في هدوء الأبرار > وصمت العابدين › 


وعمرها قرابة ثلاثين عامًا . 
توفيت ودفنت بالبقيع » وصلى عليها النبي مياد . 


زيلب بن » » : 


أم المؤمنين 

من أبواب الخر : 

السلم الح أولى الناس بحياة سعيدة طيبة » لأن المسلم - رجأ كان أو 
امرأة- لا ینفرد بالخیر لنفسه » بل يعد کل من حوله شریکه في اخيرات » وهه 
الشاركة تضفي على النفس صفاءً ونقاءً تجعلها تحيا حياة طيبة في ظلال 
الخبرات . 

قال عباس العقاد اله : إن من يجيا بحب أن يعيش في كل صورة من صور 
ا لحياة » ویشتهي آن یہسط ظله على کل موجود » ویمد شعوره إلى کل مکان› 
وينفذ بسريرته إلى كل زاوية من زوايا هذا الكون» ويجعل حياته مساحة هي 
مساحة هذا العالم الذي لا حد له ولا نهاية لأشكاله وأزمانه » من يجيا يعر عليه 
آلا جد سوفًا ینفیٌ فیها حیاته » كما يعر على الغني ألا بجد متاعًا یشتربه بمال» ‏ . 

ومن الف عمل الخبرات والمعروف كافأه الله كك بإدامة ثوا ا عليه » ومن 
تعود الإحسان وعمل اخيرات يشعر بإلحاح في نفسه لمتابعة المسير في هذا 
الطريق الكريم . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى كثرة منافذ الخير التي يجب أن يسير عليها 
المسلم مهتديًا بمنهج ربه كلك إذ رغبه في ثواب الله كك ؛ إذ إنه سبحانه لايمنع 


(۱) انظر کتاب : مطالعات في الکتب وا لخیاة ( ص۳۹۹ )٤٠١‏ . 


py‏ نساء في زمن النبوة 
امكافأة على أي خير مها قل أو صغر » قال تعالى ومان علوأمن ريمه 
َه [البقرة:۱۹۷]ء وقال أيضًا : لمن يمل مال درو حار 4 
[الزلزلة:۷]. 

ونتحدث الآن عن واحدة من نساء أهل البيت النبوي الطاهرات » اللواتي 
أكرمهن الله كك وفضلهن على غيرهن من النساء » وهي إحدى النسوة اللواتي 
اشتهرن بالإحسان » وحلقن في سمائه فکتب ها الخلود » وکتبت في سجل 
ا لخالدين » لا بل نمت في عقد أمهات المؤمنين فنالت شرف أمومة المؤمنين › 
ودخلت رحاب البيت النبوي الطاهر . 

إنها زينب بن خزيمة بن الحارث بن عبد الله الملالية ٠‏ أم المؤمنين هي 
من نسعى في استجلاء أخبارها في هذه الصفحات . 

وهذه المرأة الكريمة كانت - وظلت - تدعى آم المساكين لكثرة معروفها 
وإحسانما إليهم  :‏ هل جرءالإخسن إلا اسن 4 [الرهمن:٠٠].‏ 

نرجو أن نوفق في إلقاء الضوء على سيرة آم المؤمنين زينب بنت خزيمة 
لنوفيها بعض حقها من الذكر الحسن » من خلال استجلاء سيرما العطرة » 
وذلك ما نرجوه من الله کب بان يكرمنا با لحديث عن سبرتا بمنتهى ا لحب 
والشفافية . 


(1) زواج النبي لأبي عبيدة (ص۷۷) » والمحبر ( ص ۸۳) » وجلاء الآفهام (ص۱۹۸) » وأسد 
الغابة /١(‏ ۱۲۹)» ترجمة رقم (۳٥41)ء‏ والسير والمغازي (ص۸١۲)‏ › والإصابة 
(6/ ۰)۰۹ وطبقات ابن سعد (۸/ )۱۱۹۰۱۱٩‏ . 


شذرات من حياتا : 

ولدت زينب بنت خزيمة في أم القرى قبل البعثة النبوية بثلاث عشرة سنة 
تقريبًا » فتعحت زينب عينيها في مكة على مجتمع يموج بفتنة الوثنية والانكباب 
على عبادة الأصنام وتقديسها » والاستغراق في شرب الخمر » والزناء ووأد 
البنات . 

مجتمع زاخر بالفساد والانحلال » فيه العصبية أقوى رابطة » والحياة فيه 
للقوي السيد » ولقمة العيش للعبيد الضعفاء مغموسة بالدم والعرق والدموع . 

مجتمع ينزوي في الصحراء القاحاة ا لجرداء » لا يرى ولا يعايش إلا قلي 
من نتف الحضارة المادية » يتأثر ها من خلال احتكاك قوافله التجارية الغادية 
والرائحة بين الشام واليمن . 

فتحت زينب عينيها على صورة هذا المجتمع بواقعه المنحرف الفاسد» 
ونجت من السوء؛ لأنها من بيت عريق في السيادة والثراء » ودرجت في 
أحضان والدا تنهل من عطفه)| وحبه)ا . 

لكنها نضجت وأدركت ثم أصغت بكثير من اللهفة والشوق والتأثر 
لأحداث عامة تجري في مكة » وكان حورها : الأمين محمد بن عبد الله . 

عاشت زينب أيام إعادة بناء الكعبة المشرفة واختلاف بطون قريش 
وفروعها حول إعادة الحجر الأسود إلى مكانه من الركن . 

وسمعت بحكمة الأمين - عليه الصلاة والسلام وکیف حل إشکال 
واختلاف الناس » وحقن الدماء ببسط ردائه وإمساك رؤساء القبائل بأطراف 


ري نساء في زمن النبوة 
الرداء » وكأنهم جيعًا شاركوا في رفع الحجر السود ونالوا الشرف العظيم . 

سمعت بذلك فعلق قلبها بصاحب العقل الراجح » والرآي الصائب› 
والحكمة البالغة » تعلق إعجاب وإكبار . 

ولا أيفعت أشرقت مكة بنور الإسلام » فسارعت زينب إلى الانضام لثلة 
الأولين الذين نعموا بأفياء الإيان بالله ورسوله . 

أما عن زواج زينب بنت خزيمة فهناك أقوال أشهرها ما قاله الزهري كلل : 
أها كانت زوجًا لعبد الله بن جحش وقتل عنها ني يوم أحد . 

وقيل : «كانت زوجة للطفيل بن الحارث » ثم خحلف عليها أخوه الشهيد 
عبيدة بن الحارث المطلبي» ‏ . 

ولا نستطيع أن نجزم في هذه الأقوال شيا أو نرجح أحدها؛ لأننا لا 
نمتلك السند الوثيق في هذا المجال » ويمكنني أن ضع القارئ الكريم أمام 
آراء المؤرخين وكتاب السيرة والتراجم » حتى نقترب معا من ضوء الحقيقة 
بإذن الله ك . 

فقد آورد الطبراني كاله بسنده » عن محمد بن إسحاق كال » قال : «تزوج 
رسول الله و زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين » وكانت قبله عند 
الطفيل بن الحارث بالمدينة» ‏ . 


وقريب من هذا ما أورده ابن الكلبي قال : كانت زينب بنت الحارث عند 


(۱) انظر : هذه الآراء في سیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۱۸) . 
(۲) رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


الطفيل بن الحارث فطلقها فتزوجها أخوه عبيدة بن الحارث » فقتل يوم بدر 
شهدا » ثم حلف عليها رسول الله ية في رمضان على رأس واحد وثلاثين 
شهرّا من الهجرة ٠"‏ بعد حفصة بنت عمر 5ه . 

زينب من آمهات المؤمنين : 

في السنة الثالثة كانت غزاة أحد » وفي هذه الغزوة استشهد رجال كرام من 
الصحابة الكرام ## » وتركوا وراءهم الدنيا والآأهل طاعة لله كك » وابتغاء 
مرضاته والفوز بجنته التي وعدهم ہا . 

أما المسلمون من الصحابة الكرام فلم يتركوا أزواج الشهداء وذريتهم 
للضياع » وإن| راح كل قادر منهم يضم إليه زوجة شهيد وأبناءه كي يمسح 
عن قلومم آم الفراق وأم اليم . 

نتذكر - ههنا- نة بنت جحش َة » وقد صرخحت باكية على زوجها 
مصعب بن عمر ف4 » وقالت : «واحزناه» » ويسمعها رسول الله و فقال : 
إن للزوج من المرأة مكانًا ما هو لأحد) » وعندئزٍ قال ها َل : « قلت هذا؟» » 
قالت حنة فة : يا رسول الله ذكرت يتم بنيه فراعني » فدعا ها رسول الله لاز 
ولولدها أن بحسن الله تعالى عليهم الخلف › فتزوجت طلحة بن عبيد الله له 
فكان آوصل الناس لولدها . 

ومن استشهد في أحد زوج زينب بنت خزيمة الهلالية » فكانت دائمة الحزن 
عليه » ونظرت فرأت نفسها وحيدة حزينة في المدينة المنورة» وليس هامن 


. )١١١ /۸( الطبقات‎ )۱( 


کہ د نسا‌هي زمن‌النبوة 
معيل أو معین أو عون سوی الله ك . 

إلا أن زينب بنت خزيمة # كانت موصولة القلب بال كك٠‏ وتدرك أن 
الله كك لن يضيعها فأسلمت إليه أمرها ء واستسلمت لقضائه وقدره . 

انقضت عدة زينب بنت خزيمة » فلم تشعر إلا ورسول الله وو يطرق 
الباب ليخطبها» وحينذاك جعلت أمرها إليه ٠‏ فالرسول الكريم َة خير 
من يتولى مرها » ويرعى شأنا » وقد أصدقها النبي الكريم اة أربعائة درهم 

وبنى ها حجرة إلى جوار حجرة عائشة بنت أبي بكر » وحفصة بنت عمر 
رضي الله عنهم آجمعين » وذلك قرب المسجد النبوي الشريف . 

وبمذا آخحذت زينب بنت خزيمة ظهة مكانة مباركة عالية » إذغدت إحدى 
أمهات المؤمنين اللائي كن من صفوة نساء الدنيا كالا وديا وعفة وحلًا وكرمًا . 

آم المؤمنين وآم المساكين : 

في رحلة الإييان ورحلة العطاء والكرم تسجل أم المؤمنين زينب ظهة 
فضائل جليلة في صفحات البيت النبوي الكريم » إذ أثر عنها انها كانت أمًا 
للمساكين بالإضافة إلى كونها من آمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 

والذي يظهر - والله أعلم - أن كنية زينب بنت خزيمة بام المساكين كنية 
قديمة قد تعود إلى ما قبل هجرتها إلى المدينة المنورة » فقد كانت تُعرف بأم 
الملساكين قبل قدومها المدينة » ولعل خير ما يؤيد هذا ما ذكره ابن أبي خيثمة 
#ظلت قال : «كانت زينب بنت خزيمة الملالية تسمى آم المساكين في الجاهلية» . 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ )۱۱١‏ » وعیون الاأثر (۲/ ۳۸۱) . 


وقال البلاذري كاله : «وكنيت بذلك في الجاهلية» ‏ . 

وقال القسطلاني اله : «كانت تدعى في الجاهلية آم المساكين» . 

وروى الطبراني اله بر جال ثقات » عن الزهري لته قال : «تزوج رسول الله 
ية زينب بنت خزيمة الهملالية وهي آم المساكين » سميت بذلك لكثرة إطعامها 
اللساكن»" . 

وقال محمد بن إسحاق كاله في السيرة : «تزوج رسول الله َو زينب بنت 
خزيمة الهلالية - آم المساكين» . 

وقال ابن كثير الله : «وهي التي يقال ها : آم المساكين لكثرة صدقاتها 
عليهم وبڙها هم » وإحساءما إليهم» " . 

نعم لقد كانت أمنا زينب بنت خزيمة هة من آرق النساء وأر مهن للفقراء 
والمساكين في عصرها » وزادت من حنانها عليهم بعد أن آنعم الله عليها بنعمة 
الإيمان » وأكرمها الله بدخول البيت النبوي الطاهر » لتصبح من أمهات 
المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن أحمعين . 

إن هذه الصفة الكريمة ‏ أم المساكين ‏ تزيد من رصيد أمنا زينب بدت 
خزيمة في عام نساء آهل البيت النبوي الطاهر » فالإحسان إلى المساكين 
(۱) انظر : نساب الأٌشراف )٤۲۹/۱(‏ . 


(۲) أخحرجه الطبراني » وقال عنه الميثمي في المجمع )۲٤۲۸/۹(‏ : رجاله ثقات » ودر السحابة 


للشوكاني (ص۳۲۸) . 
() البداية والنهاية )۹١ /٤(‏ . 


ر نساء في زمن النبوة 
والعطف عليهم » والرأفة هم » يشير إلى خيريتها وإلى كرمها الفياض الذي 
جعلها أمَّا للمساكين في المدينة المنورة » تحنو عليهم » وترعاهم » إذ تعودوا على 
نواها وكرمها» وهذا ما مجعلّها في صف الخالدات » وني صف الفضليات وفي 
عام الكرم والكريات . 

أم المساكين وعائشة وحفصة : 

كانت السيدتان النبيلتان عائشة بنت أبي بكر » وحفصة بنت عمر اة أسبق 
من زينب أم المساكين إلى دخول البيت النبوي الطاهر الكريم » وكان هاتين 
الكريمتين : عائشة وحفصة مكانة كرى » ومنزلة عظمى عند رسول الله كي 
ولذلك لم تستشعر عائشة ولا حفصة نحو السيدة زينب بنت خزيمة أية غيرة› 
أو آي شيء من بواعثها . 

كانت كل من أمنا عائشة وأمنا حفصة فة تعرف أن رسول الله با قد 
تزوج زينب بنت خزيمة أم المساكين رحمة منه وعطقًا » وكانتا تعلمان أيصًا أن 
رسول الله َيه ما ينطق عن اههوی » وقد تزوجها بوحي من الله کل . 

أما زينب بنت خزيمة أم المساكين ## » فلم تكن راغبة هي الأخرى في 
منافسة عائشة وحفصة اللتين سبقتاها إلى بيت النبي الكريم بلا . 

كانت زينب بنت خزيمة عليها سحائب الرضوان تعيش في عام العطف 
والمودة والحنان » وتعيش في كنف الإسلام وعظمته » وتحس بالسعادة الغامرة 
تملا قلبها وو جدانها في رحمة المساكين » وني رقتهاعليهم ورفقها مم › 
واللإحسان إليهم » فجعلت جل وقتها في عبادة الله كك ٠‏ ثم في رعاية ثلة 


المساكين وإطعامهم والتصدق عليهم » وهذا غلب عليها تسمية أم المساكين » 
وناهيك بهذه التسمية الفضلى الفواحة بدفء الحنان ونسائم اللإحسان . 

لقد كانت أمنا زيلب بنت خريمة ##ة خيرة من الخبرات » طيبة من ذوات 
النفوس الطيبات » وما كان يخرج من حجرتما إلا الصدقات » وإلا الطاعات 
والعبادات » فأكرم وأعظم بذي المكرمات . 

كانت فة قريرة العين » مطمئنة القلب بأن أصبحت زوج رسول الله كلا 
وهل فوق هذا من فضل أو فخر ؟ فا كانت الغيرة تعرف إلى نفسها سبيلاء 
وما كانت مشاغل النساء تداعب فادها » فهي سعيدة راضية بأمومة المؤمنين › 
وأم المساكين » وقد غمرت أهل الصفة الذين انقطعوا للعبادة والمناجاة في 
السجد النبوي الطاهر » وعملوا على حراسة الحبيب المصطفى ية » غمرت 
هؤلاء الأخيار ببرها وعطفها وكرمها وإحسانها» حتى هجوا بالدعاء ها 

إلى دار السلام : 

ل يطل مقام آمنا زينب بنت خزيمة أم المساكين في البيت التبوي » ولم تكن 
حياتها طويلة مع أمهات الؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن » فما كادت تمضي 
ضعة أشهر حتى علا الوجوم والحزنٌ وجوه من كانوا في المسجد النبوي 
الشريف » فقد حرج ذات يوم من بيت النبي ية من آعلن للملا أن زينب بنت 
خزيمة أم المساكين قد لحقت برا . 


. )٠١أ١ص( المعارف لابن قتيبة‎ )١( 


}س ا ذنساء في زمن النبوة 

دخحلت زينب بنت خزيمة < بيت رسول الله ية في هدوء الأبرار » 
وصمت العابدين » وخرجت في صمت الخاشعين لتدفن في البقيع إلى جوار 
الأبرار الأخيار الذين سبقوها إلى دار السلام » ولنعم دار المتقين الجنة . 

كان موت زينب آم المساكين ألا على قلب الحبيب المصطفى يا › إذ تذكر 
بموتها الطاهرة خديجة بنت خويلد أول أمهات المؤمنين » وأحبهن إلى قلبه 
الشريف رضي الله عنها وأرضاها . 

توفيت أم المساكرن ولم ترو شيًا عن النبي ي . 

قال الذهبي اله : ما روت شينً» ‏ . 

وقال ابن الجوزي له : «وما نعلمها أسندت شيئًا» ‏ . 

ولعل هذا يعو د إلى انشغاها بأحوال المساكين » وإلى قلة مكثها في بيت 
رسول الله ميا . 

روى الطبراني لته قال : «وتوفيت آم المساكين » ورسول الله ية حي ل 
تلبث معه إلا يسرًا» " . 

توفيت أم المساكين في ربيع الآخر في السنة الرابحة من الهجرة المباركة › 
وشيعت إلى مثواها الأخير في البقيع في المدينة المنورة “ . 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۱۸/۲) . 
(۳) المجتبى (ص٥٠)‏ . 


(۳) انظر : مجمع الزوائد )۲٤۸/۹(‏ . 
(6) السمط الثمين (ص١٠١٠) ‏ والإصابة (۳/ )١١٠۹‏ . 


وکانت عندما توفيت في ريعان الشباب » فقد ذكرت المصادر وكتب السيرة 
أنها ماتت وعمرها حوالي الثلاثين ‏ 

وفي «الطبقات» حرج ابن سعد لته ما ر يتوافق مع هذا عن شیخه محمد بن 
عمر قال : 

سألت عبد الله بن جعفر هه : من نزل في حفر تما ؟ 

فقال : إخحوة ضما ثلاثة 

قلت : کم کان سنها یوم ماتت ؟ 
قال : ثلاثين سنة أو نحوها . 

وكانت أم الساكين أول نساء النبي إل موا بالدينة » وقد توفيت أم 
المؤمنين خحدجة قبلها في مكة .. 

وقد فازت زینب بنت خزيمة بوفاتها ني حياة رسول الله هة بن صلى عليها › 
ودعا ها ء ولم يمت من زوجاته بالمدينة غيرها في حياته مياه . 

رضي الله عن أمنا زينب بنت خزيمة » وأكرم مثواها» ووهبنا ها فهو 
لكريم الرحيم الرهاب » وجزاها بالحسنى فهو القاشل في كتابه العزيز : 

وزی دين أحستو با سی مسق 4 [النجم:١٠]ء‏ وجعلهاني عليين مع الأبرار 
والصالحين وأدخلنا معها ومع آهل البيت النبوي الطاهر في رحمته » إن ربي 
غني كريم » ومع وداع سيرة آم المساكين ما رأيكم أن نقراً هذه التغريدة الجميلة ؟ 


(۱) طبقات ابن سعد )۱١۱۹/۸(‏ ۰ والإصابة )۳°۹/٤(‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۱۹/۸) . 


ر ا نساء في زمن النبوة 
مع زينب أخرى نواصل للحديث مؤكدين ‏ 
هي زوجة الهمادي وإحدى أمهات المؤمنين 
) ام الساكين التي عرفت بإحسان ودين 
عرفت ببنت خزيمة ذاكم أبوهاعن يقين 
كانت قبيل المصطفى زوجًا لأحد الزاهدين 
ذاكم عبيدة في العمومة مع إمام المتقين 
قدراح في بدرشهيدًا أول المستسشهدين 
فتأيمت من بعده مع لوعة الحزن الدفين 
لماانتهى زمن الحداد كشرع كل المسلمين 
قد أرسل اهادي ليخطبها كفعل الخاطبين 
قالت فامري للنبي وإنني في الططائعين 
فتزوج اهادي مابالمهر ثم الشاهدين 
لكنها ل توف عامماعندختم المرسلين 
ظلت ثمانية أشهر ثم اغتدت في الراحلين 
صل عليها المصطفى ية والصحب کكانوا شاهدين 
رضي الله عن أم المؤمنين زينب بنت خزيمة » وجعلها في عباده المحقين » 
ونفعنا بسيرتها وسيرة أمهات المؤمنين » وعفاعنا وأدخلنا بر حمته في عباده 
الصالين . 


KK 


فاطمة بنت عبر الك فة 
قال الزبیر بن بكار : 


لم تكن امرآة تستحق هذا البيت إلى يومنا هذاغيرها : 


e + 3% 2 i ¥ 3‏ 
بنث الخليفة والخليفة جدها أخث الخلائف والخليفة زوجها 


فاطمت بنت عبد الملك 


من هي ؟ 

امرأة بت لنفسها تحجحدها الذي ظلت آثاره إلى يومنا هذا . 

امرأة تركت النعيم وأة الخلافة من حوههاء وألفت شظف الحياة التي 
اختارها زوجها لنفسه وذويه » وراحت تياها بروح خبة متفانية . 

وعلى الرغم من أن زوجها خليفة الأرض » ويأتيه خراجها من المشرق 
والمغرب » إلا آن لمساته الإيمانية ثرت فيها» فراحت تجد النعيم الكامن في 
الشظف الماثل » وتستشرف من وراء الدنيا الفانية فردوس الله الأعلى ورضوانه 
العظيم والنعيم المقيم . 

وهذه المرأة م تكن تفخر بأنها زوج أمير المؤمنين » ولم تكن تنعم في الديباج 
وترفل في الح والخلل » بل م تكن ممن استهوتهن مفاتن الذنيا وزخرفهاء 
وإنها كانت من نوع نادر من النساء قل أن يجود بمثلها الزمان . 

إنها فاطمة بنت عبد الملك بن مروان الأموية القرشية » زوج عمربن 
عبد العزيز » الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد » مير المؤمنين 
حقا» خامس الخلفاء الراشدين » ومن أولياء الله المتقين . 

أخذت فاطمة عن زوجها عمر بن عبد العزيز » واقتبست من علمه الغزير . 

وإن فاطمة بنت عبد الملك هذه ستظل متألقة في وعينا ونفوسنا طوال هذه 


(۱) تاریخ دمشق ( ص ۲۹۰)» وأعلام النساء )۷١ /٤(‏ . 


رس نساء في زمن النبوة 
الصفحات » وبعد ذلك أيصًا » وسنظل نزجي ها من التحية والإجلال ماهي 
له آهل فهي جديرة به . 

رداء المعحد: 

منذ أن ولدت فاطمة بنت عبد ا ملك رها الله _نشأت في أردية المجد 
ترفرف فوقها » وتخفق من أمامها » وعن يمينها وشم اها » فقد كان اثنا عشر 
رجلا من محارمها خلفاء : أبوها وجدها وزوجها وإخوتها» وأبناء إخوتها 
کانوا خلفاء . 

وفوق عرش الخلافة تقلبت فاطمة بنت عبد الملك › وبين أحضان العز 
والنعيم تنقلت » ومن شهي المعارف والعلوم هلت حتى أضحت آثيرة لدى 
والدها الخليفة عبد ا ملك بن مروان ء الذي كان بحبّها حًا يفوق التصورَ› 
ويتوقع ها مجداعظيًا » ومنقبة ميمونة فكان هب ها من الجواهر الثمينة 
والدرر اليتيمة » ما م يوجد مثلها في البلاد » وكان حريصًا كل الحرص على 
الاهتمام بها وبآمرها » وكان يوصي ابنه الوليد بها » ويقول : عليك بالإحسان 
إلى أخواتك » فأكرمهن وأحبهن إل فاطمة . 

ثم توجه رافعًا يديه إلى السماء داعيًا الله كلك فقال : اللهم احفظني فيهاء 
واستجیہت دعوته فتزو جها ابن عمها عمر بن عبد العزیز کله » زوجه إياها 
عبد املك بنفسه . 

قصة زواجها : 


لزواج فاطمة بنت عبد ا ملك من ابن عمها عمر خبر طريف » آوردته كتب 


فاطمت بنت عبد الملك (py‏ 


المصادر المتنوعة » فعندما توفي عبد العزيز بن مروان ضم عبد الملك إليه ابن 
أخيه عمر بن عبد العزيز » الذي اشتهر بالأدب والعلم والعقل والفهم » مع 
حداثة سنه » فخلطه عبد الملك بولده وقدمه على كثر منهم » وكان سبب 
اهتمام عبد الملك به أنه كان ذكيًا سريع البدية » ولأن الناس كانوا يتوقعون ن 
يكون عمر هو الأشج الذي يملأ الأرض عدلا» زد على ذلك أن عبد الملك 
کان یتفرس في عمر بنه سیکون ذا شآن عظیم » وصدق في فراسته . 

وذات يوم قال عبد الملك لابن أخيه عمر : قد زوجك عبدالملك ابنته 
فاطمة . 

فأجابه عمر إجابة جيلة » زادت عمه إعجابًا به فقال : 

وصلك الله يا أمير المؤمنين » فقد كفيت المسألة وأجزلت في العطية . 

فقال بعض جلساء عبد ا ملك : هذا كلام تعلمه فأداه . 

فدخل عمر على عبد الملك فقال له : يا عمر » كيف نفقتك ؟ 

فأجابه عمر لله إجابة نالت إعجابه أكثر من ذي قبل » وقال : بين 
السيئتين يا أمير المؤمنين . ا 

قال عبد الملك : وما هما ؟ 


وم ج ورو کے ر ر سر 


دل قَواسًا ‏ [الفرقان:۷٦]‏ . 


فقال عبد ا ملك لابنه : من علمه هذا؟ ‏ . 


(۱) عن تاریخ دمشق (ص۲۹۱) » والعقد الفريد (1/ )٠٠١‏ » بتصرف يسير . 


رکه س نساء في زمن‌النبوة 

إنها الحكمة التي وهبها الله سبحانه عمر بن عبد العزيز » فالله كك : بوتي 
لڪه من ا ومن بوت الح َة داوق ر يرا € [البقرة:۲۹۹] . 

عرس ابنة الخليفة : 

وتزوج عمر بن عبد العزيز ابنة الخليفة » وكانت من أحسن النساء» ومن 
أكملهن حسبا وأدبًا وعلًا » وكان عرسها من الأعراس المشهورة في التاريخ › 
ویوم زفافها یوما مشهو دا بدمشق » روی شاهد عیان ما رآه یوم عرسها فقال : 

حضرت عرس عمر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد املك » فكانوا 
يسر جون القناديل بالغالية مكان الطيب ‏ . 

ومع هذا كان مكتوبًا على قبة فاطمة : 

بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها 
قال الزبیں بن بكار الله : ولم تكن امرآة تستحق هذا البيت إلى يومنا هذا 
غبرها. 

وعاشت فاطمة مع زوجها المترف تنقلب في آلوان النعيم » وانتقلت مع 
زوجها إلى المدينة المنورة » حيث كان واليًا عليهاء وتابعت فاطمة وزوجها 
الأمير حياع| ينهلان من ينابيع السعادة التي تفجرت في قلبيه) » وأنجبت 
لعمر أبنه إسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب وهما ابنا عمر من فاطمة رها الله . 

وظل الزوجان السعيدان على هذه الشاكلة بضع سنوات سان » ينعمأن في 
ظلال الحياة الدافئة إلى أن تغير کل شيء في يوم من آیام سنة (٩۹ه)‏ . 


(۱) عن تاریخ دمشق (ص‌۲۹۱» ۲). وعیون الأخبار (۱/ )١١ ٤‏ . 


فاطمح بنت عبد الملك 

بل أختارك ؟ 

من يصدق أن امرأة عاشت ني النعيم » وغرقت في الحلي والخلل شطر 
حياتها تترك هذا كله في لحظة واحدة ؟ 

إغها فاطمة بنت عبد الملك التي خلدها التاريخ - وإن شئت فقل : آثرها 
التاريخ - كانت كذلك » فكثير ممن عاصرها من نساء كثيرات طواهن التاريخ 
دون أن یتركن أثرّايبقى . 

كان هذا الحدث _ في أحد الآيام من صفر في سنة (۹۹ه) عندما تت 
الخلافة إلى زوجهاعمر منقادة تجر أذيا ها » وظنت فاطمة بادئ الأمر آنا 
ستكون كسابقاتها من ذوات الأمر والنهي » والرآي والمشاركة فيا يعنيهن وما 
لا يعنيهن » ولكن أنّى لزخارف الدنيا وضوضاء الخلافة أن تستولي على قلب 
زوجها عمر بن عبد العزيز » الذي طلق الدنيا من ول يوم آلت إليه الخلافة . 

لقد تغیر کل شي« في دنياها » وبقي نعیمها جرد ذکریات عبرت » ولم يبق في 
خیاها سوی بارقات وومضات تمر سریعًا سريعًا » ومن ثم تتلاشى » لقد 
تغيرت الصورة » وذوى الجسم الذي غذاه النعيم » وتأتي الحياة الجديدة 
والحقيقة التي لم تكن فاطمة تتوقعها مطلقا في يوم من الأيام » أن تتخلى عن 
جواهرها » وتخلي اللآلى التي كانت تتحلى بها » وتفتخر بها على بنات جنسها 
فاذا کان ؟ 

جاء في كتب التاريخ والطبقات : أن عمر بن عبد العزيز له خير فاطمة 
زوجه في اختيار مستقبلها ومصيرها » إذ إنه آضحى الآن يشعر با مسؤولية التي 


س فی زمن او 
آثقلته عن كل شيء» حتى عن زوجته الحسناء فاطمة » وأنشاً يقول : 
قدجاءشغلشاغل وعدلت عن طرق السلامه 
ذهب الفراغفلافراغ لنلاإلى ي وم‌القيامسه 
وهنا تتألق فاطمة بعقلها » وتسمو بتفكيرها السليم » فتختار المقام معه على 
کل حال » وظلت بجوار زوجها تشا ركه تقشفه الذي فرضه على نفسه » ومن 
نَم أخذها معه إلى مسؤولياته » وأضحت السيدة التي كانت زوجة خليفة 
وبنت خليفة » وأخحت خليفة » والخلافة تحيط ا إحاطة السوار بالمعصم »› 
والمتقلبة في أهى ما رق من حرير » ولباس » وذهب » ولولؤ » أضحت لا تملك 
من دنیاها إلا ثوبین خشنن » وأضحت لا تأكل إلا كسرات من الخبز › أو 
تأكل العدس والبصل » وباتت أمعاؤها خاوية ليالي طويلة » حتى لقد قالت 
ذات مرة : يا ليت كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين » فوالله ما رأينا سرورًا 
إلا أن هذه النظرة تبدلت بعد أن لمست عظمة زوجها في حياته الجديدة مع 
التقشف والزهد » فقد جاءها يومًا بها يجعلها تعلو وترتفع في سماء المكرمات 
لحسن آدہہا وعفتها ودینها » فقد کان عندها جوهر م بر مثله » فقال ها : من 
أين صار هذا إليك ؟ قالت : أعطانيه أمير المؤمنين - تقصد عبد الملك والدها. 
قال : إما أن تردي حليك إلى بيت المال » وإما أن تأذني في فراقك » فإني أكره 
أن أكون وأنت وهو في بيت واحد . 

قالت : لا بل أختارٌك يا أمير المؤمنين على أضعافه لو كان لي » فوضعته في 
بيت مال المسلمين . 


فاطمة بنت عبد الملك ر( 


ولا ولي يزيد بن عبد ا ملك - أخوها- قال ها : إن شئت رددته عليك أو 

قالت : لا رده » طبت به نفسًا في حیاته » وأرجع فيه بعد موته › لا والله لا 
يكون أبدًا لا حاجة لي فيه . 

فلم رأی يزيد ذلك قسمه بین أهله وولده “ . 

وهكذا اختارت فاطمة زوجها عمر » فهو الجوهر الباقي » أما حليها فهو 
جوهر زائل . 

سر الود : 

وصفت فاطمة زوجها فقالت : كان من أعظم قريش وأرفههم مركبًا » وألينهم 
ثوبًاء وأطيبهم طعامًا قبل أن يلي الخلافة » فلم| ولي الخلافة لبس الكراييس 
والصوف » وربا ادهن بزيت العلة - تعني زيت الماء - ولا رفع ثوبًا يدخره» ولا 
اتخذ أمة - خادمًا - منذ أن ولي إلى يوم أن مات فهذه كانت حياته " . 

وفاطمة بنت عبد الملك إنم] خلدها التاريخ واحتفظ بأقوالها واختزنها في 
ذاكرته لموافقتها زوجها على فعل الخير وإيثارها النعيم المقيم على النعمة الزائلة ء 
وذلك بنفس راضية صابرة رها الله . 

ومن أوائل مظاهر الرضا أن انتقلت من القصور ذات السرر المرفوعة› 
(۱) الطبقات /٥(‏ ۳۹۳)» والحلية (۲۸۳/۵)» وتاریخ دمشق (ص۲۹۲) » والكامل في 


التاريخ )٤١ /٥(‏ . 
(۲) حاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لمحيي الدين بن عرب (۲/ )٤١١‏ . 


که س نساء في زمن‌النبوة 
والأكواب الموضوعة » والنمارق المصفوفة » والزرابي المبثوثة » إلى دار ضيقة 
شمالي المسجد مبنية من الطين » وكانت تعمل بيدها وتخيط ثيابها» وتساعد 
زو جها في إصلاح البيت إن لزم الأمر » وهذا ما أثار إعجاب امرأة غريبة رأت 
ذلك فقد ذكر ابن عبد الحكم أن امرآة قدمت من العراق على عمربن 
عبد العزيز » فلا صارت إلى بابه قالت : هل على أمير المؤمنين حاجب ؟ 

قالوا : لا » فادخلي إن أحببت . 

فدخلت المرأة على فاطمة وهي جالسة في بيتها» وني يدها قطن تعالجه 
فسلمت » فردت عليها السلام وقالت ها : ادخلي . 

فلا جلست المرأة رفعت بصرها فلم تر في البيت شيًا له قيمة » أو يلفث 
الانتباه » فتعجبت وقالت : إن جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخرب . 

فقالت ها فاطمة : إنا خرب هذا البيت عبارة بيوت أمثالك . 

فأقبل عمر حتى دخل الدار فعال إلى بر في ناحية الدار فانتزع منها دلاء 
صبها على طين كان في البيت » وهو يكثر النظر إلى فاطمة . 

فقالت المرأة الغريبة لفاطمة : لو استترت من هذا الطيان » فإني أراه يديم 
النظر إليك . 

فقالت : ليس هو بطيان » إنا هو أمير المؤمنين . 

ثم أقبل عمر فسلم » ومن ثم قضى حاجة المرأة فانصرفت وهي تلهج 
بالدعاء له » وتعجب من امرأته فاطمة التي تخيط ثوا بيدها » وهي تقدر على 
التزود من نعيم الدنيا ما شاءت . 


(۱) سیرة عمر لابن عبد الحکم (ص۹٠۱» ٣۰‏ ء٬‏ بشيء من التصرف . 


فاطمة بنت عبد الملك (mpm‏ 


وما مجعل فاطمة من علية النساء ما حدث أن عمر قال ها يومًا: عندك 
درهم آشتري به عنبًا ؟ قالت : لا . 

قال : فعندك ثمنه - يعني الفلوس ؟ 

فأقبلت عليه وقالت : لا » أنت أمير المؤمنين ولا تقدر على درهم . 

قال : هذا أهون من معالجة الأغلال في جهن . 

وللّه در عمر بن عبد العزيز حيث كان يقول دات : 

ولا خير في عيش امرئ يكن له من الله في دار القرار نصيب 
فإن تعجب الدنيا أناشًا فإها متاع قليل والزوال قريب 

ومن يصدق أن امرأة أمير المؤمنين لا تملك إلا ثوبًا واحدًا» وزوجهاليس 
له غير قميص واحد » فقد دحل مسلمة بن عبد الملك ‏ أخوها - فرأى قميص 
زوجها وسحًا» فقال لأخته : ألبسيه غير هذا القميص › فسكتت » فقال ثانية : 
ألبسي أمير المؤمنين غير هذا القميص » أو اغسليه » فقالت : والله ما له قميص 
یره . 

وكان هذا القميص مرقوع الجيب بين يديه ومن خلفه » وكان هذا مبعث 
الفخر لفاطمة ؛ إذ إن الرجال لا تقاس بم تلبس » بل با تقدم . 

فاطمة ووفاةعمر : 

دخلوا على عمر بن عبد العزيز 4# وهو على فراش اموت وقالوا : يا أمير 


(۱) سیر أعلام النبلاء )٠١١ ء٠١۴١ /٥(‏ . كانت نفقة عمر كل يوم درمين . 
(۲) المعرفة والتاريخ )٠٠١ /١(‏ » والكامل في التاريخ )١١ /١(‏ . 


رس نساء في زمن النبوة 
المؤمنين » آلا توصي لأآولادك بشيء » فلقد قفرت أفواه بنيك » فقال : أجلسوني › 
فأجلسوه» فقال : والله ما ظلمتهم حقا هو هم » ولم أكن لأعطيهم شيئًا لغيرهم › 
وإن وصيتي فیهم : اله اَی تَر لكب وهو تول أل € [الأعراف:١۱۹]»‏ 
وإن ولد عمر بين أحد رجلين : إما رجل صالح ٠‏ فالله يتولى الصالحين وإما 
رجل غير ذلك فلن أترك هم ما يستعينون به على معصية الله ادعوا لي بني » فأتوه 
فلا رآهم ترقرقت عیناه » وقال : يا بني اني قد ترکت لکم خیرًا كيرا » لا نمرون 
على أحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقا» يا بني إني قد خيرت بين 
أمرين : إما أن تستغنوا وأدخل النار » أو تفتقروا إلى آخر يوم وأدخل الجنة » 
فأرى أن تفتقروا ذلك أحب إل » قوموا عصمكم الله » قوموا رحمكم الله : 

ولیخ آل لو رکا من فهر دريه ضعلقا افوا عليه فقوا أله 


Ser of fre 


وليقولواً قولا سيدا 4 [النساء:۹] . 


ER 


ودس «غصين» غلام عمر بن عبد العزيز السم له في شرابه » وعلم عمر 
بذلك فور شرابه له » لكنه لر بخبر غصيتا بذلك إلا عند اشتداد المرض عليه قبل 
موته » حین أدخله عمر عليه فساله أن جعله في حل من كل إساءة أساءها إليه 
دون أن يعلم » فبكى «غصين» واعترف بجريمته » وأراد أن يتوب » وسأله 
عمر عن الثمن الذي قبضه جزاء فعلته فأخبره آنا آلف دينار لن يقبضها إلا 
بعد موت عمر » فقال له عمر : هل لك في عمل تنجو به من عذاب الله ؟ 

اذهب إلى من أمرك بقتلي » وأخبرهم أن يعطوك الألف دينار » وألا تخبر 
بأسمائهم » ثم اذهب ذه الألف وضعها ني بيت مال المسلمين » ففعل غصين 
ما أمره به عمر . 


فاطمة بنت عبد الملك 

كانت فاطمة زوجة عمر تسترق السمع وآخوها مسلمة » فعلم| بجريمة 
غصين » وأرادا أن يعاقباه » لكن عمر استحلفه) بالله آلا يمساه بسوء » بل 
أعتتقق «غصيتا» لو جه الله » وطلب إليه أن مهرب من المدينة لئلا يفتك به الناس 
إذا علموا بأمره » واشتد المرض على عمر » وجاءته إغهاءة الموت » فأفاق منها 
فرحا وقال : يا فاطمة » احرجي عني هذه الساعة » فإني أرى رجالا يدخلون 
علعّ الآن لم أرهم من قبل » قالت فاطمة : فخرجت » ولكن نفسي لم تطاوعني 
أن أفارقه وقت الوفاة » فوقفت على الباب فسمعته يرد السلام ويقول : 
وعليكم السلام ورحة الله يا آدم » وعليكم السلام ورحة الله يا صفي الله نوح » 
وعليكم السلام ورحة الله يا خليل الرحمن إبراهيم » وعليكم السلام ورحمة 
الله يا كليم الله موسى » وعليكم السلام يا كلمة الله عيسى » وعليكم السلام 
ورحمة الله يا سيدي وقرة عيني وحبيبي رسول الله لاء قالت فاطمة : ثم 
أنصت قليلا » وقال : وعليكم السلام ورحة الله وجوه قوم ليسوا بإنس ولا 
جان » فعلمت أن ملائكة الموت قد حضرت فدخلت عليه لأحول وجهه إلى 
القبلة فوجدته قد حول وجهه إل القبلة بنفسه » ثم سمعته يقول : هم دار 
ال کر عند ر وشو وهر یما يسلود 4 [الأنعام:۱۲۷]» ثم يتلو قوله تعالى : 


عل 


إن وی أله لى َر ألكتب وهو سولى ألصَدلِينَ € [الأعراف:١۱۹]»‏ ثم يتلو 


سے 


3 ا ا ا کے اک ع ا ا 
قوله تعالی : نيينف جت ور ) ف مقع صدق عند ملك مفندر 4 


ر 

.]٠١ ٥٤: [القمر‎ 

ثم قال : اللهم اغفر لعبدك «(غصين» » واغفر لعبدك عمر » ثم ردد الشهادتين » 
وأسلم الروح لخالقها رضي الله عنه وأرضاه » وجعل جنة الفردوس مأواه . 


رک س ناء فی‌زمنالنبوة 
بعد عمر : 

بعد وفاة عمر بن عبد العزيز سنة (١١٠ه)‏ تزوج فاطمة داود بن سليان 
ابن مروان »› وکان داود قر قبيح الوجه » عور » فقال الناس : هذا الخلف الأعور» 
رولدت له هشامًا وعبد الاك - 

وكان داود على الرغم من ثرائه العريض › وترفه » بجحاول أن يلفت انتباه 
فاطمة إليه » وأن يصرفها عن زوجها السابق عمر بن عبد العزيز » غير أن 
حاولاته كانت تذروها الرياح » ولم يفلح مرة واحدة في هذاء» بل كانت تُعرض 
به بقول موسى بن يسار » وكان من شعراء سليان بن عبد الملك الذي قال همها : 
أبعصدالآعزابن عبدالعزيز قريع قريش إذابُذكر 
تزوجت داود مختارة الاذللك الخلف الأعور 
وكانت إذا سخطت عليه قالت له : صدق والله موسى ٠‏ إنك لأنت الخلف 
الأعور » فينهال عليها داود بالشتائم » ويودٌ لو يقدر أن يقطع لسانها وأوصاهما . 
وأخيرًا فلا تشير المصادر التي بين أيدينا إلى الأيام الأخيرة التي عاشتها 
فاطمة بنت عبد الملك » ولا تحدد لنا تاريخ وفاتها . 

رحم اله فاطمة رحة واسعة » وآسکتها فسیح جناته» فقد كانت قار 
صالحة للنساء » وامرأة قل أن مجود الدهر بم بمثلها » ومثلها فلتكن النساء في كل 


زمان . 
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اع اطلؤمنين 
میمونة بنت الحارت ن 
شهد ها النبي ب ولأخواتما بالإيمان فقال : «إن الأخوات لمؤمنات» . 


وهبت ميمونة نفسها للنبي ية » ونزل القرآن مسجلا قصتها . 
هي آخر امرأة تزوجها النبي ب » وكانت تقية تصل الرحم . 
من حافظات الحدیث النبوي روت )۷٩(‏ حدیتًاء ماتت 


میمونت بت الحاررت را 
أم المؤمنين 

المرأة الميمونة : 

ميمونة بنت الحارث الملالية ” أم المؤمنين واحدة من سادات النساءء 

دخلت العقد النظيم » فأضحت درة البيت النبوي الطاهر » كان اسمها «برة» 

فسماها النبي به ميمونة . 

وكانت كاسمها ميمونة السّنا » ولله در همد غرم إذ قال : 

اسم سما لفظَّة وازدان معناه ‏ حلاك ربك بالحستى وحلاه 

ميمونة نت هذاماتخره ٠‏ لك الذي اختاره من خلقه الله 

وني رحاب المكارم والأصل الحسيب » والنسب الرفيع » كانت نشأة 

ميمونة آخر نساء رسول الله يا ء ولحل يمنها جعلها ني هذا المقام الرفيع الذي 

تبوأته » وحظيت بأمومة المؤمنين لتغخدو من اللواتي ذكرهن الله كك في كتابه 


ا 
ص ب aT‏ 
مالسا ِن مين 4 


5 ا و ر رص 

الکریم حیث قال : # بز الي لس تن ڪ اح 
[الأحزاب:۲"] . 

إن أمنا ميمونة 5ة وأخواتما من سادات النساء » ومن شهد هن رسول الله 
(۱) طبقات ابن سعد (۸/ 1۳۲ )١۳٤١‏ » والمعارف (ص ۷١ء )١٤ ٤‏ » وأسد الغابة 


٤-۲۷۲ /7(‏ ۰)۲۷ ترجمة رقم (۷۲۹۷) » والإصابة /٤(‏ ۳۹۷- ۳۹۹) ء وتہذيب التهذيب 
۰)٤۳ /۱۲(‏ وشذرات الذهب (۱/ ۲۱۹) » والمسند /٩(‏ ۳۲۹) . 


n O:‏ نساء في زمن النبوة 
يه با ليان » وناهيك بشهادة رسول الله وة . 

فأختها أم الفضل بنت الحارث زوج العباس الحرة الجليلة » وأم أولاده 
الستة النجباء » كانت أول امرأة آمنت برسول الله يه بعد أمنا خدجة بنت 
خويلد » ولطا لما حدثت أم الفضل ميمونة عن الإيمان وعن رسول الله بي › 
فهفا فادها » وكانت من الثلة الأول من المؤمنات المسارعات إلى الاستجابة 
لدعوة اللإي ان والتلذذ برحيقها . 

م تكن آم الفضل وحدها التي ارتبطت بالإسلام من أهلها فأختها من أمها 
أساء بنت عميس » كانت زوج الشهيد جعفر بن أبي طالب اه » وقد تزوجت 
من بعده بشيخ الصحابة والمهاجرين سيدنا أي بكر الصديق عليه سحائب 
الرضوان » ثم تزوجت بعده من فارس الصحابة والمهاجرين سيدنا علي بن أي 
طالب له . 

وأختها الأخرى سلمى بنت عميس زوج أسد الله وأسد رسوله حمزة بن 
عبد المطلب » عم النبي بيا » ومن اللواتي شهدن مشرق الإسلام منذ أن أضاء 
أم القرى في ساعاته الأول . 

وهؤلاء السيدات السادات من النساء أمهن جيعًا : هند بنت عوف بن 
زهير » إنها أكرم عجوز ني مكة . 

وما شاءت إرادة الله أن ترتبط إحدى بناتما برسول الله ية » صارت هند 


بنت عوف أكرم عجوز في الأرض أصهارًا . 


ميمونٰ بنت الحارث ےن 


فمن أصهارها ا لحبيب المصطفى عي . 

وأبو بكر الصديق عليه سحائب الرضوان . 

وحمزة بن عبد المطلب عم النبي » وأسد الر حن » وفارس الميدان » وفتى 
قریش 4ه . 

والعباس بن عبد المطلب عم النبي وة » وصنو أبيه . 

وجعفر بن أبي طالب الشهيد الكريم وابن عم النبي بي . 

ومن أحفادها عبد الله بن عباس أحد العبادلة الأربعة » فارس الإسلام 
وسيف الر حن » ومذل المشر كين أهل الطغيان رضي الله عنه وأرضاه . 

إذن فآمنا ميمونة ظهة ميمونة النقيبة » إذ تزوجها رسول الله ب » وهي 
كذلك خالة عبد الله بن عباس » وخالد بن الوليد» وأم المؤمنين » وتلك 
فضائل حسان فهل فوق ذلك من مفخر ؟ 

مس القلوب : 

كان اسم ميمونة ك| أسلفنا برة بنت الحارث » فسماها رسول الله وة ميمونة › 
وكانت زوجًا لأ رهم بن عبد العزى العامري القرشي » فأضحت أرملة 
وهي لا تزال في ريعان الشباب إلا آن نور الإيمان كان يضيء جوانب نفسها 
وتغذي به روحها» فغدت صافية السريرة » عظيمة الإيمان باله كك » حتى 
شهد الله ها بايان » وحظيت بشرف الزواج من رسول الله وة في وقت 


فراغه من عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة . 


< س ناء في زمن‌النبوة 
ففي السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة » دخل الحبيب المصطفى كلا 
وأصحابه مكة معتمرين » وطاف رسول الله ية والمسلمون بالبيت العتيق » 
بيت الله ا لحرام » وكان الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري 
هه بين يدي حبينا رسول الله و4 برتجز متوشحا بالسيف وهو قول : 
خلوابني الكفارعن سبيله خلوافكل الحيرفي رسوله 
قدأنزلالرحن في تنزيله في صحف لى على رسوله 
يارب إني مؤمنبقيله أعرف حق اله في قبوله 
نحن قتلناكم عل تأويله ‏ كاقتلناكم عل تنزيله 
ضربايزيل الممهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
وكانت ميمونة هة في مكة » وما إن سمعت واستمعت واستمتعت بحداء 
عبد الله بن رواحة » ورجزه » وما إن ملأت عينيها من النبي ييو حتى استولت 
عليها فكرة أن تنال شرف الزواج من رسول الله اة ء ون تصبح أمًا للمؤمنين › 
وما يمنعها من أن تحقتق حلمها الذي طالما راودها في يقظتها» وني منامها» 
وهي من الثلة الأولى في سجل الإيان » وقائمة المؤمنين » وأخواتها آم الفضل 
بنت عميس » وسلمى بنت عميس » الأخوات المؤمنات . 

وني تلك اللحظات التي سرت فيها أنسامُ الإيمان تف على مكة » همست 
ميمونة با في قلبها إلى أختها أم الفضل زوج العباس فهل تحققت أمانيها ؟ 
وهل أكرمها الله ب) ني نفسها ؟ لقد سجل القرآن الكريم تلك الخطوات الهامة 
ني وجدان ميمونة » فهلم نستمع إلى القرآن الكريم وهو يحكي قصة ميمونة : 


ميمون بنت الحارث سن 


ميمونة في القران الكريم : 

قلغا : إن ميمونة هة كانت قد أفضت بأمنيتها إلى أختها آم الفضل بنت 
الحارث #5 » وحدثتها عا تحلم به من أن تكون زوجًا للرسول الأعظم بيا 
لیکون لبني هلال شرف مصاهرته ک| نال هذا الشرف قبلها : بنو تميم » وبنو 
عدي » وبنو أمية » وبنو خزوم » وبنو أسد» وبنو المصطلق وغيرهم! . 

ويبدو أن أم الفضل ل تكتم هذا الخبر عن زوجها العباس بن عبد المطلب 
عم النبي ية ء وصنو أبيه » ويبدو أيضا أن العباس قد أفضى إلى ابن أخيه 
بأمنية ميمونة بنت الحارث الملالية » فبعث رسول الله كه ابن عمه جعفر بن 
أي طالب ليخطبها فا إن خرج جعفر من عندها حتى سرت هذا الخبر الميمون › 
فرکبت بعیرها » ثم انطلقت إلى حت کان الرسول ابيب لا في قبته بالأبطح › 
فم) إن وقعت عیناها عليه حتى قالت : «البعر وما عليه لله ورسوله» . 

وتحدث الناس عا فعلت ميمونة حيث إا لم تستطع الانتظار فجاءت تہب 
نفسها لله ورسوله » وقد ساها رسول الله ئة ميمونة بعد أن كان اسمها برة . 

سرى اهمس بين مرضى القلوب استخفافا بالشابة التي استجابت استجابة 
صادقة لمشاعرها دون رياء » ووجد المنافقون فرصة للغمز واللمز » وعاولة در 
الرماد في العيون » وبذر بذور الاستياء في قلوب المسلمين » وإذ ذاك آتزل الله كك 


رامل وسم توا آوتك الین فقاوم مرض» قال ر  :‏ تاه ای 


7 
ا ا 


تالک اروق کی انیت اجورھے وما ملک ت یریک ا أنه اشم 


SII. >‏ نساء في زمن النبوة 


ر ی رر ت م ر ا 2 e) x‏ 
رات عيك وات عدوت وتات خاد وتات حكيك ال هارن معت وام 
ےھ صر ص صر ی 2 م ی ی 6 م صر صر 

مؤمنة إن وهبت نقسپا لبي إن تيأر | للت من دون 


لمزم ف نازرا اھت را مک ڪٽ اهن كناد 
یکن کے حر وات الع فوا یما € [الأحزاب:۰٥]‏ ». 

ميمونة وزواج ميمون : 

في عمرة القضاء انساب المهاجرون في دروب مكة يستنشقون عبير أرض 
الذكريات الحلوة» ويتأملون مراتع الصبا والشباب فرحين مسرورين › 
وكانت بعض بيوتهم خاوية لا حركة فيها » قد خيم عليها السكون فتبعتٌُ 
الأسى في النفوس ولکنهم اقرا علبها نظرات عابرة دون أن تترك اثرا في 
قلو هم التي عمرها الإيمان بحب الله ورسوله . 

كان المسلمون المهاجرون » وهم في المدينة يستشعرون شوقًا شديدًا إلى مكة 
أم القرى » وكانت أعز أمانيهم أن يعودوا إليها » وأن يروا قرباء هم وأن يرووا 
ظمأهم من ماء زمزم » وأن يطوفوا بالبيت العتيق » فإذا بآماهم كلها تتحقق 
وهاهم أولاء اليوم يطوفون بالبيت العتيق وهم بصحبة الحبيب الملصطفى بي . 
أقام رسول الله ية بمكة ثاثا » فلا أصبح اليوم الرابع اتی حویطب بن 
عبد العزى - وقد أسلم فيم بعد - ونفر من مشركي قريش » فقالوا لرسول الله 


بيا قد انقضى الأجل فاخرج عنا فقد مضت الثلاث » وكان قد أتم عمرة 


(۱) انظر : تفسیر القرطبي )۲۱٤ ۲۰۵ /۱٤(‏ » وسیر اعلام النبلاء (۲/ )۲٤۴ ۲٤۲‏ . 


ميمونم بنت الحارث 
القضاء فقال : «وما عليكم لو تر كتموني فأعرست بين أظهر كم » فصنعت لكم 
طعامًا فحضر توه؟) . 

فقالوا : لا حاجة لنا بطعامك فاخرج عناء فخرج النبي ويو » ونزل في 
سرف فأقام بها . 

ولا حرج رسول الله ية من مكة خلف مولاه أبا رافع ليحمل ميمونة أم 
المؤمنين إليه حين يمسي » ثم حرج أبو رافع بميمونة ليلحق رسول الله كلا 
والمسلمين في سرف . 

وني ذلك الموضع ضربت قبتها» وبنى رسول الله ية ماني هذه البقعة 
المباركة » ويومئذ سأها رسول الله َيه ميمونة » فقد كان زواجه هافي هذه 
المناسبة الميمونة التي دخل فيها مكة للمرة الأولى منذ أن حرج منها مهاجرًا ني 
سبيل الله منذ سبعة أعوام كوامل . 

وأعرس رسول الله ئ بعد أن أحل من العمرة وفرح الصحابة الكرام بهذه 
المناسبة الميمونة المباركة . 

دخلت ميمونة البيت النبوي » ولماتتجاوز السادسة والحشرين » وإنه 
لشرف ما بعده شرف ليمونة التي أحست کكانہا ارتفعت حتى كادت تلمس 
الثريا » ونجوم الساء عندما تمت في عداد أمهات المؤمنين الطاهرات رضي 
الله عنهن وأرضاهنَ . 

في المدينة المنورة دخلت ميمونة أم ا مؤمنين الحجرة التي أعدها رسول الله 


رس نساء في زمن النبوة 
اة لتكون بيتا ها » واستقبلت نساءٌ النبي ية ميمونة استقبالا حستا وأكرمن 
مثواها إكرامًا لرسول الله َه وطلبًا لمرضاة الله كك . 

أخحذت ميمونة هة تستمع إلى الأحاديث النبوية من الرسول الكريم بلا 
وتهتدي با يقوله به » فكانت تكثر من الصلاة في المسجد النبوي ؛ لأنها 
سمعت النبي ية يقول : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من لف صلاة فيم 
سواه إلا المسجدالحرام» . 

ظلت أمنا ميمونة - رضوان الله عليها - في البيت النبوي » وظلت مكانتها 
رفيعة عند رسول الله اة » ولا اشتد امرض بالنبي لا نزل في بيتهاء ثم انتقل 
إلى بيت عائشة ظهة ليْمرض هنالك » فرحبت أم المؤمنين ميمونة بذلك» 
ونقل إلى بيت عائشة . 

روت أم المؤمنين عائشة هذا فقالت : «أول ما اشتكى رسول الله يوني 
بيت ميمونة » فاستأذن أزواجه أن يمرض في بتي فأذن له» “ . 

انتقل الرسول الكريم ية إلى الرفيق الأعلى وهو راض عن زوجاته 
الطاهرات » وكنْ تسعًا» وقد نظم بعض العلماء زوجات النبي بيه اللواتي 
مات عنهن فقال : 

توفي رسسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسبٌ 
فعائشةميمونةوصفية جويريةمع سودة ثم زينب 


(۱) مسند اہی یعلی (۱۳/ ۰)۳١ ١۳١‏ برقم (۷۱۱۳) ۔ 
() المغازي للزهري (ص۱۳°) . 


میمونتبنتالعارت سر 
كذارملة مع هند أيصًاوحفصة ثلاث وست نظمهن مهدب 
ويبدو أن كبار شعراء العلماء قد أغرموا في هذا الفن العظيم » فتبادروا في) 
بينهم في نظم آسماء النبي بي » وأسماء زوجاته وبناته وأولاده » وصحبه 
المبشرين بالحنة » وكذلك أساء من كان يشبهه أو أساء الخلفاء وغيبر ذلك . 
قال أحدهم » وقد أدلى دلوه في هذا المجال فنظم أسعاء نساء النبي 4يا 
اللواتي بقين بعده ومات عنهن فقال : 

توفي رسول الله عن تسع نسوةٍ وهن ابنة الصديق رملة حفصة 
جويرة هند وزينشب سودة وميمونة والمصطفاةصفية 
ميمونة وابن أختها : 

لا كان عام الوفود قدم وفد بني هلال بن عامر رهط أم المؤمنين ميمونة 
## » وذكر في وفد بني هلال زياد بن عبد الله مالك العامري فلا دخل المدينة 
ا لمنورة » قصد منزل خالته ميمونة بنت الحارث فدخل عليها » فلا دخل رسول الله 
يه منزله رآه فغضب ورجع . 

فقالت له ميمونة : ١يا‏ رسول الله » إنه ابن آختي»» فدخل ثم خرج إلى 
ا مسجد ومعه زياد » فصلى الظهر » ثم أدنى زيادًا فدعا له ووضع يده على رآسه 
ثم حدرها على طرف أنفه فكانت بنو هلال تقول : «ما زلنا نتعرف البركة في 
وجه زياد مُذ مسح رسول الله َي على وجهه) » وني هذه البركة قال أحد 
الشعراء لزياد بن عبد الله : 

إن الذي مسح الرسول برأسه ودعاله بالخير عندالمسجد 


رس ا نساء في زمن النبوة 
أعني زيادا لا أريد سواه من عابر أو متهم أو منجد 
مازال ذاك اللورني عرينه حتى تبوأبيته في ملحد ° 
ميمونة وشهادة ميمونة : 

عكفت أم المؤمنين ميمونة ظة في العبادة والصلاة في البييت النبوي › 
وأخذت تېتدي ېدي رسول الله ب » فكانت تكثر من الصلاة والوقوف بين 
يدي الله كك » آناء الليل وأطراف النهار . 

وني البيت النبوي الطاهر أخحذت آمنا ميمونة تقتبس من أخلاق النبى لل ء 
وتمشي على الطريق الذي أمر به » وكانت شديدة غاية الشدة فيا يتعارض مح 
حدود الله كك » ولعل تطبيق الحدود الإهية من أجل ما كانت تحاول أم المؤمنين 
ميمونة تطبيقه والحض عليه . 

ذكر ابن سعد الله : «أن ذا قرابة لميمونة أم المؤمنين 5ه » قد دخل عليها 
ذات يوم فوجدت منه ريح شراب » فقالت وقد آخذها الخضب : والله لئن ل 
تخرج إلى المسلمين فيقام عليك الحد با لجلد » لا تدخل عل أبدا بعد هذا اليوم › 
. ۰ )۲( 
وآمرته بالخروج فخرج» . 

وهذاالموقف يشر إلى مسك أمناميمونة بأوامر الله سبحانه وتعالى » 

2 . 

وتطبيق السنة المطهرة » فلا يمكن ها أن حابي قرابتها في تعطيل حد من حدود 
الله تعالى . 


(۲) عن طبقات ابن سعد (۸/ ۱۳۹) » بشيء من التصرف . 


میمونہ بت الحارث 

وقد زكى رسول الله َة إيمان ميمونة » وشهد ها ولآخواتها بالإيان› 
وحسن الثقة بالله سبحانه » فقد أوردت المصادر الوثيقة بإسنادها إلى ابن 
عباس ظهة » قال : قال النبي بي : «إن الآخوات لمؤمنات» » وني لظ : 
«الأخوات مؤمنات ميمونة - زوج النبي با وآم الفضل - وسلمى امرأة حمزة» 
وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن» ‏ . 

وشهدت آم المؤمنين عائشة #ة ليمونة بصفات كريمة منها : التقوى › 
وصلة الرحم » فقد قالت في حقها بعد وفاتها : «ذهبت والله ميمونة › أما إنها 
كانت من أتقانا وأوصلنا للرحم» ‏ . 

الأيام الأخيرة : 

كانت آم المؤمنين ميمونة تة قد عاشت الخلافة الراشدة وهي تحعظى 
باحترام الخلفاء والعلماء وامتدت بها الحياة إلى خلافة معاوية هه . 


قال الإأمام الذهبي وغيره : «توفيت سنة إحدى وخسين «#& وکان 


ها يوم توفيت ثانون أو إحدى وثانون سنة » وكانت امرأة جلدة» 0 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ »)٠٤١‏ والمواهمب اللدنية (۲/ )٩١‏ » وختصر تاريخ دمشق 
.(A1/9‏ 

(۲) ختصر تاریخ دمشق لابن عساکر )۲۸٦/۲(‏ . 

(۳) مسند أبي یعلی (۱۳/ ۰۲۷ ۲۸) » حدیث رقم (۷۱۱۰) . 

(6) سیر اعلام النبلاء (۲/ »)۲٠١‏ وابن سعد في الطبقات (۸/ )٠٤١‏ . 


ر ا نساء في زمن النبوة 

وكانت أم المؤمنين ميمونة هة في زيارة لمكة المكرمة عام وفاتها» ولكن 
الرسول ييه كان قد آخبرها أا لا تعقوت بمكة . 

روى هذا الأثر ابن آخيها يزيد بن الأصم قال : ثقلت ميمونة زوج النبي 

قال : فحملوها حتى آتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله ييا 
تحتها في موضع القبة فاتت » فلا وضعناها في لحدها أخحذت ردائي فوضعته 
تحت خدها في اللحد فأخذه ابن عباس فرمی به ° 

وعن عطاء كاله قال : «توفيت ميمونة في سرف فخرجت مع ابن عباس 
إليها فقال : إذا رفعتم نعشها فلا تُزلزلوها ولا تزعزعوها» ‏ . 

وهكذا جعل الله كك المكان الذي تزوجت به ميمونة هو مکان وفاتا » قال 
يزيد بن الأصم : «دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى فيها رسول الله بي . 

وقد صلی على جنازتا سیدنا عبد الله بن عباس » ودخل قبرها هو ویزید بن 
الأصم وعبد الله بن شداد بن الماد وهم أولاد أخواتما . 


هذه أمنا ميمونة بنت الحارث الهلالية » آخر حبات العقد الفريد وإحدى 


أمهات المؤمنين اللواتي ينضوين تحت قول الحق سبحانه وتعالى : ميري 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲/ )۲٤١‏ . 
(۲) أسد الغابة /٨(‏ ۲۷۲)» ترجمة رقم ٩۷(‏ ۲ » وقہذیب الأساء واللغات (۲/ )١١‏ . 


ميمونم بنت الحارث رل 
اله يذهب عنڪم الرس آهل الت رھط را € [الأحزاب:٣٣]‏ 
صدق الله العظيم . 

فرضي الله عن أمنا ميمونة وأرضاها » وجعل جنة الفردوس مأواها» مع 
النبيين والصديقين والشهداء » وحسن أولئك رفيقًا . 


Kk 8 


أمامة بنت حمزة و 


أبوها حهمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء . 


خحصها رسول الله ية بهدية من حلة جميلة . 


أمامة بنت حمرة وة 
عُصن رطيبٌ : 
من دوحة مورقة فينانة ذات ظلال وارفة » وأغصان رطيبة » يظهر هذا 
الغصن الرطيب . 


هذه الدوحة الحمزية قد تفرعت عن كرام وكرائم » كانوا من تُجباء المدرسة 
الملحمدية التى أظلت الدنيا بمحاسن أفعا ما » وعطرت الوجود بفضائل أع اها : 
عم الرسول وخر الصحب من شهدت 


بفضله موجبات القرب في البلد 
شهمشجاعلهيومامياجيد 
طالت بلاشبهة من فوق كل يد 


الماشمي كيم الالسبتين له 
في ساحة المجد روض بالكال ندي 
ذلكم هو أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم النبي ية » يعرفه 
الخاص والعام » وشهرته في عالم المشاهير معروفة كالشمس في رائعة النهار › 
آمن واللإسلام لا يزال يتفتح زهر أكامه عن شذاعبيره » وآنداء رحيقه › 
فكتب مع ثلة السابقين إلى دوحة احق » وهل الإيمان » وسجل في أوراق 
الأيام أبدع سطور المجد والعز والدفاع عن اللإسلام . 


أما ابنته التى نعيش في رحاب أخبارهاء فهى أمامة بنت حهزة بن عبد 


ر ا نساء في زمن النبوة 
المطلب القرشية الهاشمية ٠‏ تلك البنت التي لا يكاد أحد يعرف عنها شينًا 
مذكورًا في دنيا بنات الصحابة الطاهرات ؛ ولذلك رأينا أن نخصها بترحمة 
خاصة » وننظمها في عقد بنات الصحابة الخيرات » لتكون صورتها واضحة 
ا معا م في جبين تاريخ النساء ني مطلع شمس الرسالة المحمدية وني صدر 
الإسلام. 

فأبوها - كا علمنا - أسد الرحمن وأخو النبي يإ من الرضاعة حمزة بن عبد 

وأمها إحدى الآخوات المؤمنات اللاتي شهد مهن رسول الله با بالإيان » 
ووسمهن بعلامة أهل النجاة وأهل الفلاح > فقال : «الآخوات مؤمنات») › 
وهذه الشهادة الزاهرة الزهراء من رسول الله وة تزيد من رصيد والدة أمامة 
وهي سلمى بنت عميس الخثعمية امرأة حمزة بن عبد المطلب » وإحدى النساء 
اللواتي عمر الإيان قلوبهن منذ أن تضوع مسك نداه على الدنيا . 

فتحت أمامة عينيها على أبوين أصلهم) ثابت في منابت الإسلام » وفرعه 
متطاول في سء الإيمان » ولا نعلم بالتحديد متى كان مولد أمامة » ولكنها 
كانت صغيرة عندما استشهد أبوها حمزة في غزوة أحد في السنة الثالفة من 
(1) أسد الغابة )۲١ /١(‏ » ترجمة رقم (١1۷1)ء‏ وطبقات ابن سعد »)٤۸/۸(‏ وال محبر 

( ص٤٦ )٠١۷‏ » والإصابة »)۱١١١٠١١ /١١(‏ ترحمة رقم (٤1)ء‏ وأعلام النساء 


(۷7/1). والاستيعاب )۲٦١/١۳(‏ » ترجمة رقم )۳١۹١(‏ » ومذيب التهمذيب 
)٦۱١ /۱۰(‏ . وسبل انهدی والرشاد ۲۹٦ /۰٥(‏ ۲۹۷) . 


ابنة الشهيد : 

كان لحمزة بن عبد المطلب 4 مكانة عظيمة عند رسول الله مَل » وكان 
حهزة يرى بعين بصيرته أن النبي ية بجحب زيد بن حارثة مولاه حًا شديدًا» 
فكان اة يؤثره بألوان المكارم والإكرام » ويضفي على نفسه الصافية مزيدًا من 
إنعام الإنعام . 

وكان زيد بن حارثة له قد تفانى في خدمة الحبيب المصطفى وة » وآثره 
على هله وعشرته أحمعين ؛ لذلك كانت هنالك مؤاخاة حمزة وزيد» ولكنها 
مؤاخاة تجمع معام الإخاء وماثره. 

ولعل مؤاخاة حهمزة وزيد كانت مفتاح خير لكليه | » فقد بلغت هذه المؤاخاة 
مبلغًا كربا حتى إن حزة قد أوصى لزيد في غزاة أحد إن حظي بوسام الشهادة » 
وكان حمزة قد أشار إلى أن وصيته تشمل ابنته أمامة التي لم تشب عن الطوق 
بعد . 

ولا كانت غزوة أحد ودع حزة زوجته سلمى وابنته آمامة » وخرج إلى ميدان 
ا لجهاد لينطلق إلى جنة عرضها السموات والأرض » وراح يقاتل بسيفين بين 
يدي رسول الله به » وهو يترنم ويقول وهو يقاتل : آنا أسد الله » آنا أسد الله 
وحق له أن يفخر بهذا اللقب » ولكن يد الحقد والغدر نسجت طريقة خبيشة 
لاغتيال أسد الإله » فلقي الله ليكون سيد الشهداء » نعم سيد الشهداء : 

ففاز وأضحى سيد الشهداء ني ملائكة الرحن يسعى ويغتدي 


> 3 له نساء في زمن‌النبوة 
وكان المصاب آلا على زوجه وابنته أمامة والمسلمين ..... وأصيب 
السلمون به جميخًا » وقد أصيب به الرسول ية » وأضحت أمامة ابنة سيد 
الشهداء في رعاية أمها سلمى التي أضفت عليها الود والعطف والحنان . 
وظلت سلمى أا إلى أن انقضت عدتها » فخلف عليها بعد استشهاد حمزة 
شداد بن الماد الليثي » فولدت له عبد الله وعبد الر حن » وكان عبد الله بن 
شداد يقول : كانت بنت حزة أختي من أمي » وکانت أمنا سلمى بنت عميس . 
أمامة تسأل عن قر أبيها : 

في شال المدينة المنورة يقع جبل أحد» وعند سفحه الداكن توجد قبور 
شهداء غزوة أحد» ومنهم حمزةٌ عم النبي بل . 

وني الحديث النبوي : هذا جبل يبنا ونحبة) » نعم في ذيل هذا الجبل 
البارك تُوجد مضاجع شهداء الحق » الذين أكرموا بالشهادة والذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه . ٠‏ 

ولذ بسادات ذاك السفح كلهم أصحاب خير الورى المختار ذي السدد 
أعني بهم شهداء احق قاطبة المهرفين الدماء ني نصرة الأحد 
فاستجل آنوارهم بالعين مقتبسّا كي تستضيء ماني ظلمة البلد 
يوجد في ذلك السفح أيصًا قبر حمزة : ) 

حبيسب رسول الله ناصر دينه ٠‏ أجل شهيد فضله أخجل المزنا 
نعم يوجد مثوى حزة قاصم الشرك » وفاصم عراه . 

سد الله مزة ذي الأيادي عم خير الورى رحى الميجاء 


أمامتبنتحمزة رر( 
أبدالمصطفى وأولاهءنصرًا وافتشداه بنفسه قي الوغاء 
في ذلك السفح الداكن يظل حمزة شعارًا لكل الشهداء » ويظل أسد الله 

عنوان الكال للفروسية » وشدة البأس إذا هى الوطيس : 


عم الرسول شديد البأآس حمزة يدعى لسطوته في الحرب بالأسد 
فعن ندی کفه حدث ولا حرج وعن مدی صیيته نبۍ ولا تد 


فدون أوصافه عدالرمالفكن بعروة‌الفضل منه آخذابيد 
وبين هذه النسائم العطرات نشأت أمامةٌ وهي تعي أن أباها سيد الشهداءء 
وفارس الأبطال » وعندما قدم رسول الله بيه من عمرة القضاء » أخذ معه 
أمامة ابنة حمزة » فلا قدمت أمامة المدينة طفقت تسأل عن قبر أبيها » وفي أي 
مکان هو عند ذلك » بلغ شاعر الرسول َو حسان بن ثابت ما تېحث عنه 
أمامة فأنشد يذكر بعض مناقب حزة» ويقول مخاطبًا أمامة » ومبيتا فضل أبيها : 


تسائل عن قرم هجان سميدع لدى الناس مغوار الصباح جسور 
أخى ثقة متزللعرف والندى بعيدالمدى ني النائبات صبور 
فقلت مهماإن الشهادة راحة ورضوان رب يا أمام غفور 
فإن أباك ا لخر حمزةفاعلمي وزيرٌرسول الله خر وزير 
دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إل جنة مياماوسرور 
فذلك ماكنانرجى ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصير 
قوالل لاأنساك ماهبت‌الصبا بكاءوحزنافي محضري ومسيري 
على أسد الله الذي كان يذرها يذودعن الإسلام كل كفور 
e "6‏ . ۾ . گ )0( 
آقول وقد اعلى النعي عشيرتي جزیى الله خبرًامن أخ ونصير " 


(۱) انظر : دیوان حسان بن ثابت (ص۲1۹)» والإصابة )۱۲١/١۲(‏ ترجة رقم )٦٤(‏ . 


واک س اء فی زمن انیو 
ولعل بعض الناس قد أرشد أمامة إلى سفح جبل أحد» حيث يرقدٌ حمزة 
شهيدا » فلقد كانت تعلم أي جد مؤثل بلغة » ويكفيه من الفضل والشرف أنه 
رضیع رسول الله ميو : 

ياسسيدالشهداء بعد محمد ورضيع ذي المجدالمرفع مد 
ياين الأعزة من خلاصة هاشم مرج المعالي والكرام الممجد 
يا أياالبطل الشجاع الملحتمي دين الإله ببأسه التأسد 
يانبعة الشرف الأصيل المعتلي ياذروةالحب الأثيل الأتلد 
ياحمزةالخيرالمؤمل نفع يوم اهياج وعندفقد المنجحد 
هدية نبوية لابنة رة : 

كان لأمامة بنت حزة 5ه منزلة رفيعة عند رسول الله ية » فكان خصها 
بالهدية » وقد ورد آنه قد خصها مع آخريات بهدية من حلة جميلة . 

جاء في الصحيح وغيره » عن علي بن ابي طالب ڪڅه قال : اهدي إلى رسول الله 
ية حلة سيراء «برد فيه حطوط صفراء» فقال لي : «(اجعلها حرا بين الفواطم» 
خارًا لفاطمة بنت أسد» وخارّا لفاطمة بنت محمد اع » وخمارًا لفاطمة نت 


حمزة بن عبد المطلب» ‏ . 


ولعل في هدية الرسول ية لابنة حمزة إكرامًا لعمه سيد الشهداء وفتى الفتيان › 
أسد الله » وأسد رسوله بيا » وأنضر أغصان دوحة عبد المطلب بن هاشم . 


(۱) انظر : تفسیر مبهمات القرآن (۲/ )١۲ ۳٠۱‏ » وأسد الغابة (۱۲۹/7)» ترجمة رقم 
(V1)‏ . 


امامتبنتحمزة ر( 

ولعل ذلك أيصًا تكريم لبنات الشهداء من الصحابة الكرام أولئك البنات 
اللواتي نبتن في مدارج التربية اللإسلامية » فكانت التربية الحانية ترعى هؤلاء 
البنات الطاهرات رضوان الله عليهن . 

ياعم ياعم : 

كلمة بريئة : ياعم يا عَم » أطلقتها أمامة في يوم من أيام الرسول بء 
فکانت ھا عرزا وی » ومن ثم عاشت في بيت تتضوع أنفاس الإيمان في جوانبه » 
وأنسام الإخلاص حوله » ذلكم البيت هو بيت خالتها آسماء بنت عميس » 
زوج جعفر بن أبي طالب » رضي الله عنهم جيعًا . 

فقد جاء في الصحيح وغيره » عن علي بن أبي طالب هه » أهم اختصموا في 
ابنة حمزة فقضى رسول الله ية لخالتها فقال : «إن الخالة آم . 

قلت : یا رسول الله » ألا تروجها ؟ 

فقال : «إنها لا تحل لي » إنها ابنة خي من الرضاعة) . 

وقال لعلي : «آنت مني ونا منك» . 

وقال لزید : «أنت أخونا ومولانا» . 

وقال لجعفر : «أشبهت حلي وخُلقي» ”“ . 

أما قصة أمامة بنت حمزة وكفالتها من قبل خالتهاء فنحن مرسلو القول 
فيها » وباسطو أحداثها بإذن الله » كي تنجلي لكم الأجواء الضبابية » عن 


(۱) انظر : غوامض الأساء المبهمة (ص۷۰۹) » خبر رقم )٠٠١(‏ . 


ساف زمن انوه 
القصة » لتتوضح صورة أمامة بشكل أفضل بين بنات الصحابة الطاهرات . 
ففي عمرة القضاء كان رسول الله بي قد أعدٌّ للرحيل من مكة وفاء بوعده 
لأهلها_ كما هو مشهورفي السيرة- وخرج رسول الله ية » وخرج معه 
أصحابه الذين رافقوه في آداء هذه العمرة » وفيهم السادة الأعلام الأعلون : 
علي بن أبي طالب » ومعه زوجه سيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين › 
وابنة رسول رب العا مين » وابنة سيدة نساء العالمين » وفيهم زيد بن حارثة 
جب الحبيب الأعظم اة ورأس الأسرة الزيدية الحبيبة المحببة إلى قلب 
الحبيب المصطفى ية » وقلوب المؤمنين » وفيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله 
فلا حرج النبي بي تبعته أمامة وكانت جارية صغيرة » وهي تنادي : ياعم » 
يا عم » وكانت هذه الكلمة كأتفاس الربى فوق زهر الكرائم » فسمعها علي بن 
بي طالب هه » فتناوهها وأخذ بيدها» وقال لسيدتنا فاطمة الزهراء -عليها 
سحائب الرضوان : دونك ابنة عمك » فحملتها فاطمة معها » فلا رجعوا إلى 
المدينة ا منورة اختصم عل وزيد وجعفر طا » في أمم هو أولى بأمامة بنت حهمزة » 
فیکون وليها » وراعیها» وکافلهاء وتکون عنده في آهله وولده» فکلم زید ` 
رسول الله ية وهو وصي حمزة » ووديده في الأخوة الإيمانية الخاصة التي 
تبرعمت وأزهرت في حياة حمزة هه » فتقدم علي فقال : أنا أخذتها وأخرجتها 
من بين أظهر المشر كين » وهي ابنة عمي حمزة » وعندي بنت رسول الله اء 
فاطمة الزهراء ء وهي أحق الناس بها» وقال جعفر بن أبي طالب : هي ابنة 


تنیز ددر( 
عمي أيضًا » وخالتها تحتي » يعني زوجه أسماء بنت عميس » وقال زي : ابنة 
خي » يعني لما کان بينه وبين مزة من أخوة الود والمحبة » ووصية حمزة له لا 
حضر القتال يوم «أحد» » هناك قضى بها النبي بلا لخالتهاء وقال : «الخالة 
بمنزلة الأ » فلم تزل أمامة عند جعفر حتى نال الشهادة في سرية مؤتة» 
وکان قد أوصی با إلى آخيه علي » فمکشت عنده حتى كبرت » فعرضها على 
النبي ية کي يتزوجها » فقال ويا : «إنها ابنة خي من الرضاعة» » أي : لا تحل 
لي ؛ لأن حهمزة خو رسول الله ية من الرضاع » أرضعته) ثويبة مولاة أي هب 
ثم إن الحبيب المصطفى بي زوجها من سلمة ابن أم سلمة أم المؤمنين » 
وقال حين زوج أمامة من سلمة : «هل جُزيت سلمة؟) » وذلك أن سلمة هو 
الذي زوج رسول الله اة أمه أم سلمة » وكان أكبر من أخيه عمرو بن أبي سلمة . 
أمامة والقضاء النبوي العادل : 
أجدني هنا عزيزي القارئ - مرخيًا عنان القلم قليلا في قصة أمامة 
والقضاء النبوي فيها لخالتهاء وذلك لا فيها من اللطائف النبوية » والفرائد 
الحمدية على الرغم من أن قصة أمامة مع جعفر وعلي وزيد تبدو شائكة عسرة ؛ 
إذإن كل واحد منهم أدلى دلوه » وأتى بالحجة التي تخوله بأن يكفل ابنة حمرة < . 
فعلي وجعفر رضوان الله عليهما تربطه بالحبيب الأعظم اة صلة القربى » 
وهما بالنسبة لابنة حهمزة أبناء عمومة . 


أما زيد رضوان الله عليه فهو مول النبي ية » وتربطه به علاقة تربية وحبة › 


نساء في زمن النبوة 
حيث تبناه النبي بيا ما آثره زيد على أهله » ثم أبطل الإسلام ذلك التبني فيا 
أبطل . 

ولكن هذه القصة كانت محل اهتمام النبي ية » في ضوء اهدي الرباني 
العظيم ؛ إذ إن زيد بن حارثة مها نال من شرف الأخوة وحقها لحمزة فهو 
دون علي وجعفر في استحقاق ابنة حمزة » وقد یری بعض بني هاشم في تربيتها 
في بيته ما يخل بمنزلتهم في قريش » أو ربا ترى البنت الهاشمية في ذلك 
غضاضة عليها » ولكن التفاضل من بني هاشم وكلاهما ابن عم الرسول اة 
وكلاهما ابن عم هاء بل إن كليهي| من أسبق السبق ومن أكرم الأولين 
المهاجرين إلى الله ورسوله » ومنزلته| مشهورة معروفة في الإأسلام » وذروة 
الأسرة العلوية ورأسها وسنامها هو زوح فاطمة الزهراء 6# » وذروة الأسرة 
الجعفرية وسنامها هو زوج أسماء خالة ابنة حمزة » إذا بقي حُكمُ وقضاء من 
تنزل عليه القرآن العظيم من فوق سبعة أرقعة فقضى بابنة حمزة لجعفر ؛ لأن 
خالتها عنده » والخالة بمنزلة الأم . 

نقل الإمام الصالحي اله عن محمد بن عمر الواقدي قال : لما قضى رسول الله 
يا بأمامة لجعفر » قام جعفر فحجل حول الرسول بء فقال رسول الله لا : 
«(ما هذايا جعقر؟) . 


قال : يا رسول الله » كان النجاشي إذا أرضى أحدًا قام فحجل ‏ . 


() انظر : تفسير القرطبي /٤(‏ ۸۸) . 
(۲) سبل انهدی والرشاد /٥(‏ ۲۹۷) . 


امامتينتاجمزة ر 


ولله در القائل خاطبًا جعفر بن أي طالب فيه : 

ولىك العمذرإن رقصت فهذي ٠‏ نشوةالحب تأخد الملخلصينا 

ونظرة بسيطة نرى كال هذا القضاء النبوي الوضيء فقد يبدو بادي الرآي 
وللوهلة الأولى أن سيدنا عليًا هه قد كان أولى وأحق بابنة حمزة » فهو ابن عم ههاء 
وزو جه الزهراء ابنة ابن عمهاء ومن الزهراء ؟ 

ولكن كيف يكون ذلك وتعيش آمامة عند علي ؟ ابنة الحم مها بلغت من 
الكرم » ومها بلغت من التسامح والرعاية » فلن تكون كال خالة » وربا ترى في 
وجود ابنة عمها معها - وهي من تمل لزوجها - منافسًا ها وعندئلٍ لا تعجب 
إذا كان صاحب القضاء رسول الله بيا » فقد قضى بهذا القضاء الحكيم الوضاء » 
فقضى بها لجعفر ؛ إذ عنده خالتها آسماء بنت عميس » وهي من اللاي نبتن في 
منابت الإسلام » وهي من هي دينًا وخلقًا » وتضحية في سبيل الله ورسوله . 

وهكذا وهذا الحكم النبوي العادل » طيب رسول الله بي خاطر علي » وزيد ء 
وجعفر » حيث قضى بجلال الحق ومرضاة الله » وبا فيه مصلحة للنفوس 
البشرية » ليكون ذلك القضاء صورة وضيئة جميلة في جبين التاريخ » وليكون 
الإسلام هو الدين الذي ارتضاء الله للعباد . 

بقي أن نعلم آنه قد روی الحديث "عن ابنة حمزة في رواه عنها أخوها 


لأمها عبد الله بن شداد » قالت : مات مول لي وتر ابنته » فقسم رسول الله 


(1) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص٠٠)‏ » وأعلام التساء )۷١ /١(‏ . 


ر نساء في زمن النبوة 
اة ماله بيني وبين ابنته » فجعل لي النصف ‏ . 

وتسكت المصادر فلا تحدثنا عن بقية حياة ابنة حمزة ولأ عن وفاعا» ولعل 
وفاتها كانت في المدينة المنورة » فرضي الله عن أمامة وأرضاهاء وجعل جنة 


الفردوس مأواها. 


%2 


(۱) أسد الغابة /٦(‏ ۲۱۹) » والإصابة (۱۳/ »)۲۹١‏ والاستیعاب )۲١١/۱۳(‏ . 


رسو لا عل بن الربيع النقيب الشهيد الا کک 
سولنا َي : «| از يد الذي قال فيه 
للهم الق سعدًا وأنت ّ 
ست عله د 
راض) . 


وقال بي : ر حه الله فة 
ففل د 0 
بصم له ّ 
ولرسوله حیا ومیتا) 


قال ل 
ية لعم جميلة : «أعط ابن 
بنتی سعد وا ۰ e‏ 

ي سحاد الثلشين ٠‏ وامهع) ال 
لثمن › 


ماق ذد 
: بقي فهو لك . 


جمیلتبنت سعد بنالرییع را 


0 ¢ o 


جميلة بنت سعد بن الربيح فة 

مع الأخيار : 

هذه امرأة من نساء الأنصار تأتي لتأخذ مكانتها في عالم النساء من خلّفن 
آثارًّا وضيئة في تاريخ المرأة . 

دخلت ابنة سعد بن الربيع ## على أي بكر الصديق له فألقى ها رداءه 
لتجلس عليه » فدخل عليه عمر بن الخطاب ظ4 فسأله عنها» وقال : من هذه ؟ 

فقال الصديق هه : هذه ابنة من هو خير مني ومنك إلا رسول الله كلل . 

قال عمر 4# : ومن هو يا خليفة رسول الله ؟ 

قال : رجل تبوأ مقعده من الجنة » وبقيتُ أنا ونت » هذه ابنة سعد بن 
الربيع » من النقباء يوم العقبة » وشهد بدرًا» واستشهد يوم أحد ظله . 

وما ذمنا ني ذكر الأخيار وأخبارهم » فالنقباء اثنا عشر نقيبًا » وهم تسعة من 
ا لخزرج » وثلاثة من الأوس وهم : 

سعد بن زرارة » سعد بن الربيع » عبد الله بن رواحة » رافع بن مالك بن 
العجلان » البراء بن معرور » عبادة بن الصامت » سعد بن عبادة » المنذر بن 
عمرو » وأبو الهيشم بن التيهان » وأسيد بن الحضير » سعد بن خيثمة » رفاعة بن 


المنذر رضي الله عنهم جميعا . 


. )۲۹۹ ۰۲۹۸ والمحر (ص‎ »)٤1۷ /۲( والسيرة النبوية‎ »)٠١۹ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 


رک س ناء في زمن‌النبوة 
ثم قال رسول الله يا للنقباء : 

«آنتم على قومكم با فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم » ونا 
کفیل على قومي» » قالوا: نعم . 

فاعترض العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو سام بن عوف قائلا : 

يا معشر الخزرج » هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا: نعم » قال : 
إنكم تبايعونه على حرب الأحر والأسود من الناس » فإن كنتم ترون نكم إذا 
أنهكت أموالكم المصيبة » وأشرافكم القتل أسلمتموه » فمن الآن فهو والله إن 
فعلتم - خحزي الدنيا والآخرة » وإن کنتم ترون نکم وافون له با دعوقوه إليه 
على نهكة الأموال وقتل الأشراف › فخذوه فهو - والله خير الدنيا والآخرةء 
قالوا : فإننا نأخذه على مصيبة الأموال » وقتشل الأشراف » فما لنا بذلك يا 
رسول الله » إن نحن وفينا ؟ قال اة : «ال نة . 

ويا له من موقف عظيم من هذا الصحابي «العباس بن عبادة» » فلقد آراد 
بمقالته تلك أن يؤكد عزم أصحابه » ويوثق بيعتهم لرسول الله ية على طريقة 
تحدي الرجال » وإثارتهم » وشد عزائمهم وما قاله إلا ليشد العقد لرسول الله 
اني أعناقهم . 

ويشاء الله أن يكون لأسرة سعد بن الربيع» المؤمنة سهم وافرفي هذا 
الشرف » فقد عرض الصحابي الجحليل الأمير الشاعر عبد الله بن رواحة- وهو 


() السيرة النبوية (۲/ )٤۷١‏ » وتاريخ الطبري )١٦۳ /١(‏ » والبداية والنهاية (۳/ )١١١‏ . 


جمیلۃ بنت سعد بزالرییع را 


ابن عم سعد بن الربينع لرسول الله ا فائلا : يا رسول الله » اشترط لربك 
ولنفسك ما شئت » فقال ية : «أشترط لري أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئًا » 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم) » قال : فما لنا إن فعلنا ذلك ؟ 
قال : «الحتة) . 

فما تمالك سعد بن الربيع وقد سمع «الجنة» من فم رسول الله أن صاح _ 
جذلان مبتهجًا : «ربح البيع ربح البيع » والله لا نقيل ولا نستقيل) » فنزل قوله 
تعالی : ل اہ ری ہے امیت اسهم آمو م بات لهال 4 
[التوبة ١١٠١:‏ ]» فضرب النقباء على يد رسول الله ية مبايعين له على ما اشترط 
رضي الله عنهم آجعين . 

وقد تعامل سعد بن الربيع مع بيعته بصدق » فلا تسألن عن إخلاصه لبيعته 
له » فمن ذلك اليوم لم يتوان عن خدماته للإسلام وآهله » وجاهد في سبيل الله 
بنفسه وماله » وبكل ما يملك » وشهد بدرًا فأبلى بلاءَ عظيًا » وشهد المشاهد 
كلها حتى جاءت غزوة أحد فقاتل سعد تالا شديدًا ليظفر بتلك الأمنية التي 
كانت تشغل قلوب الصحابة جيعًا ألا وهي الشهادة في سبيل الله . 

وتراءت الحنة لسعد بن الربيع مزدانة متألقة » تفعمه بشذاها» وتيا 
لدخوها» فانخلع من الدنیا» وتجرد من آسباہا » فألقی درعه » وکسر غمد 
سيفه » ورمی بكل ما يثقله » وطرح ما يعيقه » وخر كالشهب على جموع 
المشر كين » فم هوى على أحد إلا غادره موليًا أو صريعًا فلا رأى المشركون 


د نساءفي زمن‌النبوة 
ضراوة صنيع هذا البطل المخوار فيهم » وفعله بهم مايصد له أحدإلا أزالهء 
اجتمعوا له » واحتوشوه » فأشرعت أرماحهم ونباهم نحوه ه» وفوقت 
سهامهم صوبه » وهو مندفع » لا يبالي وما زالوابه» وما زال بهم » حتى 
شخبت جراحه » فأنهکته وهو يتشحط في دمه » ویترنح حتی هوی » أجل 
هوى سعد بن الربيع البطل وهو يدفع ثمن الحنة » ليتخذه الله شهيدًا بين يدي 
رسول الله ية » هوى البطل » وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح » وضربة 
بسيف » ورمية بسهه . 

وانجلت المعر كة الامتحان الصعب ٠‏ والاختبار الدقيق بكل ما حفلت به« 
وما خلفته فسقط من سقط › وفاز من فاز . 

لقد سقط المنافقون والمر جفون فكشفهم الله وأخزاهم » فبعدًا هم وسحقًا : 


سرا سے لو و راصو م سے ورت سے 


لإولیمَص اسه الذین ءامنوأویَحی الگ شري 4 [آل عمران:١٤۱]ء‏ وعفا الله 
عمن تلكا وضعف وتأخر . 

وسبق الفريق الفائز سعد بن الربيع وإخوانه ممن اتخذهم الله شهداء . 

وما إن فرغ الناس ماهم فيه » حتی کان اول شيء فعله رسول الله َة أن 
قال : «وما فعل سعد بن الربيع ؟» » ثم ما لبث أن قال : «من رجل ينظر لي ما 
فعل سعد بن الربيع ؟) . 

فلا رى الصحابة اة أن النبي ية هف على سعد وخبره » قام بي بن كعب 


(۱) الكاندهلوى في حياة الصحابة )١١۷ /١(‏ » وفي ظلال القرآن (۱/ )٤٥۹‏ . 


جمیلةبنتسعدبنالریع ر 


فقال : آنا يا رسول الله نظر لك ما فعل سعد بن الربيع . 

فقام وجعل يطوف بين القتلى فبعد لي عرفه » وصل أي بن كعب إليه 
والملائكة تتهياً لتزفه إلى الفردوس الأعلى » وهو يرى أطيافها الحبيبة مقبلة 
نحوه ساعية إليه » وهو في نشوة عظيمة وسرور لا يدرك . 

فوقف أي بن كعب عليه وراح ينادي بصوت شجي تخنقه العبرات : يا 
سعد بن الربیع » لک سعدًا کان في شخل عنه وعن دنياه » إنه الآن في حالة من 
النعيم والمسرة » فوق إحساس البشر حالة من السعادة لا يدركه آبي ولا سواه 
ممن على ظهر الأرض وعلام يناديه ؟ وماذا يبتغي منه ؟ ومايسره أن يرجع 
جنات الدنيا ونعيمها وثهارها ولذاتما بشيء في جنب ما يعاين » بيد أن أببًا ناداه 
الثالثة قال : يا سعد بن الربيع » آنا أبي بن كعب » وإن رسول الله اة أمرني أن 
آنظر خبرك » وقال لي : «آقرئه مني السلام » وقل له : كيف تجدك؟» . 
يتنفس الكير » ثم قال » وقد أشرق وجهه » وعلاه الفرح والحبور والسرور : 
وإن رسول الله ی ؟ 

ٍ ء و ا 

فاضطرب سرورًا لحياة رسول الله » ولو استطاع قيامًا لقام » بلى قد انتفض 


ر نساء في زمن النبوة 

وقد سمع المحب ذكر حبيبه » وها هو يسأل عنه » ثم فتح الشهيد السعيد 
عینین کلیلتین متخضبتین بمسك دمه » ثم انفجرت شفتاه لتعبر بصدق وإیہان 
عن سعادة غامرة » ولتخرح من الدنيا وقد صدقت ووفت ب) عاهدت عليه الله 
بنصيحة خلصة » فقال سعد : 

أقرئ رسول الله َة مني السلام » وقل له : إن سعد بن الربيع وجد ريح 
ا لجنة » ويقول لك : جزاك الله حبر ما جزى نبيًا عن أمته » وقل له : قد طعنت 
اثنتي عشرة طعنة كلها أجافتني - أي : وصلت إلى جوفه - واقر على قنومي 
الأنصار السلام » وقل هم : يقول لكم سعد بن الربيع : الله الله » وما عاهدتم 
عليه رسول الله بيا ليلة العقبة » فوالله ما لكم عند الله عذر إن خلص إلى نبيكم 
وفیکم عین تطرف ‏ . 

وخقَّت الصوت » وسكن الخفقان » فوجم «أبي بن كعب» وقتا » ثم انحنى 
على سعد يقبله » واختلطت الدموع بالدماء » ثم مض فترحم عليه » واستغفر 
له » ومضى راجعًا إلى رسول الله اة ليؤدي رسالة الصدق الحقة من الحبيب 
إلى حبيبه . 

يقول أي : لما سمع رسول الله اة مقالة سعد » استقبل القبلة رافعًا يديه 
يقول : «اللهم الق سعد بن الربيع ونت عنه راض» »ثم قال اة : (رحمه 


(۱) اللإصابة (۲/ )۲٠٠١‏ . 
(۲) المغازي (۱/ ۲۹۳) . 


جمیلہ بنت سعد بزالرییع ر 


الله » نصح لله ولرسوله حيًا ومیتا» ‏ . 

رصحب رة عر میا اب ھی قيب سعد بن اربع - ا 
التي اشتهرت بكنيتها «أم سعد» بنت الربيع فة و ” 

ولا استشهد أبوها كانت أمها حاملا اء ووضعتها بعد عدة أشهر من 
استشهاد سعد طه . 

ونشأت أم سعد - جميلة - يتيمة في حجر آبي بكر الصديق 4ه » واقتبست 
من أخلاقه الكريمة » ومن خصاله الحسان » ومن فصاحته ما رفعها مكانًا علا 
في سماء ا لمكرمات » وأم سعد هذه هي التي اعترضت النبي ية فقال ها : (من 
آنت؟» . 

قالت : ابنة الخطيب النقيب الشهيد سعد بن الربيع " 

يقضي الله في ذلك آمرًا : 

في شأن هذه الصحابية وأختها وأمها » أنزل الله كاك قرآنًا ودستورًا للناس » 
وينص هذا الدستور القرآني هذا على إبطال عادة جاهلية مقيتة » كانت تمضم 
حقوق المرأة ولا تعترف بمكانتها » آلا وهي عدم توريث الإناث » وهي سنة 
من سنن العرب » ذلك أن النساء لا يؤول إليهن من ميراث الرجل شيء› 
(۱) الاستیعاب (۲/ )٣١ ۳٤‏ . 


(۲) انظر : الطبقات (۸/ )٤۷۷‏ » والإصابة )٤۳١۷ /٤(‏ . 
(۳) البيان والتبيین )٦/۲(‏ . 


د ناء في زمن النبوة 
فجاء القرآن الكريم وأحلّ المرأة المكانة التي تستحق » وأنقذها من شرك 
الجاهلية العمياء . 

ولنتابع ذلك فقد روي أنه لما استشهد سعد بن الربيع ه› وترك ابنتين › 
وكان المسلمون يتوارثون على ما كان في الجاهلية ؛ لأن آهل الجاهلية كانوا 
يجعلون جيع الميراث للذكور دون الإناث › حتى استشهد سعد بن الربيع ظإه» 
فأخذ عمهم الميراث » ولم تنزل الفرائض بعد » كانت عمرة زوج سعدامرأة 
حازمة صابرة » فساءها ما صنع أخو زوجها» وفزعت إلى رسول الله باز 
تشكو ما حدث لينطق بحكم الله كك » وينقذها وابتتيها من ظلم الجاهلية » 
فكان ذلك » وروی هذا سيدنا جابر بن عبد الله هة قال : جاءت امرأة سعد 
ابن الربيع إلى رسول الله َة فقالت : يا رسول الله » هاتان ابتتا سعد بن الربيع › 
قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا ‏ وإن عمه| أخذ ماما فلم يدع | مالا ولا 
ینکحان إلا و) مال . 

فقال المصطفى بل : «يقضي الله في ذلك» . 

فنزلت آية ال معراث فأرسل رسول الله بيا إل عمه| ء فقال : «أعط الثلفين 
لابتتي سعد» وأمه| الثمن » وما بقي فهو لك» . 

وعند ذلك كبرت امرأة سعد » وسرت بحكم الله كف الذي نزل بالفصل › 
(۱) المحدیث رواه الإمام أحمد (۳/ ۴۰۲) » وأبو داود (۲۸۹۱)» والترمذي (۲۰۹۴)» وابن 

ماجه (۲۷۲۰)» والطبقات (۳/ )٥۲٤‏ . 


جمیلۃبنت سعد بنالرییع را 
وأمر بالعدل بين الناس » وآية الميراث التي نزلت هي قول الحق سبحانه وتعالى 
في سورة النساء : 


> ی سے کے 


پوصی کان وکر ڪم للد شل حص الا سيين فنك ضاخوق َد 


3 ر ٌ ےر ‌ ت 2ے ر ا :9 رو 2 ر س ۶ر کر 
فلهن ثلا ما ترك ون كانت وة فلها الصف وَلابويه لکل ود ف 

م ورور a A‏ ك ر چو ےووہ چو رہ ر م ورور ر 
سدس ومارک إن کان لہ ولد فان لر یک لر ولد و وره آبواه لاه آلثلت فان کان له 


إو قله اشد من بعد وة پوصی یپا أو دنن ءاباؤم وأاؤ كم درون 
کن عليمًاحكيً € [النساء:١١]‏ . 
الزواج المبارك : 
وتيت أم سعد «جميلة» خيرًا كثيرًا بزواجها من الإمام الكبير » وشيخ 
المقرئين » والفرضيين » وكاتب الوحي » والمصحف » وأحد الأذكياء النجباء 
من أصحاب رسول الله ية سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري له » قالواعنه : 
الإإمام الذهبي في ترجته : «الإمام الكبير » وشيخ المقرئين » والفرضيين › 
مفتي المدينة» . 
مسروق : «قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم» . 
الإمام مالك بن نس : «كان إمام الناس عندنا بعد عمر بن الخطاب هه » زيد 
ابن ثابت 4 » يعني بالمدينة » وكان إمام الناس بعده عندنا عبد الله بن عمر طف . 
ثابت بن عبيد : «ما رأيت أحدًا أفكه في بيته » ولا أحلم في جلسه من زيد 


ابن ثابت فف) . 


ر نساء في زمن النبوة 


وما مات هه قال أبو هريرة طب #اليوم مات رباني هله الأمة ء ولل له 
مجعل في ابن عباس هه منه خلقًا) . 

وقال : «مات حر الأمة» . 

وقال ابن عباس : «هكذا يذهب العلم» » وقال ابن عمر له : ير حه الله › 
فقد كان عام الناس في خلافة عمر 4ه وحبرها) . 

يقول الأستاذ خالد محمد خالد في كتابه «رجال حول الرسول» : «إذا حملت 
اللصحف بيمينك » واستقبلته بوجهك » ومضيت تتأنق في روضاته اليانعات 
سورة سورة » وآية آية » فاعلم أن من بين الذين يدينونك بالشكر والعرفان 
على هذا الصنيع العظيم رجل كبير اسمه زيد بن ثابت ظه» ‏ . 

وقد تأثرت جيلة به » واقتبست منه من علمه وفقهه شيتًا كثيرًا جعلها في 
مقدمة العا مات الفقيهات من نسوة الأنصار » رضي الله عنهن . 

وكان من ثمرة هذا الزواج الميمون المبارك : أن ولدت لزيد عددا من الأبناء 
النجباء الذين آتحفوا التاريخ بعملهم الناصع › وعلمهم الخزير المعطاء » وقد 
تكفل بذكر أسمائهم الإمام الذهبي فقال : وولد لزيد : خارجة » وسليمان» 
وی + وعهارة؛ واساعیل ؛ وأسعل ۽ وعبادة؛ واسحاق ۽ وة وعمرة) 
وأم إسحاق » وآم كلثوم » وأم هؤلاء هي «أم سعد ابنة سعد بن الربيع ظفة) "° 


(۱) رجال حول الرسول (ص۱۲٤)‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ )٤۲۸‏ . 


جمیلتبنت سعد بزالرییع سس 

من مناقبها وکراماتما : 

روی حفيدها إبراهيم بن بحيى بن زيد بن ثابت هذه ا مكرمة عنها فقال : 
سمعت آم سعد بنت سعد بن الربيع تقول : دخل عل زيد بن ثابت في خلافة 
عمر بن الخطاب هه فقال : إن كنت تريدين أن تكلمي في ميراثك من أبيك 
فتكلمي » فإن أمير المؤمنين عمر قد ورّث اليوم الحمل » قال : وكان أبوها فقتل 
شهيدا يوم أحد وهي «حمل» . 

فقالت : ما كنت لأطلب من أختي شيت . 

ويبدو أن أخحت أم سعد قد أخحذت نصيبها من ميراثها إلا أن أم سعد قد 
جادت بنصيبها » وجعلته لأختها» وهذا من تمام الكرم والجود والإيشار -بل 
ومن حاسن الحود والفضيلة . 

الراوية الفقيهة : 

ذكر ابن الأثير اله أن أم سعد آدركت النبي ية وروت عنه » وروى عنها 
ثابت بن عَبيد الأنصاري أن أباها وعمها قتلا يوم أحد فدفنا ني قبر واحد ‏ . 

ولام سعد 5ه مرويات هامة عن أحداث السيرة النبوية في المرحلة 
اللكية ‏ . وكذلك عن المغازي من ذلك ما ذكرته عن غزوة أحد قالت : 
(۱) الطبقات (۸/ )۳٠١‏ . وأنساب الأشراف /١(‏ ۳۳۸) ء واللإصابة )٤۳۷ /٤(‏ . 


() انظر : أسدالغابة )٤۱۸ /٠(‏ . 
(۳) انظر : دلائل النبوة للأصبهانی (۱/ ۰۳۹۷ ۳۹۸) . 


س نساء في زمن النبوة 


دخلت على آم عمارة - نسيبة بنت كعب 5ة فقلت ها : يا خالة » أخبريني 
خىرك ؟ 

فقالت : حرجت أول النهار نظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء» 
فانتهيت إلى رسول الله ية وهو في أصحابه » والدولة - النصر والربح - | 
للمسلمين » فلا ازم المسلمون انحزت إلى رسول الله ية فقمت أباشر القتال › 
وأذبٌ عنه بالسيف » وأرمي عنه بالقوس » حتى خلصت الحراح إل . 

قالت آم سعد : فرآيت على عاتقها جرخا جوف له غور » فقلت ها : من 
أصابك ذا ؟ 

قالت آم عمارة : ابن قميئة - أقمأه الله - لما ولى الناس عن رسول الله أقبل 
یقول : دلوني على محمد » لا نجوت إن نجا» فاعترضت له أناومصعب بن 
عمير 4# » وآناس ممن ثبت مع رسول الله بي » فضربني هذه الضربة » ولقد 
ضربته على ذلك ضربات » ولکن عدو الله كانت عليه درعان . 

وقد عاشت «أم سعد» مع زوجها زيد بن ثابت ظهة حياة عبادة وج 
واجتهاد إلى أن لقيا الله كك » فقد توفي زيد سنة (٥٤ه)»‏ وأما زوجه ام سعد 
فلا نملك ها سندًا وثبقا فيا لدينا من المراجع يشير إلى وفاتها » ولكن أخبارها 
تدل على آنا عاشت زمتًا بعد وفاة زوجها هة . 


رضي الله عن أم سعد «جيلة بنت سعد بن الربيع» وعن آبيها وزوجهاء› 


جمیلۃ ہت سعد ہناللیج پر 


وجعلها وإياهم مع الذين سعدوا قي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض . 

وداعًا وداعًا أيتها القمدوة الحسنة تربية الصديق » لكل امرأة ني جميع 
امجالات . 


%5 


جميلة بنت عبد اللة بن أبي ابن سلول 


عن ابن عباس َة قال : 

إن امرآة ثابت بن قيس «جميلة بنت عبد الله بن آبي» آتت النبي ي فقالت 
یا رسول الله » ثابت بن قيس ما آعتب عليه في خلق ولا دين » ولکني 
أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله كي : «أتردين عليه حديقته؟) › 
قالت : نعم » قال رسول الله ب : «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» . 


خر جه البخاري (0۲۷۳» 0۲۷۵ )٥۲۷٦‏ » وابن ماجه )۲۰٥٦(‏ . 


جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول 


جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول هة 

فضل الله تيه من يشاء : 

الإيان هبة من الله سبحانه يمن به على من يشاء من عباده » وقد شاء الله أن 
حمل خي في أحل لدبت النررة لين استجابوا لدعو الإسلام ٠‏ وتكولح 
منهم ومن المهاجرين جماعة خيرة » نمت نموا طبيعيًا سليًا » على أساس من 
التقوى كا تنمو الشجرة الباسقة الطيبة ذات الأصل الثابت والجحذر العميق . 

هذه الجاعة النادرة حفتها العناية الإهية وعززتها بالصبر والإي ان » لتحقيق 
مشيئة الله ها في الأرض » فكانت خير أمة أخرجت للناس » تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر . 

في المدينة المنورة وني تلك المجموعة الفريدة السعيدة نشأت الصحابية 
ا لجحليلة : جميلة بنت عبد الله بن الحارث بن مالك بن سام بن عوف الخزرجية › 
أما اسم «سلول» فهي جدة عبد الله بن أبي لأبيه " 

أبوها : عبد الله بن بي ابن سلول : رس المنافقين في اللإسلام » من آهل 
المدينة » كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم» وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقيةء 
وهو الذي تولى كبر إشاعة اللإفك التي اتهموا بها أم المؤمنين عائشة هة 


فبرآها الله تعالی من فوق سبع سموات . 


(۱) راجع الآعلام .)٦١ /٤(‏ وسیر آعلام النبلاء (۸/ )۲۸٤‏ . 


رکه س ناء في زمن‌النبوة 

أمها : خولة بنت المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن عمرو بن مالك بن 
النجار من بني مغالة ‏ . 

أخوها: عبد الله بن عبد الله بن أي ابن سلول 4# » أسلم عبد الله فسن 
إسلامه > وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ب 
وكان يغمه آمر بيه » ويثقل عليه لزوم المنافقين إياه » وكان عبد الله من سادة 
الصحابة وأخيارهم » وكان اسمه الحباب» فخيره النبي بيو وسماه عبد الله 
واستشهد عبد الله يوم اليمامة في زمن أبي بكر الصديق سنة ١١ه‏ " . 

أزواجها : 

قال ابن سعد الله في تر متها : تزوجها حنظلة بن بي عامر الراهب من 
الأوس فقتل عنها يوم أحد- وولدت له عبد الله بن حنظلة بعده . 

ثم خلف علیها : ثابت بن قیس بن شماس فولدت له محمداء ثم خلف 
عليها مالك بن الدخشم فولدت له الفريعة » ثم خلف عليها خبيب بن يساف 
ابن عتبة فولدت له ابا کثر واسمه عبد الله . 

وقبل أن نتعرف سيرة الصحابية جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول دعونا 
نتعرف أخبار والدها عدو الله وعدو رسوله ية » ورس المنافقين . 
(۱) طبتقات ابن سعد (۸/ »)۲۸٤‏ و(۰۸/۳٤)‏ . 


(۲) سير آعلام النبلاء (۱/ )۳۲١‏ ء وتاريخ الإسلام (1۸/۳) . 
() الطبقات الكرى (۳/ )٤١ ٤١٤١ ٤‏ و(۸/ ٤۲۸)ء‏ واللإصابة (۸/ )۷١‏ . 


جمیلة بنت عبد الله بن ابی بن سلوی ww‏ 


من أخبار عبد الله بن أي ابن سلول : 

كان عبد الله بن بي ابن سلول زعيم المنافقين في المدينة بعد اللإسلام » أما 
قبل الإسلام فقد کان زعيم الخزرج » وکان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه 
ملكا على المدينة » فلم) فشا الإإسلام في المدينة » وهاجر النبي بيا وأصحابه 
إليها » تببخرت أحلامه في الملك » فقد قامت دولة في المدينة » ولكن كبيرها كان 
النبي بء فكان يظن أن النبي ية سلبه ملكه » فاظهر اللإسلام وأبطن الكفر › 
وقد اجتمع حوله كل من اتصف ذه الصفة من آهل المدينة وبعض من غلبت 
عليه العصبية القبلية » وقد بدأت ظاهرة النفاق في الظهور بعد انتصار 
المسلمين في بدر » وبعد أن أصبحوا قوة لا يستهان بها ء فقد اختار هذا الرجل 
وأمثاله من مرضى النفوس الطريت الثالث بين الإيمان والكفر » وآظهروا 
حلاف ما يبطنون » والحق أنهم أخطر على الأمة والدولة الإإسلامية من 
المشر كين الصرحاء - ولقد سماهم الله كبك لنبيه الذي سماهم للصحابي الجليل 
حذيفة بن اليمان ك » وقال : «يا حذيفة » من مات بعدي من هؤلاء فلائصلّ 
عليه» » فكان عمر بن الخطاب لا يصلي على ميت إلا إذا رآى حذيفة يصلي 
عليه . 


ماهو النفاق ؟ 

النفاق آن تظهر للناس خلاف ما تبطن » يقول الحق في الحديث القدسي 
ا لجليل : «لقد خلقت خلقا آلستتهم أحلى من العسل › وقلوبم أمّر من الصبرء 
فبي حلفت لأبتلينهم بفتنة تدع الحليم فيهم حيران » أي يغترون آم على بجترئون» . 


رکه س ناء في زمنالنبوة 
وله در القائل : 

يلقاك يقم أنه بكواثق وإذاتوارى عنك فهو العقرب 
يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلىب 
كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم لك بالله آنه لا يطيق لك فراقا 
ملك كيم ي مظهره شيطان رجيم لي خره 
إذالقك لقيك بوجه آي بكروقلب أي فب 
فكان عبد الله بن أي ابن سلول على رس هذه الفرقة » كبير المنافقين » أقسم 
بالله وقال : لئن رجعت المدينة لأحرجن منها محمدًا ذليلا » وأنا العزيز » وإذ 
بصبي من صبيان المسلمين يسمى زيد ب بن أرقم » م يتجاوز الحشر سنين يبلغ 
النبي بيا ما قاله عبد الله بن أبي ابن سلول » وإذا بكبار الصحابة ينهرون 
الصبي ويقولون : يا رسول الله » لعل الأمر قد اختلط عليه » أتسمع كلام 
صبي صغیر ؟ قال زید ب بن رقم : فذهبت إلى بيتي » ومن شدة الحزن كأنني 
أحمل جبال الأرض على رأسي » وإذا برسول الله ياء يطرق عل بابي فقلت : 
من الطارق ؟ فقال : «أنا محمد رسول اله » افتح يا زيد فإن الله صدق أذنيك 
من فوق سبع سموات) » ماذا حدث ؟ يقول احق سبحانه وتعالی : يوون 
لون الى ألْمَدِيَةٍ رج لر متا الاد وَل اة ولرسولدِے 
وللمرمنت ولک نالمکفقک يلايمون 4 [المنافقون:۸] . 

روی ابن جرير الطبري بسند صحيح » ان النبي يي قال : «ادعو! لي عبد الله 


ابن عبد الله بن ابي ابن سلول» . 


جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول 


فلا جاء قال له رسول الله ب : «آلا ترى ما يقول أبوك با عبد الله ؟» » فقال 
عبد الله : وماذا يقول أي » بابي نت وأمى يا رسول الله ؟ 

فقال رسول الله 4ة : يقول : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» . 

فقال عبد الله : لقد صدق والله يا رسول الله » فأنت والله الأعز وهو الأذلء 
أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن آهل يثرب لا يعلمون أحدا أبر 
بأبيه منى » أما وقد قال فلتسمعن ما تقر به عينك . 

فلا قدموا المدينة قام عبد الله على بابما بالسيف لأبيه » ثم قال : آنت القائل : 
لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ؟ 

أما والله لتعرفن هل العزة لك أم لرسول الله ية » والله لا يأويك ظلها ولا 

ا 

فصرخ عبد الله بن آبي : يا للخررج » ابني يمنعني بيتي . 

فاجتمع إليه رجال فكلموه . 

فأتوا النبي با فأحبروه فقال : «اذهبوا إليه فقولواله : يقول لك رسول الله 
: خله مسکنه» . 

فأتوه فقالوا له ذلك » فقال : آما وقد جاء الأمر من رسول الله ية فنعم 


ليعلم من الأعز ومن الأذل » إنه الولاء لله ورسوله . 


سے نساء في زمن النبوة 


کار م ر ر 


ا د قوما يموت يالله واليوم الاخر بوادوت من اد أنه ورسولة, ولو 


سے اسه سے 


ڪاو ءاباءَ شم ا واه أو إخوتهر أَرَعَْيرََ 4 [المجادلة:۲۲] . 

ومن تلك الصور الرائعة ما حصل من المغبرة بن شعبة ظله » عندما نزل 
رسول الله اة بالحديبية » ومنعته قريش من دخول مكة » وأرسلت إليه رسلا 
للمفاوضة » وكان من بينهم عروة بن مسعود الثقفي » وكان عم المغيرة » فلا 
أقبل عروة وكان سيد ثقيف » کان یمد يده خلال حدیثه مح رسول الله لیتناول 
لحية رسول الله ية وهو يكلمه » فل رأى المغيرة أن يد عروة تمتد إلى ية 
الحبيب ية » ماذا قال المغرة ؟ لقد ضرب الغبرة يد عمه عروة بمؤخرة 
السيف » ونظر إليه وهو يقول : اكفف يدك عن لحية رسول الله اة قبل آلا 
تصل إليك » إنه الولاء له ولرسوله وللمؤمنين » إنه البراء من الشرك 
ر باو ھر غلبو 4 


[ا)ائدة:5] . 


والمشر کین : # ومنتو الةو رشو لوان اموأ قحرب 


يخرج الحي من الميت : 

في هذا الحو الداكن الرهيب » نشأت جيلة بنت عبد الله بن أي » وكانت 
ترى تلك الأحداث الأليمة غبر أن عقلها كان يرفض ما يقوم به والدها من 
النفاق الذي لم يغن عنه ملكه ولا ماله الوفير » ولا كنزه الكبير» ولا كل ما 
جمع وقدر . 

وعلى الرغم من كل الضغوط التي كانت حوهما » وجد الإسلام إلى قلبها 


جمیلتبنت عبد الله بن آبي بن سلول راا 


الصافي سبيلا » فأسلمت » وأخر جها الله كك من ظلمات الشرك إلى نور الإيان 
والهداية فهو الذي جرج ا لحي من المت . 

جميلة وزوجها حنظلة «غسيل الملائكة» : 

كان حنظلة ظ4 قد خطب لنفسه فتاة هي «جيلة بنت عبد الله بن أي » 
واستأذن حنظلة النبي ئة في أن يدخل عليها فآذن له » وكان ذلك في الليلة 
السابقة لغزوة أحد. 

وأشهدت جيلة أربعة من قومها بأن حنظلة دخل بها . 

ورآت جيلة 5ة في نومها ليلة دخل بها ونام معها » كأن بابًا في السياء قد 
فتح أمام حنظلة فدخل منه » ثم أغلق الباب عليه » فأدركت جميلة من رؤياها 
هذه أن زوجها سيلقى الشهادة عا قريب . 

وبعد آن آذن له رسول الله ية بالدخول بزوجته جيلة » أفضى حنظلة إلى 
عروسه فضمه) فراش واحد » لأول ليلة » فلا كان صبيحة يوم أحد قصل 

ثم سمع النداء : يا خيل الله اركبي » حي على الجهاد » حي على الجهاد ء 
فينتزع نفسه من بين أحضان عروسه » وينطلق مسرعًا على الفور لينال شرف 
الصف الأول خلف رسول الله ية . 

والتقى حنظلة بأبي سفيان بن حرب » فلا استعلاه حنظلة رآه شداد بن 
السود »› فعلاه شداد بالسيف حتى قتله » وقد كاد يقتل آبا سفيان » فقال 


د نساءفي زمن النبوة 
رسول الله 5 : «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته» » وهي 
زوجته جميلة » فقالت : حرج وهو جنب » لا سمع أهائعة (صيحة الحرب التي 
فيها فزع» » فقال رسول الله ية : «فلذلك غسلته الملائكة» ‏ . 

حميلة والخلع في الإسلام : 

عن ابن عباس هة : أن امرأة ثابت بن قيس «جميلة بنت عبد الله بن أي» 
تت النبي ية فقالت : يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق 
ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإإسلام فقال رسول الله بي : «أتردين عليه 
حديقته؟» » قالت : نعم » قال رسول الله جيه : «اقبل الحديقة» وطلقها 
تطليقة» ‏ . 


وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء » أن ثابت بن قيس بن شهاب ضرب 
امرأته فكسر يدها » وهي «جیلة بنت عبد الله بن أبي» فآتى آخوها يشتكيه إلى 
رسول الله هة » فأرسل رسول الله ب إلى ثابت فقال له : «خذ الذي ها عليك 
وخلّ سبيلها) » قال : نعم » فأمرها رسول الله بها أن تتربص حيضة واحدة 
فتلحق بأهلها " . 

قال الحافظ ابن حجر : 


الخلع في اللغة : فراق الزوجة على مال » مآخوذ من خلع الثوب؛ لأن المرأة 


(۱) صحیح: أخرجه ابن حبان (۷۰۲۵)» والحاكم (۳/ )۲٠١ ۲٠٤‏ » والبيهقي في السنن 
.)٠١ /6(‏ والطبراني قي الکبیر )۱۲٠۹٤(‏ » وأحكام الجنائر للألباني (ص )۵٥ ٥‏ . 

(۲) رواه البخاري OVE oV)‏ )»+ وابن ماجه )۲۰۵٦(‏ . 

(۳) النساتي رقم )۳٤۹۷(‏ . 


جميلة بنت عد الله بن أبي بن سلول p~‏ 
لباس الرجل معنىّ . 

وضابطه شرعا : فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة 
الزوج . 

وهو مكروه إلا في حالة خافة ألا يقي| - أو واحد منه| - ما آمر به» وقد ينشاً 
عن كراهة العشرة» إمالسوء خلق » أو تلق . 

قال الحافظ ابن ححر جل : 

قوله : «في لق ولا دين» : أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان 
دينه» لكن كا تقدم من رواية النسائي آنه كسر يدها » فيحمل على آنا رادت 
آنه سىء اخلق» لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر . 

وقوله : «لكني أكره الكفر في الإسلام» » وكأا شارت إلى آنا قد تحملها 
شدة البخض على الوقوع فيه » ويحتمل أن يكون تريد بالكفر كفران العشير؛ إذ 
هو تقصير المرأة في حق الزوح ". 

من فوائد الحديث التي ذكرها ابن حجر في «الفتح): 

أن الشقاق إذا حصل من قبل المرآة فقط جاز الخلع والفدية » ولا يتقيد 
ذلك بوجوده منها جميعًا » وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرآة عشرة الرجل » ولو 
م يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها . 


(۱) فتح الباري (۹/ ۰۷) . 
(۲) فح الباری )۳١١/۹(‏ . 


رکه س ناء في زمن‌النبوة 

وفيه : أن المرآة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق . 

وفيه : أن الع جائز في الحيض ؛ لأنه بي م يستفصلها أحائض أم لا ؟ 
لكن جوز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به أو كان قبل تقريره » فلا دلالة فيه 
لن خصه من منع طلاق الحائض » وهذا كله تفريع على أن الخلع طلاق . 

وفيه : أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب الطلاق من زوجها 
محمولة على ما إذا م يكن بسبب يقتضي ذلك . 

حيلة وقافلة الشهداء : 

استشهد زوجها الأول حنظلة يوم أحد فغسلته الملائكة لكونه جنبًا » ومن 
تقدير الله تعالى أن «حيلة» حملت من زوجها حنظلة في هذه الليلة » وبعد مدة 
ا لحمل ولدت ابتا سمي «عبد الله بن حنظلة) . 

ويعتير عبد الله من صغار الصحابة . 

وكان عبد الله من الثائرين على يزيد بن معاوية . 

وني سنة ثلاث وستين وفد عبد الله بن حنظلة ومعه ثمانية بنين له إلى يزيد بن 
معاوية » فأعطاه يزيد مائة ألف» وأعطى كل ابن عشرة آلاف سوى كسوتهم » 
فلا رجع إلى المدينة قالوا : ما وراءك ؟ قال : أتيتكم من عند رجل لو لم أجد إلا 
بني هؤلاء لجاهدته بهم » قالوا : إنه قد أكرمك وأعطاك » قال : نعم » وما 


قبلت ذلك منه إلا لأتقوی به عليه » ثم حض الناس فبايعوه » كان هو مير 


(۱) انظر : فتح الباري (۹/ )۳۱٤ ٩۳۱۳‏ . 


جمیلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول 


الأنصار وأمر على قريش عبد الله بن مطيع العدوي » وعلى باقي المهاجرين 
معقل بن سنان الأشجعي » ونفوا بني آمية . 

فجهز يزيد هم جيسًا عليهم مسلم بن عقبة في اثني عشر ألقًا » فلا دنا آهل 
الشام من وادي القرى » قام عبد الله بن حنظلة فصلى ثم خحطب في التاس 
يجثهم على الجهاد . 

والتحم الجيشان » فقاتل أهل المدينة قتالا شديدًا حتى كثرهم أهل الشام » 
ودخلت المدينة من النواحي كلها » فلبس عبد الله بن حنظلة يومئذ درعه 
وجعل يحض أصحابه على القتال » فلا هزم الناس طرح الدرع وما عليه من 
سلاح » وجعل یقاتلهم وهو حاسر حتی قتلوه » وسقط شهیدًا » ک| استشهد 
والده من قبل : # درية بعض یامن بع نوعلم € [ آل عمران:٤۳]‏ . 

زوجها الثاني : ثابت بن قيس خطيب الأنصار » وكان من نجباء أصحاب 
رسول الله ل » وغزا وجاهد مع رسول الله ية » ولم ينل الشهادة في زمن 
النبي بلا . 

وبعد وفاة رسول الله ية وني زمن أبي بكر الصديق هه » وارتد من ارتد › 
وفي سنة اثنتي عشرة للهجرة وقعت وقعة اليامة » وأمير المسلمين خالد بن 
الوليد » ورأس الكذب مسيلمة الكذاب » فقتله الله واستشهد خلق من 
الصحابة منهم الصحابي الحليل ثابت بن قيس » وكان أمير الأنصار في هذه 


الوقعة» وأبلى بلاءَّ حستا حتى نال الشهادة فرضى الله عنه . 


رس ا نساء في زمن النبوة 

وابنها : محمد بن ثابت بن قيس » استشهد مع أخيه لأمه عبد الله بن حنظلة 
يوم «الحرة» » فرضي الله عنهم أجمعين » وجمعنا معهم في الفردوس الأعلى 
اللهم آمين آمين . 

وفاما فة : 

لإ أقف على تاريخ وفاتها في] لدي من المراجع . 

ولکن آخر آزواجها وهو خبیب بن یساف . 

قال عنه ابن سعد : تأخر إسلامه حتی خرج رسول الله ية إلى بدر » فلحقه 
فأسلم في الطريق » وشهد بدرًا وأحدا والخندق » والمشاهد كلها مع رسول الله 
اة » وتوفي في خحلافة عشان بن عفان . 

فلا ندري هل جيلة ك ماتت قبل زوجها الأخير أم بعده» الله أعلم . 

فرضي الله عن زوجة الشهيدين وآم الشهداء > وجعل الفردوس الأعلى 


مثواها . 


%3 


أع الررداء الصسغرى وة 


كان الرجال يقرؤون عليها ويتفقهون في الحائط الشاي بجامع دمشق . 
وقال عون بن عبد الله : كنا نأي أم الدرداء فنذكر عندها الله سبحانه وتعالى. 


وقال أبن عساكر : كانت زاهدة فصيحة . 


وقال الإمام النووي : كانت فقيهة حكيمة . 


أم الدرداء الصغرى 


أم الدرداء الصغرى 05 
من هي آم الدرداء الصغرى ؟ 
أم الدرداء صاحبة السيرة في هذه الصفحات » هي هجيمة بنت حيي 


الوصابية الأشعرية ویقال: الأو رة . 


زوج الصحاي الحليل أي الدرداء وير بن زيد جه 

وكان لاي الدرداء رضوان الله عليه » امرأتان : كل واحدة منه| يقال ها : 
أم الدرداء وهما : كبرى صحابية » وصغرى تابعية . 

زواجها من أبي الدرداء: 

نشأت آم الدرداء ‏ رحمها الله . يتيمة في حجر آبي الدرداء ظه » إذ رباها على 
حب الله سبحانه وتعالى » وحب النبي محمد بلا » وأحسن تربيتها كل 
الإحسان لعلمه ب) عند الله ك من ثواب كافل اليتيم . 

وكانت تختلف مع أبي الدرداء إلى المسجد في بُرس» تُصلي فيه في صفوف 
الرجال وتجلس في حلتق القراء » وحفاظ القرآن الکریم » تتعلمٌ آیاته وعلومه 
وتتلقى التلاوة من أفواه الصحابة » وكبار القراء والعلاء حتى غدت عن يتقن 
التلاوة والقراءة إتقانًا رائًا » وعرضت القرآن - وهي صغيرة على سيدنا أبي 


(۱) تاریخ دمشق ( ص۹٦ )٤۲‏ » وتہذيب الأسعاء واللغات (۲/ ۰ وسر آعلام النبلاء 
(VY /)‏ . 


رس نساء قي زمن النبوة 
الدرداء فأعجب بحفظها ودقة تلاوتما له » فأكرم مثواهاء وحثها على لضي في 
هذا الطريق الوضيء . 

ولا شبت أم الدرداء عن الطوق » اعتزلت صفوف الرجال » ولحقت 
بالنساء بإشارة من أبي الدرداء حيث قال ها : الحقي بصفوف النساء . 

ونشأت هجيمة - أم الدرداء - على حب العلم والشغف بالعبادة » وطلب 
الزهد كا أن الله كبك قد حباها بنعمة من كمال العقل » وأنعم عليها با خسن 
والمج ال . 

ولا بلخت مبلغ النساء وتزوجها أبو الدرداء» ومنه أخذت كنيتها - أم 
الدرداء - فأصبحت مشهورة اء وكادت تخطي على اسمها الحقيقي : هجيمة. 

وأخذت أم الدرداء تتعلم من زوجهاء فروت عنه علا جا رفعها إلى 
مصاف العالمات الفاضلات الفقيهات الناسكات » ممن تركن أنصع الآثار 
الكريمة في صفحات النساء . 

أخبارها مع زوجها بي الدرداء : 

على الأخلاق الفاضلة وعلى ا لخصال الحميدة نشأت آم الدرداء » فكانت 
الزوجة الصالحة القانتة العابدة الصالحة ذات القدوة الحسنة لغبرها من النساء» 
فقد كانت تصغي لكل ما يقوله زوجهاء وتسمع إلى نصائحه التي تديم المودة 
بينه)ا » فاسمع إلى واحدة من هذه النصائح ها : 


يا أم الدرداء إذا غضبتِ أرضيتك» وإذا غضبت فأرضيني » فإنك إن ل 


أمالدرداء الصغرى 
تفلي ذلك فا سرع أن نفترق . 

وكانت هذه الكلات ملء سمعهاء فكانت تحسن إلى أبي الدرداء ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا » فهي تعلم مکانته من رسول الله بء کا تعلم 
مكانته الرفيعة بين الصحابة الكرام » إذهو علم من أعلامهم في الزهد 
والحكمة طف . 

وقد تعلمت أم الدرداء ‏ رها الله القناعة والاعتاد على النفس» من ذلك 
ما روته عن إحدى نصائحه ها في هذا المضار النفيس قالت : قال لي أبو 
الدرداء : لا تسألي آحدا شيئًا » فقلت : إن احتجت ؟ 

قال : تتبعي الحصادين » فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخبطيه » ثم 
اطحنيه » ثم اعجنيه ثم کله » ولا تساي أحدًا شين . 

وحدثت أن با الدرداء بجيء بعدما يصبح فيقول : أعندكم غداء ؟ فإن ۾ 
جد قال : فنا إذّا صاقف ”. 

صور من عبادتہا وطاعتها : 

كانت أوقات أم الدرداء ‏ رحمهاالله . كلها معمورة بالطاعة والعلم 
والعبادة» وكان بيتها موتلا لكل متبتل ناسك أواب » وكل فقيه مجتهد» وكل 
امرآة عابدة» وكان كثير من العباد والزهاد يأتونما ليأخذواعنها العلم 


(۱) تاریخ دمشق (ص۲۹٤)‏ » وسیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۲۷۸) . 


نساءفي زمن النبوة 
والحدیث» ویذکروا الله سبحانه وتعالی . ۰ 

قال ابن کشر ۔ رمه الله تعالى : كان الرجال يقرؤون عليها ويتفقهون في 
الحائط الشمالي بجامع دمشق ‏ . 

وكان النساء يصرفن أوقاتهن عند آم الدرداء بالذكر والصلاة» قال يونس 
ابن ميسرة : كن - النساء - يتعبدن مع آم الدرداء يقمن الليل كله» حتى إن 
أقدامهن قد انتفخت من طول القيام . 

وواصلت أم الدرداء عبادتها بالصلاة والذكر فلم تكن ترى إلا وهي 
ساجدة قانتة » وعن مواصلتها للصلاة يقول ميمون بن مهران : ما دخلث على 
آم الدرداء في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية » ووصف الإمام مكحول 
الشامي صلاتها فقال : كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرّجل 
وكانت فقيهة . 

وكانت آم الدرداء ۔ رهمهااله كل زادت في العبادة والزهد ازدادت 
تواضعًا وتقی » روى هذا إبراهيم بن أبي عبلة قال : قلت لأم الدرداء : ادعى 
لنا. 

قالت : أو بلغت أنا ذلك ؟ ترى أا ليست أهلا مذا. 

ولأم الدرداء وقفات لطيفة ورائعة مع القرآن الكريم » تشير إلى تدبرها 
لعانيه وفهمها لآياته » فعن أبي عمران الأنصاري قال : كنت أقود دابة أم 


. )٠١ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 


أم الدرداء الصغرى 


الدرداء فيم بين بيت المقدس ودمشق » فقالت لي : يا سليمان » أسمع الجبال ما 
وعدها الله كك . 


راو ر لے رو ا 1 


قال : فأرفع صوتي بهذه الآية : 3# ووم سیر بال وریا رض باررة ه 
[الكهف:۷٤]‏ . 

ومن وقفاتها الرائعة مع القرآن ما رواه سعيد بن عبد العزيز قال : أشرفت 
آم الدرداء على وادي جهنم - موضع - ومعها إسماعيل بن عبيد الله فقالت : يا 
إسماعیل اقرا فقرا : ٭ افحت رائماخلقتک عبتا وان کمالسا عون 4 
[المؤمنون:١٠١]»‏ فخرت أم الدرداء على وجهها وخر إسماعيل على وجهه»› 
فما رفعا رآسیھ) حتی ابتل ما تحت وجهیه| من دموعه| . 

وني جال الصبر والطاعة والتسليم لله كبك » كانت آم الدرداء من الفئة 
الصابرة الراضية » ويدل على هذا ما ذكره عنها بجيى بن معين به قال : 

ماتت الدرداء قبل آم الدرداء» فلا دفنتها قالت : اذهبي إلى ربك» وأذهب 
إلى ربي فدخلت المسجد . 

من فرائد حکمها ومواعظها : 

لا عجب أن تجري الحكمة على لسان أم الدرداء عذبة رائقة » فقد تخرجت 
في مدرسة حكيم الأمة أبي الدرداء ب وقد أثرت عنها كلمات رائعة رقت 
معانيها» وراق لفظهاء من أمثلة ذلك قوها: «أفضل العلم المعرفة) . 

وقد كتبت لواحد من تلاميذها ني لوحة هذه الحكمة البليغة : تَعَلّموا 


نساء في زمن النبوة 
الحکمة صغارًا تعَلّموھا کبارّا - أو تعملوا ہا کبارًا - وإن کل زارع حاصد ما 
زرع من خیر أو شر ” 

ومن نفائس آقواطها في ذم الدنيا والتحذير من سحرها وزخرفها قوها : 
الدنيا أسحر لقلب العبد من هاروت وماروت» وما آثرها عبد قط إلا صرعته 


(آذلته). 
ومن حكمتها في الحياة الاجتاعية ما ورد آنا عوتبت في شيءٍ فقيل ها : نم 
کذا وکذا؟ 


قالت : نقص الناس فنقصت ك | نقصوا . 

ومن أبدع مواعظها وأنصع آقواها وتجار ما ما أورده الزخخشري في «ربيع 
الأبرار» أا قالت : 

من وعظ أخاه سر | فقد زانه » ومن وعظه علانية فقد شانه . 

وعن شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت : 

إنما الوجل في القلب كاحتراق الشمعة » أما تجد هما قشعريرة ؟ 

قال : بلى . 

قالت : فادع اله 5ك إذا وجدت ذلك» فإن الدعاء يستجاب عند ذلك . 


ومن أقواها البديعة في الحكمة ما قالته في علاج القلوب القاسية » فقد قال 


(۱) تہذیب الأّساء واللغات (۲/ ۰٣٠۳ء )۳١١‏ . 


أم الدرداء الصغرى 


ها رجل : إني لأجد في قلبي داء » لا أجد له دواءً » وأجد قسوة شديدة وأملا 
بعيدًا» قالت : اطلع في القبور » واشهد الموتى . 

وآتاها هشام بن إسماعيل المخزومي فقال ها : ما أوثق خحصالك في نفسك ؟ 

قالت : ا لحب في الله ق . 

ثناء العلماء وأهل العلم عليها : 

حظيت أم الدرداء . رحمها الله - على شهادات موقعة من أكابر العلهاء بالثناء 
عليها لتقدمها في المعرفة والعلم والعبادة والفضائل . 

فقال مكحول تلل : كانت آم الدرداء فقيهة . 

وقال ابن عساكر : كانت زاهلة فصيحة . 

وقد وصفها النووي بقوله : كانت زاهدة فقيهة . 

وقال أيضًا : كانت فقيهة حكيمة . 

وأورد ابن كشبر في ترجمتها ووصفها بقوله : عابدة» عالمة » فقيهة . 

ونعتها الذهبي بقوله : السيدة العالمة الفقيهة » واشتهرت بالعلم والعمل 
والزهد. 

وأما ابن حبان فقد ذكرها في «الثقات» وقال : كانت من العابدات . 

وقد أجمع العلماء والمؤرخون على وصفها بالفقه » وهذه الصفة أعظم 
الصفات التي تجتمع في الإنسان » إذ إنه من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين . 


(۱) تاریخ دمشق (ص۸٩۱)‏ . 


نساء في زمن الثبوة 

في رحاب الرواية : 

لا عجب أن نجد امرأة كأم الدرداء بلخت منزلة كبيرة في الفقه والتفسير 
والعلم » إذاعلمنا أا تلقت معارفهاعن كبار الصحابة » وفي مقدمتهم 
زوجها الإمام القدوة قاضي دمشق » وصاحب رسول الله اة أبو الدرداء أحد 
حكاء آمة الإسلام » وسيد القراء بدمشق » ومن جمع القرآن الكريم في حياة 
رسول الله یا وروی (۱۷۹) حديثا عن النبي بيب وفيه قال عليه الصلاة 
والسلام : «حكيم آمتي عويمر» . 

ولم تقتصر آم الدرداء في تحصيل علومها عن زوجها فحسب » بل روت عن 
سلمان الفارسي » وأبي مالك الأشعري » واسمه كعب بن عاصم » وأبي هريرة 
وفضالة بن عبيد الله ج » كا روت عن آم المؤمنين عائشة فة . 

وتخرج في مدرسة ام الدرداء عدد من أكابر العلماء وأجلة التابعين منهم : 
جُبير بن تفير » وأبو قلابة الجرمي » ورجاء بن حيوة » ويونس بن ميسرة» 
ومكحول الشامي» وغيرهم کثیرون جدًا . 

وروی ها الإمام مسلم في صحيحه» وكذلك آبو داود والترمذي وابن ماجه 
في سنتهم ٠‏ 
نما روته آَم الدرداء : 
فمن مروياتها التي تدل على فقهها وعلمها بالسنة المطهرة ما أخحرجه الإمام 


(۱) الأعلام (۸/ ¥¥). 


أم الدرداء الصغرى 


مسلم في صحیحه من حدیث صفوان بن عبد الله بن صفوان - وکانت تحته 
الدرداء قال : قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده » ووجدت أم 
الدرداء فقالت : آتريد الحج العام ؟ 

فقلت ها : نعم . 

قالت : فادع الله لنا بخيرء فإن النبي يو كان يقول : «دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل بهء كلا دعا لأأخيه بخير 
قال املك المو كل به : آمين ولك با مثل» . 

قال : فخرجت إلى السوق » فلقيت آبا الدرداء » فقال لي مشل ذلك » يرويه 
عن النبي لا . 

وأخرح الإمام مسلم أيضًا بسنده» عن آم الدرداء قالت: حدثني سيدي - تعني 
أبا الدرداء - أنه سمع رسول اله اة يقول : «من دعا لأخيه بظهر الغيب »› قال 
الملك المو كل به : آمين ء ولك بمثل» " . 


ا 


قال رسول الله ی : «من أصبح منکم معای في بدنه » آمتًا في سربه » عنده 
قوت يومه » فکأنه| حيزت له الدنيا بحذافرها» " . 


(1) أخرجه مسلم (۸/ ٦۸ء‏ ۸۷) » باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب . 
(۲) آخرجه مسلم )۸٦/۸(‏ . 
(۳) جامع الأصول )٠١١ /۱١(‏ . 


رس ا نساء في زمن النبوة 

من آخبارها مع عبد الملك بن مروان : ۰ 

كانت أم الدرداء ‏ رها الله تعالى -: معظمة عند بني أمية » تحظى باحترام 
خلفائهم» وقد رأينا كيف كان سيدنا معاوية يجلها ويحترمها . 

وأما عبد ا ملك بن مروان فكان يجلس في حلقتها مع المتفقهة » يشتغل عليها 
بالعلم وهو الخليفة » وكان كثيرًا ما مجلس في مؤخر المسجد بدمشق » يستمع 
إلى آم الدرداء ‏ رها الله . 

ولام الدرداء آخبار كثيرة مع عبد الملك بن مروان» وفي بعض هذه الأخبار 
ما يدل على فراستها وذكائهاء فقد قالت لعبد الملك يومًا : ما زلت أتخيلٌ فيك 
هذا الأمر مذ رأيتك . 

قال : و كيف ذا ؟ 

قالت : ما رأيت أحسن منك محدثًا » ولا أعلم منك مستمعًا ء وعبد الملك 
ابن مروان خليفة الدنيا ني وقته كان يستفيد من حديثها » وإذا ما بدرت منه 
هفوة من الهفوات كانت أم الدرداء الناسكة العالمة التقية تصحح له ذلك 
بالحجة والحكمة والموعظة الحسنة . 

وكانت لأّم الدرداء - بعد وفاة زوجها عادة منتظمة في حياتها إذ كانت تقيم 
ستة أشهر في بيت المقدس تعلم» وتتعبد في المسجد الأقصى الذي بارك الله كك 
فيه وحوله » وتقيم ستة أشهر أخرى في دمشق من بلاد الشام موطنها الأصلي . 


أم الدرداء الصغرى 


عبد الملك جالسًا بالقرب من صخرة بيت المقدس » وأم الدرداء معه جالسة 
حتى إذا نودي للمغرب » قام عبد الملك » وقامت أم الدرداء تتوكأً على عبد 
املك حتى يدخل مما المسجد » فإذا فرغت ودخلت المسجد مع النساء » ومضى 
عبد الملك إلى امقام فصلى بالناس . 

ورد عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء فكانت 
عنده » فل كانت ذات ليلة قام عبد الملك من الليل » فدعا خادمه فكأنه أبطاً 
عنه فلعنه » فلا أصبح قالت له آم الدرداء : قد سمعتك الليلة لعنت خادمك . 

قال : إنه أبطاً عني . 

قالت : سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله اة : «لا يكون اللعانون 
شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» ” . 

وداعا أم الدرداء : 

وني سنة إحدى وثمانين من الهجرة الشريفة أدت أم الدرداء فريضة الحح » 
ول ما فرغت من حجتها عادت إلى دمشق . 

وني سنة (۸۲ه) ‏ وافى أم الدرداء الأجل المحتوم» ولقيت ربا بموطنها 
في الشام . 


(۱) تاریخ دمشق (ص٩۳٤)‏ » وسیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۲۷۹) » والأعلام (۸/ ۷۷) . 
() تاريخ دمشق (ص٩٠٤)‏ » والحديث في جامع الأصول لابن الأثبر )۷٥۷ /٠١(‏ . 
(۳) تہذیب التهذیب )٤٦٦/۱۲(‏ . 


ر ا نساء في زمن النبوة 

وفي مقبرة باب الصغير بدمشق يثوى جثان آم الدرداء إلى جانب زوجها 
ابي الدرداء ظ4 ٠‏ إذ إن قره معروف بباب الصغير . ٠‏ 

قال النووي كاله : وقبر بي الدرداء وقبر زوجته أم الدرداء الصغرى يباب 
الصغبر من دمشق مشهوران . 

ولعله من المفيد أن نذكر هنا من ذفن بباب الصغير بدمشق من النساء 
الصحابيات » فقد قال الحافظ ابن طولون وهو محمد بن علي الدمشقي 
الصالحي المؤرخ العام الفقيه : وقبلي باب الصغير قبر بلال ابن حمامة ظإه» 
وثلاث من زواج النبي بيا » وقبر فضة جارية السيدة فاطمة الزهراء » وقبر آم 
الدرداء » وهؤلاء كلهن في تربة واحدة. 

رحم الله أم الدرداء الصغرى » ونضر قبرها وألحقها بالصالحين » فقد كانت 
سیرتها إمتاعًا للأساع . 
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معبدالخزامية ي 


م تكن هذه المرأة التي نحن بصدد سيرتها العطرة من النساء ذوات الشهرة 
في الجاهلية» فلقد كانت امرأة بدوية بسيطة» لا تتجاوز شهرتها خيمتهاء أو 
آهلها وعشرتما الذين يعيشون حوهاء ولكنها غدت إحدى شهرات النساء 
في الإسلام لما نزل رسول الله كيه ضيمًا عليها في هجرته المباركة إلى المدينة 
المنورة» ولله در القائل: 

وإذاسخرالإلة ناا لسعيدفإهم سحعداء 

إنها أم معبد التزاعية واسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ " أخت حبيش بن 
خالد الخزاعي الكعبي الصحابي» وهو صاحب حديث أم معبد الخزاعية ظهة. 

وما إن نزل رسول الله اة بم معبد حتى بدأت شهرتها تلمع في سماء النساء 
فقد كانت بالإإضافة إلى كرمها وجودها ۔ فصيحة اللسان» سجلت أهل 
وصف لرسول الله بيا لا يزال من هم المراجع المحمودة في الشمائل 
المحمدة ۳ 

الهحرة المباركة: 


لقد ارتبط اسمها بأعظم حدث في تاريخ الدعوة» ألا وهو الهجرة من مكة 


(۱) الطبقات (۸/ ۲۲۸)ء والاستيعاب /٤6(‏ ١۷٤)ء‏ واللإصابة .)٤۷ ٤ /٤(‏ 
(۲) الاستیعاب (۱/ ۳۸۸). 


إلى المدينة. 

لا أسرفت قريش في السّفه الإسراف كله» دبرت وخحططت لقتل البي كيف 
فنزل الأمين جبريل وآذنه بمؤامرة قريش» وبإذن ربه له باهجرة إلى المدينة 
«(یثرب) وقال له: 

( تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه». 


ID 


ومن فوره بدأ بي ني تنفيذ أمر ربه» وليس أفضل من أمَنا عائشة فة 

فبینا نحن جلوس في بيت أي بكر في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا 
رسول الله یا متقنعًا جاء في ساعة لم یکن بأتينا فيهاء فقال بو بكر: فداء له أي 
وآمی» واللّه ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر» فقال النبى بَا لأي بكر: 

(أخرج من عندك». 

فقال أبو بكر: إنما هم آهلك بأبي أنت يا رسول الله. 

2 
قال ڳا : «فاني قد آذن لي في ا خرو ح. 
قال رسول الله کیا: انعم. 


امعد الخزامية 


قال يية: «بالئمن). 

فجهزناهما أحث ۔ آي سرع . الحهاز» وصنعنا هيا سفرة في جراب» ثم لحق 
رسول اھ کیا وابو یکر بغار نی جیل ٹوں نکمنا نی لات لیال بیت عنده 
عبد الله بن بي بكر» وهو غلام شاب ثقف لقن» فيدلح من عندهما بسحر» 
فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرّا يكتادان «أي: يطلب هما فيه 
الكيد وال مكروه» به إلا وعاه حتى يأتيهم بخبر ذلك حين بختلط الظلام» ويرعى 
عليهم) عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريجها عليه| حين تذهب 
ساعة من العشاء فيبيتان ني سل منحتهم| ورضيفه| حتى ينعق بها عامر بن 
فهيرة بغلس» يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر رسول الله 
ب وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديًا خريتا «أي: خبيرا بالطريق»» فأمناه 
فدفعا إليه راحلتيه|ء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» وانطلق معه) عامر بن 
فهيرة والدليل . 

كان ية قد أمر علي بن أآبي طالب أن يبيت في مضجعه ليلة خروجه» 
واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صر الباب ويرصدونه» 
ویریدون بیاته ویآتعرون على قتله» فخرج رسول الله ية عليهم فأخذ حفنة من 
البطحاء» فجعل يلقي التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو: وََعَلنا 


< a: 


من بن ایدم داو من فهر س اسهم هم ارو 4[ بس :۹]. 


(۱) حدیث صحیح: أخرجه البخاري ٤(‏ ۳۹۰). 


رده س فسا في زمن‌النبوة 

ومضی رسول الله َة إلى بيت أبي بكر فخرجا من خوخة في دار آي بكر 
لیلاء وجاء رجل ورآی القوم ببابه فقال: ما تنتظرون ؟ 

قالوا: حمدًا. 

قال: خبتم وخسرتم» قد والله مر بکم» وذرّ على رؤوسکم التراب. 

قالوا: والله ما أبصرناه. 

وقامواينفضون التراب عن رؤوسهم» فل) رأوا علا رد الله مکرهم» 
فقالوا: أين صاحبك هذا ؟ 

قال: لا آدري. 

فاقتصوا أثره» فلم بلغوا الحبل خلط عليهم» فصعدوا في الجبل» فمروا بالغار". 

فقال أبو بكر: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرناء 
فقال رسول الله بية: «يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله ثاله) ؟» . 

اللهم بارك ها ني شاعا: 

وارتحل النبي بيا وأبو بكر الصديق فك ومعهم) عامر بن فهيرة مولى 
الصديتق يخدمهماء وانطلق الركب المهاجر إلى غايتهء والمطايا تسرع بهم تارة 
وتبطئ بهم تارة أآخرى» وهم ممعنون في غمار الصحراء المترامية» وكانوا كلما 
أرهقهم السَرٌ نزلوا منزلًا فأخذوا قسطًا من الراحة» وتلمسوا من الحيّ 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۱/ ۸٤۳)»ء‏ وحسنه ابن کثیر وابن حجر في الفتح (۷/ {A ۰۱۸٤‏ 


ایی ر 


القيمين بقربهم ما عسى أن يكون لدم من طعام أو شراب» حتى مرُوانفي 
طريقهم «بام معد الخزاعية». 

وکان منزها بقدید ااموضع قرب مكة)» وهي أعرابية كريمة» تبدو على 
ملاحها علائم القوة والصبر والجلد» وكانت تجلس أمام خيمتها مجلس 
الكرماء» تطعم وتسقي من يمر من السيارة والمسافرين» فلا نزلوا عندها 
سالوها ًا وتمرًا يشتروه منهاء فلم يصيبوا عندها شيتًا وقالت هم وهي تبدي 
عذرها الممزوج بالأسف: والله لو كان عندنا شىء ما أعوزناكم القَرّى» وما 
کنتم ذا بحاجة إلى ن تسألوا شیئًاء أو تدفعوا ثمًاء وكانت يام جدب وقحط» 
واحتبس الغيث» فجدبت الأرض ونضبت الزروع» وجفت الضروع» وكانت 
البادية شهباء في قحط شديد» والناس مُرْمِلُونَ مُستّون «أي: نفد زادهم»» 
وأستتوا: أصابمم القحط لشدة المجاعة التي أصابتهم. 

فنظر رسول الله ئة إلى شاة في كر الخيمةء فقال: «ما هذه الشاةيا آم 
معىد؟). 

قالت: هذه شاة خلفها الجهد ‏ الضعف عن الخنم» فقال: «هل امن 
لبن؟). 

قالت: هى أجهد من ذلك. 

قال: «أتأذنين أن أحلبها ؟). 


ره د ناء في زمن‌النبوة 
فمسح رسول الله اة بيده ضرعهاء وذكر اسم الله» ودعا وقال: «اللهم 
بارك ها ني شاعما». 

فتفاجت «فتحت ما بين أرجلها»» ودرت باللبن» فدعا بإناء يربض الرهط 
ايشبع الجاعة)» فحلب فيه حتى علته الرغوة» فسقاها حتى رويت» وسقى 
أصحابه حتی روواء وشرب ية آخرهم» وقال: «ساقي القوم آخرهم شُربًا). 
ثم حلب فيه ثانيًا» حتى ملأ الإناء فغادره عندها ثم ارتحلواعنهاء وقد 
فازت «أم معبد» بدعوة مستجابة بالبركة من النبي كيا 

وقد أشار البو صيري إلى هذه الحادثة في الهمزية فقال: 

درت الشاة حين مرت عليها فلهاثروةماوناء 
وشار الإمام السبكي أيصا إلى هذه في تائيته المشهورة فقال: 

مسحت على شاو لدى آم معبد بجه فألفها أدر حلوبة ° 
وما آمل ما سجله «أحمد حرم» شاعر الإسلام في ديوان « جد اللإسلام»» 
هذا الحديث اللطيف من خيمة آم معبد فقال: 

ماحديث آم معبدتستقيه ظمأى النفوس عذبًا نميرا 
سائل الشاة كيف درت وكانت ‏ كزةالضرع لاترجى الدرورا 
بركات السمح المؤمل يقري أمم الأرض زائرًا أو مزورا 
(۱) انظر: الطبقات /١(‏ ١۲)ء‏ وأسد الغابة /١(‏ ۹۷٤)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي /١(‏ ۲۷۸» 


۹,) وزاد ا معاد (۳/ ١٥)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (۳/ ۱۸۸)ء والسيرة الحلبية 
(Yo £ /)‏ 


آم معبد الخزاعيت 

مظهرالحق للبوةسبحانك ربُافردالمجلال قديرا 

فصاحتها ووصفها رسول الله کلا: 

وقد عرفت أم معبد بالفصاحة؛ إذ كان أسلوا ساحرًا وبيانا آسرّاء 
وسجلت بحسن بيانها وصمًا جعلها خالدة الذكر على مر الدهرء وذلك عندما 
وصفت النبي الكريم بيا وقد وصفه رجال كثر» لقد وصف الصحابة رسول 
اله ية من الناحية الخلقية» كان علي هه أكثرهم دقة وشمولاء وهذا ليس 
بمستغرب ولا مستهجن؛ لآنه # كان أكثر معايشة وقربًا لرسول الله ية 
أضف إلى ذلك فصاحة «علي» وبلاغته» وكذلك هند بن بي هالة التميمي 
ربيب رسول الله يا وكان وصًافا عن حلية النبي بيا وقد عرف بالفصاحة 
فلم يبلغ واحد من وصفه ما بلغت أم معبد» ولما وصفته لزوجها أبي معبد» 
واسمه «أكثم بن أبي الجون» الخزاعي وصقا جعله ملء سمعه وبصره ونفسه 
ووجدانه» بل جعله رع ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله جیا 

کان هذا عندما جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنْرّا عجافًا هزالا ضعاقاء فلى| 
رأى اللبن الحليب عند أم معبد - عجب وقال: من ين لكم هذا والشاة 
عازب ولا حلوبة في البيت ؟ 

فقالت: لا واللهء إلا أنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه کذا وکذا» ومن 
حاله کذا وکذا۔ 


قال أبو معبد: إني والله راه صاحب قريش الذي بطلب» صفيه لي يا أم 


ري ا نساء في زمن النبوة 


معبد» فجعلت أم معبد تصفّ له ما بهرها منه» ووصفته بصفاته الرائعة 
بكلاتِ رائعة» آسرة ساحرة» كأن السامع ينظرٌ إليه وهو آمامه» وقالت تصفه 

«ظاهر الوضاءة أبلح الوجه» حسن الخلق» لم تعبه تجلة» ولم تُزر به صعلةه 
وسيم قسيم» في عینيه دعج» وني أشفاره وطف» وني صوته صحل» وني عنقه 
سطع» أحور» أكحل» أزج» أقرن» شديد سواد الشعرء إذا صمت علاه الوقارء 
وإن تكلم علاه البهاء» أجل الناس وأماهم من بعيد» وأحسنهم وأحلاهم من 
قريب» حلو المنطق» فصل» لا نزر ولا هذر» كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» 
ربعة لا تقتحمه عين من قصر» ولا تشنوه من طول» غصن بين غصنين» فهو 
أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرًّاء له رفقاء بحفون به إذا قال استمعوا لقوله» 
وإذا أمر تبادروا إلى أمره فود محشود» لا عابس ولا مفند» '. 

فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذکروا من أمره ما ذكرواء 
لقد ممت أن أصحبه» ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاء وأصبح صوت 


بمكة عاليًا يسمعونه» ولا يرون من القائل: 


)١(‏ الوضاءة: الحسن» ثجلة: ضخامة البطن» الصعلة: صغر الرآس» وسيم قسيم: حسن جميل» 
الدعج: شدة سواد العين» في أشفاره وطف: غزارة شعر أجفان العين وطوما» صحل: شبه 
البحة في الصوت» سطع: طول العنق في جمال» آزج: الحاجب الرقيق في الطول» لا نزرولا 
هذر: أي وسط لا قليل ولا كثير» حفود: خدوم» أي الذي يخدمه أصحابه» حشود: يجتمع 
عليه الناس» مفند: لا يستقل عقل أحد. 


أممعبد الخزاميت ر 
جزی الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
مانزلابالبروارتحلابه وأفلح من آمسى رفيق محمد 
فيالقصى مازوى الله عنكم به من فعال لاځجازی وسؤدد 
سلوا أختكم عن شاا وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد“ 
ومن الجدير بالذكر أن أم معبد الخزاعية قد أسلمت على يدي رسول الله 

ي وهاجرت» وكذلك زوجها وقومها هاجروا وأسلموا. 
أم معبد ونساء النبي اء الطاهرات: 
نساء النبي إا لقاء طيب مع أم معبد أكرمتهاء وأغدقن عليهاء وعرفن 

مكانتها وقدرها - وروت أم معبد ظهة هذا اللقاء فقالت: رأيت عشان بن 

عفان وعبد الرحمن بن عوف في آخر خلافة عمر # ونساء النبي لاه قد 
حججن» وعثان يسير أمامهن على راحلته» فإذا دنا منهن إنسان قال: إليك 
إليك وعبد الرحمن وراءهن يفعل مثل ذلك» ولا تزلن ستر عليهن بالشجر من 

کل ناحيةء فلا رأیتهن بکیت» وقلت هنّ: ذکرت رسول الله یا ورحبن بي» 

ووصلتني كل امرأة منهن بصلة وقلن: إذا أخرج أمير المؤمنين العطاء فاقدمي 

عليناء فقدمت عليهن فأعطتني کل امراة منهن سين دينارًا» وکن سبعًا رضي 

الله عنهن . 


() انظر: الاستيعاب »)٤۷۳ /٤6(‏ وعيون الآثر (١/۸٤۲)ء‏ وتاريخ الإسلام للذهيي 
٤۳۸ /۱(‏ ۳۹ وأنساب الأشراف ١ /١(‏ ) ومجمع الزوائد (١٠١٠)ء‏ والسيرة 
النبوية لدحلان .)١١١/١(‏ 

.)١١٦١٤٠٦٥ /١( نساب الأشراف‎ )۲( 


ر د ناء في زمن‌النبوة 

فعن هشام بن حرام عن أبيه» أن أم معبد كانت تجري عليها كسوة وشيء 
من غلة اليمن» وقطران لإبلهاء فمر عثمان فك فقالت له: 

أين كسوتي ؟ وين غلة اليمن التي كانت تأتيني ؟ فقال: هي لك يا آم معبد 
عندناء فأتبعته حتى أعطاها إياها. 

وقد ذكر الواقدي بأن الشاة التي مسح ضرعها رسول الله بي بيده الشريفة 
واحتلبها قد عمرت سنين عددًاء وبقيت إلى عام الرمادة في خلافة عمر ظ 
سنة ثماني عشرة من المجرة» قالت أم معبد: وكنا نحلبها صبوحًا وغبوقاء وما 
في الأرض لبن قليل ولا كثيرء ولا نرى في ذلك عجبًاء بل نرى فيه بركة رسول 
لله ل ) 

وحان وقت الرحيل: 

وبعد حياة حافلة طويلة مباركة با لحب والعطاء والوفاء نامت هذه 
الصحابية المباركة على فراش الموت» بعدما بذلت كل ما تستطيع لخدمة دين 
لله ك ويبدو من أخبار أم معبد أنها قد عاشت إلى نهاية حلافة سيدنا عمر بن 
ا لخطاب #. ويسكت التاريخ ولا تسعفنا المراجع بعد» فلا مبحددٌ زمن وفاتها 
اة ولكن تبقى ذكراها معطارًا» كلا تحدثنا عن الهجرة أو عن وصف رسول 
الله لا ۰ 

رضي الله عن م معيدء وأحسن مثواهاء وجعلها ي أعل عليين» وجعل جنا 
الفردوس مثواها. 

وآخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالمين. 


سلمی بنت خصفة تة 
زوجة المثنى بن حارثة الشيباني » ثم خلف عليها سعد بن أبي وقاص . 


آخرجت سلمى آبا حجن الثقفي من عبسه ليخوض حرب القادسية . 


ذات رأي حسن » وفراسة . 


بنت < و 

المرآة والحهاد : 

إن نساء الصحابة م يدعن لرجاههن خلة يستأثرون بها دون » ولم يتركن 
سبيل خير من سبل العظائم» ولا مشرفا من مشارف المكارم إلاوكن من 
السابقات إليه » بل كانت النسوة يخرجن مع المجاهدين فيحرضنهم على القتال 

ب ي a۴‏ 4 

والتمريض منهن : عائشة آم المؤمنين » رفيدة الأسلمية » الشفاء بنت عبد الله » 
آم عطية » نسيبة بنت كعب » أم سليم » معاذة الغفارية » الربيع بنت معوذ أم 
سنان الأسلمية رضى الله عنهن . 

وكانت بعض النسوة قد خحضن ساحات الوغى بكل بسالة ورباطة جأش › 
وحُزن النصر المبين على الأعداء » وقد وعت لناذاكرة التاريخ عددًا من 
فضليات المجاهدات منهن الصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب ظهة » وأساء 
بنت يزيد الأنصارية » وأساء بنت أبي بكر » وم سلمة رضى الله عنهن. 

وفي عصر التابعين برزت خولة بنت الأزور الكندية » وغزالة الحرورية» 
زوجة شبيب بن يزيد » وأم حكيم التي اشتركت في القتال بجيش قطري بن 
الفجاءة » وكانت تحارب وهى تقول : 


2 


أل راسا قد سئمت له 


ر نساء في زمن النبوة 
وقد مللت دهنه وغسله 
آلا فتى يحمل عني ثقله 
وتبرز امرأة صحابية جليلة كان ها كبر الأثر في الشجاعة والحمية 
والمشاركة في حماية المسلمين » والذود عن حياض الدين ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلا » وقد تألقت بحسن رأا وفراستها ني معركة القادسية » فاستحقت 
بذلك الخلود مع الخالدات في دنيا النساء الفاضلات . 
إنها سلمى بنتُ خصفة من فاضلات النساء » ومن عاشت فترة الفتوحات 
الإسلامية الأول » وشاركت في حضور ساحات الجهاد » فكانت ممن واسين 
الجرحى وآسين جراحاتهم . 
آقبلت هي وزو جها ا مثنى بن حارثة الشيباني على رسول الله ية . فأسلما 
يين يديه » وكان ذلك في العام التاسع وقيل : العاشر للهجرة » فكانت نعم 
الزوجة الصابرة المجاهدة التي أعانت زوجها وأيدته في جهاده لنصرة دين الله 
تعالى » فصحبته في كل موقف» بداية من جهاده في قتال المرتدين في البحرين 
تحت إمرة العلاء بن الحضرمي هة » وبعد أن أحرز المسلمون النصرء وأخمدوا 
فتنة المرتدين » تقدم المثنى 4# في ثمانية آلاف » فتوغل في بلاد الفرس » فهزم 
جموعًا منهم ومن أوليائهم ليستهل به مرحلة جديدة من فتوحات المسلمين في 
بلاد العراق » وكان المئنى نعم الجندي المخلص المطيع الذي أفنى حياته في 
سبيل نصرة دين الله تعالى » فقاتل تحت لواء خالد بن الوليد هه » فدحروا 


جموع الفرس في س عشرة موقعة » ثم تولى القيادة العامة هذه الجيوش » بعد 


لمى بنت خصفة ® 


أن وجه أبو بكر الصديق ه قائده خالدًا لقتال الروم في الشام » فلا مات 
الصديق اه وتولى عمر الخلافة » وجه إلى العراق أبا عبيدة بن مسعود الثقفي 
قائدا » فاختار منه بطلنا ا مثنى » ولا انهزم المسلمون يوم الجسر »> ووقف ببسالة 
تحسد عليها في وسط فرقة من قواته » فأشرعوا الرماح على الركب ٠‏ فكونوا 
سدًا بأجسامهم حال دون تقدم الفرس » وأمر المسلمين أن ينسحبوا من 
ورائهم » ورغم إصابته بسهم في شقه إلا آنه واصل القتال بجرأة وشجاعة » 
حتى نجا المسلمون ثم آعاد على الفرس الكرة في معركة «البويب» » وكانت 
بعد الجسر بعام » فحقق المسلمون فيها نصرًا مؤزرًا تحت قيادة المثنى » وكان 
ا مثنى لم يرآ من جرحه يوم الجسر » وانتقضت جراحه » وما هو إلا قليل حتى 
ولى رعاة الدجاج والخنازير الأدبار » ولاذ قائدهم «هرمز» بالفرار » واحتل 
المغنى بن حارثة الشيباني «بابل» . 

فأحرز ما حوته من الغنائم » وسبى ما اشتملت عليه من النساء فجعل 
يُسبح الله العظيم ويقول : 

صدق رسول الله ي صدق نبي الله ميه . 

لقد ملكنا الأرض ٠»‏ وأخذنا الال » وسبينا النساء ‏ . 

وقد استشهد المثنى هه » وذلك في سنة (٤٠ه) ‏ . 

وتزوج سعد بن آي وقاص 4ه قائد جيوش المسلمين زوجته سلمى إكرامًا 


. )۱١۸ /٦( والأعلام‎ » )٥۹ /٥( وأسد الغابة‎ .)٠٤١ /١( حياة الصحابة‎ )١( 
. )۳۸٤/۲( تاریخ الطبري‎ )( 


رک س نساء فی زمن‌النبوة 
هذا البطل الشهيد » فشهدت مع سعد زوجها يوم القادسية وما بعدها . 

سلمی وسعد ف : 

لا استشهد المئنى بن حارثة له » كان قد أمر أن يسر المسلمون إلى القادسية 
وما يلفت النظر أن امثنى قد أوصى بزوجته سلمى بنت خصفة إلى سعد بن أي 
وقاص » وكان قرب القادسية » فلا انتهى إلى سعد ما أوصى به ا مخنى ترحم 
عليه » وأوصى بأهل بيته خيرًا . 

ولا انقضت عدة سلمى » خطبها فتزوجها وبنى ها بمكان يقال له : 
«(شراف» » وكان مع سعد ني الناس يومئل بضعة وسبعون بدريا وثلاثائة 
وبضعة عشر ممن كانت له صحبة في بيعة الرضوان إلى ما فوق ذلك» وثلاثائة 
من شهد الفتح وسبعمائة من أبناء الصحابة ‏ . 

ونزل سعد بزو جه سلمى إلى القادسية » حيث كانت جوع الفرس تعسكر 
هنالك » وشهدت سلمى مع سعد القادسية وغيرها » ولكن كان ماني معركة 
القادسية شأن كبر . 

وقبل أن تبدا المعركة - القادسية - أأصابت سعدا 4# بعض القروح 
والدمامل في جسمه » فكان من شدة الم لا يستطيع ا لجلوس » فل| كان يوم 
أرماث - وهو أول يوم من أيام القادسية - جال الناس » ولم يستطع سعد له 
مباشرة القتال لما به من القروح » لكنه صعد وهو متحامل على نفسه وآلامه إلى 


() انظر : الكامل في التاريخ (۲/ ٠ .)٤٥۳‏ 


أعلى القصر » الذي كان ينزل فيه بالعذيب » لينظر في مصالح الجيش وفي 
الشرفة جلس متكنًا على صدره . 

وكان 4 لا يُغلق عليه باب القصر لشجاعته» ولو فرّ الناس لأخذته الفرس 
قبصا بايد لا يمتنع منهم » وكانت بجانبه امرأته سلمى بنت خصفة » وهي 
ترى ما به من الألم » فلا رأت سعدا يتململ ويحوقل فوق القصر » وهو خشى 
على أصحابه من غدرات الفرس » فلا فرّ بعض الخيل يومثلٍ » ورأت ما يصنع 
أهل فارس فزعت وقالت : وامثنياه » ولا مثنى للخيل اليوم » قالت ذلك عند 
رجل ضجر ما حل بأصحابه ونفسه - فخضب سعد ك - من ذلك ولطم 
وجههاء وقال : أين انى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى ؟ 

فقالت : أغيبرة وجبتا - يعني أنها تعيره بجلوسه في القصر يوم الحرب ؟ 

فقال ظهه : والله لا يعذرني اليوم أحد إذا أنت لم تعذريني » وأنت ترين ما بيء 
فالناس أحق ألا يعذرون . 

فتعلقها الناس ولاموهاء وکان سعد غير جبان ولا ملوم ‏ . 

ولم يمض إلا وقت قصير حتى اعتذرت سلمى عع)ا بدر منها إلى زوجها 
سعد » وطلبت منه أن يصفح عنها فكان ذلك . 

هل لك في خیر یا سلمی بنت خصفة؟ 


ذكرت المصادر موقا راتحا لسلمى بنت خصفة يوم القادسية » إذ تصرفت 


. )٤۷۳ /۲( الکامل‎ )۱( 


e 2 >‏ نساء في زمن الذبوة 
تصرفا دل على فراستها وذكائها في وقت من أشد الأوقات حرجاعلى جيش 
الملسلمين . 

فقد كان أبو حجن الثقفى - واسمه عبد الله بن حبيب - من الشعراء 
اللخضرمين » الذين أدركوا ا لجاهلية والإسلام » وكان أبو حجن شاعرًا فارسا 
معدودًا في أولى البأس والنجدة » إلا أنه كان من المعاقرين للخمر » وقد خد ° 
فيها أكثر من مرة » قال الإمام النووي : ثماني مرات » فأمر سيدناعمر بن 
ا لخطاب أن ينفى » وبعث إلى سعد بن أبي وقاص أن يحبسه فسجنه سعد» 
وقيده با لحديد في قصره بالعذيب في القادسية . 

ولمااشتد القتال بين جيش المسلمين وجموع الفرس »وهي وطيس 
المعركة » وآخذت الأصوات تصل إلى سمع أبي حجن » صعد إلى أعلى القصر 
في الليل » وسال سعدا أن يعفيه من السجن ويستقيله » ليخوض غار المعركة 
ویکون ممن شری وباع فیها» غير أن سعدا اه رده » فنزل أبو حجن وقلبه 
یکاد ینفطر من شدة ما حل به » فاتی رسف ني قیودہ إلى زوج سعد سلمی 

يا سلمى بنت آل خصفة » هل لك إلى خير ؟ 


قالت : وما ذاك يا أبا حجن ؟ 


)١(‏ واتفق الفقهاء على وجوب حد شارب الخمر » وعلى أن حد الجلد أربعون » وفي حد شارب 
الخمر قولان : أحدهما ثمانون جلدة » والآخر : أربعون جلدة . 


قال : تخلين عني » وتعيرتني البلقاء - فرس سعد فلله عل ن سلمني الله 
أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي » وإن فتلت استرحتّم مني » 
فأوجست سلمى خيفة منه بادئ الأمر» ثم قالت : وما نا وذاك ؟ دعني من 
هذا» فرجع يرسف في قيوده» ونشأ يقول في حرقة وندم : 

كفى حزنًا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودًا عل وثاقيا 
إذاقمت عناني الحديد وأغلقت ٠‏ مصارع دوني قد تصم المناديا 
وقد كنت ذامال كثير وإخوةٍ فقدتركون واحدًا لا أآخاليا 
وقد شف جسمي أنني كل شارق أعالج كبلامصمتا قد برانيا 
فلله دري يوم انرك موثقا وتذهل عني أسرتي ورجاليا 
حبيسًا عن الحرب العوان وقد بدت وآعمال غيري يوم ذاك العواليا 
ولله عهدلاأخيس بعهمده لن فرجت أزورالحوانيا 
وسمعت سلمى ما ينفث به أبو حجن » ولاحظت شدة تأثره وندمه» 
وتفرست في ملاحه فرت علائم الصدق في وجهه عندئلٍ قالت له : يا أبا 
حجن » إني استخرت الله ك ورضيت بعهدك وأطلقته من قيده »ثم قالت 
له: هذا ما أستطيع أن أقدمه لك» أما الفرس فلا أعيرها» ورجعت إلى بيتها . 
واستطاع بو حجن آن يصل إلى البلقاء «فرس سعد» » فاقتادها وأخرجها 
من باب القصر الذي يلي الخندق » فركبها ثم دب عليها وأخذ الرمح وانطلق 
حتى آتى الناس » ولا كان بحيال اليمنة كبّر» ثم مل على ميشرة القوم يلعب 
بر حه وسلاحه بين الصفين » ثم رجع من خلف المسلمين » وحمل على ميمنة 
القوم برمحه وسلاحه » فجعل لا يحمل على ناحية إلا هزمهم الله » وكان 


ر س فسا في زمن‌النبوة 
يقصف الناس قصقًا منكرًا » وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه؛ لأنه كان 
ملةا ء إذ لم يروه من النهار . 

وجعل سعد ه يقول وهو مشرف على الناس من فوق القصر ينظر إلى أي 
حجن وشجاعته : والله لولا عبس أي حجن لقلت : هذا أبو حجن » وهذه 
البلقاء » بين) قال بعض الناس وقد تملكهم العجب أيصًا : إن كان الخضر اكا 
يشهد الحروب فنظن صاحب البلقاء ا لخضر نفسه . 

وقال آخرون : لولا أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا : ملك يقاتل معنا 
ویشتنا . 

ولم يزل بو حجن يقاتل » ولا يذكره المسلمون» ولا يأبهون له ؛ لأنه كا 
یعرفون » قد بات في حبسه » وقد آثقلته القیود » ولم یعلموا ان مبیته كان تلك 
الليلة على صهوة الجوادء لا في القيود والأصفاد » ولا انتتصف الليل حاجز 
أهل فارس وتراجع المسلمون » وأقبل أبو حجن حتى دخل القصر من حيث 
خرج » ووضع نفسه عن دابته » ووفی لسلمی بعهده » فأعاد رجلیه في القید کا 
کانتاء وطفق یقول وا لحاس یسیل على لسانه : 

لقدعلمت ثقيفغيرفخر بأنانحن أكرمهم سيوفا 
وأكثشرهم دروا سابغاتِ وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وآتاوفندهم في كليوم فإنعَمُوافسل بهم عريفا 
وليلة قادس )يشعروابي ول أشعر بمخرجني الزحوفا 
فإنآحبس فذلكم بلائي ٠‏ وإن أترل أذيقهم الحتوفا 


سلمى وتوبة أي حجن : 

وسمعت سلمى ۔ رحمها الله . ما نشد أبو حجن فسرت في نفسها فرحة 
عارمة بإطلاقه» ومن ثم وفائه » فأقبلت نحوه» وقالت له : يا با عجن » في أي 
شيء حبسك هذا الرجل؟ تعني سعد بن أي وقاص, قال : أما والله ما حبسني 
في حرام أكلته ولا شربته » ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية » ونا امرؤ 
شاعر يدب الشعر على لساني فأبعثه على شفتي أحيائًا » فيُساء لذلك ثنائي» 
ولذلك حبسني لأنني قلت : 

إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولاتدفني بالفلاةفإنني أخاف إذامامت ألا أذوقها 
وني صباح تلك الليلة جاءت سلمى سعدا هه » وأخبرته خبرها وخبر أي 
حجن » فدعا به وأطلقه» وأخذ عليه العهد ألا يقدم على الخمرة» فتاب بو 
حجن إلى الله توبةٌ نصوحًاء فلم يعد إلى معاقرتها أو ذكرهاء ولم يعد يتكلم 
بقبيح أبدًا . 

وكان لسلمى بنت خصفة كبير الفضل في سبب توبة أي حجن » وني حسن 
بلائه مع المسلمين إلى أن آنزل الله كك نصره عليهم » ودحر عدوهم» وقهر 
كبارهم» وأذهم إلى أبد الدهر ". 

(۱) انظر القصة كاملة في المصادر التالية : تاريخ الطبري (۲/ )٤١١‏ » والاستيعاب -١۱۸١/٤(‏ 


.»)٥‏ وأسد الغابة )۲۹١٠١۲۹٠ /١(‏ » والبداية والنهاية (۷/ »)٤١‏ والأغاني 
(۲1/ 4 0 ) والإصابة (۱°/ 1۷۳ ۷0)) . 


رک س نساء في زمن‌النبوة 

ودود ولود: 

كانت سلمى بنت خحصفة ۔ رها الله ودودا ولودا» فقد أورد صاحب 
«الطبقات» آنا ولدت لسعد ذكورًا وإناتًا فالذكور هم : عمير الأصغر› 
وعمران » وعمرو . 

والإناث : أم عمرو » وأم أيوب » وأم إسحاق . 

وظلت سلمی ۔ رها الله ۔ في كنف زوجها حتى توفاه الله سنة ٥(‏ ١ه)‏ طله. 

أما أو لادها فقد ذكر ابن سعد في «الطبقات» أن عمرو بن سعد وعمير بن 
سعد قد فتلا يوم الحرة بالمدينة المنورة سنة (۳٠ه)‏ رحمها الله . 

أما سلمى بنت خصفة فقد وافاها الأجل قبل مقتل ولديا بثلاث سنين › 
وبعد وفاة زوجها بخمس سنين » إذ كانت وفاتها في سنة (٠٦ه)‏ على أصح 
تقدير» رها الله كك . 

وبذلك يطوي اموت شخص سلمى بينا نشر التاريخ صفحتها الناصعة 
التي تحمل مروءتہا وشجاعتهاء وتجعلها في مقدمة النساء القدوة لمن أرادت أن 
تقتدي بها . 

فرحم الله سلمى بنت خصفة رحمة واسعة » وجعلها في مستقر رحمته » فقد 
كانت قدوة صالحة للنساء وامرأة قل أن جود الدهر بمثلها» ومثلها فلتكن 
النساء في كل زمان . 
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(۱) الطبقات (۳/ ۱۳۸) . 
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فاطمة بنت الط ا کح 


هى أخحت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب . 


فاطمة بنت الخطاب ن 


من الرعيل الأول : 

بدأت نسمات الإسلام تفوح بأريجها العطر في أم القرى » ويدأ أصحاب 
العقول الواعية يتقبلون هذه الدعوة بقلوب صافية متعطشة للتخلص من 
براثن الجاهلية » وتهيؤوا لرسالة الإسلام الكبرى التي وجدوا فيها الحياة 
الحقيقية » وهؤلاء السابقون لم يكونوا من الرجال فحسب »بل كانت النساء 
من السابقات أيضا إلى الاستجابة لله ك ولرسوله محمد ية . 

وقد قرن الله سبحانه وتعالى ‏ بين الرجال والنساء في حسن المثوبة › 
وادخار الجر » وارتقاء الدرجات العلا في الآخرة » فقال عز من قائل في حكم 
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عل 
ہم در وو د ق ي ً- ك 


التنزيل : # من ڪيل صللا من د ڪرِ او اني وهو مرن فيه حه ر 
وهم جرهم باَحَسَنِ مَاڪَافأيحمونَ ‏ [النحل:۷۹] . 

ومن بين الثلة المبكرة صحابية جليلة القدر » أسلمت مع تنفس صبح 
الإسلام » وقبل دخول النبي ب دار الأرقم بن آبي الأرقم هه › إا فاطمة 
بنت الخطاب بن نفيل القرشية العدوية ٠‏ أخحت عمر بن الخطاب » وزوجة 
سعيد بن زيد » وأمها حنتمة بنت هاشم ب بن المخبرة القرشية المخزومية . 

وقبل أن نتحدث عن فاطمة هة دعونا نعطر الأجواء ونؤنس القلوب 


. )۳۷١ /٤( واللإصابة‎ » )١١۹ /٠١( وأسد الغابة‎ .)۳۷١ /٤( الاستيعاب‎ )1( 


رس ا نساء في زمن النبوة 
بذكر زوجها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة» عليه سحائب 
الرضوان والرحة. 

والبلد الطيب بخرج نباته بإذن ربه : 

لقد کان زید بن عمرو بن نفیل والد سعید بن زید فریدًا في عصره وزمانه › 
فقد كان الناس يعبدون الأصنام» وهو يعبد الواحد الديان » فخرج من صلبه 
هذا الابن المبارك سعيد بن زيد؛ ليكون واحدا من العشرة الذين بشرهم النبي 

كان زيد بن عمرو تحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : مه لا 
تقتلها » آنا أكفيك مؤنتها » فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئت 
دفعتها إليك » وإن شئت كفيتك مؤنتها . 

وكان يعيب على قريش ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل ها من الساء الماءء 
وآنبت ها من الأرض» ثم تذبحو نا على غير اسم الله ؟ 

قال زيد بن عمرو : وقفت على اليهودية والنصرانية » فأعرضت عنهما؛ إذ ل 
أجد فيه| ما أطمئن إليه » وجعلت أضرب في الفاق بحثًا عن ملة إبراهيم » 
حتى صرت إلى بلاد الشام » فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب فأتيته » 
فقصصت عليه آمري» فقال : أراك تريد دين إبراهيم يا خا العرب . 


قلت : نعم » ذلك ما أبغي » فقال : إنك تطلب ديتًا لا يوجد اليوم » لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا (۳۸۲۸) في ا مناقب» والحاكم وصححه (۳/ )٤١ ٤‏ ووافقه الذهبي. 


فاطمت بنت الخطاب 


ا لحتى ببلدك, فإن الله يبعث من قومك من بجدد دين إبراهيم » فإذا أدركته 
فالتزمه » فقفل زيد راجعًا إلى مكة بحت الخطا التهاسا للنبي الموعود » ولا كان 
في بعض طریقه بعث الله نبیه حمدا یبین الهدی والحق » لکن زیدًا م یدرکه؛ إذ 
حرجت عليه جماعة من الأعراب فقتلته قبل أن يبلغ مكة » وتكتحل عيناه 
برؤية رسول الله با » وفيا كان زيد يلفظ أنفاسه الأخيرة » رفع بصره إلى 
الساء وقال : 

«اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير » فلا تحرم منه ابني سعيدًا» » وشاء 
الله سبحانه أن يستجيب دعوة زيد » فى) إن قام الرسول بيا يدعو الناس إلى 
الإسلام » حتى كان سعيد بن زيد في طليعة من آمنوا بالله ورسوله» وصدقوا 
رسالته . 

ولم يسلم سعيد وحده» وإنم) أسلمت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب » 

لقد شهد سعيد بن زيد هه المشاهد كلها ما خلا «بدرًا»: وذلك لأن النبي 
بيا كان قد أرسله في مهمة» فلا عاد وجد النبي بيه عائدا من الغزوة » فضرب 
له النبي ية بسهمه فكان كمن شهدهاء وما زال يشهدالمشاهد بعد وفاة 
الرسول بيا ببحث عن الشهادة في سبيل الله » ولا يرضى عنها بديلا . 

وني زمن بني أمية وقعت «لسعيد» بن زيد حادثة ظل آهل «يثرب» 


یتحدثون با زمنًا طویلا . 


کے نساء في زمن النبوة 


ذلك آن «آروی بنت آویس» زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئًا من 
أرضها إلى أرضه » وجعلت تردد ذلك بين المسلمين وتتحدث به » ثم رفععت 
مرها إلى «مروان بن الحكم» والي المدينةء فأرسل إليه مروان ناسا يكلمونه في 
ذلك» فصعب الأمر على صاحب رسول الله وقال : يرونني أظلمها كيف 
أظلمها » وقد سمعت رسول الله ية يقول : «من ظلم شرا من الأرض › 
طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين» » اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها » فإن . 
كانت كاذبة فَأعَم بصرهاء واجعل قبرها في أرضها » وأظهر من حقي نورا يبين 
للمسلمين ني لم أظلمها » ) يمض على ذلك غير قليل حتى سال «العقيق» 
بسيل لم يسل مثله قط » فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه» وظهر ذلك 
للمسلمين أن سعدا كان صادقًا . 

ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرّا حتى عميت ٠‏ وبين" هي تطوف في 
أرضها تلك سقطت في بئرهاء قال عبد الله بن عمر : فكنا ونحن غلمان نسمع 
الإإنسان يقول للإنسان : «أعاك الله کا أعمى أروى» . 

ولا عجب في ذلك فالرسول وة يقول : «اتقوا دعوة المظلوم › فإنه ليس 
بینها وبين الله حجاب» . 


فكيف إذا كان المظلوم سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة؟! . 


. )١ /۲( الاستيعاب وهامشه الإإصابة‎ )١( 
. )٩١ /١( والحلية‎ »)٠٤١ /١( وصفة الصفوة‎ » )۲۷٠١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


فاطمح بنت الخطاب ن 

أولئك المقربون : 

كانت فاطمة بنت الخطاب 5ة امرأة عاقلةء سليمة القلب» زكية النفس › 
رقيقة المشاعر » طاهرة القلب؛ لذلك كان إيمانها إيماًا لا مثار فيه للريب » فقد 
أربت الإیمان منذ ول عهدها به » فوجدت الله ك ملء سمعها وبصرهاء 
ووجدت في تصديق النبي الخاتم ئة الأمل الذي آخرجها من الظلمات إلى 
النور؛ لذلك كانت فاطمة من المسلهات الأول فقد ورد أن أول من أسلم من 
النساء بعد خديجة هة آم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب » وأسع|ء بنت 
أي بكر » وفاطمة بنت اللخطاب رضي الله عنهن ‏ . 

وکان مشر کو قریش يذيقون من آمن آلواتًا من العذاب تنوء عن حله الجبال » 
وكان عمر بن الخطاب يعذبٌ أخته فاطمة على الإسلام "» وطالما لقي 
المسلمون الأذية منه » ولكن فاطمة كانت من الأسباب التي غيرت مسار 
آخيها عمر الذي غدا أحد أسياد الصحابة رضي الله عنهم جيعًا . 

فاطمة وإسلام عمر : 

لايكاد الباحث يمر على أخبار فاطمة ظهة إلا ويعرج على تلك الحادثة 
العظيمة التي كانت من فواتح الخير على الإسلام والمسلمين » وهي إسلام 


(۱) السيرة الحليية )٤٤١ /١(‏ . 
(۲) جمهرة أنساب العرب )٠١١ /١(‏ . 


د ناء في زمن‌النبوة 

روی أصحاب السير : أن عمر خرج يومًا متوشًا سيفه » وقد ضاق ذرعًا 
بهذا الدين وأهله » يريد رسول الله ييه ومن معه ليفك بهم » فلقيه تُعيم بن 
عبد الله النحام » فقال : ين تعمد يا عمر ؟ 

قال : أريد أن أقتل حمدًا . 

قال : كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدًا ؟ 

فقال عمر : ما أراك إلا قد صبوت» وتركت دينك الذي كنت عليه . 

قال : أفلا أدلك على العجب يا عمر » إن أختك وحَسَكَ - صهرك قد 
أسلا وتركا دينك الذي أنت عليه . 

فمشى عمر مغخضبًا حتى أتاهما» وعندهما خحباب بن الأرت له » معه 
صحيفة فيها «طه» يقر ئه إياهاء فلا سمعوا حسّ عمر توارى خباب في البيت » 
وأخفت فاطمة الصحيفة » وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب 
عليه) » فلا دخل عليه| قال : ما هذه المينمة التي سمعتها ؟ 

فقالت : ما عدا حدیثا تحدثناه بيننا . 

قال : فلعلکا صبو تًا » فقد أخبرت أنكا تابعت| محمدًا على دينه . 

فقال صهره وابن عمه سعيد : يا عمر » أرأيت إن كان الح في غير دينك ؟ 

فلم يتمالك عمر نفسه ووثب على صهره فوطئه » وبطش به » فقامت فاطمة 
فرفعته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمّى وجهها . 


فاطمت بنت الخطاب تتن 


فقالت فاطمة : يا عمر » إن كان احق في غير دينك » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمدًا رسول الله . 

فلا رأى عمر ما بأخته من الدم » ندم واستحيا وقال : أعطوني هذا الكتاب 
الذي عندكم فأقرأه » وكان عمر يقرأ ويكتب » فقالت له أخته » وقد طمعت 
في إسلامه : إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون » فقم فاغتسل » فقام فاغتسل 
ثم أخحذ الكتاب فقراً : «بسم الله الر من الرحيم» » فقال : أسماء طيبة طاهرة» 
ثم قرا : #طه ) › حتی انتھی إلى قوله تعالی : الأ َهَلإ أتأكاعبدن 
وأ ألصَكَوةّ إ زكري 4 فقال : ما أحسن هذا الكلام دلوني على محمد . 

وني هذه اللحظات الصافية بزغ خباب بن الأرت من خبئه » وأسرع نحو 
عمر وقال : أبشر يا عمر » فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول ية سبقت لك 
ليلة الخميس : «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب » أو باي جهل بن هشام»» 
ورسول الله ية الآن في الدار في أصل الصفاء يعني دار الأرقم . 

فأحذ عمر سيفه فتوشحه» ثم ذهب إلى رسول الله ئة وأصحابه معه » 
فطرق الباب » فقام رجل من الصحابة فنظر من خلل الباب » فرآه متوشًا 
سيفه » فر جع إلى رسول الله 5ي وهو فزع » فقال : يا رسول الله » هذا عمر بن 
ا لخطاب جاء متو شا سيفه . 

فقال حمزة بن عبد المطلب : فائذن له » إن كان يريد حبرا بذلناه له » وإن 


کان یرید شرا قتلناه بسیفه » فقال رسول الله ی : «ائذن له » فلا رآه رسول 


روي س ناء في زمنالنبوة 
اله ي أحذ بمجامع ثوبه » ومائل سيفه » فقال : «أما أنت منتهيًا ياعمر »› 
حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما آنزل بالوليد بن المغيرة ؟ اللهم هذا 
عمر بن الخطاب » اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب» . 

فقال عمر : يا رسول الله » لقد جئتك لأؤمن بالله ورسوله» وب) جاء من 
عند الله » فكبر رسول الله » وكبر المسلمون فرحا بإسلام عمر ظل ‏ . 

وقال عمر بعد أن أسلم : يا رسول الله » ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا ؟ 

قال : «بلى» » قال : فما مكنا هنا ؟ فلنخرج ولنطف بالبيت ولنظهر الاإسلامء 
فخرج المسلمون في صفين : صف يتقدمه حهزة» وصف يتقدمه عمر › 
والرسول َة بين الصفين فطافوا بالبييت» والمشركون ينظرون فلا يستطيع 
أحد أن يفعل بالمسلمين ما كان يفعل . 

وذكر ابن سعد في «الطبقات»: أن عبد الله بن مسعود قال : كان إسلام عمر 
فتًا » وکانت هجرته نصرًاء وكانت إمارته رحمة » ولقد رأيتنا وما نستطيع أن 
نصلي بالبيت حتى أسلم عمر . 

مكانة فاطمة فة : 

ظلت لفاطمة المكانة الكبرى في قلوب المسلمين » كيف لا ؟ وهي السبب 
الذي ساقه الله تعالى لإسلام عمر الذي کان إسلامه فتحا ك| قال ابن مسعود 


(1) انظر : الطبقات (۳/ ۹۷١۲ء‏ ۸)» وأسد الغابة ١۵١ /٤(‏ ١٥)»وصفغفة‏ الصفوة 
)۲۷٠۰۲۷ ١ ۲1۹ /۱1(‏ » والبداية والنهاية (۳/ ۷۷) . 


فاطمة بنت الخطاب 
#ه » فكأن هذه المرأة القرشية كانت آول الفاتحين في عهد الإسلام » وقد ظلت 
هذه القصة تذكر حتى إن أمير الشعراء مد شوقي قد نظم شعرًا حكى فيه 
دور فاطمة #5 في إسلام الفاروق . 

يقول شوقي له : 

ثار إل حيث النبي موعدًا ومرابسيفه ومُرعدا 
فحاءه موحدمن الزمر وقال جى أهلك فانظر ياعمر 
وحدت الله ابنة الخطاب ‏ وآمن السعيدفي الأخطاب 
فجاءهامعتزمالشراس وكان صلبًا خشن المسراس 
فراعه من ‌البجاءهينمة وصوت مستخفية مرنمة 
فقال ماأسمع؟ قالت :طه ٠‏ فلم ي صوبا ولا خطًاهها 
وقال وعرفان الصواب مكرمه فاطمهذامنطق ماأكرمه 
وآنست سكية الحواري من ر جل في صحوه موار 
كحمل مدلل صارالأسد والصارم المسلول عاد كالمسد 
فجاء نادى النبي فاهتدى ٠‏ وكبر اهادي وهل المنتدى © 

فاطمة في شعر عمر : 

كان للقرآن الكريم كبير الأثر ني نفس سيدنا عمر هه » فقد توقف مليًا عند 
آياته التي هي شفاء ورحمة للمؤمنين » وبالقرآن الكريم تتحلى المسامع والأفواه» 
وفيه ما تشتهيه الأنفس » وتلذ الأعين » فأزالت الغوامض التي كانت تعتمل 


(۱) انظر : دول العرب وعظاء الإسلام ( ص۳۹ )٤١‏ . 
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وذكر السهيلي اله : أن سيدنا عمر قال حين أسلم هذه الأبيات » وفيها 
يذكر أخته فاطمة » وكيف من الله عليه بالإسلام : 

الحمدله ذي الم الذي وجبت لهعليناأياومالهاغر 
وقدبدأنافكلبنافقاللنا صدق الحديث نبي عنده الخر 
وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى ري عشية قالوا: قد صباعمر 

مم . غ . . ص 
وقد ندمت على ما كان من زللٍ بظلمهاحين تتلى عندها السّور 
لمادعت رماذاالعرش جاهدة والدمع من عينها عجلان يبتدر 
أيقنت أن الذى تدعوه خالقها فكاد تسبقنى من عررة درر 
فقلت أشهد أن الله خالقنا وأن مد فينا اليوم مشتهر 
نبي صدق أآتى بالحق من ثقة واف الأمانة ماني عوده خور ” 

لا بدأت طلائع المسلمين تهاجر إلى المدينة المنورة» كانت فاطمة بنت 
ا لخطاب بصحبة زوجها سعيد بن زيد ظ6 في عداد المهاجرين الأولين » وني 
المدينة ظلت فاطمة تتابع الأحداث الإإسلامية يومًا بيوم » وتشارك في بناء 

. ء وھ ا 

صرح الإ سلام ما استطاعت إلى ذلك سبیلا » كا انها ظلت تنهل من المعين 
النبوي الصافي شينًا كثيرًا . 

رحم الله هذه المرأة الصالحة وأخاها وزوجها؛ لما قدمت للإسلام» وكفاها 


. )٠٠١ /۲( انظر : الروض الأنف على هامش السبرة النبوية‎ )١( 


فاطمۃ ینت الخطاب ر( 
أن جعلها الله سببا في إسلام عمر»ء ونسأل الله أن بجعلهم في مستقر رحمته في 
الجنةء ونعم دار المتقين. 


کا 


آم هانی بنت أبي طالب و 
قال رسول الله کل : 
«قد أجرنا من جرت » وأمنا من أمنت» . 
قال ل : 


«نعم الإدام الخل يا م هانۍ » لا يفتقر بيت فيه خل» . 


آم هانئ بنت أبي طالب ر 


أم هانی بنت أبي طالب د 

السيدة الفاضلة : 
یہت رالرى ا ار طالب بن می الطاب بی هاشم یی مید سیا 
اهاشمية المكة" . 

وأمها السيدة الكريمة فاطمة بنت أسد بن هاشم » وهي من المهاجرات 
المبايعات » وأم جيع ولد أبي طالب : علي » وجعفر » وعقيل » وطالب » وأم 
هان . 

اشتهرت أم هانئ بمكة بها إحدى ذوات الرأي السديد والآدب الحم بين 
وقد ورثت الفصاحة عن أبيها الذي كان أحد فصحاء قريش وشعرائهم » 
وبلغائهم » فكان بو طالب يشير إلى الفضائل التي كان يجحبها في شخص ابن 
أخیه: وقد ترجم عن عواطفه بترا باح صف الي ا 

وأبيض د بُستسقى الغمام بوجهه ثم)ال اليتامى عصمة للأرامل 
حليم رشيد عادل غير طائش بُوالي إُاليس عنه بغافل " 
(۱) سیر اعلام التبلاء (۲/ ۳۱۱» )۳١۲‏ . 


(۲) المعارف (ص٠١٠)»‏ وجهرة نساب العرب )٠٤١/١(‏ . 
(۳) تاريخ الإسلام للذهبي (۲/ »)۱١۳‏ ثمال: عماد وملجأً. 


O:‏ سے نساء في زمن النبوة 


ناهيك أا اقتبست أخلاق أمها فاطمة بنت أسد ما جعلها من علية النساء 
ني عام اللإسلام . 

زواجها وأولادها : 

قال ابن عباس : خحطب النبي اة إلى بي طالب أم هانى ابتته في الجاهلية » 
وخطبها هبيرة بن عمرو بن عائذ الممخزومي » أحد شعراء قريش » وولدت له : 
عَمْرّا» وجعدة» وهانئًا » ويوسف . 

فقال النبي ييه : «يا عم » زوجت هبيرة وتر كتني؟) » فقال : يا بن أخي » إنا 
قد صاهرنا إليهم » والكريم يكافئ الكريم » ثم أسلمت ففرق الإسلام بينها 
وبين هبيرة » فخطبها رسول الله ب إلى نفسها فقالت : يا رسول الله » لأنت 
أحب إل من سمعي وبصري » وحق الزوج عظيم » فأخشى إن أقبلت على 
زوجي أن أضيع بعض شأن ولدي » وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق 
الزوج » فقال رسول الله يا : إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش » أحناه 
على ولد في صغره» وأرعاه على بعل في ذات يده» ٠.”‏ 

فلا كبر أولادها عرضت نفسها على النبي ييي فقال ها النبي بيا : «أما 


4 رس 
ت وو چ س کے 


Fuk 7‏ م ر ر 
الآن فلا» ؛ لأن الله أنزل عليه قوله سبحانه وتعالی : # بكار 
ھی س سے سے و رر وور ر ر ہے ر ور r‏ 
ازوك ال ء اتيت لجورهے وما مذک ت یمی نک مما 

(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ »)٠٠١‏ وقال ابن حجر في الإإصابة (۸/ )٤۸٩‏ : سنده 


صحیح . 


هیبنت ایی سای ر 


> A6 


وات مسك وتات خالك وسات حكيك الى هاجن مك وة وة إن 
وهَبت فسالل 4 [الأحزاب:٠٠]‏ ء قالت :فلم أكن أحل له لآ م هجر ؛ 
وكنت من الطلقاء ۳ 

إسلامها وفضلّها طف : 

أجعت المصادر والأخبار بآن «أم هانئ» فتح الله على قلبها بالإسلام عام 
الفتح سنة ثمان للهجرة » حيث أعلنت إسلامها » وعن يوم الفتح يتحدث ابن 
القيم خالل بكلام قيم فيقول : هو الفتح الأعظم الذي أعرً الله به دينه ورسوله 
وجنده وحزبه الآمین » واستنقذ به بلده وبيته » الذي جعله هدی للعالین » من 
أيدي الكفار والمشركين » وهو الفتح الذي استبشر به هل السماء » وضربت 
أطناب عزه على مناكب الجوزاء » ودخل الناس به في دين الله أفواجًا » وأشرق 
به وجه الأرض ضياءَ وابتهاجًا . 

ولا دخل النبي بيه مكة وقف وقال : «يا معشر قريش » ما ترون أني فاعل 
بکم؟) . 

قالوا : حيرا » أخ كريم » وابن أخ كريم . 

قال : «فإني آقول لکم کا قال بوسف لإخوته : لا تریب عَک م الوم 4 
اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 


وبعد هذا الموقف الآسر المؤثر » كان لأم هانئ 5 َة يومئل منقبة كبيرة م 


(۱) زاد المعاد (۳/ )۳۹۶٤‏ . 
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تحظ با امرأة قط » فقد دخل النبي به بيتها واغتسل وصلى صلاة الفتح » أو 
صلاة الشكر » وهذه فضيلة باهرة ها ضس . 

أم هانئ وصلاة الفتح : 

تشير الروايات كلها إلى أن رسول الله ية قد دحل يوم الفتح دار ابنة عمه 
آم هانۍ » فاغتسل و صلی ٹانی رکعات في بیتها وکانت ضحی . 

قالت : لم ار صلى صلاة قط أخف منها» غير أنه يتم ركوعها وسجودها » 
وهذه الصلاة تسمى صلاة الفتح » وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصتا أو 
بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة › اقتداء برسول الله ية » فلا فتح خالد 
ابن الوليد # الحيرة صلى صلاة الفتح ثماني ركخات . 

وكان لأم هانئ منقبة أخرى خصّها النبي ية بها » حيث أكل من طعامها 
وامتدحه » فقد ورد أنه ي قال ها : «هل عندك من طعام نأكله؟» » قالت : 
ليس عندي إلا كَسِرٌ يابسة » وأنا أستحي أن أقدمها إليك . 

فقال : «(هلمي بہن» » فکسرهن في ماء وجاء بملح» فقال : «هل من إدام؟» 
فقالت : ما عندي يا رسول الله إلا شيء من حل . 

فقال : «هلميه) » فصبه على الكسسء وأكل منه ثم حمد الله » ثم قال : انعم 
الإدام الخل يا آم هانۍ » لا يفتقر بيت فيه خل» " . 
(1) الحديث رواه الشيخان في الصحيحين » والترمذي )٤۷٤(‏ ۰ وأبو داود (۱۲۹۱)» ودلائل 


النبوة للبيهقي )۸١ /٥(‏ » وأسد الغابة )٠٤ /٥(‏ . 
(۲) السبرة الحلبية (۳/ )٤١‏ . 


مهانی بنت آبي طالب 

أم هانئ وإجارة المشرك : 

كانت المرأة في عهد الجاهلية نجير الخائف » وتفك العاني - الأسير - وجاء 
الإسلام الحنيف فحفظ للمرأة المسلمة مكانتها » ورعى كرامتها حق الرعاية ء 
فأجاز ها إعطاء الأمان للرجل والر- جلین » فقد افتدت زينب الکرى بنت 
رسول الله اء إسار زوجها آي العاص بن الربيع » وكان من آسرى بدر » 
وأجارته زيلب . 

وقد أجارت أم هانئ ظ#ة رجلين من أحائها » حكم عليهم| بالقتل » فقبل 
النبي ية إجارتها 

روت آم هانۍ هذه الحادثة فقالت : 

لما نزل رسول الله َة بأعلى مكة » فر إل رجلان من أحمائي من بني خزوم - 
وهما - عبد الله بن أبي ربيعة » والحارث بن هشام وكلاهما من بني خزوم › 
فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فقال : والله لأقتلنها » فأغلقت عليهم| باب 
بيتي » ٹم ذهبت إلى رسول الله يه » فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب » 
قالت : فسلمت » فقال : «(من هذه؟) . 

فقالت : أم هانئ بنت أي طالب . 

فقال : «مرحبًا وأهلا يا أم هان ما جاء بك؟» . 

فأخبرته خبر الرجلين وخبر عل - حي - فقال رسول الله ب : «قد أجرنا 


من أجرت يا أم هانئ » وأمنا من أمنت فلا يقتلها» ‏ . 


. )١۲١ /۳( وزاد المعاد‎ .)٥ ٩ /۲( 
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وبهذه الواقعة عرف الصحابة الكرام لأم هانئ فضلها في هذا الباب » 
فکانوا بجلونما ويحترمونا وة . 

آم هانئ وزو جها : 

عندما فتح رسول الله ية مكة هرب هبيرة زوجها إلى نجران ‏ باليمن - 
وقال حین فر معتذرًّا من فراره : 

لعمرك ماوليت ظهرى حمدًا وأصحابه جبتًا ولا خيفة القتل 
ولكننى قبت أمرى فلم أجد لسيفى غناء إن ضربت ولانبلى 
وقفت فلا خفت ضيعة موقفى ٠‏ رجعث لعود كاهزبر إلى الشبل ‏ 
وأقام هبيرة بنجران طريدًا شريدًا كافرًا » ولا بلغه إسلام ام هانۍ قال أبياتًا 
منها : 

وعاذلة هبت بليل تلومنى ٠‏ وتعذلنى بالليل ضلّ ضلاها 
وتزعم أن إن أطعمت عشيرتي سأردى وهل يردينى إلا زواها 
ثم بعد عدة بيات قال يخاطب آم هانئ : 

فإن كنت قدتابعت دين محمد وقطعت الأرحام منك حباها 
فكوني على أعلى سحيق بهضبة ململمة غرراء يبس بلاها " 


. )٦١ ۴١ /٥( وأسد الغابة‎ » )٤۷۹ /٤( الاستيعاب‎ )١( 
واقراً القصة في تاريخ الطبري‎ .)٠٠١١/٤( انظر : الآبيات كاملة في الروض الأنف‎ )۲( 
. )٤۸١ /٤( والاستيعاب‎ » )٦۲ ٤ /٥( وأسد الغابة‎ .)١۳ /۳( 


آم هانئ بنت أبي طالب —————ت—ت—ت— يني 


وآقام هبیرة بنجران إلى آن مات على شر که كافرًا . 

أم هان وصيام التطوع : 

عن آم هانئ هة قالت : لما كان يوم الفتح - فتح مكة جاءت فاطمة 
فجلست عن يسار رسول الله ي » وأم هانئ عن يمينه » قالت : فجاءت 
وليدة بإناء فيه شراب » فناولته فشرب منه »ثم ناوله آم هانۍ فشربت منه 
فقالت : يا رسول الله » لقد فعلت شيتًا ما دري يوافقك أم لا ؟ 

قال : «وما ذاك يا ام هانئ؟» . 

قالت : كنت صائمة » فكرهت أن أرد فضلك فشربته » قال : «تطوعًا أو 
فريضة؟) ٠‏ قالت : بل تطوعا . 

قال : «فإن الصائم المتطوع با لٰخيار » إن شاء صام » وإِن شاء أفطر» “ . 

قال الخطابي له : 

ني هذا بيان أن القضاء غير واجب عليه إذا أفطر في تطوع » وهو قول ابن 
عباس» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق . 

ام هان وفوائد الذكر : 

لما دحل بها السن » وكبرت ولم تعد تستطيع أن تجتهد في العبادة أرادت أن 
تسل النبي ية عن عمل صالح يتناسب وسنها » تقول : جنت إلى رسول الله 
ية فقلت : يا رسول الله » إني امرآة قد ثقلت فعلمني شينًا أقوله وأنا جالسة . 


(۱) أخر جه الترمذي (۷۳۲) › وأبو داود »)۲٤٥١٦(‏ وأحمد )٤١٤/(‏ . 


روي نساء في زمن النبوة 


قال ي : «قولي : الله كبر مائة مرة ء فإنه خير لك من مائة بدنة مجللة متقبلة › 
وقولي : الحمد لله مائة مرة » فإنه خير لك من مائة فرس مسر جة ملجمة» حلتها 
في سبيل الله » وقولي : سبحان الله مائة مرة خير لك من مائة رقبة من ولد 
إسماعيل تعتقيهنٌ » وقول : لا إله إلا الله مائة مرةء لاتذر ذنبًا ولايسبقها 
عمل»' . 

أم هانى راوية للحديث التبوي : 

روي لام هانئ #5 عن رسول الله ياء ستة وأربعون حديثا » وأحاديثها في 
الكتب الستة وغبرها» حدث عنها ابنها جعدة » وابته بجيى » وحفيدها هارون» 
وحدث عنها عدد من كبار التابعين والزهاد والعلاء منهم : عبد الر من بن أي 
ليلى» وعطاء بن بي رباح » وعروة بن الزبير وغيرهم . 

ومن مروياتا آنا قالت : قدم علينا رسول الله ئة مكة قدمة وله ربح 
غدائر - أي ضفائر . 

ومن مرویاتها» قالت : سالت رسول الله بي عن قوله تعالی : باون 
کاو یکم الم َر 4 [العنکبوت:۲۹]ء قال : «بجذفون أهل الطريق › 
ويسخرون منهم» وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه ‏ . 

کا ہا روت حدیث اللإسراء» وفيه تقول : 

ما آسري برسول الله با إلا من بيتناء نام عندنا تلك الليلة بعدما صلى 


(۱) أخر جه أحمد  )٤٠١ /١(‏ وابن ماجه في الآدب (ح )۳۸٠١‏ » وحسنه الألباني . 


أمهانئ بنت أبي طالب 
العشاء » فلا كان قبل الفجر أنبهناه » فقام » فلا صلى الصبح قال : «يا أم هانئ » 
جئت إلى بيت المقدس › فصليت فيه » ثم صليت الغداة معكم» . 

فقلت : لا تحدث الناس فيكذبوك. ' 


قال : «والله لأحدثنهم» » فأخبرهم فتعجبوا ‏ . 


وني مكة ذكرت آم هان أنها كانت تصغي لساع القرآن الكريم » فقالت : 
كنا نسمع قراءة رسول الله بلا ني جوف الليل عند الكعبة » ونا على عريش ‏ . 

ومن مناقبها ما ذكره ابن عباس هة عن آدا مع النبي ية فقال : خطبها 
النبى وة فقالت : إني امرأة ذدات صبيان » وأكره أن يؤذوك » فسكت عنها» 
عندها قال رسول الله اة : «(خبر نساء ركبن الإبل نساء قريش › أحناه على 
ولد...» 7 . 

وما يضاف إلى مناقب أم هان أنها حضرت غزوة خيبر مع النبي بل 
وأطعمها يومذاك أربعين وسقًا *“ . 

عاشت آم هانئ ظهة بعد أخيها علي رضوان الله عليه » وامتدت حياتا إلى 
(۱) زاد ا معاد (۳/ )١ ٤‏ ء وتاريخ الإسلام /١(‏ ١۲۷)ء‏ والسيرة الحلبية (۲/ )۷١‏ . 


() دلائل النبوة للبيهقي )۲٥۷ /٦(‏ . 


)٤١ /۸( الطبقات الکیری لابن سعد‎ )٤( 


نساء في زمن النبوة 
ما بعد سنة مسين من الهجرة » وكانت حل احترام الخلفاء والعلماء » مكانتها 
من رسول الله ية » وظلت كذلك إلى أن لقيت الله كك . 


رضي الله عن أم هانى » العالمة الفاضلة » وجعلهافي مستقر رحمته مع 
الأبرار والصالين » وجعل مثواها الفردوس الأعلى . 


3% 


عاتکة ہنت پزید 


حبة للعلم » حارمها اثنا عشر خليفة » راوية للحديث النبوي الشريف › 


سخية بم اها » حسنة إلى الفقراء » من المعمرات . 


عاتڪہ بنت يزيد pp‏ 


عاتكة بنت يزيد 

المحدة المحتهدة : 

الحديث عن هذه السيدة الحصان الرزان شائق ويل » آسر للنفس › بقدر 
ماهو مؤثر فيها » فقد أخذت من كل فضيلة بطرف . 

إذا تحدثت عن الأم المثالية وجدت الأم الرؤوم . 

وإن تحدثت عن الزوجة الوفية جاءت في أولى الأساء . 

وإن تحدثت عن السبق إلى الإيمان كانت من الأوائل . 

ما إذا ببحثت عن العبادة والنسك آلفتها قانتة عابدة . 

لقد نشأت ونشأ معها نصيبُها من عزة الجانب » وحرمة الرأي » وشرف 
النفس » ومضاء القلب » وسناء المنزلة » حتى كادت تكون متفردة بين نساء 
الخلفاء على مر العصور . 

حدثوا فقالوا : إغها كانت تضع خارها بين يدي اثني عشر خليفة» كلهم ها 

أبوها : يزيد بن معاوية بن أبي سفيان . 

وأخوها : معاوية بن يزيد بن معاوية . 

وجدها : سيدنا معاوية بن ابي سفيان ظإه . 


وزوجها : عبد الملك بن مروان . 


نساء في زمن النبوة 

وأبو زوجها : مروان بن الحكم . 

وابنها : يزيد بن عبد املك . 

وبنو زو جها : الوليد وسليمان وهشام . 

وابن ابنها : الوليد بن يزيد . 

وابن ابن زوجها : يزيد بن الوليد بن عبد ا ملك . 

وابن ابن زوجها أيصًا : إبراهيم بن الوليد المخلوع . 

هذه المرأة قيل عنها : إنها أعرق الناس في الخلافة؛ لأن عارمها اثناعشر 
خليفة » وفوق هذا وذاك كانت من فضليات نساء عصرها علا وأدبًا وكرمًا»› 
جمعت من كل فضيلة بطرف » هذه المرأة الفريدة هي : عاتكة بنت يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان الأموية القرشية . 

وأمها : آم کلثوم بنت عبد الله بن عامر بن گريز . 

وزوجها : عبد الملك بن مروان . 

وإليها تنسب أرض عاتكة بدمشتق خارج باب الجابية » وكان ها بها قصر »› 
وني قصرها هذا مات زوجها عبد الملك بن مروان . 

ولدت عاتكة لعبد الملك يزيد ومروان ومعاوية » توفي صغيرًاء وابنة اسمها 


ٍ 


أم كلشوم ‏ . 


. )٦1۸ /۳( وتاريخ الطبري‎ » )4١ /١( تاريخ دمشق (صض۳٠۲) » وجمهرة نساب العرب‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية لابن کثر (۹/ ۷۳) . 


عاتڪة بنت يزيد 

عاتكة وفقراء آل أي سفيان : 

ما استبقت عاتكة ونساء عصرها في سبيل الكرم إلا وكانت هي أبعد مدى 
وأطول يدًا» وأصدق ندى ؛ لأا تفقدت بإحساسها مواطن البؤس لدى 
الفقراء » وتتبعت مواقع الشقاء عندهم فسترت الجسد العاري » وجبرت كسر 
ا لجناح المهيض » وأعادت البسمة إلى الوجوه» ولم تكن عاتكة تجود باليسير من 
متاعها فحسب » بل خرجت عن ماهها کله للفقراء من آل ابي سفیان » فيا رواه 
أهل الأخبار في هذا قالوا : لما كبر يزيد ومروان ابنا عبد الملك بن مروان من 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية قال ها زوجها عبد الملك : إن ابنيك قد بلغافلو 
أشهدت فم مالك وميراث أبيك كان )| فضيلة على سائر إخوتي) - يعني 
لأبيها » فقالت : اجمع لي شهودًا من ثقات موالي ومواليك » حتى أشهدهم »› 
فجمعهم ووجه إليها بعدة منهم » فدخلوا عليها وأدخل معهم روح بن زنباع › 
وكانت بنو أمية تدخله على نسائها مدخل مشايخها وأهلها قال له عبد الملك : 

رغبها في] صنعت وحسنة ها » وأخبرها برضائي عنها . 

فدخل روح عليها » فتكلم ب قاله عبد الملك تماما ء وكانت تصغي لما يقول» 
ولا فرغ من رسالته قالت له : 

يا روح » آتراني أخشى على ابنيّ العيلة » وما ابنا أمير المؤمنين ؟ 

إن بني في غنى عن مالي بأبيهم وموضعهم من الخلافة » ولكن أشهدك 
وأشهدكم ني تصدقت بالي على فقراء آل بني سفيان » وأوقفته عليهم فهم إلى 
ذلك أحوج لتغير حاهم . 


ر ا نساء في زمن النبوة 

عند خرج روح بن زنباع وقد تغير لونه وأقبل بجر رجليه » فلا نظر عبد الملك 
إليه قال : أما أنا فأشهد أنك قد أقبلت بغير الوجه الذي أدبرت به فيا لك ؟ 

قال روح : يا آمير المؤمنين » وجهتني إلى معاوية بن أبي سفيان وهو جالس 
في آثوابه في الديوان » يريد أن عاتكة كجدها معاوية في الحزم والذكاء » وأخبره 
الخر فغضب عبد الملك وتوعدها. 

قال روح : مهلا يا أمير المؤمنين » فوالله هذا الفعل في ابنيها خير لك من 
ماهاء عندئز سكن غضب عبد الملك وكف عنها . 

أرأيت كيف بلغت عاتكة المدى في الجود ؟ وكيف كانت إجابتها التي تدلٌ 
على بعد نظرها في أمور الخلافة ؟ كا تدلٌ أيضًا على أنها بلغت المقام الأوفى في 
الأدب وكال التربية وتام العقل . 

عاتکة تغضبٌ وترضى : 

شغلت عاتكة بنت يزيد رحهمها الله . مساحة كبيرة في قلب زوجها عبد الملك» 
فكان يجحبها ويجلهاء ويحترمها ويحترم رأهاء غير أن هذا ا لحب الشديد كان 
يشوبه بعض الجر والحفاء أحيانًا» فقد كانت عاتكة تغضب على زوجها 
وتسد الأبواب في بينهيا » ولكن عبد الملك يسلك الطرق التي تؤدي إلى 
استرضائها بالحيلة أو الاستعانة بأهل الحزم والمشورة . 

ذكروا أا غضبت على عبد الملك » وكان بينه) باب فأغلقته » فشق ذلك 
على عبد الملك » وشكا ذلك إلى رجل من خاصته يُدعى : عمر بن بلال 


عاتڪة بنت يزيد 


الأسدي . 

فقال له عمر : مالي عندك إن رضيت عاتكة ؟ 

قال عبد الملك : ما تريد يا عمر - وكان عمر ظريفًا ذا حيلة » وانطلق عمر 
إلى باہما » وجعل یتباکی » فخرجت له جواريا فقلن له : ما لك ؟ 

قال : ابناي لم يكن لي غير هما » فقتل أحدهما صاحبه » فقال أمير المؤمنين : 
آنا قاتل الخر به . 

فقلت : أنا الولي وقد عفوت . 

قال : لا عرد الناس هذه العادة » وقد رجوت أن ينجي الله ابني هذا على 
يدي مولاتكن عاتكة » فدخلن عليها» وذكرن ما ذلك » ووصفن حاله» 
وبكاءه » وجزعه » فقالت : وكيف أصنع مع الجفوة بيننا وما أظهرت له ؟ قلن 
ها : إذا والله يقتل يا مولاتي . 

فلم یزلن ہا حتی دعت بثیاما » ثم حرجت نحو الباب فأقبلت وسلمت . 

فقال هما عبد الملك : أما واللّه لولا عمر بن بلال ما جئت » وسأقتل القاتل 
وأكره أن اعود الناس هذه العادة فتكثر الفوضى . 

فقالت : أنشدك الله يا مير المؤمنين » إن عمر ببابي يطلب العفو » ولم تزل 
تتعطفه حتی آخذت بر جله » فقبلتها فقال : هو لك » وم يبر حا حتى اصطلحا . 

وبر عبد الملك بوعده » وآنعم على عمر بن بلال الأسدي » ووصله وأكرمه 
لحسن وساطته وظرفه » ثم اندفع عبد الملك يتمثل بشعر كثير بن عبد الرحمن : 


ره س نساء في زمن‌النبوة 
وإني لأرعى قومهامن جلاهها وإن أظهروا غشا نصحت هم جهدي 
ولو حاربواقومي لنت لقومها صديقا و امل على قومها حقدي “ 
ما عند الله خر وأبقی : 

على الرغم من حب عاتكة بنت يزيد للفخر » والنسب والمال ؛ إلا أن ذلك 
لم يقطع صلتها بالله کب » بل كانت تعرف وتدرك آن کل شيء سیزول » وآن ما 
عند الله سبحانه وتعالی باق . 

ومن الأخبار التي ترفع مكانة عاتكة في هذا المجال ما ذكرت المصادر أا 
استأذنت زوجها عبد الملك في أداء فريضة الحج » فأذن ها وقال : يا عاتكة» 
ارفعي حوائجك - قدمي _ واستظهري فإن عائشة بنت طلحة تحح » وإن 
أقمت كان أحب إل . 

فأبت عاتكة » ورفعت حوائجها » وجهزها بيا برضي رغبتها » وانطلقت › 
فلا كانت بين مكة والمدينة أقبل ركب في جماعة » فضعضعها وفرق جماعتها» 
فقالوا : هذه عائشة بنت طلحة » فإذا ذلك الموكب مع جارية من جوارهاء ثم 
جاء رکب مثله » فسألت فقالوا : هذه ماشطتها» ثم جاء موكب أعظم من 
ذلك في ثلاثائة راحلة » فقالت عاتكة : ما عند الله خير وأبقى ‏ . 

كانت عاتكة . رحمها الله تحج بيت الله الحرام كثيرا» فتنفق الصدقات 
وتوزع الهبات » وتبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل منها . 

(۱) عن الأغانی (۲/ ۱۳۵)ء وأعلام النساء (۲۱۷۰۲۱۹/۳)» بتصرف يسير . 

(۲) انظر : تاریخ دمشق (ص٥۰۲۰٦۲۰)‏ . 


عاتڪة بت يزيد 


وكانت امرأة يداعب مشاعرها ما يداعب النساء » عادة من اعتزاز بالمديح 
وتقريظ بالحسن وا لجال » وكانت كا عرفنا على جانب عظيم من البهاء والفتنة » 
وقد عاصرها بعض فتيات العرب اللواتي طارت الأخبار بالحديث عن جماهن › 
ولم تكن هي أقل منهن » أضف إلى ذلك مكانتها فجدها خليفة وأبوها 
وزوجها خليفة . 

وني إحدى حجاتها قالت ها بعض جواراء وقد حللن من إحرامهن 
وقضين حجهن وتعڻهن : 

يا سيدتي » هذا الغريض الشاعر » يبدو بين الناس . 

فقالت هن : عل به . 

فلما دحل خیمتها سلم فردت علیه» ثم سألته أن يحدثها عن أخباره» وما 
جد من شعره فحدثها وأنشدها » ثم سألته أن ينشدها ما قاله في «عائشة 
طلحة» » فأنشدها فلم تهتز لذلك ولم تتأثر فقال : 

آقول والضيف خشى ذمامته على الكريم وحق الضيف قد وجبا 
فابتسمت وقالت : 

وجب حقك علینا یا اغریض) فغنی » فقال : 

يادهرقدأكلرت فجعتنا بسراتناووقرت في العظقم 
وسلبتنامالست خلفه يادهرماأنصفت في الحكم 
لوكان لي قِرنآناضله ماطاش عند حفيظة سهمي 
لو كان يعطي النصف قلت له آحرزت سهمك فالةُ عن سهمي 


رکه س ضفي زمنالنبوة 
فقالت له «عاتكة») : 
نعطيك النصف » ولا نضيع سهمك عندنا» ونجزل لك قسمك» وأمرت 
له ببخمسة آلاف درهم » وثياب وهدايا . 
لقد فهمت مراده وهي الأريبة اللبيبة الفصيحة » وبذلت عن طيب خاطر . 
خشيتها على عبد الملك : 
كان مصعب بن الزبير بالعراق قد أعيا عبد الملك بن مروان» وأجهده 
وفرق جيوشه » وأنزل بهم الهزائم فلا طال عليه ذلك اشتد غمه»ء فأمر الناس 
فاستعدوا للمسير إلى العراق » فلا أجمع على المسير قالت له «عاتكة» : يا أمير 
المؤمنين لا تخرج بنفسك بل وجه اجنود » وأقم فليس الرأي أن يباشر الخليفة 
الحرب بنفسه » وألحت عليه في البقاء فقال : لو وجهت إليه أهل الشام كلهم › 
وعلم مصعب أني لست معهم ملك الجيش كله » ثم تمشل قائلا : 
ومستخر عنايريد بناالرّدى ومستخرات والعيون سواكبٌ 
ولا عزم على الخروج لمحاربة «مصعب» تعلقت به عاتكة » فبكت جوارا 
معها » فلا علا الصوت رجع إليها فقال : قاتل الله كثير عزة كأنه رأى موقفنا 
هذا حین قال : 
إذاما أرادالغزو لم تش همه حصان عليهانظم در يزينها 
تة فل الم ترالنهي عاقه بكت فبكى نما عراها قطينها " 


. «القطين» : الخدم والإماء والحشم والأتباع من أهل الدار‎ )١( 


عاتڪة بنت يزيد رن 

ثم عزم عليها أن تقصر » فأقصرت ثم مضى وخرج لقصده . 

قال أبو الحسن عز الدين بن الأثير في «الكامل» : 

ولا قتل مصعب بعث عبد الملك بن مروان رأسه إلى الكوفة» أو مله معه 
إليها » ثم بعث به إلى آخيه عبد العزيز بن مروان ني مصر » فلا رآه وقد قطع 
السيف أنفه قال : رحمك الله » أما والله لقد كنت من أحسنهم خلقًا وأشدهم 
بأسّا وأسخاهم نفسًا » ثم سيره إلى الشام فأخذته «عاتكة) بنت يزيد بن معاوية 
زوجة عبدالملك بن مروان» وهي أم يزيد بن عبد الملك فخسلته ودفنته» 
وقالت: أما رضيتم با صنعتم حتى تطوفوا به في المدن هذا بغي » وكان مقتل 
مصعب سنة (١۷ه)‏ كل . 

من أخبارها مع عبد الملك : 

ما رواه الإمام الزهري قال : دعاني عبد ا ملك في قراء من فّراء أهل دمشق 
فدخلنا عليه» وإذا امرأته «عاتكة بنت يزيد بن معاوية» جالسة وابن ها صغير 
مريض » فأخذنا ندعو الله كك وأخذ هو يدعو فقال : بحق مكاني الذي 
وضعتني » فلم يبرح حتی مات . 

قال الزهريّ : وكان هو شد جزعا من أم الصبي - عاتكة - فلا مات صبر » 
فقلت : يا أمير المؤمنين » أنت كنت أشد جزعا منهاء وهي الساعة أشد جزعا 
(۱) تاریخ دمشق (ص‌ ۲۰۳ ٤‏ ۲۰). والأغانی (۸/ »)۱۳١‏ ووفيات الأعيان ›)۱١۸/6(‏ 


والکامل )١۲ ١ /٤6(‏ » والبداية والنهاية )۲١۲ /۹٩(‏ . 
(۲) الکامل في التاریخ لابن الأثیر /٤(‏ ۳۳۲ ۳۳۳) . 


ر ا نساء في زمن النبوة 


منك» فقال : إنا نجزع من الأمر ما لم يقع » فإذا وقع صبرنا . 


عاشت عاتكة معظم الخلافة الأموية؛ إذ كانت من النساء المعمرات حيث 
بقيت حتى أدركت قتل ابن ابنها الوليد بن يزيد بن عبدالملك في سنة 
(٣۱۲ه).‏ 

وتوفيت عاتكة في دمشق بعد سنة (١۳١ه)‏ » ودفنت فيها قي المحلة التي 
تنسب إليهاء فيقال : قبر عاتكة وهو مكان مشهور بدمشق الآن . 

وقد ذكر صاحب كتاب «المفوات النادرة) » خررًا يشر به إلى أن عاتكة 

شت إلى نهاية دولة بني أمية » حيث إنها رأت حلا » ولم يمض على حلمها 
شهر حتى فضي على الخلافة الأموية بدمشق» وكان ذلك في سنة (۳۲١ه)‏ . 

رحم الله عاتكة بنت يزيد» وأدخلها في رحمته مع من يشاء ني جنات النعيم» 
إنه غقور رحيم . 


Xk XK 


(۱) تاریخ دمشق ( ص۹ ۲۰) . 


قال محيى بن معين : معاذة : ثقة» حجةء عابدةء زاهدة » فقيهة › 


ها آقوال مشهورة › صابرة شاكرة لله كك . 


معانةبنتمبداله ر 


0 + 1 


معاذة بنت عبد الله وة 

مناحاة : 

يا نفس النوم أمامك لو قد متِ لطالت رقدتك في القبر على حسرة أو سرور. 

بمثل هذه العبارة كانت معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية أم الصهباء"'> 
تخاطب نقسها إذا ما غلبها النوم وهي غارقة في عبادتا ومناجاما لله كك . 

كانت معاذة من النساء ذوات الفضل والمكانة » نشأت قريبة من يناييع 
الصحابة الكرام » تنهل من معين علمهم الصافي الذي أخذوه عن رسول الله 

وقد تخرجت معاذة في مدرسة أم المؤمنين عائشة وعلي بن أي طالب وهشام 
ابن عامر ظا . 

وقد بلغت معاذة . ر مها الله مبلعًا عظيًا في التفقه في الدين » والتُسك 
والعبادة » ونهلت من معين القرآن الكريم والحديث الشريف شيئًا مباركا» 
جعل الحكمة تجري على لسانا » وتنبعث من قلبها لتحتل قلوب الآخرين › 
وتستقر في نفوسهم » وتصقل صدا قلو م . 

وكانت ‏ رحها الله مولعة بقرآن الفجر الذي تشهده الملائكة؛ إذ تصبح 
وتعسي على قراءة القرآن الكريم وترتيله » وقلبها يلهج بذكر الله كك » ولم يكن 


(۱) سیر اعلام النبلاء )٥۰۸ /٤(‏ » وطبقات الشعرانی (۱/ )٦١‏ » والأعلام (۷/ )۲١۹‏ . 


> 0 ف نساء في زمن الثبوة 
يشغلًها عن هذا أي شيء حتی يوم زفافها . 

زواجها : 

زوج معاذة العدوية هو صلة بن شيم آبو الصهباء العدوي البصري الزاهد 
العابد السيد القدوة» صاحب الكرامات الثابتة» وقبل أن نتحدث عن زوجه 
دعونا نعطر الأجواء» ونؤنس القلوب بذكر صلة بن أشيم أي الصهباءء عليه 
سحائب الرضوان . 

كان صلة بن أشيم عابدا من ماد الليل » وفارسا من فرسان النهارء كان 
إذا نشر الظلام أستاره على الكون ء وأسلمت الجنوب إلى المضاجع » قام فأسبغ 
الوضوء» ثم صف في حرابه » ودخل في صلاته وهام وجدا بربه . 

حکی جعفر بن زید فقال : 

خرجنا مع جيش من جيوش المسلمين في غزاة إلى المدينة في «كابل» » رجاء 
أن يفتعحها الله لنا » وكان في الجيش «صلة بن أشيم» » فلا أرخى الليل سدوله 
ونحن ني بعض الطريق - حط اند رحام وأصابوا شيا من الطعام » وأدوا 
العشاء الآخرة »ثم مضوا إلى رحام يلتمسون عندها حظًا من الراحة» 
فرأيت صلة بن أشيم يمضي في رحله كيا مضوا » ويُسلم جنبه إلى الرقاد كا 
فعلوا. 

فقلت في نفسي : أين الذي يروونه من صلاة الرجل وعبادته » ويشيعونه 


من قیامه حتى تتورم قدماه ؟ والله لأرمقنه الليلة حتى أرى ما يكون منه . 


معافةبنت‌عبدالله رر 

فا إن غرق الجحند في نومهم » حتی رأيته يستيقظ من رقدته» وينحاز عن 
العسكر مُستترًا بالعتمة » ويدخحل في غابة لاء باسقة الأشجار » وحشية 
الأعشاب » كأنها م تطأها قدمان منذ دهر طويل » فمضيت في إثره . 

فلما بلغ منها مكانا قصيا » التمس القبلة واتجه إليهاء وككّر للصلاة» 
واستغرق فيها » فنظرت إليه من بعد فرأيته مشرق الوجه » ساكن الأعضاء› 
هادئ النفس » كأن) جد في الوحشة أنسًا » وفي البعد قربا » وفي الظلمة ضياءً 
منيرًا » وفيا هو كذلك طلع علينا سد من الجانب الشرقي للغابة » فا إن أثبته 
حتى انخلع فؤادي هلعا منه » فعلوت شجرة باسقة لِوّاذا من شره › فم| زال 
الأسد يدنو من صلة بن أشيم وهو غارق في صلاته حتى أصبح على قيد 
حطوات منه » فوالله ما التفت إليه ولا حفل به » فلا سجد قلت : الآن يفترسة 
فلا ج+ض من سجوده » وجلس » وقف الأسد بإزائه كانه يتأمله » فلا سلم 
نظر إلى الأسد في سكون » وحرك شفتيه بكلام م أسمعه » فإذا بالأسد يتصرف 
عنه في هدوء » ويعود من حيث جاء » ولا انبلج الفجر مض فأدى المكتوبة » 
ثم طفق يحمد الله كبك بمحامد لم أسمع مثلها قط » ثم قال : اللهم إني أسألك 
أن تجيرني من النار » وهل يجترئ عبد خحاطى مثلي أن يسألك الجنة ؟ وما زال 
یکررها حتی بکی وأبکانی . 

ثم رجع إلى الجيش دون أن يفطن له أحد » وبدا لعيون القوم كأنه بات على 
ا لحشايا» وعدت آنا ني إثره وبي من سهر الليل » وفتور الجسم » وخوف الأسد 


ما الله به عليم . 


ر س ناء في زمن النبوة 
فلنشهد أحداث هذا الزواح المبارك مذين العلمين الكريمين " : 
واج المبارك هدين العدم یم 
ا م 

لا كان يوم زفاف معاذة الحدوية وحينا أهديت إلى زوجها صلة بن آشيم › 
جاء ابن آخي صلة فمضى به وأدخله الحام » ثم ألبسه أجل الثياب » وأدخله 
على معاذة في بيت يتضوع بالطيب » وتنبعث منه آمل روائح البخور والعطور» 
وقد هئ البيت كأجمل ما تكون البيوت . 

ولا صار الزوجان معا في البيت » آلقى صلة السلام على معاذة ثم قام يصلي › 
فقامت معه » فصلت أيصًا واستغرقا في الصلاة » فلم يزالا يصليان حتى 
وافاهما عمود الفجر » وتنفس الصبح ونسيا أا في ليلة الزواج . 

وني الصباح آتاه ابن أخيه يتفقد أحواله » فعلم آنه ظل يُصلي حتى أسفر 
| » فقال لعمه : أى عم » أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت د 

۰ ي عم . mm‏ ۰ . ب 
وترکتها ؟ 

فقال صلة: يابن أخي » إناك أدخلتني أمس بيتًا آذكرتني به النار » ثم 
أدخلتنى بيتا آذكرتني به ا لجنةء فم) زالت فكرتي فيه حتى أصبحت . 

على مثل هذاالمنهج من العبادة تاإبعت معاذة وزوجها حياتي) في طلب 
مر ضاة الله كك » وقد رسمت معاذة صورة حية عن عبادة زوجها فقالت : كان 


(0 


أبو الصهباء يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي فراشه إلازحفا ‏ . 


(1) عن صفة الصفوة (۳/ )٠٤١ ٠٤٤‏ » بتصرف» وربيع الأبرار )۲۸١ /١(‏ » والبداية والنهاية 
۸4/0( . 
(۲) الطبقات (۷/ ۱۳۲)» وسیر آعلام النبلاء (۳/ )٤۹۷‏ . 


py معاةبنتعيدالله‎ 


وحدث ابن شوذب فقال : قالت معاذة العدوية : ما كان صلة مجيء من 
مسجد بيته إلى فراشه إلا حبوّا» من كثرة ما يقوم في الصلاة . 

وکانت ۔ رحمها الله . تأتسي بزوجهاني عبادته حتى غدت إحدى النساء 
اللاتي يضر ب المثل بهن في العبادة . 

من فرائد أقواها : 

المؤمن المخلص لله كك من أطيب الناس عيشًاء وأنعمهم بالا » وأشر حهم 
صدرًا» وأسرهم قلبًا » وقد كانت معاذة ‏ رها الله من المؤمنات الورعات › 
ومن الناسكات المتزهدات » إذ تحيي الليل كله في العبادة فجرت الحكمة على 
لسانها جريان السلسبيل . 

وقد أثرت عنها أقوال تشير إلى فصاحتها وبلاغتها وتمكنها من ناصية 
الكلام» كا تدل على مدى صلتها الوثيقة بالله سبحانه وتعالى » فمن أقواطها : 
عجبت لعين تنام » وقد علمت طول الرقاد ني ظلم القبور . 

وكانت أقواهما لا تخلو من النصيحة والتحذير من الدنيا ء فقد قالت لامرأة 
أرضعتها : يا بئية » كوني من لقاء الله كك على حذر ورجاء » فإني ريت الراجي 
له حقوقًا بحسن الزلفی لديه يوم لقائه » وریت الخائف له مووا للأمان يوم 
يقوم الناس لرب العالين . 


وني تحذيرها من الدنيا وعدم الغرور بها والركون إليها تقول : صحبت 


رکه د ناء في زمن‌النبوة 
الدنيا سبعين سنة » فما رأيت فيها قرة عين قط . 

عبادتها وصلاتما : 

كانت معاذة قد وهبت نفسها للعبادة والصلاة » فلا تكاد تلو إلى نفسها إلا 
وهي على موعد مع الصلاة ‏ فقد كانت تحيي الليل كله بالصلاة والذكر 
والتسبيح » وكانت تصلي في كل يوم وليلة ستهائة ركعة » وتقراً من القرآن كل 
ليلة » فإذا جاء النهار قالت : 

هذا يومي الذي أموت فيه فا تنام » فإذا جاء الليل قالت : هذه ليلتي التي 
أموت فيها فلا تنام حتى تصبح » فإذا غلبها النوم قامت فجالت في الدار 
تعاتب نفسها » ثم لا تزال تدور إلى الصباح تخاف الموت على غفلة ونوم . 

وكان إذا هجم الشتاء ببرده على الناس تعمد معاذة إلى لبس الثياب الرقاق 
حتى يمنعها البرد من النوم » ولا تتكاسل عن العبادة والمناجاة » وكان إلى 
جانبها زوجها يجتهد ني عبادته أيصًا» حتى صرب المشل بهماء قال أبو السوار 
العدوي : بنو عدي أشد أهل هذه البلدة - البصرة - اجتهادًا » هذا أبو الصهباء 
لا ينام ليله » ولا يفطر غهاره » وهذه امرأته معاذة ابنة عبد الله م ترفع رأسها إلى 
الساء أربعين عامًا . 

وكانت معاذة مع عبادتها ونسكها فقيهة عالمة » قال عنها بحيى بن معين : 
معاذة ثقة حجة » وذكرها ابن حبان في «الثقات»» وأثنى عليها . 

صبرها وشکرها لله : 


وفي سنة نتين وستين للهجرة استشهد زوج معاذة وابنها في سجستان في 


معاذةبنت‌عبدالله رل 
قتال الترك في بلاد ما وراء النهر » فلا التقى الجمعان » وحمي وطيس المعركة 
قال صلة لابنه : أي بني » تقدم وجاهد أعداء الله حتى أحتسبك عند الذي لا 
تضيع عنده الودائع . 

فانطلق الفتى إلى قتال العدو » كا ينطلق السهم عن القوس » وما زال يقاتل 
حتی خر صریعًا » فما کان من آبیه إلا ن مضی على إثره» وظل یجاهد حتی ٹوی 
إلى جنبه شهيدا » فلا وصلها الخبر لم تلطم وجهًا » ولم تمزق ثوبًا » وإنما صبرت 
واسترجعت » واجتمع النساء عندها للتعزية » ولكن معاذة. رحمها الله - 
قالت هن : 

مرحبًا بکن إن كنتن جئَتنٌ للهناء فمرحبًا بكن » أما إذا كنتن قد جئتن لغير 
ذلك فارجعن وجُزيشن حرا" . 

وعجب النسوة من صبر معاذة وخرجن» وهن يتحدثن ع) آتاها الله تك من 
حسن الصبر » وزادها ذلك الموقف في أعينهن مكانة ورفعة » فأكرم بها 
وبموقفها» نصّر الله هذه الوجوه النبيلة الكريمة » وجزاها عن الإسلام 
والمسلمين خيرًا » فما عرف تاريخ الإنسانية أتقى منها » ولا أنقى . 

وحدثت أم الأسود بنت زيد العدوية » وكانت معاذة قد أرضعتها فقالت : 
قالت لي معاذة لما قتل أبو الصهباء » وقتل ولدها : 


والله يا بنية » ما حبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش » ولا لروح نسيم » ولكن 


(۱) استر جعت : قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
(۲) الطبقات (۷/ )۱١۷‏ » والبداية والنهاية (۹/ ۱۸) » وسر أعلام النبلاء )0٠۹ /٤(‏ . 


رس نساء في زمن النبوة 
والله ما أحبٌ البقاء إلا لأتقرب إلى ربي كلك بالوسائل» لعله يجمع بيني وبين ابي 
الصهباء وابنه في الحنة ‏ . 

وطبقت معاذة هذا القول عمليًا » فلم تكن قر عليها ليلة إلا وهي تدعو 
رها خوفا وطمعًاء وترجو لقاءه » وتأمل رحته » ومنذ آن استشهد زوجها ۾ 
تتوسد فراشا حتى ماتت خيفة أن تشعر بلين الفراش فتنسى ما عاهدت الله 
عليه من حسن الرجاء . 

كرامة باهرة لمعاذة : 

في كتابه «تهذيب التهذيب» أورد ابن حجر بالل كرامة باهرة معاذة رها 
الله . تشير إلى مكانتها في عالم العبادة فذكر أن رجلا من أهل البصرة قال : 

أتيت معاذة فقالت : إني اشتكيت بطني » وكان قد وصف لي نبيذ الجر » 
فأتيتها منه بقدح فوضعته فقالت : اللهم إن كنت تعلم أن عائشة أم المؤمنين 
حدثتني : أن النبي بء هى عن نبيذ الجر فاكفنيه با شئت . 

قال : فانكفاً القدح وأهريق ما فيه » وأذهب الله تعالى ما كان بها . 

وفاتها : 

عاشت معاذة بعد وفاة زوجها أکثر من عشرين عامًاء وهي في کل يوم يمر 
عليها تستعدٌ للقاء الله كك » وتأمل أن مجمعها بزوجها وابنها في رحته . 


(۱) مصارع العشاق )۲٠۸/۱(‏ . 


معانةینتاعبدالله ي 


وقد روي أن معاذة لما حضرها الموت بكت» ثم ضحكت» فقيل ها : مم 
البكاء» ومم الضحك ؟ 

قالت : أما البكاء الذي رآيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر 
فكان البكاء لذلك . 

وأما التبسم والضحك » فإني نظرت إلى أي الصهباء قد قبل في صحن 
الدار وعليه حلتان خحضراوان » وهو في نفر والله ما ريت هم في الدنيا شبهًا› 
فضحكت إليهء ولا أراني بعد ذلك أدرك فرصًا . 

ويذلك طُويت صفحة امرأة من النساء الصالحات القانتات العابدات غير 
أن سير تما إ يطوها التاريخ » بل نشر فضائلها لتكون قدوة للنساء في كل عصر . 

رحم الله معاذة العدوية » وأعاذها من النار » وجزاها خير الجزاء » وألحقها 
بالصالحين » وصدق الله إذ یقول : ٭ ومن اف مقام ر سان € [الرہن:١٤]‏ . 

وكانت وفاة معاذة سنة (۸۳ه) ‏ . 

فرحم الله معاذة » وأجزل مثوبتها » وآناها مرادها » وجمعها في الجنة مع أي 
الصهباء» إنه سميع جيب . 


XK 


(۱) سیر آعلام النبلاء )٥۰۹ /٤(‏ والأعلام (۷/ )۲٥۹‏ » ومصارع العشاق »)۲٠۹/۱(‏ وقيل : 


توفيت سنة (١١٠ه)‏ رها الله . 


سفانة بنت حاتم الطاب تة 


كانت امرأة جزلة . 
وكانت من أجود نساء العرب . 


وشهد ها التاريخ بالفصاحة والبلاغة وجودة الرأي . 


سفانة ينت حاتم الطائي هة 

البداية الخرة : 

الإيان هبة من الله ۔ سبحانه ۔ يمر“ به على من يشاء من عباده» وقد شاء الله 
أن جعل الخير في آهل حاتم الطائي الذين استجابوا لدعوة الإسلام» وتكونت 
منهم ومن الأنصار والمهاجرين جماعة خيرة نمت نموا طبيعيًا سليًا على ساس 
من التقوى» كا تنمو الشجرة الباسقة الطيبة ذات الأصل الثابت» والجذر 
العميق . ۰ 

لقد وضح صبح الإسلام فظهرت المرأة في مشرق نوره فياضة النفس 
بالإيان والوجدان» ملأى اليدين من حق موفور وفضل مأثور» فقد أدلت 
دلوها في الفضائل والكرم والجود» فكان ها أكر الأثر في تكوين الرجال» 
ونشر العلم كا تركت أجل الأثر وآبقاه في جال اللسان والسنان . 

ونحن أولاء مرسلو القول في سيرة امرأة عظيمة المكانة» جايلة القدر 
خصها الله بحسن المنطق» وقوة البيان» وسحر الكلام» والسبق إلى الإسلام 
وقد عرفت برباطة ا لجآش» والدفع بالحجة القوية» ورجاحة التفكير في الأمور 
الصعبة التي تنزعزع فيها إرادة الإنسان» ويفلت من يده زمام التفكير» وهذه 
سيدة شهد ها التاريخ بالفصاحة والبلاغة وجودة الرأي فقال : كانت امرأة 


جزلة . 


رس نساء في زمن النبوة 

وشهد ها بفيض الكرم» ووفرة الجود» وسعة العطاء فقال : وكانت سفانة 
بنت حاتم الطائي من أجود نساء العرب ” . 

ولم لاء وهي ابنة حاتم الطائي «وكان أبوها من شعراء الجاهلية» وكان 
جوادا یشبه جوده شعره» ویصدق قوله فعله» وکان حیش) نزل عرف منزله» 
وكان مظفرًا إذا قاتل غلب» وإذا سئل وهب» وإذا سابق سبق» وإذا أسر 
أطلق» وكان إذا آهل رجب الذي كانت تعظمه مضر في الجاهلية» نحر كل يوم 
شرا من الإبل وأطعم الناس» واجتمعوا إليه» . 

وتجلو لنا كتب السير والتراجم أخبار سخاء وكرم حاتم وجوده تلكم 
الأخبار التي تشبه الأساطير ولا تناظرهاء إلا أخبار سخاء الصحب الكرام طف 
أو تضاعفها في البذل والعطاء . 

الشحرة الطيبة : 

وني أكناف هذا الرجل الكبير نشت سفانة بنت حاتم الطائي فنهلت من 
معينه الصاني» وتخلقت بخلقه حتى سابقت أخبار جودها أخباره» ونافس 
عطاؤها عطاءه» فقد قيل عنها : كانت من أجود نساء العرب» وكان أبوها 
يعطيها الضريبةء أي : القطيع الكبير من الإبلء فتهبها وتعطيها للناس» فقال 
يها أبوها : يا بنيةء إن الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفاه فإما أن أعطي 
(۱) انظر : أسد الغابةء ترجمة سفانة بنت حاتم )۱۹۹٩(‏ . 


(۲) المستطرف في كل فن مستظرف. الباب الثالث والثلائونء في الجود والسخاء والكرم 
ومكارم الأخلاق . 


سفانم بنت حاتم الطائي 
وقسكين» وإما أن أمسك وتعطين» فإنه لا یبقی على هذا شيء . 
فقالت له : منك تعلمت مكارم الأخلاق . 


ررم محر )وع سم ار کر 


ول جا الحی وهی الط ل إن الیل کان رهوا ) [الإسراء:٠۸]‏ . 

كلهات كريمة من آي الذكر الحكيم» ترددت أصداؤها في أرجاء جزيرة 
العرب» كأا صدى لصوت رسول الله ب وهو يحطم أصنام قريش في مكة» 
كلما بشت الرعب والفزع في قلوب رؤوس الكفر في سائر أرجاء الجزيرة العربية . 

ومن هؤلاء كان الصحابي «عدي بن حاتم الطائي»ء الذي نتركه يروي لنا 
رحلته من الضلال إلى الهدى» يقول فاه : «ما من رجل من العرب كان أشد 
كراهية لرسول الله يه حین بعث به مني» فکرهته آشد ما کرهت شيتًا قط 
وکنت امراً شريمًا وكنت نصرانيًا أتولى أمر قومي وأسير فيهم بالمرباع . 

فکنت في نفسي على دین» وکنت ملکا في قومي لما کان يصنع لي . 

ولا عظم أمر رسول الله بيا وجعلت قبائل العرب تدين له قبيلة بعد قبيلة . 
أخرى» قلت لغلام لي : 

اخترلي من إبلي نوقًا سمينة سهلة القيادة» واجعلها قريبة مني فإذا سمعت 
بجيش عمد يوم أرضنا لغزوها فآذني «أي أعلمني»» وذات يوم أقبل عل 
غلامي صائحځا : 

يا سيدي» اصنع ما کنت تنوي صنیعه؛ إذ ام جيش محمد أراضينا فقلت : 
ول لا آبا لك ؟ فقال الغلام : إن جيشه في طريقه إلى ديارنا فقلت له : قرب 


رکه س ناء في زمن‌النبوة 
النوق التي أمرتك بإعدادهاء ثم دعوت أهلي عاجلاء ورحلت لساعتي إلى 
آهل ديني ببلاد الشام» وزلت بي العجلة في ا لخطاً فقد تركت أختي «سفانة» في 
أرضنا نجد مع من بقي من طيئ تركتها عجلة وسهرًا ليس عن قصد ونية ‏ . 

ابنة حاتم الطائي : ) 

كان عدي بن حاتم الطائي يعادي النبي بي فبعث النبي بيه علي بن أبي 
طالب إلى طيئى» فهرب عدي بأهله وولده» ولحق بالشام وخلف أخته «سفانة) 
فأسرتها خيل سول الله ا فلا أي بها إلى النبي بلا قالت : . 

يا حمد» هلك الولد وغاب الوافدء فإن ريت أن تخلي عني» ولا تشمت بي 
أحياء العرب» فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني» ويقتل الجاني» ويحفظ ا لجار 
وحمي الذمار» ويفرج عن المكروب» ويطعم الطعام» ويفشي السلام» وحمل 
الكل» ويعين على نوائب الدهر» وما تاه أحد في حاجة فرده خائبًاء آنا بنت 
حاتم الطائي . 

فقال ها النبي بل : «يا جارية» هذه صفات المؤمنين حقًاء لو كان أبوك 
مسل لتر نا عليه خلوا عنهاء فإن آباها کان يحب مكارم الآخلاق,» واللّه بحب 
مكارم الأخلاق» ". 

وأطلقها رسول الله ا وء عليهاء فاسىتاذنتە ٤‏ الدعاء له» فاذن ها وقال 
(1) اللإصابة (۹1٤9)ء‏ وتاريخ اللإأسلام (۳/ ۷ 1۹) وتہذيب التهذيب ١1١۹ /۷١(‏ 


۷,) وأسد الغابة (١٠١۳)ء‏ بتصرف شديد . 
(۲) الأغاني للأصفهاني ج١٠‏ (ص۹۳) . 


لأصحابه : «(اسمعوا وعوا)» فقالت : 

أصاب الله بيرك مواقعه» ولا جعل لك إلى لئيم حاجة» ولا سلب نعمته عن 
كريم قوم إلا وجعلك سببًا في رها عليه . 

ولا قدم رکب من بلي فأتیت رسول الله اة فقلت : 

قدم رهط من قومي» فكساني رسول الله بيا وحملني» وأعطاني نفقة» 
فخرجت حتى قدمت الشام على أخي عدي بن حاتم فوالله إنه لقاعد في أهلهء 
إذ أبصر هودجي يقصده فقام نحوي وقال : ابنة حاتم . 

فبادرته بقولي : القاطع الظالم حملت أهلك وولدك» وتركت بقية والدك 


وعورتك . 


وجعل يسترضيني حتی رضیت» ثم قال : ماذا ترين في مر الرجل ؟ 

فقلت : أرى أن نلحق به» فإن يكن الرجل نبيًا فللسباق إليه فضلء» وإن 
یکن ملكا فلن تذل وأنت أنت» قال : والله إن هذا الرأي . 

وهكذا نجحت شقيقة عدي في أن تلين قناة أخيهاء وتجمعه برسول الله ف 
عسی أن يشر ح الله به صدره للٍسلام . 

والله ما هذا بملك : 

فخرج عدي بن حاتم من الشام» حتى قدم على رسول الله ها المدينة» 
فدخل عليه وهو في المسجد» فسلم عليه» فقال رسول الله اة : «من 


اک س نساءفی زمن‌النبوة 


الرجل؟)» فأجابه قائلا : عدي بن حاتم» فقام رسول الله با فانطلق به إلى 
بيته» وفي الطريق استوقفت امرآة ضعيفة رسول اله يا فوقف ها النبي 
طویلا تکلمه في حاجتهاء فقال عدي في نفسه : ما هذا بملك» ثم واصلا المسير 
إلى بيت رسول الله ا فدحلا وتناول الرسول وسادة من أدم محشوة ليقاء 
فقدمها لعدي قاتلا : «اجلس على هذه)» فقال له عدي : بل نت فاجلس 
عليهاء وجلس رسول الله ية على الأرض» فقال عدي في نفسه : والله ما هذا 
بأمر ملك» ثم قال له رسول الله ية : «إبه ياعدي بن حاتم ألم تك 
ركوسيًا؟)» «أي من قوم هم دين بين النصارى والصابئة). فقال عدي : بلى» 
قال رسول الله اة : «أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟)» قال عدي : بلى» قال 
رسول الله 4 : «فإن ذلك لم يكن بحل لك في دينك»» قال عدي : أجل وال 
فقال له رسول الله َة : «لعلك يا عدي إنا يمنعك من دخول هذاالدين ما 
ترى من حاجتهم - يقصد المسلمين - فوالله ليوشكن المال آن يفيض حتى لا 
يوجد من يآخذه ولعلك إنم)| يمنعك من الدخول فيه آنك ترى أن الملك 
والسلطان في غيرهم» وايم الله ليوشكن أن تسمع القصور البيض من رض 
بابل قد فتحت علیهم» . 

عندها اسلم عدي» ونطق بالشهادتين بين يدي رسول الله ئة ؛ لیکسب 
الإسلام رجلاء وأي رجل هو . 


(۱) تاریخ الطبري» ج٠»‏ ( ص۱۱۳( والروض الأنف» ج٠»‏ (ص ٤۳‏ ۳)» والسيرة النبوية لابن 
کثیر» ج٤‏ (ص۱۲۳) 


سفانت بنت حاتم الطائي (pe‏ 

خر مولود وأعظمه بر كة على قومه : 

وينتقل رسول الله اة إلى الرفيق الأعلى» وترتد العرب عن الإسلام 
ويرفض الخليفة الصديق أن ادن أي مرتد» ويصر على حرم جيعًا . 

ويرسل الصديق خالد بن الوليد لحرب «بني أسد» حيث كان طليحة بن 
خويلد الأسدي» قد ادعى النبوة» ويخرج خالد بجيشه قاصدًا بني أسد» وكان 
بكر بالمدينة بإبل الصدقة» فيرسل طليحة إلى «(جديلة» و«الغوث» أما طيى 
ذاتها فكانت قد ارتدت عن الإإسلام» فقصدها خالد بن الوليد . 

وعلم عدي با کان من قومه» فاستمهل خالا أيامًا ليثني طيئًا عن ردتهاء 
وأفلح في ذلك» بل ونجح في استرجاع خمسائة فارس أرسلتهم (غوث» 
مساندة طليحة . 

فاستبشر المسلمون» وحمدوا الله أن عادت طيى إلى اللإسلام بغير قتال 
ولكن بقيت «جديلة»» عندها أدرك خالد ما لعدي من تأثير في قومه» فقرر أن 
يستفيد من هذا التأثر» فخاطب عديا قائلا: يا أبا طريف» الآن نسر إلى جديلة؟ 

قال عدي : يا با سليان» لا تفعل» أقاتل معك بيدين أحب إليك» أم 
بواحدة ؟ فقال خالد : بل بيدين» فاجابه عدي : فإن جديلة إحدى يدي . 

فكف خالد يده عن جديلةء وأوفد إليهم عدي بن حاتم آمآا أن يجري الله 
الخير على يديه» فدعاهم عدي إلى اللإسلام» فأسلمواء فحمد الله وسار بهم إلى 


رس نساء في زمن النبوة 
خالد» وهم في أهبة الحرب» فلا رآهم خالد في عدتهم ظن أنهم جاؤوا لحربه» 
فنادی في جيشه فقيل : إنا هى «جديلة» أتت تقاتل معك» ففرح خالد ہم 
وکانت جملتهم )٠٠۰۰(‏ مقاتل بکامل عتادهم وسلاحهم» فارتفع عدد جیش 
خالد من أربعة آلاف إلى خسة آلاف مقاتل . 

اجعل قومي مقدمة أصحابك : 
أبا سليان» اجعل قومى مقدمة أصحابك» فقد كان عدي مطمئتًا تماما إل 
حسن إسلام قومه» وكان هناك حلف يربطهم بني أسده فإذا ما انہزموا قيل : 
احتارت طيى حلفها مع طليحة وبني أسد على الإإسلام» فتلحقهامعرة ما 
بعدها معرة» وهكذا أصبح مطلوبًا من بني طيى أن ينتصروا فقط دفاعًا عن 
الإسلام أولاء وعن كرامتهم وشرفهم ثانياء أدرك عدي هذافألح على خالد 
أن مجعل قومه ني المقدمة» فقال له خالد : يا أبا طريف» إن الأمر قد اقترب» 
وأنا أخاف أن أقدم قومك» فإذا لحمهم القتال انكشفوا فأنكشف معهم» ولكن 
دعني أقدم قومًَا صبرًا هم سوابق» وهم من قومك ايقصد المهاجرين 
والأنصار)» فقال له عدي : الرأي ما رأيت» وبدأت المعركة» وأبلى قوم عدي 

وهكذا حقن عدي دماء قومه في حروب الردة» وحفظهم للإسلام جندًا 
مظفرة» كان هم الفضل الأكبر في فتوح فارس . 


سفانت بنت حاتم الطائي 


كا شهد عدي معارك القادسية» وكان أمير قومه فيهاء ومعركة مهران» 
والجسر» ونماوند» والجمل» وصفين» والنهروان» مع الإمام علي 4 وفقئت 
عینه يوم صفین . 

ولم يكن عدي بن حاتم يدعو قومه إلى الجهاد ويترك أسرته» فلقد كان ابنه 
مثلا مجاهد إلى جواره» واستشهد ذلك الابن في إحدى المعارك إلى جوار أبيه 
فلم يجزع لذلك عدي» ولم بحزن» بل تول دفن ابنه صابرًا محتسبًا» وهو يقول 
خاطبًا ولده الشهيد : «الحمد لله الذي ابتلاني بيومك على حاجتي إليك» . 

ومع هذا الجهاد الموصول» والنضال المستمرء كان عدي بن حاتم رجلا متعبدًا 
محافظًا على الصلاة حتى قال: «ما دخل علّ وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها». 

رضي الله عن عدي وعن سفانة وأرضاهماء فما كان ثل عقله) أن بجانب 
الصواب . 
ورضي الله عن سفانة بنت حاتم الطائي وأرضاهاء وأدخلها الجنة مع الذين 


يقال هم : «سلام عليكم طبتم؟ . 


Xk XK 


زنب دزت ابي سلمة و 


کان رسول الله ب يدخحل على ام سلمة - زوجه - یداعب زینب بقوله : 


«أین زناب؟)» ۰ أو : «ما فعلت زناب؟) . 


في بيت النيوة : 


في بیت کریم زکي طاهر » وني رحاب البيت النبوي نشأت زينب بنت أ 


$ 


سلمة » وعاشت فيه سنوات کریم‌ات» صنعت على عيني رسول الله وی 
فكانت من فضليات نساء المدينة في زمانها . 

وسعيدة الحظ هذه زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومية ‏ 
ربيبة رسول الله اة » صنعت على عينه» دما بأدب النبوة » وغذاها بالعلم 
النبوي » فكانت كا أرادها الله تعالى عالمة فقيهة هة . 

ولدت بالحبشة أثناء هجرة والدا هناك فرارًا بدينهم من امش ركين » حيث 
كان والدها أبو سلمة وأمها أم سلمة مِنْ أول مَنْ خرج فارًا بدينه إلى أرض 
الحبشة » وولد مع زينب سلمة» وعمر » ودرة. 

وكان اسم زينب بنت أبي سلمة هذه «(برة» فساها النبي به زينب 
والزينب: شجر حسن ال منظر طيب الرائحة » وبه سميت المرأة زينب . 

وقد كان للنبي ية هدي في الأسماء ‏ فكان يحب للمسلم صالح الأساء 


(Y) 


وحسنها » فقد ثبت عنه آنه غير اسم عاصية وقال : «أآنت حيلة» ٠‏ » وكان 


(۱) الطبقات (۸/ »)٤٩۱‏ وسر أعلام النبلاء »)۳١١۲ /٤(‏ وجمهرة أنساب العرب )١١/١(‏ .. 
(۲) حر جه آبو داود )٤۹٥۲(‏ . 


نساء في زمن النبوة 
اسم جويرية برة» فغيره باسم جويرية . 

وكان ية يكره للمسلم سيئ الأساء وقبيحها» ويأمر بتحسينها » روت 
زينب بنت آي سلمة قالت : إن رسول الله يياه هى عن هذا الاسم - أي : برة- 
وسميت «برة» فقال بي : «لا تزكوا أنفسكم» الله أعلم بأهل البر منكم» . 
ا 00 
قال : «(سموها زينب» ` . 

والدها : أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وهو ابن عمة رسول الله ية › 
وكان أخو رسول الله اة من الرضاعة » فأمه برة بنت عبد المطلب » أرضعتهم 
ثويبة مولاة أي هب » وكان أبو سلمة قد أسلم مع عشرة نفس » أي من 
السابقين للإسلام » شهد آبو سلمة بدرًا» وآحدا» وجرح في أحد فمكث 
شهرًا يداويه » ثم بعثه رسول الله ية ني سرية بني أسد» ثم رجع وازداد ألم 
الجرح حتى مات سنة ٤ه‏ كلب . 

وأمها : أم سلمة » هند بنت أبي أمية سهيل بن المغيرة بن عبد الله القرشية 
اللخزومية » آم المؤمنين «أم سلمة» » وهي مشهورة بكنيتها » وهي بنت عم 
خالد بن الوليد . 


أسلمت آم سلمة مع زوجها أبي سلمة في أول الإسلام بمكة » ولا كثر 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه » وانظر : الطبقات (۸/ )٤١١‏ . 
(۲) الطبقات الکبری (۳/ ۱۸۲)» وسر اعلام النبلاء )٠١۳/١(‏ . 


ایتا ري 
السلمون » واشتد البلاء والعذاب عليهم آذن الله هم باهجرة إلى أرض الحبشة › 
وهي في غرب مكة وبين البلدين صحاري السودان » والبحر الآخذ من اليمن 
إلى القلزم . 

فكان من أول من خرج من المسلمين فاا بدينه إلى أرض الحرشة أبو ملمة 
ومعه امرأته أم سلمة #5 » فولدت له هناك زينب » وولدت له سلمة وعمر 
ودرة. 

فعن أم سلمة هة قالت : سمحت رسول الله ية يقول : «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اله : إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم أجرني في 
مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منها إلا آخلف الله له خيرا منها) . 

قالت : فلا مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة ؟ 

أول بيت هاجر إلى رسول الله يا » ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله 
r:‏ 

وتأتي المنحة الربانية لتتنزل على أم سلمة فتصبح بفضل الله إحدى أمهات 
لمؤمنين » لتغدو من البيت الطاهر الكريم » ويا ما من منقبة لا توازا منقبة في 
الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل . 

وعن عمر بن أبي سلمة » أن أم سلمة لما انقضت عدا خطبها أبو بكر 


(۱) خر جه الإمام مسلم في صحیحه (4۱۸) . 


نساء في زمن النبوة 
ا لخطاب مخطبها عليه فقالت : أخبر رسول الله اة أني امرأة عَبْرّى «أي كثيرة 
الغبرة» » وني امرأة مصبية «أي ذات صبيان» » ولیس أحد من أوليائي شاهداء 
فأتى رسول الله ية فذكر ذلك له» فقال : «ارجع إليها فقل ها : أما قولك : إني 
امرأة غيرى » فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك » وأما قولك : إني امرأة مصبية 
فستكفين صبيانك » وأما قولك : ليس أحد من أوليائي شاهدًاء فليس من 
أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك» » فقالت لابنها: ياعمر »قم فزوج 


. (( 
رسول الله » فزوجه » 


قال الإمام الذهبي : دخل ماني سنة ربع من الهجرة» وكانت من أحمل 


النساء وأشرفهن نس ” . 


زينب ربيبة رسول الله کا : 

بعد ان تزوج رسول الله ا م سلمة هة » كانت زينب ما زالت ترضع 
من أمها أم سلمة » وكان رسول الله ية يآتيها » فإذا جاء آخذت زينب 
فوضعتها ني حجرها لترضعها» وکان رسول الله هة حًا كريًا » يستحيي 
فيرجع » فعل ذلك مرارًا ففطن عبار بن ياسر لما تصنع قال : فأقبل ذات يوم 
وجاء عار » وكان أخاها لأمها» فدخل عليها فأخذها من حجرهاء وقال : 
دعي هذه المقبوحة والمشقوحة التي آذيت بها رسول الله بء فكان رسول الله 
(۱) أخرجه ابن سعد (۸/ ۰)٩۰‏ وأحمد (7/ ۳۱۳ ۰۳۱٤١‏ ۳۱۷) » والنسائي /٩(‏ ۸۲۸۱) » 


وابن حبان (۱۲۸۲). والحاكم )۱١ /٤(‏ » ووافقه الذهبي . 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ )۲١۲‏ . 


زینب بنت آبي سلمت 


ييه يدخل على أم سلمة زوجه يداعبٌ زينب بقوله : «آين زناب» » أو : «ما 
فعلت زناب؟) . 

وتربت زينب في بيت النبوة» ونعم التربية» فخرجت فقيهة فكان رسول الله 
ياو لزينب بنت أي سلمة خيرًا من آبيها الذي مات له . 

والربيبة : هي بنت الزوجة وجمعها ربائب » قال الله تعالى : #ور بتڪم 
لی فی خجُورگم 4 [النساء:٣۲]‏ . 

والربيبة : سميت بذلك لأن زوج أمها يربيها في العادة . 

مكرمة نبوية لازمت زينب بنت أي سلمة طف : 

قال الحافظ ابن حجر » من طريق عطاف بن خالد» عن أمه » عن زينب 
بنت آبي سلمة : كان رسول الله ية إذا دحل يختسل تقول أمي : ادخلي عليه › 
فإذا دحلت نضح في وجهي الماء» ويقول : «ارجعي» » فرآيت زينب وهي 
عجوز كبيرة ما نقص من وجهها شيء ٠‏ وني رواية ذكرها أبو عمر : «فلم يزل 


ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعمرت »ولم ينقص من بهاء وجهها 


وحاله شى . 


وهذا من بركة النبي ية ودلائل نبوته . 
زواجها : 
وقد تزوجت زينب من الصحابي الحليل عبد الله بن زمعة وهو ابن خالتهاء 


. )١١١ /٤( والإاصابة‎ » )٤٩۹ ٤1۸ /١( وأسد الغابة‎ » )١١١ /٤( الاستيعاب‎ )۱( 


و سے نساء في زمن النبوة 
ابن أحت أم سلمة زوج النبي بي وأمه قريبة بنت أي أمية » وكان يسكن 
المدينة المنورة » وكان يأذن على النبي ية » وقد قتل مع عشان 64# يوم الدار 
سنة (۳۵ه) ° . 

وقد ولدت له : يزيد » وكثبرًّاء وأبا عبيدة» وكان لأولادها شأن كبر في 
التاريخ الإأسلامي وحضارتناالعريقة . 

الفقيهة العامة : 

کانت زینب 5ه من أفقه نساء زمانما کا قال عنها ابن عبد البر للل » 
وهذا لیس بمستغرب على من کان مثلها » ومن کان في مکانا من رسول الله 

وقال : کانت زینب من أفقه نساء زمانا . 

وقال أبو بكر بن عبد الله المزني : زينب بنت أبي سلمة هة » كنت إذا 
ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب بنت أبي سلمة ‏ . 

ولحل مصدر فقهها آتِ من كثرة ترددها على زوجات النبي رضوان الله 
عليهن » وخصوصًا الصديقة بنت الصديق آم المؤمنين عائشة هة › ناهيك 
بفهمها الأحكام الشرعية فهًا سلا دقيقًا . 

عن زينب بنت أبي سلمة قالت : دخحلت على أم حبيبة زوج النبي بلا 


(1) انظر : أسد الغابة (۳/ »)٠١٤‏ والإصابة (۲/ )٠٠٤ ١۳۰۳‏ . 
(۲) تہذیب التهذیب )٤١١/١۲(‏ . 


زینب‌بنت ابي سلمة 


فقالت : سمعت رسول الله ية يقول : «لا بجحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر › 
نحدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» . 

يۇخذ من الحديث : 

الحداد والإحداد : هو ترك الزينة من لباس » وكحل » وحناء » وطيب 
للمرآة إذا مات ها ميت . 

والنهي عن الحداد أكثر من ثلاثة أيام للمرأة على غير زوجهاء وكأن هذا 
القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها » وغلبة الطباع البشرية . 

ويكون اللإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرًا » وقيل : الحكمة فيه أن 
الولد يتكامل تخليقه وتنفخ فيه الروح . 

فيجب على المرأة المح أن تجتنب الكحل والطيب والخضاب بالحناء 
ونحوها» ولس الثياب المصبوغة » ولبس الذهب . 

وعن زينب بنت أي سلمة» عن أم سلمة قالت: جضت وآنا مع النبي بيا 
في القطيفة » فانسللت «أي ذهبت في خفية) » فخرجت منهاء فأخذت ثياب 
حيضتي فلبستها » فقال لي رسول الله ي : «أنفست؟) ٠‏ قلت : نعم » فدعاني 
فأدخلني معه الخميلة » قالت : وحدثتني «آي مها آم سلمة» أن النبي َيه كان 
يقبلها وهو صائم » وكنت أغتسل أنا والنبي يلاه من إناء واحد من الجنابة ‏ . 

في الحديث : جواز النوم مع الحائض في يابا » والاضطجاع معها في لحاف 


(۱) آخرجه الإمام البخاري (۳۲۲) . 


نساء في زمن النبوة 
واحد. 

وفيه : استحباب اتخاذ المرآة ثيابًا للحيض غر ثياها المعتادة . 

وفيه : جواز القبلة للصائم إذا كان أملك لإربه» أي التحكم في شهوته . 

وفيه : جواز غسل المرأة مع زوجها من إناء واحد . 

زينب الصابرة المحتسبة : 

تخرجت زينب في مدرسة النبوة في بيت النبوة » فتعلمت فيا تعلمته الصبر 
الجميل » وبلغت دة منزلة كبيرة في جال الصبر على الشدائد » يدل على ذلك 
ما روي عن الحسن البصري بفله أنه ذكر يوم الحرة قال : 

ما كان يوم الحرة» قل أهل المدينةء فكان فيمن قتل بنا زينب ربيبة رسول الله 
ية » فحملا فوضعا بين يديا مقتولين » فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون »› 
والله إن المصيبة فيه علّ لكبيرة » وهي علي في هذا أكبر منهافي هذا؛ لأنه 
جلس في بيته فدخل عليه فقتل مظلومًا » وأما الآخر فإنه بسط يده وقاتل فلا 


آدري علام هو ذلك ؟ فالمصيبة عل أعظم منها في هذا ء وما ابنا عبد الله بن 
(ND) «‏ 
معه ٠‏ 


وقال الذهبي : وقتل يوم الحرة : يزيد » ووهب ابنا عبد الله بن زمعة " 


روايتها للحدیث : 
حفظت زینب وروت عن النبى له سبعة أحاديث » وروت عن أزواجه 


(۱) تاريخ الإسلام »)٦ «¥0 /٥(‏ وأسد الغابة )٤1٩ /٥(‏ » والاستیعاب .)۳١۳ /٤(‏ 
() تاريخ الإسلام للذهبي )۲۹/٥(‏ . 


زینببنت آہسلیچ را 
الطاهرات آمها عائشة » وزينب بنت جحش » وأم حبيبة بنت آبي سفيان » 
وروى عنها : عروة بن الزبير » وعلي بن الحسين » والقاسم بن محمد » وابنها 
بو عبيدة بن عبد الله بن زمعة » وعامر الشعبى » وزين العابدين على بن 
ا لحسين بن علي بن ابي طالب » وحمد بن عطاء وآخرون ” 
وروی ها البخاري حديثا ومسلم حدیثا آخر » ومن مرویاتها في ا لحديث ما 
حدثت به : أن رسول الله هة كان عند أم سلمة فجعل الحسن من شق 
والحسين من شق وفاطمة في حجره فقال له : «رحمة الله وبر كاته عليكم هل 
البيت» ‏ . 
توفت زينب سنة (۷۳ه) بالمدينة » وطارق بن عمرو أمبر الناس » فأتى 
بجتازتها بعد صلاة الصبح » فوضعت بالبقيع . 
لأهلها : إما أن تصلواعلى جنازتكم الآن » وإما آن تتركوها حتى ترتفع 
از © 
(۱) تہسذیب الک ال )۱۸١ /۳١(‏ » وسر أعلام النبلاء (۳/ )۲١١‏ » وتهذيب التهذيب 
(41/1۲(. 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ )۲١٠‏ . 
(۳) الطہقات الکری (۸/ )٤٦۲‏ › وتہذیب التهذیب )٤١۲۱/۱۲(‏ . 


اء في زمن ابوه 


وهناك في البقيع كان مثواها الأخير مع الصالحين الخالدين الأبرار . 

فرضي الله عن الربيبة الفقيهة الصابرة التقية النقية زينب بنت أبي سلمة › 
وجعل الفردوس الأعلى مثواها» وجزاهاعن الإسلام خيرًا » وألحقها 
بالصالين . 


3k 3k 


زينب بنت أبي معاوية و 
قال رسول الله ل : «إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تمسى طيبًا) . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 


(صدق ابن مسعود» زوجك وولدك أحقّ من تصدقت به عليهم) . 


زینب بنت ابي معاوی 


الصالحة والعمل الصالح : 


م رہ و و ی ت 


قال كك : $ من َيل صَلځًا من ڪر او نق وهو مؤمن فلن ينه حيوة 


ر ےک ا 6 


طبه ونج ز يهم جرهم بحسن ما ڪاوأيعمَلوي 4 [النحل:۹۷] . 
والصحابية اليوم واحدة ممن جمعت صفات الخير والبر والصلاح والعلم 

والزهد والعبادة » وصفها أبو نعيم الأصبهاني اله في مطلع ترجته ها فقال : 
المعصدقة الصلية ء زينب الثقفية التخلية عن حليهاء التقربة به إلى وليها 


وة . 


وزينب هذه إحدى الزيانب - جمع زينب -اللواتي بلغخن شارا عظيًا بين 
نساء الصحابة في جال الفضائل » إنها زينب بنت أبي معاوية الثقفية ٠١‏ 


Ot 
0ا‎ 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعنها " . 

وقبل ن نبداً الحديث عن زينب دعونا نعطر الأجواء » ونؤنس القلوب 
بذكرى «عبد الله بن مسعود»» عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان . 
() قيل في نسبها : زينب بنت أبي معاوية الثقفية . 


(۲) الطبقات (۸/ )۲۹١‏ ء وأسد الغابة )٤۷١ /١(‏ ء والإصابة (6/ )۳١۳‏ » وتهذيب التهذيب 
09 


نساء في زمن النبوة 
رسول الله َة : «من سره أن يقرا القرآن رطبًا كا نزل » فليقرأه على قراءة ابن 
آم عبد» . 

کان يومئلٍ غلامًا يافعًا لم جاوز الحلم » وكان يسرح في شعاب مكة بعيدًا 
عن الناس » ومعه غنم يرعاها لسيد من سادات قريش » هو عقبة بن ابي معيط . 

وكان الناس ينادونه : «ابن آم عبد» » أما اسمه فهو عبد الله » واسم أبيه 
امسعودا) . 

كان الغلام يسمع بأخبار النبي اة الذي ظهر ني قومه » فلا يأبه ها لصغر 
سنه من جهة » ولبعده عن المجتمع ا لمكي من جهة أخرى » فقد دأب على أن 
يخرج بغنم عقبة منذ البكور »ثم لا يعود ا إلا إذا أقبل الليل . 

وني ذات يوم أبصر الغلام المكي عبد الله بن مسعود كهلين عليه| الوقار › 
يتجهان نحوه من بعيد » وقد أخذ الحهد منهيا كل مأخذ » واشتد عليه الظماً 
حتى جفت منه| الشفاه وا للوق » فلا وقفا عليه سلما وقالا : 

يا غلام » احلب لنا من هذه الشياه ما تطفئ به ظمأنا » ونبل عروقناء فقال 
الغلام : لا أفعل فالغنم ليست لي » وأنا عليها مؤتمن » فلم ينكر الرجلان قوله » 
وبدا على وجهيهم) الرضاعنه» ثم قال له أحدها : 

«دُلني على شاة لم ينز عليها فحل)» فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه » 
فتقدم منها الرجل » واعتقلها وجعل يمسح ضرعها بيده » وهو يذكر اسم الله 
فنظر إليه الغلام قي دهشة» وقال في نفسه : 


څ 2 
ومتى كانت الشياه الصغيرة التي لم تنز عليها الفحول تدر لبن ؟ 


زینب بنت أبي معاويا 


لكن ضرع الشاة الصغيرة ما لبث أن انتفخ » وطفق اللبن ينبشق منه ثرا 
غزيرًا » فأخذ الرجل الآخر حجرًا مجوفا من الأرض» وملا باللبن وشرب منه 
هو وصاحبه » ثم سقياني معهاء وآنا لا آكاد أصدق ما آرى . 

فلا ارتوينا قال الرجل المبارك لضرع الشاة : 

انقیض » فم زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه . 

عند ذلك قلت للرجل المبارك : علمني من هذاالقول الذي قلته . 

فقال لي : «إنك غلام مُعَلّم» . 

كانت هذه بداية قصة عبد الله بن مسعود مع الإأسلام » إذ م يكن الرجل 
المبارك إلا رسول الله صلوات الله عليه » ولم يكن صاحبه إلا الصديق فلك . 

وكا أحب الرسول الكريم َي الغلام » فقد أحب الغلام رسول الله اة 
وصاحبه » وتعلق )ا » ولم یمض غير قلیل حتی أسلم ابن مسعود» وعرض 
نفسه على رسول الله 4 ليخدمه » فوضعه الرسول با في خحدمته . 

ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود من رعاية الغنم 
إلى خحدمة سيد الخلق والأمم . 

ولم یکن عبد الله بن مسعود قارنًا عالّا عابدًا زاهدًا فحسب » وإنا کان - مع 
ذلك ۔ قوی حازمًا جاهدًا مقدامًاء إذا جد الجدٌ فحسبه آنه أول ىلم على ظهر 
الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله بيا . 


كان أول من جهر بالقرآن وسمعه الطاغية «أبو جهل» » فلطمه على خحده 


نساء في زمن النبوة 
وقال : حتى آنت يا رويع الغنم ؟ وي غزوة بدر «معركة بدر» سقط الطاغية 
آبو جهل على يدي شابن غلامین » کان کل منھ) یتساءل : أين عدو الله ؟ فلم| 
وقع على الأرض ذهب إليه عبد الله بن مسعود » ووضع رجله وقدمه بنعله 
على رقبة آي جهل » فقال له بو جهل : من آنت ؟ قال : آنا رويع الخنم » ذكره 
قال : أنت رويع الغنم ؟ أسرع وأجهز عل » وأبلغ محمداعني أني لا زلت 
عدوه الألد » فلا ذهب عبد الله بن مسعود إلى رسول الله ي وأبلغه با حدث » 
فقال عليه الصلاة والسلام : إن فرعون أمتي آشد من فرعون موسى › إن 
فرعون موسى حين جاءه الغرق قال : آمنت › وهذا حين جاءه الموت قال : 
أبلغ محمذا عني أني لا زلت عدوه الألد فإن فرعوني لأشد من فرعون 
موسى)» لماذا نقول هذا الكلام ؟ لأن الجبابرة والطغاة غفلوا عن هذه الحقيقةء 
غفلوا عنها تمامّا؛ ولذلك نراهم تمادوا في غيهم » وتمادوا في ضلا هم » وتمادوا 
في جبروتهم . 

نقول هم : روي دا رويداء فإن الموت حقيقة » لابد أن تدركهم » وأن 
ا لحساب شدید» لابد آن يدركهم » تذكروا الله» تذكروا أن الله تعالى لن 
يترككم أبدًا» وقد ضرب لكم الأمثال في هذه الحياة » ولكن قل منهم من 


rd‏ ص کک ا 


يتعظ » نقول هم ما جاء في کتاب الله : ٭ ولا تسکت آله علا عبَایعَمَل 


صت ع سرس ر ت ج ارو 2ح 
الظدلمو تنما يو رهم بوم تحص وید ابر 4 [إبراهیم:١٤]‏ 


س 


۳ 


»)٠١٤ ٠٠١ /۲( للاستزادة من أخبار ابن مسعود» انظر : تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
. )۳۸٤ /۳( وأسد الغابة‎ » )١١۳ ء1١0۲‎ /۷( والبداية والنهاية‎ 


زینب ینت ابي معاوی 


هذا الصحابي الكريم النجيب هو زوج «زينب بنت أبي معاوية الثقفية» 
التي نصحب سيرتها في هذا اللقاء المبارك الطيب » وما أحلاها من سيرة 
صحابية جاهدة مبايعة راوية . 

كانت زینب امرآة صَنَاعًا » تعمل بيدها » وتبيع صناعتها » وتنفق على ذويها» 
وقد اسلمت مع من اسلم » وبایعت مع من بایع » وروت عن رسول الله ا 


)0 
وسهدت خیبر ‏ . 


زينب الثقفية فة إحدى فضليات الصحابة اللاتي وعين الحديث النبوي › 
حیث بلغت مرویاتہا ثهانية آحاديث » وروت عن رسول الله َيه وعن زوجها 
عبد الله بن مسعود » وعمر بن الخطاب فة ه6 » وروى عنها الحديث ابنها أبو 
عبيدة » وابن أخيها » وبشير بن سعيد وغيرهم . 

ومن مروياتها ما ذكرته عن نېي رسول الله ية المرأة عن مس الطيب عند 
خرو جها من بیتها » فقد اخرج ابن سعد اله بسنده عن بشیر بن سعید قال : 
أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ظا أن رسول الله ية قال هما : 
«إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا عسي طيا» " . 

وفي رواية : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيًا» " 


(1) انظر : مجمع الزوائد /١(‏ ۰ 
(۲) الطبقات (۸/ ۲۹۰) » والاستيعاب (6/ )٠١‏ . والإصابة )۳١۳/٤(‏ . 


(۳) آخرجه الإمام مسلم )٤٤۳(‏ وغيره . 


نساء قي زمنالنبوة 

زينب وحكم تعليق التائم : 

في حياة الصحابية الكريمة «زينب الثقفية» وقفات رائعة » ولمسات مباركة » 
وأعال رائعة » إذ اقتبست من زوجها كثرًا من الفضائل والصفات الحميدة»› 
فقد کان زو جھا إمامًا حا فقيهًا » سابقا للاان » نجيبًا عالَّا حبرا دينًا » أحد 
أذكياء علماء الصحابة وفضلائهم» فقد اقتدت زينب بزو جها المؤتسي برسول الله 
يو وربم| سابقته في جال الفضائل والكرم وكان زوجهايرشدها لتقتفي 
هدي النبوي في جميع أمورها » وتنقل زينب #۶ صورة طيبة عن ذلك » فقد 
أخرج الإمام أحمد كلل بسنده عنها قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
فانتهى إلى الباب تنحنح» وبزق كراهة أن هجم على أمرٍ يكرهه » وإنه جاء 
ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة » فأدخلتها تحت السرير › 
فدخل فجلس على جانبي فرأًی في عنقي خيطًا فقال : ما هذا الخيط ؟ 

قلت : خيط رقي لي فيه » فأحذه فقطعه » ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك » سمعت رسول الله ية يقول : «إن الرقى والتهائم والتوّلة شرك) . 

قلت له : م تقول : شرك ؟ وقد كانت عيني تقذف » فكنت أختلف إلى 
فلان اليهودي يرقیها » فکان إذا رقاها سكنت ؟ 

قال : إنا ذاك من الشيطان بخنسها بيده » فإذا رقاها كف عنها » إنما يكفيك 
أن تقولي كا قال النبي ب : «أذهب الباس رب الناس » اشف آنت الشافي › لا 
شفاء إلا شفاؤك › شفاء لايغادر سق“ أي : لا يترك . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في الطب » باب رقية النبي ية > ومسلم في السلام » باب استحباب 
رقية المریض » وأبو داود (۳۸۸۳) » وابن ماجه )۳٣۳۰(‏ » وتفسیر ابن کثیر (۲/ )٤۹٤‏ . 


زینب ینت آبي معاویۃ 


وكلام ابن مسعود 4 ني هذا الحديث يتوافق مع ما ورد في السنة الثابتة من 
آنه ينبغي للمريض أن يقرا على نفسه الفاتحة » وقل هو الله أحد ٠‏ والمعوذتين › 
وينفث في يديه » ويمسح با وجهه کا ثبت ذلك عنه اة ني الصحيحين . 

زينب 5ظ والزكاة على الأقارب : 

يقول الفقهاء : إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة » فلها أن تعطي زوجها 
من زكاتها » إذا كان من أهل الاستحقاق ؛ لأنه لا جب عليها الإنفاق عليه » 
وثوا با في إعطائه أفضل من ثواا إذا أعطت الأجنبي . 

وقد توفرت هذه الشروط في «زينب القفية) فة خحصوصًا وأنها قد 
سمعت النبي بي محض التساء على الصدقة والتقرّب إلى الله كك » فأحذت 
حليًا ها لتتصدق به » فقال ها زوجها عبد الله بن مسعود ك : أين تذهبين بهذا 
الحلي ؟ 

فقالت : أتقرب به إلى الله ورسوله . 

فقال : هلمي تصدقي به علّ وعلی ولدي » فأتا له موضع ‏ . 

وني اصحيح البخاري»» عن أبي سعيد الخدري كه : أن زينب امرأة عبد الله 
ابن مسعود قالت : 

يا نبي الله » إنك آمرت اليوم بالصدقة » وكان عندي حلي » فأردت أن 


(1) صحيح البخاري في فضائل القرآن » باب فضل المعوذتين » ومسلم باب رقية المريض . 
(۲) انظر : الحلية لأب نعيم (۲/ 1۹) . 


نساء في زمن النبوة 
أتصدق به » فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم » فقال 
النبي ية : «صدق ابن مسعود » زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) . 

وفي رواية أخرى »عن عمرو بن الحارث › عن زينب امرأة عبد الله بن 

قال رسول الله َة : «تصدقن يا معشر النساء » ولو من حليكن) . 

قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد قليل 
الال - وإن الرسول ييا قد أمرنا بالصدقة » قَأته فاسأله » فإن كان ذلك مجزي 
عني » وإلا صرفتها إلى غيركم » فقال لي عبد الله : بل ائتيه نت . 

فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول اله ية » حاجتها حاجتي » 
وكان رسول الله ب قد ألقيت عليه المهابة » فخرج علينا بلال بن أبي رباح لك » 
فقلنا له : ائتټ رسول الله ية فأخيره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزئ 
الصدقة عنه| على أزواجه) وعلى أيتام في حجو رما » ولا تخبره من نحن ؟ 

فدخل بلال على رسول الله و فساله فقال له رسول الله یہ : من ما؟) . 

فقال : امرأة من الأنصار وزينب . 

فقال رسول الله اة : «أي الزيانب؟) . 

قال : امرأة عبد الله بن مسعود . 

فقال رسول الله بيا : «هم| أجران : أجر القرابة ء وأجر الصدقة» ‏ . 
(1) رواه البخاري في الزكاة ء باب الزكاة على الأقارب » ومسلم في الزكاة » باب فضل النفقة 


على الأقربين والزوج والأولاد ء وانظر : الحلية (۲/ 1۹ )۷١‏ » وأسد الغابة »٤۷١ /٥(‏ 
)›والإصابة /٤(‏ ۳۱۳) . 


زینببنت ابي معاویت را 

ورجعت زينب وقد قرت عينها با أخبرها النبي الكريم بي عن مضاعفة 
الأجر من الله كلك ها في الإنفاق على زوجها وذوما. 

يستدل من الحديثين : على جواز دفع المرأة زكاتما إلى زوجها . 

ومن الفوائد : الحث على صلة الرحم » وجواز تبرع المرآة باه من غير إذن 
زوجها » والحث على الصدقة على الأقارب وهو حمول في الواجبة على من لا 
يلزم المعطي نفقة عنهم » ومنها : عظة النساء وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير 
للرجال والنساء» والتحدث مع النساء الأجانب عند آمن الفتنة » والتخويف 
من المؤاخذة بالذنوب » وما يتوقع بسببها من العذاب . 

ومنها : فتيا العام مع وجود من هو أعلم منه » وطلب الترقي ني طلب العلم ”. 

الأيام الأخيرةٌ : o.‏ 

تشير أخبار الصحابية زينب الثقفية إلى انها عاشت إلى غهاية عصر الخلفاء 
الراشدين #ة » يدل على ذلك وصية زوجها عبد الله بن مسعود هه » ولنقراً 
سويا هذه الوصية : «بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أوصى عبد الله بن 
مسعود إن حدث به حدث في مرضه » إن مرجع وصيته إلى الزبير بن العوام» 
وإلى ابنه عبد الله بن الزبير » وإنهها ني جل وبل فيم وليا من ذلك » وقضيا من 
ذلك لا حرج علیهما في شيء منه» ونه لا زوج امرأة من بناته إلا بعلمهم| » ولا 


ر هھ , oy‏ ن مەه م ۲ 
حجز ذلك عن امراته زينب بنت عبد الله الثقفية) ۳ 


(1) راجع فتح الباري لابن حجر (۳/ (FAY TAT‏ . 
(۲) الطبقات (۳/ )٠١۹‏ » وحلية الأولياء (۲/ )۸١‏ . 


اء في زمن انوه 


وقد توفي ابن مسعود سنة (۳۲ه) › وربا عاشت امرأته زينب بعده مدة 


هده نغحات ندية عطرة من سيرة صحابية كريمة » كانت مال الزوجة 
التقية التي ڌ تستحق أن تكون قدوة صالحة للنساء » ومثلا رائعًا بين نساء 
الصحابة ممن آثرن الآخرة ففزن بمرضاة الله كك في الدارين . 

فرضي الله عن المتصدقة المصلية » زينب الثقفية المتخلية من حليها المتقربة 
به إلى وليهاء وأسكنها فسيح جناته . 


%3 


الشيماء بنت الحارث السعرية وة 


«إن أحببت فأقيمي عندي مكرمة حببة» وإن أحببت أن ترجعي 
4 2 
إلى قومك وصلتك) . 
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الشيماء بنت الحارث السعديت 


الشيماء بنت الحارث السعدية وة 

الحاضنة الأول : 

هذه امرأة بدوية من بني سعد » ألفت عيناها فضاء البادية الرحب » الذي 
لا ده ولا تقيده قيود » وألفت نفسها حياة البساطة على رمال البادية السهلةء 
وأرضها المنبسطة » وبطاحها الواسعة . 

وذات يوم انطلقت مراضع بني سعد إلى مكة يلتمسن الأطفال لإرضاعهم › 
ومن بينهن حليمة السعدية » فكان من شيم الحرب وأخلاقهم » إذا ولد هم 
ولد يلتمسون له مرضعة في غير قبيلتهم » ليكون آنجب للولد وأفصح له . 

وكان أشراف قريش يبعثون أطفاهم إلى البادية » يقضون فيها مدة الرضاع 
في حضانة المراضع من نساء البدو » وكانوا يختارون المراضع اختيارًا يدل على 
ذكائهم الفطري » إذ بختارون المرأة المرضع الحسنة في نفسها وعشيرتها » فأيتهن 
كانت أسمح خلقا » وأقوم لقا » وأبين بيانًا » وأعز نفرًا فهي الظافرة السابقة. 

وكانت نساء البادية يأتين المدائن والقرى من آن إلى آن » ملاء الأثداءء 
فيرجعن بولدان الحضر يرضعنهم » ويتعهدن منابتهم بين ملاعب البدو 
ومضارب الخيام » وهذا فقد كان رسول الله ب يرجع فصاحته المعجزة إلى منبته 
في قريش» واسترضاعه في بني سعد » وكان يقول لأصحابه الكرام : «أنا 


أعربکم » آنا قرشي » واسترضعت في بني سعدا ۳ 


(۱) السيرة الحلبية )٠٤١/١(‏ . 


نساء في زمن النبوة 
وقال له سيدنا بو بكر الصديق 4# : ما رأيت أفصح منك يا رسول الله » 
فقال ب : «وما يمنعني وآنا من قريش » وقد آرضعت في بني سعد؟) . 

ومن بين هؤلاء تبرز حليمة السعدية » فهي مرضع رسول الله ذات الحظ 
السعيد » قال عنها الشيخ يوسف النبهاني لله : 

وأرضعته ذات حظ وافر حليمةمن غررالعشائر 
كان لدماالقوتغرياسر فأصبحت أيسر أهل الحاضر 
سعيدة قد سعدت من سعد 

ولم يطل مكث حليمة السعدية بمكة المكرمة » وعادت وهي تحمل طفلا» 
ولم يكن هذا الطفل الرضيع سوى سيدنا محمد ئة » الذي أرضعته حليمة › 
وطرحت البركة في كل ما عندها» فقد سمنت أغنامها » وزاد لبنهاء» واخضر 
مرعاها . 

وأقام نبينا وحبيبًنا حمد اة ني الصحراء سنتين » ترضعه حليمة » وتحضنه 
ابنتها الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدية أخحت النبي بيا 
من الرضاعة ‏ . 

والشي|ء اسمها حذافة - أو جدامة - وغلب عليها لقب الشي|ء أو الشاءء 
فلا تعرفٌ في قومها إلا به »ومن الجدير بالذكر أن إخوة النبي ية من 
الرضاعة : عبد الله » وأنيسة والشيماء » بنو الحارث » وكانت الشياء تحضن 


. )٠٠۲ /۱( حجة الله على العالمين للنبهاني‎ )١( 
. )۳۳٣ /٤( الاصابة‎ )۲( 
. )١۳۲ /۱( دلائل النبوة للبيهقي‎ )۳( 


الشيماء بنت الحارث السعديت 


رسول الله ية مع أمها حليمة السعدية » فهي حاضنته الأول قبل أم أيمن .0 
بركة الحبشية فة . 

دعاء مستحاب : 

ها هو ذا النبي ييه يبدو وكأنه ابن أربع » بين| لما جاوز هو السنتين بعد» 
وها هي حليمة في طريقها إلى مكة تعود به إلى أمه آمنة بنت وهب » ثم ترجوها 
أن ترجع به ثانية إلى البادية » فأذنت ها بذلك » وعاد الحبيب المصطفى بلا 
سعيدا مسرورًا برجوعه مع حليمة إلى باديتها الأثيرة لديه . 

وهناك كان جرج ية مع أولاد حليمة إلى المراعي وأخته الشياء تحضنه 
وتراعيه » فتحمله أحيانًا إذا اشتد الحر» وطال الطريق » وتتركه أحيانًا يدرج 
هنا وهناك » ثم تدركه فتأخذه بين ذراعيها وتضمه إلى صدرها » وأحيانًا 
أخرى تجلس في الظل وترقصه» وتقول : 
ياربناأبقلناغعحمدا حتى آراه ياف اوأمردا 
ثم أراه سيدا ممسودا وأكبت أعاديه معاوالحسّدا 


وأعطه عرزا يدوم آبدا 
وكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا الترقيص اللطيف قال : ما أحسن ما 
أجاب الله دعاءها " . 
هذاأحّلي : 


كانت الشيماء وأهلها يرون من بركة البي ية ما يزيدهم تعلقًا به» 


(1) اقرا سيرة أم أيمن في كتابنا «نساء مبشرات بالحنة» (ص١٤٠)‏ » ط فياض . 
(9) اللإصابة )۳١١ /٤(‏ » والسيرة النبوية لأحمد زيني دحلان )١۳/١(‏ . 


شساه في زمن وة 


وحرصًا عليه » وكانت حليمة لا تدعه يذهب مكانًا بعيدًا» وتوصي ابنتها 
الشياء بذلك داتًا وتلاحقه بعينها حيث| كان . 

وذات يوم - وني الظهيرة -غفلت عنه حليمة » فخرجت وأفزعها الحر 
وقتذاك » فوجدته مع الشيماء وهي ترقصه وتقول : 

همذاآخ ل إتلدةأمي وليس من نسل أي وعمي 

فآنمه اللهم في تنمي 

وجعلت حليمة تلوم ابتتهاء وتقول في هجة العقاب : في هذا ال حر يا شياء ؟ 

فقالت : يا أماه » ما وجد أخي حراء رأيتُ غمامة تظل عليه » إذا وقف 
وقفت » وإذا سار سارت حتى انتهى إلى هذاالموضع » فجعلت حليمة 
والحجب يرتسم على وجهها تقول : أحقًا يا بنة ؟ 

قالت : إي والله » إي واه . 

وآقام النبي ية في بني سعد إلى الخامسة من عمره» ينهل من جو البادية 
الطلق : الصحة والناء » ويتعلم من بني سعد اللغة المصفاة الفصيحة » وكان 
ية يعتز - في] بعد - ويقول لأصحابه : «أنا أعربكم » أنا قرشي » واسترضعت 
في بني سعد بن بكرا . 

هذا وقد تركت السنوات الخمس في نفسه الكريمة أحمل الأثر وأبقاه» 
وبقيت الشياء وأهلها وقومها موضع عبته اة وإکرامه طوال حیاته از 
وفي السطور التالية نرى مصداق ذلك . 


(1) عن السيرة الحلبية /١(‏ ۰۱1۷ ۱۹۸) بتصرف شديد . 


الشيماء بنت الحارث السعدي” 

النبي 4ة يتعرف على أخته الشياء : 

بعد فتح مكة تجمعت قبائل «هوازن» » واثقيف» » و«بنو بكر بن سعد»» 
وغيرهم» وأجعوا آمرهم على قتال محمد بي » وقد استبدت بهم حية الجاهلية » 
وصور هم غرورهم آم ورثة «قريش» في الزعامة والقيادة » فهم آهل لذلك . 

وقد بلغ تعدادهم ما يزيد على لاثين ألما خرجوا بكل عدتهم وعددهم» 
وأخرجوا معهم نساءهم وذرار هم ومواشيهم » بناء على طلب «مالك بن 
عوف» » الذي اختاروه قائداهم . 

وكان تجمعهم في وادي «حنين» بين الطائف ومكة . 

وهناك كان الصدام والقتال الشرس العنيف . 


اھ رم ر ر رل 


يقول الحق سبحانه وتعالی : # لقد نصرڪم الله في مواطنَ ڪرو ووم 
یز و نکم کش کنن م كا ماق 


ر سے واس و ارا ل ا و ر 
لاف ر بمارت نے وت مرت ( و م ارا له سنه عل 
ر ر سے 2 چ رص ورور ت s2‏ ر ت صر ی و و 
لو وعل وينت وأنزل جنودا ر تروها وعَذب الب كفروا 


کے ر و 


ا گی © تہ بوب آله من مد دیلک عل س ییا واه 
قورحم € [التوبة:١۲-‏ ۲۷] . 

ولقد نظر بعض المسلمين يومئل إلى أنفسهم فأعجبتهم كثرتهم فقالوا : لن 
نغلب اليوم من كثرة » ولم يردوا الأمر في النصر إلى من بيده مقاليد السموات 
والأرض » فحاقت بهم الهزيمة مع بدء اقتال » وزلزلوا زلزالا شديدًاء وتفرق 
أكثرهم . 


رسي نساء في زمن النبوة 


وكان بطل الموقف يومئذ في استعادة كفة الميزان إلى رجحان الإيمان هو 
الذي علَّم الناس الثبات على الحق مهيا كانت الأخطار » ومه) كانت الظروف 
إنه رسول الله اة الذي نادى في الناس : 

«أنا النبي لا كذب ٠‏ آنا ابن عبد المطلب» . 

وهو ب راکب على بغلته «ذْذُل» . 

ثبت النبي اة » والتف حوله مائتان من الصحابة » تداعوا إليه وكروامعه› 
وأَيّد الله الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين . 

وتشتت جع المشركين ووقع القتل والسبي » وكثرت مغانم المسلمين من 
النساء والتعم . 

إني لأخت صاحبكم : 

لا كان يوم هوازن ظفر المسلمون بهم » وأخذوا الشيماء فيمن أخذوامن 
السّبي » فقالت للمسلمين : تعلمون والله إني لأخحت صاحبكم من الرضاعة» 
فلم یصدقوھا › حتی قدموا با على رسول الله مي . 

فقالت : يا رسول الله » إني أخحتك من الرضاعة . 

قال : «وما علامة ذلك؟) . 

قالت : عضة عضضتنيها وأنا متور كتك . 


فعرف رسول الله ل العلامة » فبسط هما رداءه » فأجلسها عليه وخكّرهاء 


(۱) انظر: جهرة نساب العرب» لابن حزم )۲٠٠ /١(‏ » ومتوركتك : أي حاملتك على وركي. 


الشيماء بنت الحارث السعدي” 


وقال : إن أحببت فأقيمي عندي مكرمة محببة » وإن أحببت أن ترجعي إلى 
قومك وصلتك» . 

قالت : بل أرجع إلى قومي » ثم أسلمت» وشهدت بالرسالة» فأعطاها 
رسول الله اة غلامًا يقال له : مكحول » وجارية » فزوجت الغلام للجارية » 
فلم يزل فيهم من نسلهم| بقية » كا وهبها من الشّاء والنعم شيا كيرا » 
وردها إلى قومها . 

وم يتوقف إكرام النبي ية للشياء عند هذا الحد فحسب » بل شمل عفوه 
وکرمه بني سعد جمیعهم » وبنو سعد من هوازن . 

خطيب هوازن يطلب الشفاعة من النبي كل : 

عن عمرو بن الحاص 4 قال : كنا مع رسول الله با بحنين » فلا صاب 
من هوازن ما صاب من آموالهم وسباياهم » عندئذ آتاه وفد من هوازن وفيهم 
عمه من الرضاعة » وهم يرجون عفوه ويعلنون خضوعهم وإسلامهم » 
وتقدم خطیبهم «زهیر بن صرد) » وقال : 

يا رسول الله » إن في هذه الحظائر من كان يكفلك من عماتك وخالاتك 
وحواضنك » وقد حضناك في حجورنا» وأرضعناك بشدّيناء لقد رأيتك 
مُرضعًا ف| ريت مرضعًا حبرا منك . 
() البداية والتهاية (6/ ۳۳ )ء والإصابة (۴/ ۳٠‏ ). 
(۲) الاستيعاب )۳۳١ /٤6(‏ » والبداية والنهاية (۳/ )۳١۳‏ » وتاريخ الطبري ›)١۷١/۲(‏ 


والشفا (۱/ ۰۲۰۹ )۲٠۰‏ . وأسد الغابة .)٤۸٩4 /٥(‏ وعیون الآثر (۲/ ۲۲۲۰۲۲۱)ء 
واللإصابة )۳٠١ /٤(‏ . والمغازي (۳/ ۹۱۳٩ء‏ 1€( 


رک س فسا في زمن‌النبوة 
ورآيتك فطيًا فا رأيت فطيًا خيرًا منك . 

ثم رأيتك شابًا فما رأيت شابًا خيرًا منك . 

وقد تكاملت فيك خلال الخير » ونحن مع ذلك أصلك وعشيرتك » فامنن 
علينا من الله عليك »ثم أنشا يقول : 

امنن علينارسول الله في كرم فإنك المرءنرجوه وننتظر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذفوكيملؤه من حضها درز 
فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك إن العفو مشتهر 
إنانؤملعفوامنكتلبسه هذه‌الريةإذتعفووتنتصر 
فلا سمع النبيّ ية هذا البيان الساحر » وهذا الشعر العذب قال : «ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» . 

وقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لله ولرسوله . 

وقالت الأنصار : ما كان لنا فهو لله ولرسوله . 

قال ابن كثير بالق تعليقًا على هذه الحادثة : 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم » فعادت فواضله عليه الصلاة 
والسلام عليهم قدا وحديتًا » خصوصًا وعمومً . 

وفاعپا فة : 

ل يذكر أصحاب التراجم تاريخ وفاتا إلا الزركلي قال : توفيت بعد السنة 
)١(‏ عن البداية والنهاية ۰۳٦۳ /٤(‏ ٤٦۳)ء‏ وعیون الآثر (۲/ ۰۲۲۳ )۲۲٤‏ » وانظر تاريخ 


الطبري (۲/ ۱۷۳) » والدرر لابن عبدالبر ( ص٦۲۷‏ ۲۷۷) » والقفصول لابن كثير 
(ص۸١٠۲)‏ » والسبرة الحلبية )۱۷١ /١(‏ . 


الشيماء بنت الحارث السعدي” 


الثامنة من الهجرة . 

وبعد » فهذه سيرة صحابية حباها الله ك من فضله » وآنعم عليها بالإسلام 
ففازت بالسعادة في الدارين . 

فرضي الله عن الشياء وأرضاها » وأدخلهافي رحته » وجعل الفردوس 
الأعلى مثواها. 


3% 3 5k 


(۱) انظر : الأعلام للزركلي (۳/ )۱۸١‏ . 


درة دنت )ا اهب ا 


قال ما ع 
رسول الله َة : «أغضب الله من أ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «أذ 
م : «أنت مني وأنا منك» . 


درةبنت ابي لیب 


النذير لمن : 

أخذت الدعاية للإسلام تتتشر في أم القرى - مكة-وتعمل عملهافي 
أصحاب الأفئدة الكبيرة » فسرعان ما يطرحون جاهليتهم العمياء » ويسرعون 
إلى الإيمان الذي أضاء نفوسهم » وصاغ منهم قادة البشرية » وترامت أنباء 
الدين الجديد إلى قريش » فلم تعرها اهتمامًا بادئ الأمر . 

واستمرت الدعوة سرا ثلاث سنوات » ثم نزل الأمين جبريل اك على 
النبي ية يكلفه بإظهار الدعوة » وأنه هو النذير المبين . 

قال ابن عباس طف : لمانزلت الآية : # ادر عشيي ك الأ 4 
[الشعراء:٤١۲]‏ صعد النبي ية على جبل الصفا » فجعل ينادي : «يا بني فهر » يا 
بني عدي » يا بني عبد مناف» » حتى اجتمعوا» فجعل الذي لم يستطع أن 
يخرج يرسلل رسولا لينظر ما هو » فجاء أبو هب وقريش » فقال النبي بل : 
«أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريند أن تغير عليكم » أكنتم 
مصدقی؟) . 

قالوا : ما جربنا عليك كذبًا قط . 

قال : «فإني نذير لکم بين يدي عذاب شدید) . 


فقال ابر هب : تنا لك سائ الي م أهذا معت ؟ 
بو هب ٠‏ ل ئر اليوم 


نساء في زمن النبوة 

فنزل قول احق سبحانه : بت دآ أي لَه وَبَبَ ‏ إلى آخر السورة . 

وقبل أن نتعرف على سيرة الصحابية درة بنت أبي هب بن عبد المطلب 
الهاشمية القرشية ”" ابنة عم رسول الله اة دعونا نتعرف أخبار والدها عدو 
الله وعدو رسوله عة . 

من آخبار أي هب : 

أبو هب أحد عام رسول الله بي » واسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشي » وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية » ومن أشد الناس 
عداوة للمسلمين » كان كثر الأذية لابن أخيه محمد ية » والبخض له› 
والتنقص له ولدينه » وكني بأ لهب لحسنه وإشراقة وجهه » وقد صرفهم الله 
كنك أن يقو لوا : «أبو النور» » و«أبو الضياء» » الذي هو المشترك بين المحبوب 
وا لمكروه» وأجرى على لستتهم أن يضيفوه إلى لهب الذي هو خصوص 
با مكروه المذموم وهو النار » ثم حقق ذلك بأن جعلهامقره ‏ . 

كان أبو هب لا يكف الأذى عن رسول الله ية في أي مكان وأي مناسبةء 
فقد روى الإمام أحمد تال عن أي الزناد قال : آخبرني رجل يقال له : «ربيعة 
ابن عباد» من بني الدّيل - وکان جاهليًا فأسلم - قال : 


رأيت النبي بي في ا لحاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول : «يا يها الناس › 


(۱) الحديث صحيح : أخرجه البخاري ومسلم » وانظر : تفسير الخازن (۷/ )۴١۷‏ » وانظر : 
تفسير القرطبي وابن كثير لسورة المسده وأسباب النزول للواحدي . 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۲/ )۲۷١‏ ء وأسد الغابة )٤٤۹ /٥(‏ . 

(() تفسیر القرطبي (۲۰/ ۲۳۸) . 


درةبنت ایھب رټ 
قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا» » والناس مجتمعون عليه » ووراءة رجل وضيء 
الوجه » حول ذو غديرتين يقول : إنه صابئ كاذب » يتبعه حيث ذهب » 
فسألت عنه فقالوا : هذا عمه بو هب ” . 

ولم يتوقف آبو هب عند هذا ا لحد فحسب » بل حسب أن ماله سينقذه من 
الهوان » فقد روي أن رسول الله ب لما دعا قومه إلى الإيمان قال بو هب : إن 
كان ما يقول ابن حي حقًا » فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي 
وولدي . 

ونسي آبو هب أنه : ۴یو لابقع مال ولا ب 3 امن اق اوقل سير 4 

. ]۸۹٩ ۸۸ [الشعراء:‎ 

ولم تكن زوج آبي هب آقل منه إيذاء للنبي یا واسمها آروی بنت حرب 
ابن أمية » وهي خت آبي سفيان بن حرب » وتکنى أم جميل » وكانت عونا 
لزوجها على کفره وجحوده وعناده . 

كانت تضع الشوك في طريق رسول الله ية » وتنفق من ماها في عداوته 
فس اها الله كك : «حالة ا لحطب» . 

وقد شقي أبو هب وزوجته لتصديها للتبي ية وصدهما عن الإسلام» 
وأنزل الباري جل شأنه فيهما سورة المسد» وأخبر فيها عنها بالشقاء وعدم 


الإيمان » وع| سينالان من عذاب ووعيد . 


)١(‏ انظر : تفسير ابن كشر لسورة المسد. 


نساء في زمن النبوة 

نهاية أي هب : 

أما عن موت أبي هب » فقد أوردت المصادر آنه مات عقب غزوة بدر بعد 
أن سمع الأخبار بانتصار المسلمين » فقد أصابه الله بالعدسة . 

ويروي الإمام ابن كثير تله قصة وفاته فيقول : قامت «أم الفضل» إلى 
عمود من عمد ا لحجرة » فأخذته فضربته به ضربة فبلخت في رأسه شجة منكرة» 
فوالله ما عاش بعدها إلا سبع ليال حتى رما الله «بالعدسة) » فقتلته » فلقد 
ترکه ابناه بعد موته ثلانًا ما دفناه حتی أنتن «تعفن» » وکانت قریش تتقي هذه 
«العدسة» كما تتقي الطاعون » حتى قال هم رجل من قريش : ويحكا ألا 
تستحیان ؟ إن اباکا قد نتن في بیته الا تدفنانه ؟ . 

فقالا : إنا نخشى عدوى هذه القرحة . 

فقال : انطلقا آنا أعينكم عليه » فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيدء ما 
يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رضوا عليه الحجارة". 

وهكذا أخذه الله كلك أخذ عزيز مقتدر » وركبته الأمراض الخبيثة المنفرةء 
وحل به الداء الذي لا بُرء منه ولا يعالج» فنفر منه الأهل والولد» وفر منه 
الصاحب» وتحاشاه الأهل» هذا في الحياة الدنيا ء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . 

فهذه نہاية السابقين لعبادة الشيطان : 

. ضرم-١‎ 


() «العدسة» بثرة تخرح بالبدن قاتلة » وهي تشبه الطاعون وقلا يسلم منها أحد» لسان العرب 
(/£ ¥( . 
(۲) انظر : البداية والنهاية (۳/ )۳٠۹‏ . 


درةبنت ابي لهب 


۲ وتعفن . 

۳ وانتفاخ . 

٤‏ ورضخ بالحجارة » وكل ذلك قبل القبر » فماذا يا ترى بعد القبر أو 
البعث أو النشور ؟ بل ماذا جد عند الحساب وعلى الصراط ؟ 

بخرج الحي من الَيْتِ : 

في هذا اجو الداكن الرهيب نشأت دُرةٌ بنت أبي هب » وكانت ترى تلك 
الأحداث الأليمة غير أن عقلها كان يرفض ما يقوم به والدها أبو هب » الذي 
م یخن عنه ماله الوفیر ولا كنزه الكبير » ولا كل ما جمع وقدر . 

إن الله تعالی حاسب الناس على حسب اعام » لا اعمال آبائهم » وإلا ما 
أغرق ابن نوح اث في ا لمخرقين » وإن كان الولد مؤمنا وأبوه كافرًا فالولد 
بحاسب على إیمانه» وممجازى الكافر على كفره . 

وهذا ينطبق على هذه الصحابية الجليلة ذرة بنت أي هب . 

أبوها : أبو هب عبد العزى بن عبد المطلب » من قريش عم رسول الله م 
وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية » ومن أشد اناس عداوة للمسلمين في 
بداية الإسلام کان ًا عتا » كبر عليه أن يتبع دينّا جاء به ابن أخيه » فآذى 
أنصاره وحرض عليهم وقتلهم . 

أمها : آم ميل بنت حرب بن آمية بن عبد شمس » وهي خت ابي سفيان 


ابن حرب . 


نساء في زمن النبوة 

وكانت تحمل الشوك والعضاه فتطرحه في طريق رسول الله يا وأصحابه 

قال ابن كشر مله في «البداية والنهاية»: وكانت زوجته من سادات نساء 
قريش » وهي أم ميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية » وهي أخت آبي 
سفيان وعمة معاوية » وکانت عوتًا لزوجهاعلى کفره وجحوده وعناده : # فی 

ی کاکت تنس4 . 

إخوتها : عتبة » ومعتب » وعتيبة » فأما عتبة ومعتب فقد سلا في فتح مكة » 
وفرح بإسلامهم| رسول اله بي » وأما عتيبة فمات على الكفر وهو الذي طلَّق 
آم كلشوم بنت رسول الله هة قبل الدخول بها . 

أخواعا : عزة بنت أي هب » تزوجها أوفى بن حكيم بن أمية بن حارثة بن 
الأوقص السلمي » فولدت له عبيدة » وسعيدًا » وإبراهيم بن أي أوفى . 

وقال الدارقطني : ولا رواية ها . 

خالدة بنت أبي هب : تزوجها عثان بن أبي العاص الثقفي » فولدت له› 
وقال الدارقطني : لارواية غا . 

وعلى الرغم من الضغوط التي كانت حوهاء وجد الإسلام إلى قلبها 
الصافي سبياء وإلى سمعها الأذن الواعية » فأسلمت بمكة " . 


(1) اللإصابة (۸/ ۲۳۹) » والطبقات الكبرى (۸/ )٤١‏ . 
(۲) اللإصابة (۸/ ۹۸) ء الطبقات (۸/ )٤١‏ . 
)۳( الأعلام )/ (TA‏ . 


درةبنتآبي لھپ را 

وأخرجها الله كك من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان » فهو الذي يخرج الحي 
من المت . 

إسلامها وهجرتا : 

سلمت بمكة وهاجرت إلى المدينة المنورة » فكتب الله كك ها السعادة 
والتوفيق » ونالت أجر المهاجرات وثوابهن » وبذلك سجلت أعظم المواقف 
في تاريخ المرآة المسلمة بتحديا كل الظروف التي أحاطت بها . 

كانت درة ##ة متزوجة من الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب »› 
فولدت له عقبة والوليد وأبا مسلم» وقتل زوجهايوم بدر» وهو مشرك› 

مكانتها عند النبي َة : 

في المدينة المنورة آخذت درة #هة مكانتها بين نساء الصحابة » غير أن 
نظرات مريبة من بعض النساء كانت تؤثر فيها تأثيرًا بالا ء» ما جعلها تشعر 
بالحرج» حيث كانت أولئك النسوة ينظرن إليها أها ابنة أي مب - عدو الله - 
ولكن النبي الكريم يها عالج هذه المشكلة علاجًا أظهر فيه مكانة درة ظط › 
ونه لا تزر وازرة وزر أخرى » ون ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن سعيه 
سوف يُرى » ثم يجزى الجزاء الأوف . 

وقد أوردت المصادر هذه الحادثة بأساليب متقاربة » تقول عن أبي هريرة 
وعمار بن ياسر: إن درة بنت أبي هب قدمت المدينة مهاجرة » فنزلت في دار 


رافع بن المعلى الأنصاري الزرقي 4 › فقال ها نسوة من بني زريق : نت ابنة 


eee O:‏ نساء في زمن النبوة 


أي هب ٠»‏ الذي قال الله كك فيه : تبت يدا أ لھپ وتب ل ماأغیعنه 


a‏ . ت 


کو ر 


ماله وماكَسَبَ 4 » ما يغني عنك مهاجرك ؟ 

فأتت درة النبي ية فشكت إليه ما فلن ها » وكانت متأثرة جدًا » فسكنها 
رسول الله ية » وقال : «اجاسى»» ثم صلى بالناس الظهر وجلس على المنبر 
ساعة » ثم قال : «يا يها الناس » ما لي أوذى في أهلي؟ فوالله إن شفاعتي تنال 
قرابتي » حقى إن صدا وحكتا لتناها يوم القيامة» ‏ . 

وني رواية أخرى تشير إلى مكانة درة هة أن رسول الله ية قال ها : 
«أغضب الله من أغضيك» ” . 

أنت مني : 

م تكن درة هة بعيدة عن البيت النبوي الطاهر » فقد كانت تزور عائشة آم 
المؤمنين هة » وتقتبس من علمها وفقههاء وكانت تسابق عائشة في خدمة 
رسول الله يا »> وني إحدى زياراتها لأمنا عائشة حظيت بمكرمة نبوية خاصة › 
روت درة فة خر هذه المكرمة فقالت : 

كنت عند عائشة فة فدخل النبي َيه فقال : «ايتوني بوضوء) » فابتدرت 
أنا وعائشة الكوز فبدرتها - سبقتها - فأخذته أنا فتوضاً فرفع إل عينه أو بصره 
() انظر : أسد الغابة ٠)٤١ ١ /١(‏ والإصابة (6/ )۲۹١ ١۲۹٠١‏ ء ودر السحابة للشوكانقي 


(ص )١ ٤١‏ » وحياة الصحابة )٠١١ ٠٥٤ /١(‏ ء وصدًا وحكًا » قبائل يمنية . 
() در السحابة ( ص٤۴٤ )٥‏ . 


درةبنت ابي لهب 


فقال : «أنت مني وأنا منك» ‏ . 
المحدثة الشاعرة : 
درة فة إحدى القرشيات الشاعرات» ومن روين الحديث النبوي الشريف› 
وقد حدثت عن النبي بيا وعائشة ظفة ثلاثة أحاديث › فمن مروياتها قالت: 
قام رجل إلى النبي ية وهو على المنبر فقال : يا رسول الله » آي الناس خير ؟ 
فقال ية : «خير الناس آقرؤهم» وأتقاهم» وآمرهم بالمعروف » وأنهاهم عن 
النکں وأوصلهم لارحم» 0 
وعنها أيضًا قالت : قال رسول الله ب : «لا يؤذى حي بميت» ‏ . 
وكم| برعت درة فة في رواية الحديث وحفظه برعت كذلك في نظم 
القريض » فكانت درة شاعرة جيدة المعاني » ومن قوهما في حرب الفجار : 
لاقواغداةالروع ضمززة فيهاالنسوزمن بني فهر 
ملموسةخرساءتحسبها لمابدتموجُامن البحر 
وا رة كالطغيان كاسرة وى أمام كتائب خضر 
منهاذعاف الموت أبردهة يغلي مموآحره يجري 
قوم لو أن الصخرصالدهم صّلبواولان عرامى الصخر ‏ 
وظلت درة فة تحتفظ بمكانتها» وتوفي النبي بي وهو عنها راض» 
(1) در السحابة (ص .)٠ ٤۳‏ والحديث رواه الإمام امد بإسناد رجاله ثقات . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (/ )٤١١‏ » وأسد الغابة »)٤٠١ /٥(‏ والإصابة /٤(‏ ۲۹۱) . 


(۳) اللإصابة /٤(‏ ۲۹۱) » والأعلام للزرکلي (۲/ ۳۳۸) » والاستیعاب /٤(‏ ۲۹۱) . 
(6) انظر : كتاب شاعرات العرب (ص۲°١)‏ . 


ساف زمن ابوه 


وامتدت ہا الحياة إلى سنة (١۲ه)‏ » حيث توفيت في خلافة أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضوان الله عليه » بعد أن أثرت تاريخ المرآة بالمواقف العطرة. ٠‏ 

رضي الله عن درة وأرضاها » وجعل الفردوس الأعلى مثواها ‏ وما آمل _ 
ونحن نودع سيرتها العطرة أن نتذكر قول الحبيب المصطفى بيا ها : «آنا منك» 


ونت مني» . 


XK XK 


وهبت نفسها للنبي ية خحطبت عائشة لرسول الله كيا . 


راوية للحديث الشريف » مؤمنة بنص القرآن لقوله تعالى : 


ٍ کے کے کاو صر بے ا‎ A ان ا‎ OIE 
واملة مؤمنة إن و هبت سا لی نآرد أن متكا خا لص لل من دون‎ 


T2 e fA * IT Tl E ÎÎ 
المميين مڌ علقت اما عه م ف ارو جه م وما مک ڪٽ اينه م لکيل‎ 


س ” 


5 ص ا 
ص ص و ر EAL‏ 4 ۶ 
یکن ملل حرج وکات اله ع مورا َي ًا 4 [الأحزاب:٠٠]‏ . 


امرأة والإسلام : 

لقد وضصح صبح الإسلام فظهرت المرأة ف مشرق نوره فياضة النفس 
بالإيمان والوجدان » ملأى اليدين من حق موفور » وفضل مأثور » فقد أدلت 
بدلوها في الفضائل والشمائل » فكان هما أكبر الأثر في تكوين الرجال » ونشر 
العلم » كا تركت أجمل الأثر وأبقاه في جال اللسان والسنان . 

ونحن أولاء مرسلو القول في سيرة امرأة عظيمة المكانة » جليلة القدر » 
ذات شهرة واسعة في عام المرأة » خصها الله كك بنعمة الإإسلام » وسبقت إلى 
الإيان » وأنزل الله فيها قرآتا يتلى في المحاريب إلى قيام الساعة . 

هذه المرأة هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية » امرأة عثمان بن مظعون 
تکنی «أم شريك» ‏ . 

وزوجها عشان بن مظعون من سادة المهاجرين» ومن أولياء الله المتقين 
الذين فازوا بوفاتيم في حياة نبيهم» فصلى عليهم » وهو أول من دفن بالبقيح 


أسلمت خولة بنت حكيم مع المجموعة المبكرة من المسلمين ممن صافحت 
نسمات الإسلام أساعهم منذ أن هبت في الأيام الأولى » فكتبت في قائمة 


(1) الطبقات (۸/ »)٠١۸‏ وأسد الغابة ٤٤ /١(‏ ٤)ء‏ والاصابة /٤(‏ ۲۸۳)ء والاستيعاب 
/٤(‏ ۱) : وتهذیب التهذیب (۱۲/ )٤١١‏ . 


رس نساء في زمن النبوة 
السابقات الأول » وفازت بالرحة والرضوان . 

ومنذ أن عرفت «خولة» الإسلام وذاقت حلاوة الإيمان » استنارت بصيرتها 
بنور الحق » وسعدت بالصحبة النبوية » فقد كانت تخدم النبي ييه » وترعى 
بعض شؤونهء فحازت بذلك الفضل والفلاح » وهذا ما جعل «ابن عبد البر» 
كاله يقول : كانت امرأآة صالحة فاضلة » كما أخرج الحميدي باه في مسنده 
عن عمر بن عبد العزيز قوله : زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة 
عثمان بن مظعون ‏ . 

وشهادة الصلاح والفلاح شهادة عظيمة » تضاف إلى رصيد خولة بنت 

اهتمامها بالنبي ويه : 

من الأخبار التي تثير الإاعجاب بسيرة خولة اهتهامها ببعض أمور النبي 
ا والعمل على إدخال السرور إلى قلبه الشريف إل » من خلال اهتمامها 
بزوجه الطاهرة السيدة خحدجة َة . فقد كانت خولة ترى في السيدة خديجة 
فة كل معاني البر وكل الفضائل . 

ولماتوفيت خديجة عليها رضوان الله لاحظت خولة حزن النبي ويا › 
وتأثره الشديد لفقدها » عند ذلك سألته وقالت له : يا رسول الله » كأني أراك 
قد دخلتك خلة - حزن وحاجة - لفقد خحدية ؟ 


فقال َة : « أجل » كانت أم العيال » وربة البيت» . 


. )۲۸۳ /6( انظر : اللإصابة‎ )١( 


خولتبنتحڪيم را 
وكانت خولة 5ة بصيرة بالنساء » ورأت النبي بي وحيدا بعد موت 
زوجه الرؤوم خدججة ظهة . فجاءته وقالت له بكل توقير : يا رسول الله »آلا 
أخطب عليك ؟ 

قال اة : «بلى » فإنكنٌ معشر النساء أرفق بذلك» ‏ . 

فخطبت «سودة بنت زمعة) » واعائشة بنت أي بكر) فف . 

ولكن كيف تمت تلك الخطبة ؟ 

هذا ما سنشهده في السطور التالية : 

ذکرت المصادر بسند وثيق دور خولة هة في عرض فكرة الزواج من سودة 
وعائشة ظة » تقول الروايات مع الحمع بينها : 

لا توفيت خديجة أم المؤمنين - عليها من الله سحائب الرحمة والرضوان- 
جاءت خولة بنت حكيم رسول الله ا فقالت : يا رسول الله » ألا تزوج ؟ 
قال : «(من؟» 

قالت : إن شئت برا۰ و إن شئت ثيبًا . 

قال : «فمن البكر؟ ومن الثيب؟) . 

فقالت : فأما البكر فعائشة بنت أحب الخلق إليك أبي بكر الصديق » وأما 
الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك . 

قال : «فاذهبي فاذکريي) علي . 


(۱) عن الطبقات لابن سعد (۸/ 0۷)» بتصرف يسبر جدًا. 


نساء في زمن النبوة 

قالت خولة فة : فدخلت على أم رومان في بيت أي بكر ظه » فقلت ها : 
يا أم رومان » ماذا أدخل الله عليكم من الخبر والبركة ؟ قالت : ماذا ؟ 

فقلت : أرسلني رسول الله يا أحطب عليك عائشة » هنا فكرت أم رومان 
لحظات » وسرت فرحة كبيرة في نفسها» ثم قالت : انتظري فإن أبا بكر آتِ . 

وجاء أبو بكر ظله فذكرت ذلك له فقال : إن الطعم بن عدي قد ذكرها على 
ابنه » والله ما أخلف وعدا قط . 

ثم إن أبا بكر أتى مُطعًا وعنده امرأته فسأله : ما تقول في أمر هذه الجارية ؟ 

فأقبل الرجل على امرآته ليسأها : ما تقولين ؟ 

فأقبلت على أبي بكر تقول : لعلنا إن آنكحنا هذا الفتى عليك تصبكهء 
وتدخله في دينك الذي أنت عليه » فلم بجبها أبو بكر » وسأل المطعم بن عدي : 
ما تقول أنت ؟ فكان جوابه : إنها تقول ما تسمع ”» وتحلل أبو بكر ظله عند 
ذلك من وعده» وصدق في وفائه » فقال : يا خولة » قولي لرسول الله لا 
فليأت » فجاء رسول الله ية فزوجها إياه الصديق ف . 

وتتابع خحولة حديشها عن مهمتها فتقول : 

ثم انطلقت فدخلت على سودة بنت زمعة فقلت ها : ماذا أدخل الله عليك 
من الخبر والركة ؟ 


قالت : وماذا| ؟ 


() تاريخ الإسلام للذهبي (۱/ ۰۲۸۰ )۲۸١‏ » بتصرف يسير . 


خولتينتڪڪيم ري 


قالت : رسلني رسول الله ئة آخطبك إليه . 

قالت : وددت ادخلي إلى بي » فاذكري ذلك له - وکان آبوها شيخًا کبزا - 
فوافق على ا لخطبة » وقال : قولي لرسول الله ية فليآت » قالت خولة : فجاء 
رسول الله اة فزوجها إياء "" . 

مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : 

كانت خولة كثيرة الدخول على نساء النبي ييه » وكن رضي الله عنهن 
يكرمنهاء ويسألنها عن آحوالها» ويتفقدن شؤونهاء ومن ذلك ما ورد أنها 
دخلت عليهن فرأينها سيئة اهيئة فقلن هها: ما لك فما في قريش أغنى من بعلك ؟ 

قالت : ما لنا من شيء ٠‏ أما ية فقائم » وأما نهاره فصائم . 

فدخل النبي ية فذكرن ذلك له » فلقيه فقال : «يا عشان بن مظعون » أما 
لك بي أسوة؟» . 

قال : بأبي آنت وأمي وما ذاك ؟ 

قال : «تصوم النهار » وتقوم الليل» . 

قال : إني لأفعل . 

قال : «لاتفعل » إن لعينيك حقًاء وإن لجحسدك حقًاء وإن لأهلك حقًاء 
فصل نَم » وم وأفطر» . 


)١(‏ تاريخ الطبري .)۲١١/۲(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ )۲١١‏ › والبداية والنهاية 
(/ ۱۷۰). والإصابة )۳٤۹ /٤(‏ » وآنساب الأشراف )٤١۸/١(‏ . 


نساء في زمن النبوة ' 
قال : فأتتهن بعد ذلك عطرة » حسنة اهيئة كأنها عروس ‏ . 
ونما يحضرن في هذاالمجال » ما حدث في عهد أمرر المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب اه » فعن محمد بن معن الغفاري قال : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب 
٠#‏ فقالت : يا أمير المؤمنين » إن زوجي يصوم النهار » ويقوم الليل » وأنا 
أكره أن أشكوه - وهو يعمل بطاعة الله كك فقال ها : نعم الزوج زوجك»› 
فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها عمر الجواب . 
فقال له کعب بن سوار: 
يا أمير المؤمنين » هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه . 
فقال عمر: کا فهمت کلامها فاقض بینه). 
فقال كعب: علحٌ بزوجها » فأتي به فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك . 
فقال : آفي طعام أو شراب ؟ قال كعب : لاء فقالت المرأة : 
يا آهاالقاضي الحكيم رشده هى خليلي عن فراشي مسجده 
زهده في مضجعي تعبده فاقض القضاكعب ولاترده 
نماره وليه مايرقدة فلست في أمرالنساء أهمده 
فقال زوجها : 
زهدن في النساء وني الحجحل أن امرۇ آذهلني ماقدنزل 
في سورة النحل وني السبع الول وني كتاب الله تخويف جالل 
فقال كعب : 
إن هاعليك حقَايا رجل تصيبهافي أربع لمن عقل 


(۱) الطبقات (۳/ ۳۹۵) » وسیر اعلام النبلاء (۱/ )۱١۸ ۰٠١۷‏ . 


خولتبنتحڪیم (pp‏ 
فأعطهاحقهاذاك ودععنلك العلل 
ثم قال : إن الله كك ق أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » فلك ثلاثة 
آيام ولياليهن » تعبد فيهن الله » فقال عمر : والله ما أدري من أي أمريك 
أعجب؟ من فهمك أمرها أم من حكمك بينه| » اذهب فقد وليتك قضاء 
البصرة . 

فصاحتها وبلاغتها : 

ما يثير الإإعجاب هذه الصحابية : فصاحة لسانها » وكمال أدها»ء ورقة 
مشاعرها » فلا توفي زوجها رثته بأبياتٍ فيها من ذوب القلوب » ما مجعلها 
روع ما قيل في الرثاء » قالت : 

ياعين جودي بدمع غير نون على رزية عثان بن مظعون 
على امرئ بات في رضوان خالقه ‏ طوبى له من فقيد الشخص المدفون 
طاب البقيع له سكنى وغرقده وآشرقت أرضه من بعد تفتين 
وأورث القلب حزنا لا انقطاع له حتى الات فما ترقاله شون 
وقد ولدت خولة لعثأن : السائب » وعبد الرحمن » وكان ها دور عظيم في 
بناء صرح الإسلام . 

من مناقبها وفضائلها : 

معت خولة من الفضائل ما جعلها تتبواً مكانة سامية بين النسوة » فقد 
جمعت خدمة النبي ية ورواية الحديث الشريف » حيث روت عنه ييا )٠٠١(‏ 


حديثا » وروی ها الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه » وروی عنها 


نساء في زمنالنبوة 


سعد بن أبي وقاص 4 » وسعيد بن المسيب اله وغير هما . 

وني جال الجهاد كان ما نصيب مشكور» فقد حرجت إلى الطائف» وقالت 
للنبي بي : يا رسول الله » أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلى بادية بنت 
غيلان » أو حلي الفارعة بنت عقيل » وكانتا من أحلى نساء ثقيف . 

فقال ها : «لم يؤذن لنا حتى الآن فيهم » وما أظن أن نفتحها الآن» . 

فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب ك » فدخل على النبي 4يا 
فقال : يا رسول الله » ما حديث حدثتنيه خولة زعمت أنك قلته ؟ 

قال میا : «(قد قلته» . 

قال عمر : فلا أوؤذن بالرحيل ؟ 

قال رسول الله 4 : «بلى» ء فأذن عمر بالرحيل ‏ . 

المؤمنة الصابرة : 

خولة بنت حكيم #5 من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي با » فأرجآها» 
ويؤكد هذه المقولة ما روته عائشة هة قالت : التي وهبت نفسها للنبي يلا 
خولة بنت حكيم . 

وورد عن الزبير بن العوام ## قال : كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم 
كانت وهبت نفسها للنبي يي » وكانت امرأة صالخحة . 

وا يلفت النظر في هذا المجال ما قاله ابن عباس #5 : لم يكن عند النبي 


)١(‏ أسد الغابة )٤ ٤١ ٤٤٤ /٠(‏ » واللإصابة )۲۸١ /٤(‏ » والمغازي (۳/ ٥‏ ,)›, ودلائل النبوة 


خولۃ بنت حڪيم ر 
ية امرأة وهبت نفسها له أي أنه لم يقبل واحدة منهن وهبت نفسها له » 
وإن کان ذلك مباځًا له و خصو صًا به ؛ لأنه مردود إلى مشیتته کی › کےا قال الله 
ك : نآرد الى آن بسكا € [الأحزاب ٠]:‏ أي : إن اختار ذلك . 

وهنا يكفي خولة بنت حكيم -أم شريك - آنا صحابية كريمة ازدادت عن 
الدنيا بعْدًا » فازدادت من الآخرة قربًا » فحظيت برضوان الله كك » وكانت في 
مقدمة الخالدات الصالحات» ومن نساء الإسلام اللاتي كن قدوة في الفضائل 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها» فرضي الله عنها وأجزل هما المثوبة 
والعطاء» وجعل جنة الفردوس مأواها يوم يقوم الأشهاد . 


%5 


() انظر : تفسير القرطبي وابن كثير للآيتين )١١ »٥١(‏ من سورة الأحزاب » وتفسير الخازن 
والبخوي )۲۷١ /٥(‏ » والبداية والنهاية )۲٥۹ /٥(‏ . 


أع البنين بنت عبد العزيز بن مروان رة 
أخت عمر بن عبد العزيز بن مروان . 


عابدة » تالية للقرآن الكريم » فقيهة » سخية . 


ها رأي نافذ وحكمة بالخة . 


ام البنين بنت عبد العزيزبن مروان 


أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان هة 

العصر الذهبي : 

امرأةٌ كانت في الذروة والسنام من الإعزاز والإكرام » ترفع أعلام العزة بين 
آها وذويا من الخلفاء والأمراءء وح ها ذلك ٠‏ فهي أم البنين بنت عبد العزيز 
بن مروان القرشية » خت عمر بن عبد العزيز » وزوج الخليفة الوليد بن عبد 
املك وابنة عمه » وولدت له عبد العزيز وحمدًا وعائشة . 

وأجمع كل من ترجم سيرة أم البنين بنت عبد العزيز أا إحدى فضليات 
النساء في عصرهاء فهي ممن صرفن أوقاتهن في اقتناص العلم والفقه› 
وانصرفن إلى عبادة الله كك » قد تلقت العلم عن أكابر العلماء أجلة التابعين . 

جوانب مَضيئة من حياا : 

كانت أم البنين ‏ رها الله تعالى ‏ على جانب عظيم من التفقه في أمور الدين › 
کا كانت من العابدات القانتات الموصوفات في صدر الإأسلام » فكانت كثيرة 
الصلاة والاستغراق في مناجاة الله ك » حتى إنها تكاد تنسى مَنْ حوها فقد أثر 
عنها أا كانت تبعث إلى نساتها وأهلهاء فيجتمعن ويتحدثن عندهاء ثم 
تعمد إلى الصلاة فتقف طويلا بين يدي الله كك » وبعد أن تصلي ما شاء الله أن 
تصلي تنصرف إليهن» وتقول : أحبٌ حديثكن» ولكني إذا قت في صلاتي 
لَهَوْت عنکن ونسيتکن . 


نساء في زمن النبوة 
الكريم تتعاهد القرآن صباح مساء » فلا تكاد رى إلا وهي تالية للقرآن 
الكريم خحاضعة لذكر الرحمن » ومن الإنصاف أن نشير أن زوجها الوليد بن عبد 
املك - الذي أنشأً جامع بني أمية - كان يختم القرآن الكريم في كل ثلاث مرة» 
وختم في رمضان سبع عشرة خحتمة » فكانت زوجه أم البنين تُسابقه في هذه 
الفضيلة الكريمة الجليلة . 

اما حشيتها لله ك فكانت شيئًا آخر بختلف عم| كانت عليه عامة النساءء 
فإذا ما ذکر الله کک استشعرت خشیته ومهابته في قلبها » ورات بنور بصیرتہا 
أن السعداء هم الذين بخافون الله » ومن أقوا ها في هذا : ما تحلى المتحلون بشيء 
أحسن عليهم من عظيم مهابة الله كك في صدورهم . 

وکانت تتقرب لله 5ك بكل ما يرضيه ويقرم ا إليه » ومن صور حياتا 
الملضيئة ما ذكره أبو الفرج بن الجوزي الله أنها كانت تعتق في كل جمعة رقبة» 
وتحمل على فرس في سبيل الله ق . 

وبلغت هذه السيدة الفاضلة مكانًا عليّاني جال الورع والخوف من الله 
سبحانه وتعالى » فلا تكاد امرأة تصل إلى درجتها في ذلك؛ إذ كانت تتحرى 
أمورها بدقةء فلا تكاد تقبل عَرَصا أو مالا جاء إلا من وجه شرعي وترفض 
كل «هدية» جاءت من أي مصدر غير مشروع » ففي كتاب «تاريخ الأمم 
والملوك» هذا الكتاب النفيس - ذكر الطبري قصة تشبر إلى شدة ورعها فقال : 
حج الوليد بن عبد الملك» وحج محمد بن يوسف من اليمن » وحمل هدايا 


أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان 


للوليد فقالت «أم البنين» للوليد زوجها : يا أمير المؤمنين » اجعل لي هدية محمد 
بن يوسف » فآمر بصرفها إليها» فجاءت رسل أم البنين إلى محمد ابن يوسف 
فیها فأبی وقال : 

ينظر فيها أمير المؤمنين فبرى رأيه - وكانت هدايا كثبرة - فقالت : يا أمير 
المؤمنين» إنك أمرت دايا محمد بن يوسف أن تصرف إل ولا حاجة لي بها . 

قال : ولي ؟ 

قالت : بلغني آنه غصبها من الناس » وكلفهم عملها وظلمهم» وحمل محمد 
ابن يوسف المتاع إلى الوليد . 

فقال له الوليد : بلغنى نك أصبتها غصبًا . 

قال : معاذ الله . 

فأمر الوليد فاستحلف بين الركن والمقام مسين يمينًا بالله ما غصب شينًا 
منها » ولا ظلم أحدا» ولا أصابا إلا من طيب » فحلف فقبلها الوليدء ودفعها 
إلى آم البنين » فمات محمد بن يوسف باليمن أصابه داءٌ تقطع منه ". 

جود أم البنين وسخاؤها : 

قيل لأم البنين - رحمها الله : ما أحسن شيء ريت ؟ قالت : نعم الله مقبلة 

وما يسر النفوس في سيرة أم البنين » ذلك الكرم الذي فطرت عليه » وها 


. )۳١ /٤( تاريخ الطبري‎ )۱( 


نساء في زمن النبوة 
مع الحود والكرم أخبار تدلٌ على نبل شخصيتهاء وخسن طباعها» وکال 
آدبا » واعترافها بنعم الله كك » وشكرها لله على إنعامه عليها . 

وقد ورثت كرمها عن أبيها عبد العزيز بن مروان الذي كان شديد الكرم» 
وكان يذم البخل والبخلاء » ومن أقواله في هذا المجال : لو لم يدخل على 
البُخلاء في بخلهم إلا سوء ظنهم بالله كك لكان عظيًا . 

وكانت لأم البنين في قلوب الناس حبة عظيمة لمآثرهاء وكريم أفعاهاء 
واصطتاعها المعروف معهم» فكانت ترى أن الإنفاق والمجود مدعاة إلى زيادة 
الرزق. 

ومن عيون أخبار أم البنين مع الكرم : أنها كانت تدعو النساء إلى بيتها› 
وتكسوهن الثياب الحسنة » وتعطيهن الدنانير وتقول : الكسوة لكن» والدنانير 
اقسمنها بين فقرائكن - تريد بذلك أن تعلمهن وتعودهن على البذل والجود . 

ولأم البنين أقوال مشهورة في ا جود والكرم » تدل على حبها الشديد له 
واصطناعه » ومن أبدع ما قالته ني هذا ا لمجال ما ذكره راويتها إبراهيم بن أي 
عبلة قال : سمعت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز تقول : أف للبخل والله 
لو کان ثوبًا ما لبسته » ولو کان طریقًا ما سلکته . 

وکانت تقول ايا : 

البخل كل البخل من بخل على نفسه بالجنة ‏ . 


(۱) تاريخ دمشق (ص١۸4٤)‏ » ومجة المجالس /١(‏ 1۲۷) . 
() المحاسن والمساوئ للبيهقي (ص١۱۸)‏ . 


أمالبنین بنت عبد العزی زین مروان را 

فقد كانت ۔ ر مها الله . ترى أن السخاء يؤدي إلى الجنة مع صالح الأعال . 

ويبدو أن أم البنين قد أحبت بذل المال » وإنفاقه ني طرق مشروعة لتشعر 
بنعمة الله عليها » ولم تكن الدراهم والدنانبر تعرف إلى بيتها سبيًا » فسرعان 
ما تنفقها » ولله در الشاعر فكأنه عناها بقوله : 

وإني امرؤ لاتستقر درامهي عل الكف إلاعابرات سبيل 

ولشدة حرصها عل الإنفاق ووضع المال في مواضعه واصطناع آيات 
المعروف كانت رها الله تقول : ما حسدت أحدًا قط على شيء إلا أن يكون ذا 
معروف » فإني كنت أحب أن أشر كه في ذلك . 

ومن روائع أقو اها الناصعة في هذا : 

وهل ينال احير إلا باصطناعه ؟ 

فمن جملة اصطناعها للمعروف » والإعانة عليه ما ورد أن الثريا بنت علي 
ابن عبد الله » لما مات زوجها هيل بن عبد الرحمن عنها - أو طلقها _ خرجت 
إلى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة بدمشق في دين كان عليها » فبين| هي عند 
زوجه «أم البنين بنت عبد العزيز؟ إذ دحل عليها الوليد فقال : من هذه عندك ؟ 
قالت «أم البنين» : الثريا بنت علي جاءتني أطلب إليك في قضاء دين عليها 
وحوائجح ها » فقضيت حوائجها وانصرفت شاكرة لأم البنين وزوجها الوليد 
ابن عبد املك . 

مكانتها الرفيعة : 

عرفت «أم البنين» رها الله بأما ذات رأي نافذ» وأدب وافر» وخصال 


نساء في زمن النبوة 


حمودة؛ ولذا فقد كان عمها الخليفة عبد الملك بن مروان بحفظ مكانها » وججلها 
ويكرمها » ويعرف ها جاهها ويقضي ها حوائجها فهي ابنة آخيه وزوج ابنه 
الوليد ولي عهده . 

وكانت أم البنين ‏ رها الله هي السبب في حقن دم عبيد الله بن قيس 
الرقيات - شاعر قريش في العصر الأموي - من سطوة عبدالملك ذكروا أن 
عبيد الله بن قيس الرقيات كان منقطعًا إلى مصعب بن الزبير يمدحه » فلها قل 
مصعب طلبه الخليفة فالتجاً عبيد الله إلى عبد الله بن جعفر الطيار 5ه » لعله 
يشفع له عند عبد ا ملك بن مروانء وهنا أخبره عبد الله بن جعفر بحقيقة أمره 
فقال له : ويحك ما دهم في طلبك » وأحرصهم على الظفر بك » ولكني 
أكتبٌ إلى أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان وعبد الملك أرق شيء عليها . 

فكتب عبد الله بن جعفر إليها يسأها التشفع إلى عمها عبد الملك لعبيد الله 
ابن قيس الرقيات . 

فليا وصلها الكتاب دخلت على عمها » وألقت السلام فسأها كعادته: هل 
من حاجة ؟ 

قالت : نعم يا عمأه لي حاجة . 

فقال : قد قضيت كل حاجة لك إلا ابن قيس الرقيات . 

فقالت : لا تستثنين علي يا مير المؤمنين . 

فنفخ بيده فأصاب حر وجهها - ما بدا من الوجنة - فوضعت يدها على 
خدها - وتأثرت أشد التأئر » وأطرقت بر أسها إلى الأرض » فقال عبد الملك هما : 


آم البنين بنت عبد العزيزبن مروان 


ارفعي يدك يا آم البنين » قد قضيت كل حاجة لك وإن كانت ابن قيس 
الرقيات . 

فوضعت يدها على خدها وقالت : حاجتي -يا آمير المؤمنين أن تؤمنه فقد 
كتب إل يسالني أن أسألك ذلك . 

قال : هو آمن . 

وحظي عبيد الله بن قيس الرقيات بالأمان من عبد املك » وشكر لأم البنين 
وساطتها وصنيعها » فقد أنقذته من موت قق ٠‏ وأبدل من بعد الخوف بأمن 
وطمأنينة » وامتدح بعدئذ عبد الملك بقصيدة مشهورة ‏ . 

. آم البنين والحجاج: 

ني حياة هذه المرأة جوانب مضيئة وخلال حيدة ترقى ا إلى درجة الأوائل 
من النساء في المآثر الحسنةء فقد كانت ۔ بالإإضافة إلى ما مر معنا تمتلك ناصية 
البيان وتقرع بالحجة القوية خصومها وأوتيت فوق هذا وذاك قلبا ثابتا 
وعزيمة قوية إذ اشتهرت بمواقف مضيئة من هذا القبيل مع الحجاج بن 
يوسف الثقفي الذي آلحمته بجرآعها وفصاحتها » وإقامة ا لحجة عليه بالمنطق › 
وقد ساقت المصادر المتنوعة موقف «أم البنين» هذاء وشهدت ها بالفضل 
ومضاء القلب » وشفاء النفوس . 

تقول المصادر : 

قدم ا لحجاج بن يوسف الثقفي على الوليد بن عبد الملك » فأذن له بالدخحول 


(1) انظر : الفرج بعد الشدة للتنوخحي /٤(‏ ۲۸۲ ۲۸۵) » باختصار . 


ره س فسا في زمن‌النبوة 


فدخل وعليه عمامة سوداء » وقوس عربية » وكنانة » فبعشت إليه «أم البنين») 
فقالت : من هذا الأعرابي المستلئم -المتسلح في السلاح عندك ونت في 
غلالة غرر . 

فأرسل إليها أنه ا لحجاج بن يوسف الثقفي . 

فراعها ذلك » أوجست خيفة في نفسهاء وقالت : 

والله لأن يخلو بك ملك الموت أحب إل من أن يخلو بك الحجاج بن يوسف › 
وقد قتل الخلق وأهل الطاعة ظلًا وعدواًا . 

فعرف الحجاج رأي أم البنين فقال للوليد : 

يا أمير المؤمنين» دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول» فإن| المرأة ريجحانة 
وليست بقهرمانة» لا تطلعهن على مرك ولا تطمعهن في سرك ولا 
تستعملهن بأكثر من زينتهن » وإياك ومشاورتهن » فأما رأهن فإلى أفن 
وعزمهن إلى وهن» ولا تملك الواحدة منهن من الأمور ما يجاور نفسهاء ولا 
تطمعها أن تشفع عندك لغيرها » ولا تطل الجلوس معهن فإن ذلك أوفر لعقلك 
وأبين لفضلك » ثم مض الحجاج وخرج من عند الوليد . 

فدخل الوليد على آم البنين » فأخبرها بمقالة الحجاج ورآيه فقالت : يا أمير 
لمؤمنين » أحب أن يأمره أمير المؤمنين بالتسليم عل غدًاء قال : أفعل . 

فغدا ا لحجاج على الوليد فقال : ائت أم البنين » فسلم عليها . 

فقال : أعفني من ذلك يا أمير المؤمنين . 

فقال الوليد : لتفعلن فلابد من ذلك . 


ام البنین بنت عبد العزیزبن مروان را 

وسقط في يد الحجاج فهو يعلم ريا فيه » وني محمد بن يوسف من قبل 
واللقاء معها لا يبشرٌ بخير » ولكن ليس في الآمر حيلة » ولا خرج له من هذا 
الموقف المحرج . 

فمضی إلیهاء وأتی مکانها فحجبته طويااء ثم أذنت له» وتركته قاتا » ول 
تآذن له في الجلوس » ثم قالت له : آنت الممتن على مير المؤمنين بقتل ابن الزبير 
وابن الأشعث ؟ 

ثم ذکرت له قتل عبد الله بن الزبیر وعددت له فظائعه » وآنکرت عليه قوله 
بالأمس _ في النساء - مع زوجها وذکرت له قبح منظره وسوء خلقه» ٹم قالت 
تعرض به : 

قاتل الله الذي يقول وسنان غزالة الحرورية » هي امرأة شبيب بن يزيد 
الشيباني » قائد الخوارج وبطلهم » ولدت بالموصل وهي من شهيرات النساء في 
الشجاعة والفروسية » وكانت من القادة الذين دوخوا البلاد وروعوا الجيوش › 
وملؤوا القلوب أثرًّا والآفواه حبرا » والأرض عبرا » خرجت مع زوجهاعلى 
عبد الملك بن مروان سنة (۸7ه)» أيام ولاية الحجاج عل العراق فكانت 
تقاتل في الحروب قتال الأبطال الأشداء . 
ومن أخبارها نها تعرضت للحجاح بن يوسف في إحدى الوقائع » فاختلط 
عليه الأمر وخلع الفزع قلبه » فولى هاربًا ودخل الكوفة » فعيره عمران بن 
حطان بذلك في القصيدة المشهورة : 

أس دعل وي الحروب نعامة ٠‏ ربداء تنقرٌ من صفير الصافر 


نساء في زمن النبوة 
هلابرزت إلى غزالةني الوغى ‏ أم كان قلبك في جناحي طائر 
صدعت غزالة قلبه بفوارس تركت منابره كأمس الدابر 
ثم أمرت جارية ها » فأخرجته مقبو حًا مدحورًا » فلا دخل على الوليد سأله 
فقال : ما كنت فيه يا أبا محمد ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين » ما سكتت حتى 
كان بطن الأرض أحب إلجّ من ظهرها » فضحك الوليد حتى فحص برجله 
وقال : يا حجاج » إنها ابنة عبد العزيز بن مروان . 

وبعد فهذه «آم البنين بنت عبد العزيز» إحدى النسوة الفاضلات في عصور 
الإسلام الزاهية » ذات الأثر المحمود » والفضل المشهود › والعقل المنير . 
فرحم الله أم البنين التي بنت قصورًا من المحامد» وغفر ههاء وأجزل 
مثوبتها في الخالدين » وأدخلها بكرمه وعفوه ني جنات النعيم . 
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هي زوج حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله وة . 
وقد ولدت لحمزة ابنته عمأرة بنت حمزة . 
قال رسول الله َة ني سلمى وأخواتا : «الأحوات مؤمنات) . 


الخبرة والأخيار : 

في رحلتنا السعيدة بين الأخيار » ومع عالم الصحابيات نلتقي امرأًة ذات 
صلة وقرابة ومكانة لدى رسول الله ب › امرأة صادف الإيم ان قلبها خاليًا › 
فتمکن منه» وآصبح إیمانجا إیمائًا لا مثار فيه للريب أو الشّبهات » وكانت مع 
أخواتها من وجدن الله كلك ملء سمعهن وبصرهن › فلا يشعرن إلا به » ولا 
يعملن إلا له » ولا يقدمن على ما عساه أن يغضبه أو يستنزل سخطه . 

هذه السات الوضيئة حظين بشهادة حتومة برحيق الإيمان» موقعة من 
رسول الله اة » بعنوان : «الأخوات مؤمنات» ‏ . 

والأخحوات المؤمنات هن : ميمونة بنت الحارث زوج النبي بيه وم 
الفضل بنت الحارث امرأًة العباس بن عبد المطلب » وأسماء بنت عميس امرأة 
جعفر بن أبي طالب » وسلمى بنت عميس بن معد الخثعميدة ٠"‏ التي 
سنصحب سبرتها في هذه الصفحات هة . 

سلمى وأحداث مكية : 

تربطٌ سلمى برسول الله اة صلة قرابة وثيقة » فهي زوج عمه وأخيه من 
الرضاعة «حمزة بن عبد المطلب» ب » وقد ولدت سلمى لحمزة ابنته عمارة 


(۱) الاستیعاب ۴١ /٤(‏ ). ودر السحابة ( ص٥٤‏ 0) . 
(۲) الطبقات (۸/ )۲۸١‏ » والاستيعاب /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ وأسد الغابة /٥(‏ 0۷۹) . 


ره نساء في زمن النبوة 
بشت حمرة . 

وي مكة شهدت سلمى أحداث الدعوة الإسلامية وتطوراتهاء فشاهدت 
ما لقيه المسلمون من الأذى في سبيل الله كك » وشهدت هجرة أختها أساء 
بنت عميس» وزوجها جعفر بن بي طالب إلى أرض الحبشة مع ثلة من المؤمنين . 

غير أن حادثة ضجت ها قريش» ولم تكن هذه الحادثة سوى إسلام حمزة بن 
عبد المطلب زوجها ظه . 

إسلام حمزة بن عبد المطلب : 

لقد حرج یوما من داره متوشحا قوسه وسيفه» ميمًا وجهه شطر الصحراء 
ليه ارس هوايته المحببة» ورياضته المفضلة » وهي الصيد والقنص › وكان 
صاحب مهارة فائقة » فلا قضى هناك بعض يوم » رجع إلى مكة ميم وجهه 
شطر المسجد الحرام » ليطوف بالكعبة المشرفة قبل أن يعود إلى بيته » وني 
الطريق إلى الكعبة لقيته جارية لعبد الله بن جدعان » وكانت تفي إسلامهاء 
فقالت له : يا أبا عمارة » أتترك أبا جهل يفعل بابن أخيك عمد ية كذا وكذاء 
وإذا بشهامة ومروءة حمزة بن عبد المطلب خه تحركه » وهو ما يزال على الكفر › 
فيذهب إلى أي جهل ويضربه بالقوس على رأسه » ويقول : تسب محمدا ونا 
على دينه ؟ فشج رأس أبي جهل بقوسه » وأدماه » وقبل أن يفيق الجالسون من 
الدهشة صاح حمزة في أبي جهل : أتشتم حمدا وأنا على دينه ؟ ونسي الجالسون 
الإهانة التي نزلت بزعيمهم الذي ينزف الدم من رأسه» وشغلتهم تلك 
الكلمة التي حاقت بهم كالصاعقة » فقالوا : آأسلم حهمزة أعز فتيان قريش 
وأقواهم شكيمة ؟ وتوجه حمزة سد الله في براثنه إلى دار الأرقم ليلقى فيها 


سلمی بت عمی 


محمدًا وصحبه » ليعلن إسلامه » وينطق بكلمة التوحيد مدوية في أرجاء مكة » 
ففرح النبي ية وأصحابه » ويتحول حزة بن عبد المطلب هه بيوم شهامة من 
أسد الصحراء إلى أسد الله » ثم سيد الشهداء . 
يقول ابن إسحاق به : 
لما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله بي قد عر وامتنع » وأن حمزة 
سیمنعه » فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه » وني هذا یقول حهزة ظله : 
مدت الله حين هدى فؤادي إل الإسلام والدين الحنيف 
للدين جاء من رب عزيز خبرربالعباد مم لطيف 
فلاوالهنسلمئهەلقوم ولانقض فيهم بالشيوف 
ونتركأمنهمقتلى بقاع عليها الطبر كالورد العكوف ° 
الصابرة المحتسبة : 
بدأت كتائب المهاجرين تنطلق نحو المدينة المنورة» وكانت سلمى وحمزة 
فيمن هاجر إلى الله ورسوله ية » واستقرا في المدينةء وآخى النبي وة بينه 
وبين زيد بن حارثة 6# » ولقد بلغت المؤاخاة الكريمة بينها مبلا عظعًا ء 
فهي عبة خالصة لوجه الله تعالى لا تشوبها أي شائبة » من طلب حُطام الدنيا 
وزهرتما الفانية . 
وجاءت غزوة بدرء وما دراك ما يوم بدر ؟ يوم بدر هو الفرقان الأعظم › 
يوم التقى الحمعان : جمع المسلمين الموحدين في إياغبم الراسخ » وقوة إيمأنهم » 


(1) ذكره الميثمي في الجمع (۹/ ۲۹۷)ء وقال : رواه الطبراني مرسلا » ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) عن الروض الأنف للسهيلي (۲/ )٠١‏ . 


نساء في زمن النبوة 


ويقينهم » وجمع الكفرة في غرورهم المهزول الضئيل » وكفرهم الغشوم ازيل . 

يوم بدر هو يوم الفيصل بين حياة وحياة . 

يوم علت فيه كلمة الله » وهي العليا منذ الأزل . 

يوم بدر يوم فتح الله به للحق وأهله أبواب الكرامة والعزة » فكرم الحق على 
هله » وعز وکرموا به » وعزوا لما فيه من نصر وظفر . 

يوم بدر يوم فتح الله به للباطل وأهله سراديب الماوية » فاندحر واندحروا» 
وارتفع الحق شاعا تسامى إلى الآفاق مضينًا مشرقا متلألئًا » واندحر الباطل 
منکوسًا هوي الى وادي الفناء ذليلا حسورا . 

وني يوم بدر أبلى حمزة في قتال المشر كين أشد البلاء وأعظمه » فكان ثقيل 
الوطأة على المشر كين شديد النكاية بهم » فم| إن التقى الجمعان في ذلك اليوم 
الأغر » حتى برز حمزة كا لحمل الأورق » وقد وضع على صدره علامة يزه من 
غبره » وتدل عليه من أراد أن يقصده . 

وكانت علامته ريشة نعامة همراء أثبتها على صدره . 

وهنا خرج من بين صفوف المشركين السود بن عبد الأسد المخزومي › 
وکان رجلا شرسًا سىء الخلق » فقال : أعاهد اللات والعزى لأشربن من 
حوض المسلمين أو لأهدمنه » أو لأموتن دونه . 

فبرز له حمزة رضوان الله عليه» وضربه ضربة أطارت ساقه فوقع على ظهر 


سلمی‌بنتعمیس ر 

ثم جعل بحبو نحو الحوض ليبر بيمينه » فأجهز عليه حمزة قبل أن ينال 
مبتغاه. 

ثم خرج من بعده عتبة بن ربيعة » ومعه أخوه شيبة والوليد بن عتبةء فلم 
فصلوا عن الصف دعوا إلى المبارزة . 

فأسرع إليهم في لمحة الطرف ثلاثة فتية من الأنصار » كأعواد الرماح فقال 
همم عتبة : من أنتم ؟ 

فقالوا : جماعة من الأنصار . 

فقال : ارجعوا مالنابكم حاجة . 

ثم نادوا : يا محمد » أخرج لنا الأكفاء من بني قومنا . 

فقال رسول الله ب : «قم يا عبيدة بن الحارث » وقم يا حمزة بن عبد المطلب › 
وقم يا علي بن بي طالب» . 

فقال عتبة : الآن » نعم أكفاء كرام . 

فقام علي إلى الوليد بن عتبة » وكانا شابين متشابهين » فقتله » ثم قام حمزة بن 
عبد المطلب إلى شيبة بن ربيعة » وكانا متقاربين سنا فقتله . 

وقام عبيدة بن الحارث إلى عتبة بن ربيعة » وكانا شيخين فقتله » وما إن قتل 
أبطال قريش الثلاثة في لحظات معدودات » حتى حمي وطيس المعركة » وأبلى 
حمزة بلاء ملأ قلوب المشر كين حقدًا عليه وكيدًا منه ‏ . 


. )١۷١ /١( وسير أعلام التبلاء‎ »)٥١ /۲( وأسد الغابة‎ » )۳۷١ /١( صفة الصفوة‎ )١( 


نساء في زمن النيوة 
ولا كانت غزوة أحد شهدها حمزة وهو صائم » وكان يقاتل يومذاك بين 
يدي النبي بيا بسيفين ويقول : آنا أسد الله » ولكن يد الغدر نالته على يد 
وحشي فسقط شهيدًاء ولسان حاله يقول : وعجلتلليك رب لی )» 
[طە: £ ۸] . 
ودفن عند أحد في موضعه » وحزن عليه رسول الله ية حزنًا شديدًا» فقد 
نظر عليه الصلاة والسلام إلى مشهد لم ير أوجع منه فقال : «رحمك الله يا عماه» 
لقد كنت وصولا للرحم » فعولًا للخيرات » أما والله لأمثلن بسبعين منهم إن 
ظفرت بهم . 
فنزل جبریل عليه قبل آن يبرح مکانه بقوله ك : 
لوان اقرع اقا پول ما عوو شم پو ولون صبرم لهو حر للصکروت )€ 
[النحل:١١١]‏ . 
فكفر رسول الله ية عن يمينه» وأمسك عن ذلك وأمر الرسول بلا 
بالشهداء فدفنوا ماعات حماعات وقال : 
«انظروا أكثر هؤلاء جعًا للقرآن فاجعلوه آمام أصحابه» . 
أما زوجه سلمى فقد كانت من أشد الناس عليه حزتًا» وصرت صبرًا 
ميلا » واحتسبته عند الله سبحانه وتعال . 
وبعد انقضاء عدتها تزوجها الصحابي شداد بن الماد الليثي» فولدت له عبد الله 
بن شداد » وكان ابنها فقيهًا حدثا » وهو أخو ابنة حمزة لآمهاء وهو ابن خالة 
ولد العباس بن عبد المطلب لأم الفضل › وهو ابن خالة خالد بن الوليد» 
وكذلك ابن خالة محمد بن أبي بكر » وابن خالة أولاد جعفر بن أبي طالب 


سلمی بنت عمیس 


رضي الله عنهم جیا . 

سلمى وابنتها عأرة ` 

لما اعتمر رسول الله ية عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة 
للهجرة » وخحرح من مكة تبعتهم عمارة بنت حمزة فنادت : ياعم » فتناوها 
عله » وقال لفاطمة الزهراء رضوان الله عليها : دونك » فحملتها» 
فاختصم فيها علي » وزيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب طك » فقال علي : آنا 
وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي - يعني آساء بنت عميس - وقال زيد : 
بتة حي » کان ب آخی بين جزة وزید حن آحى بين الهاجرين والانصار ۽ 
فقضی ہا رسول الله ية لخالتهاء وقال يا : «الخالة بمنزلة الأ © 

وني المدينة طفقت عبارة تسأل عن قبر أبيها أسد الله حمزة » فلم بلغ ذلك 
حسان بن ثابت فی4 قال : 

تسآل عن قرم هجان سمياع لدى الناس مغوار الصباح جسور 
فقلتٌ هاإن الشهادة راحة ورضوان رب يا إمام غفور 
دعاه إلة الخلق ذو العرش دعوة إلى جنة فيهارصاوسرور" 

عاشت عمارة في كنف خالتها أسماء بنت عميس 5ة » وني شأن عمارة 


. )٠١ /۳( والمعارف لابن قتيبة (ص ۲۸۲) › والإصابة‎ » )۲۸١ /۸( الطبقات‎ )١( 
. )٤٦۷ ء٤117‎ /۲( ۳۳۸)ء وتاريخ الإسلام للذهبي‎ ١۳۳۷ /٤( دلائل النبوة للبيهقي‎ )( 
. )۷۳۹ ۷۳۸ /۲( والمغازي‎ » )۲۲۹ /٤( الإإصابة‎ )۳( 


نساء في زمن النبوة 
هذه قيل للنبي بي : تروجها » فقال النبي بي : «هي ابنة أخي من الرضاعة) . 

فزوجها رسول الله ية سلمة بن أي سلمة » وقال حين زوجهامنه : (هل 
جزيت سلمة ؟) » وكان سلمة هو الذي زوج أم سلمة أمه من رسول الله 
. 

وفي هذه الحادثة إکرام رسول الله ل سلمی بنت عميس زوج عمه» 
ولابنتها عمارة» ووفاء لسلمة بن أبي سلمة رضي الله عنهم جميعًا . 

تلك شذرات عبقة من حياة الصحابية الصابرة سلمى بنت عميس التي 
سكت التاريخ فلم يحدثنا عن وفاتهاء ولكنه ظل يذكرنا دائنً بالأخوات 
الؤمنات على مر العصور والأوقات» رضي الله عنهن وعن صحابيات رسول الله 


فرضي الله عن سلمى » وأحسن مثوبتها في الدارين » فقد صبرت صبرًا 
هيلا ابتغاء مرضاة اله كك » فرضى الله عنها وأرضاها » فقد كانت بح امرأًة 
معطاءة ضربت أفضل الأمثلة في الصبر والوفاء . 


XK 


() الطبقات (۸/ )٠١١‏ » والمغازي (۲/ ۷۳۹) » ودلائل النبوة للبيهقي (6/ )۴٠١‏ » والإصابة 
»)۲۴١ /٤(‏ والسيرة الحليية (۲/ ۷۸۲) بتصرف . 


1 


كانت ذات مكانة ني قومها » عرفت بكال عقلها وسلامة رأا . 


دخلت البيت النبوي سنة ست من الهجرة» فاتخذها النبي ية سرية له . 
قال التب لريحانة : «إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه» . 


فقالت : إني أختار الله ورسوله . 
کان شعارها قول الله عز وجل : #آلکنْد ب دب اتيت #. 


توفيت بعد رجوع النبي بيا من حجة الوداع » ودفنت بالبقيع في المدينة . 


في الرحاب النبوية : 
هزم الله الأحزاب وحده بعد حصار شدید» ويعد اَن زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر » وظن المسلمون بالله الظنون ٠‏ وآفشل الله خطط 
المشر كين » وانمارت آمال الأحزاب وأشياعهم في استئصال السلمين » ورجح 
الرسول الكريم باه من الخندق بعد حصار شديد دام قرابة الشهر  :‏ هلك 
ابل اشرت وز روزأ سوبا 4 [الأحزاب:١٠].‏ 

بلغ رسول الله بي المدينة المنورة وقت الظهر فصلاها والصحابة الكرام 
وفرسانه الأخيار » ثم دخل بيت عائشة ظهة » ودعا بماء فاغتسل» وقد وضع 
السلاح فإذا جبريل اتا يقول له : «أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟» . 

قال : «نعم؟ . 

قال جبريل : «ما وضعت السلاح» . 

1 س 2 

والمسلمين » ثم إن جبريل اة قال : «إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني 
قريظة » فإني عامد إليهم فمزلزل بهم الحصون) . 

وأمر بلالا أن يؤّذن ني الناس : «من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا 
في بني قريظة» » أراد الرسول الكريم بيا هذا الأمر أن مجحث على الإسراع 


نساء في زمن النبوة 
للمسير إلى يهود بني قريظة . 

وأسرع المسلمون ملبين الأمر النبوي حتى حاصروا بني قريظة » ومرت 
الأيام ويهود بني قريظة في ا لحصون »› واستمر المسلمون في حصار القرظيين 
الذين آلقى الله ني قلوبهم الرعب » وقد ملأت جريمتهم نفوسهم الخبيثة › 
لهم خانوا رسول الله بيه والذين معه» وظاهروا عليهم الأحزاب والمشركين 
وفتات المتشرذمين من الأعراب . 

يبق لبني قريظة مام حصار المسلمين هم إلا أن يشهدوا شهادة الإسلام 
ويؤمنوا بالرسالة المحمدية أو يموتوا جوعا أو كمدًا. 

أحب بنو قريظة أن ينزلوا على حكم حليفهم سعد بن معاذ الأشهلي » وكان 
سعد قد أصيب يوم الخندق بسهم » فقال ي : (اجعلوه في خيمة رفيدة حتى 
أعوده من قٌرب» . 

وجاء الوقت الذي حدد للاستماع إلى حكم سعد بن معاذ» ذلك الرجل 
الذي لا تأخذه في الله لومة لائم » وأخذ العهد على بني قريظة أن اكم ما 
حکم به » فأجابوه : انعم» . 

فقال سعد : «فإني أحكم فيهم بأن تقتل الرجال » وتغنم الأموال » وتسبى 
الذراري والنساء » وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار» . 

فقال رسول الله ييا لسعد : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سمواٿ) . 


وأمر النبي بلا أن مجمع ما جد ني حصونهم من السلاح وغير ذلك ثم 


ریحانت بنت زید ن 


عاد إلى المدينة ومعه أسرى بني قريظة والأغلال في أعناقهم والسلاسل تكبل 
أقدامهم » وقد نكسوا رؤوسهم خزيًا» وحبس الأسارى في دار أسامة بن زيدء 
ووضع النساء والذرية في دار بنت الحارث . 

نفذ الحكم بہني قريظة وقضي الأمر »ثم أمر رسول الله اة بالغنائم 
فجُمعت» وكان نصيبه امرأة دخلت البيت النبوي لتكون واحدة من النساء 
اللواتي دخلن التاريخ وصاغتهن عناية البيت النبوي فك القدوة في الفضيلة 
وني كل مكرمة . 

ريحانة بنت زيد بن عمرو ٠‏ من بني قريظة هي التي حظيت بدخول 
البيت الميمون » فانتظمت في عداده » ولكن كيف تخلت عن دينها » وانضوت 
تحت نور دعوة الإسلام ؟ 

هذا ما ستجلوه لنا الصفحات التالية بإذن الله ك . 

بشارة النبي ية بإسلام ريحانة : 

ذكر البلاذري جاه في كتابه «أنساب الأشراف» بسنده عن عبد الله بن أبي 
بكر قال : «كان لرسول الله ية صفي من المغنم حضر رسول الله ية أو غاب» 
قيل : الخمس عبد أو أمة أو سيف أو درع » فأخذ يوم بدر ذا الفقار ويوم بني 
قينقاع درعًا » وني غزاة ذات الرقاع جاريةء وني غزاة المريسيع عبدًا أسود يقال 
له : رباح » ويوم بني فريظة ريحانة بنت زيد » ويوم خيبر صفية بنت حيي » وني 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ ۱۲۹ ۰)۱۳۱ والاستیعاب (۹/ ۳۰۲ »)۳١۳‏ واللإاصابة 
(T/0‏ 


امف زمن وة 
يوم حُنین فرسًا أشعر» ” . 

كانت ريحانة متزوجة رجلا من بني قريظة يقال له : ا لحكم ‏ » وذكر أهل 
العلم أن ريحانة كانت تعيش حياة هنية مع زوجهاء وكان زوجها ًا هاء 
يكرمها ويحسن إليها . 

كانت رمحانة امرأة قد رزقت حظًا من الملاحة وا لجال » وكانت تحظى 
بمكانة رفيعة في قومها» كا كانت معروفة بكم ال عقلهاء وحسن تدبيرها 
للأمور » فلا وقع السبي على بني قريظة سباها رسول الله َي ء ولكن ريحانة - 
بعد السبي - أبت الإسلام » فعز ها رسول الله ية » ووجد في نفسه لذلك » 
وبين هو ني مجلس أصحابه » إذ سمع وقع نعلين خلفه » فأخبر أصحابه أنه قد 
جاء من يبشره بإسلام ريحانة . 

فقد جاء عند ابن سعد االله في «طبقاته): آنه لما سبى رسول الله ية ربحانة ء 
عرض عليها الإسلام » فأبت » وقالت : أنا على دين قومي . 

فقال رسول الله كلاه : «إن أسلمت اختارك رسول الله لنفسه» » فأبت فة 
ذلك على رسول الله اة » فبينا رسول الله ية جالس في أصحابه إذ سمع 
خفق نعلين فقال : «هذا ابن مسعية يبشرني بإسلام ريحانة) » فجاءه فأخبره أن 


ت 
م 


۳ ٤ 
. ” قد اسلمت‎ 


(۱) نساب الأّشراف (۱/ )٤٤۳‏ و(۱/ )٥٠١‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد (۸/ ۱۲۹) . 
(۳) طبقات ابن سعد (۱۳۱/۸) . 


ریحانح بنت زید ر( 


وسر رسول الله اة لسلام ريحانة . کا سر أيضا لخروجها من ظلمات 
الشرك والكفر إلى أنوار الإان . 

إني آختار الله ورسوله : 

هذه المرأة واحدة من نساء عصر النبوة » ممن كتب ههن أسباب السعادة » 
فكانت من الخالدات» ومن المتوقع أن ريحانة قبل أن تقع في السبي كانت قد 
سمعت كثيرًا عن نبي الإإسلام » وسمعت كثيرًا عن أصحابه الكرام » وعرفت 
وفاء رسول الله ية » ومست غدر قومها أكثر من مرة› ك) لمست غدر هود 
المدينة منذ أن قدم النبي بي مهاجرًا إليها » ولاحظت الحقد الدفين الذي 
ترسخ في نفوسهم الصدئة العفنة » والذي هلهم على نكث العهود» ونقض 
المواثيق ٠‏ والغدر بنبي الإسلام بيا والغدر بأصحابه . 

فهذا كله قد وقر في نفس ربحانة بنت زيد وكانت مما أفاء الله على رسوله» 
وكانت امرأة جميلة وسيمة » وفي غزاة قريظة قتل زوجهامع من فتل من هود 
قريظة » ووقعت ريحانة في السبي » فكانت صفي رسول الله ية يومذاك » فأمر 
ہا فعزلت حتى انتهى من تقسيم الغنائم . 

ولا عزلت ريحانة شعرت بطمأنينة تستقر في أعماق قلبها » وتسكن حناياهاء 
وخار الله 5ك هما احير كله » ثم إن رسول الله ية أرسل بها إلى منزل الصحابية 
الجليلة أم المنذر سلمى بنت قيس الأنصارية »> ومكشت ريحانة في بيت أم المنذر» 


رس نساء في زمن النبوة 
ودخل على ريحانة فتوارت حياءًَ منه » واستحیت حياءً شديدا» ولکن رسول الله 
َو دعاها فجاءته تشي على استحیاء » وجلست بین يديه » وکلمها کلامًا 
لطيقًا » وبين ها حاسن الإسلام» ثم قال : «إن اخترت الله ورسوله اختارك 
رسول الله ل لنفسه) . 

وأي سعادة أعظم لريحانة من هذا ؟ إا لا تكاد تصدق نفسها ما تسمعه_ 
الآن - من رسول الله ب » ولكن سعادتا كانت تصاحبها منذ أن سبيت » وإذ 
ذاك قالت - بعد أن كشفت ها أنوار البقين وحقيقة الخلود : اإني أختار الله 
ورسوله» . 

ثم نطقت ريحانة بالشهادتين وأسلمت » وبعد ذلك أعرس ما رسول الله 
يا في بيت آم المنذر في المحرم سنة ست من اهجرة النبوية » وحظيت با مكانة 
النبيلة عند رسول الله ل » وکان معجبًا مہا لا تسأله شيًا إلا أعطاها ‏ . 

ومنذ ذلك اليوم البهيج الذي دخلت فيه ريجانة في الإسلام ظمت في عداد 
نساء آهل البيت الطاهرات . 

اختیار موفق : 

عندما رحب أبحث في سيرة ريحانة بنت زيد هة » وقفت طوياًا أمام 
مسألة مفادها : «هل كانت ريحانة من أمهات المؤمنين ؟ وهل انتظمت في 
عقدهن ؟ آم هي سرية من سراري رسول الله ئي ؟» . ) 


(۱) عن طبقات ابن سعد (۸/ ۰۱۲۹ »)۱۳١‏ والاصابة (6/ ۰۳۰۲ ۳۰۳) , 


ریحانة بنت زید 

فريق يزعم آنا من نساء النبي بلا . 

وفريق يزعم آنا سرَيّة ‏ من سراري النبي بيا . 

والذي تيل إليه النفس أا سرية النبي بي ويبدو أن ريحانة نفسها قد 
طلبت أن تكون كذلك _ فقد ورد أن الحبيب المصطفى وي حبّرها في هذ 
وسأها عم تحبه فقال : «إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت » وإن أحببت 
آن تکوني في ملكي فعلت» . 

فقالت : يا رسول الله » أكون في ملكك أخف عل وعليك فكانت في ملك 
رسول الله 7 . 

وما يزيد النفس طمأنينة ما أورده البلاذري اله في «أنسابه» بسند عن ابن 
سيرين اله أن رجلا لقي ربيجانة با لموسم _بالحج _ فقال ها : «إن الله ۾ 


فقالت : «وآنت لم يرضك الله لي ابتا» . 

وهذه الإجابة من ريحانة ‏ رضوان الله عليها ۔ تعتبر من بدائع البدائه» ومن 
الأجوبة المسكتة التي تشير إلى عقلها الكبير وإلى حصافة رآها وتفكيرها» 
ويشبر من ناحية أخرى إلى أن رمحانة ظلت ملك اليمين » ويعزز هذا ما أورده 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ ۱۲۹» »)٠١١‏ والمغازي (۲/ )0۲١‏ » والإصابة )٤١١ /٤(‏ . 
(۲) السيرة النبوية (۲/ )۳١۹۰۳۰۸‏ » والاستيعاب )١١١ /٤(‏ » والمحبر (ص٤۹)‏ . 
(۳) ختصر تاریخ دمشق (۲/ ۲۹۲) ء والبداية والنهاية )٠٠٠١ /٥(‏ . 

. )٤٥٤/١( أنساب الأشراف‎ )٤( 


رکه س نساء في زمن‌النبوة 
البلاذري أيضصًا بسنده » عن الإمام الذهبي الله أنه كان للنبي اة سريتان : 
«(مارية القبطية »> ورمحانة) . 

وما يزيدنا ثقة بأن ريحانة من سراري رسول الله هه ما نظمه العلاء في 
آزواج النبي ية اللواتي توفي عنهن - أو توفين في حياته - ولم يذكروا ريحانة أو 
مارية رضي الله عنهن أجعين فقال أحدهم : 

توفي رسول الله عن تسع نسوةٍ ٠‏ إليهن تعزى المكرماتٌ وتنسب 
فعائشةميمونةوصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب 
جويريةمع رملةئنم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب 
روح ور يجان : 

نعمت ريحانة ## بضع سنين في ظلال البيت النبوي الطاهرء ورأت في 
خلال حياتها مع رسول اله ئ الشرف والكرامة والسمو الروحي » ونور الله 
الذي أضاء نفسهاء فأحاها إلى امرأة سعيدة با أفاء الله عليها من نعم كشيرة ٠‏ 
ظاهرة وباطنة _ ورس هذه النعم الإيمان بالله » والحياة مع رسول الله يلا 
حمد» وأدركت ضلال اليهود وإضلا م » وما کانوا يعيشون خلاله في جحيم 
الباطل وأوهامه . 

أضحت ريحانة تشعر بلذة المهدى والهداية » في البيت العتيق النبوي › 
وأضحت ذات جوهر فريد يتألق بأنوار اليقين بعد أن اعتنقت الإسلام » ومن 
ثم آضحی شعارها : المد ب التتييت #. 


ل تكن حياة ريحانة طويلة ني رحاب البيت النبوي الطاهر » وإنما لقيت وجه 


رجا ني حياة النبي ية » وماتت عندما رجع من حجة الوداع في السنة العاشرة 
من المجرة » ودفنها في البقيع » إلى جوار السلف الصالح وإلى جوار نساء آهل 
البيت الطاهر . 

وبمذا تنتهي حياة هذه المرأة التي سعدت بالإسلام » ونعمت به » وسعدت 
بالدخول إلى رحاب البيت النبوي» فكانت من الخالدات » ومن النساء اللواتي 
هن قي تاريخ الإسلام نصيب . 

رضي الله عن ريحانة » وأكرمها بالروح والريجان » ورضي الله عن آهل 
البييت النبوي جيعًا » وأكرمنا بحبهم » وحشرنا معهم » وجعلنا من رفقائهم 
وحسن أولئك رفيقًا . 
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ما أدركت أحدًا أفضله على 


قال إياس بن معاو 


ية : 


حفصم بنت سیرین O‏ 
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حفصة بنت سبرين 

اليراث الحقيقي : 

ورثت هذه المرأة عن آسرتا حب العلم والدأب في القراءة » فقد نشأت في 
بيت تقى» وعلم وورع وزهد » وتخرجت في مدرسة الصحابة » تلك المدرسة 
التي آثرت الدنيا بأعلام حلقوا في سماء المكرمات» وزينوا جِيدَ الدهر بعلومهم › 
وأسسوا الحضارة العلمية بأعمام التي ما تزال حية تخفق بيننا حتى الآن . 

وقد شهد هذه السيدة الفاضلة بالفضل أهل الفضل » وأولو المعرفة › وأثنوا 
عليها ثناءَ عطرًا حقيقيا رفعها مكانًا عليًا بين نسوة عصرها» أبان فضلها 
وكشف عن مكانتها الكبيرة ني العلم » فهذا إياس بن معاوية المشهور يقول 
عنها : ما أدركت أحدًا أفضلة عليها » وحسبك بشهادة إياس ها لتجعلها سيدة 
نساء عصرها ني زمانها دون منازع . 

ولم يكن في عصرها من يستطيع أن يجاريا في الفقه أو العلم » حتى ضحت علا 
يشار إليها بالبنان » إنها حفصة بنت سيرين الفقيهة الأنصارية أم الهذيل › 
خت التابعي الشهير محمد بن سيرين ‏ رحه الله تعالى . 

بداية موفقة : 

قبل أن ندخل الأجواء العطرة لحفصة بنت سيرين » تعالوا نقف وقفة لطيفة 
نتعرف خلا ها على تلك البداية الكريمة التي أحاطت با . 


(۱) الطبقات (۸/ »)٤۸٤‏ وسير أعلام النبلاء )٥١۷ /٤(‏ » وتہذیب التهذیب (۱۲/ 00۹) . 


نساء في زمن النبوة 


۶ 


كان أبوها «سيرين» مول لسيدنا أنس بن مالك الأنصاري 4 _ وقد اشتراه 
من سيدنا خالد بن الوليد 4# وكان قد أسره في «عين التمر» في بادية العراق 
قرب الأنبار » إلا أن آنسًا #ه كاتب سيرين على شيءٍ من المال » فأدى كتابته 
وأصبح حرا . 

عزم «سيرين» على أن يستكمل شطر دينه » بعد أن حرر نس بن مالك هه 
رقبته » وبعد أن غدت حرفته تدر عليه الربح الوفير والخير الكشير » فقد كان 
نحاسًا ماهرًا يتقن صناعة القدور . 

وقد وقع اختياره على مولاة «أمة» لآمير المؤمنين أي بكر الصديق له ء 
تدعى «(صفية» لتكون زوجة لِه . 

كانت «(صفية» جارية في بواكير الشباب » وضيئة الوجه » ذكية الفؤاد» 
كريمة الشمائل » نبيلة الخصال» محببة إلى كل من عرفها من نساء المدينة لا 
فرق في ذلك الشواب اللواتي تربطَهّن بها وشائج اليفاعة » وبين الُسنات 
اللواتي كن يرينها صنوا ههن في رجاحة العقل » ورصانة السلوك وكانت أشد 
النساء حًا هما زوجات الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ولاسي) السيدة 

تقدم «سيرين» إلى آمير المؤمنين فخطب منه مولاته (صفية) » فبادر الصديق 
هه إلى البحث عن دين الخاطب وخلقهء كا يبادر الأب الشفيق الحاني للبحث 
عن حال خاطب بنته . 


ولا غرو فقد كانت صفية تحتل من نفس أبي بكر منزلة الولد من أبيه » ثم 


إنها بعد ذلك كله أمانة أودعها الله في عنقه . 

فمضى يستقصي أحوال «سيرين» أشد الاستقصاء » ويتتبع سيرته أدق التتبع » 
وكان ني طليعة من سأهم عنه أنس بن مالك ظهه فقال له أنس : 

زؤجها منه يا مير المؤمنين » ولا تخش عليها بأسّا» فم عرفته إلا صحيح 
الدين رضي الخلق موفور المروءة . 

وافق الصديق 4# على تزويج «(صفية» من «سيرين» » وعزم على أن يبرها 
كيا يبر الأب الشفيق ابنته الأثبرة » فأقام لتزومجها حفلا » قلا ظفرت بمثله فتاة 
من فتيات المدينة . 

وقد شهد تزويجها طائفة كبيرة من كرام الصحابة » وكان فيهم ثمانية عشر 
بدريًا » ودعا ها اتب وحي رسول الله ب أي بن كعب » وأمن على دُعائه 
الحاضرون ٠‏ وطيبتها وزينتها ثلاث من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن 
حین زفت إلى زوجها . 

وقد أثمر هذا الزواج الميمون المبارك ثرا طيبة عندما رزق هذان الزوجان 
((-حقصة) ۳ 

نشأة (حفصة» : 

هذا وقد نشأت حفصة ني هذا البيت الفاضل» ويكفيها من الفخر أن يكون 
مولى أسرتجا كلها الصحابي ا لجليل أنس بن مالك هه » فقد صنعت على عينه 


(۱) الطبقات (۷/ ۱۹۳) > وتجذيب الأساء واللغات /١(‏ ۸۳) . 
(۲) البداية والنهاية /۹٩(‏ ۲۷۹) . 


نساء في زمن النبوة 
وتخرجت في مدارس عدد من أجلاء الصحابة والصحابيات» وني مقدمتهم : 
أمنا عائشة » وأم عطية الأنصارية 6# » لقد كان جو البيت مشبعًا بالعلم 
والأسرة كلها طلابه وأساتذته من بعد » وكانت حفصة ۔ رها الله تحمل بين 
ضلوعها قلبًا واعيًا وني رأسها ذهنا وقادًا» ويشع الذكاء من عينيها » أما 
روحها فكانت دائمة الصلة بالل تعالى » ولقد انصهر كل ذلك في ذاتها وفي 
ذرات کیانا . 

حفظت القرآن الكريم وهي ابنة اثنتي عشرة سنة » وفهمت معانيه 
وأغراضه وأحكامه فهيًا دقيقا » وتلبست به » كا حفظت الحديث الشريف 
ووعت آدابه وحدوده » وأصبحت وهي ما تزال في طور الصبا - علا في وسط 
النساء رضي الله عنهن _ ومر جعًا مؤتتًا موثوقاء وهذا ما جعل المصنفين › 
وكبار المؤرخين والناقدين يعدونها من الطبقة الأولى . 

شهادة العلاء نها : 

کان محمد بن سیرین اله إذا آشكل عليه شيء من القرآن قال : اذهبوا 
فسلوا حفصة كيف تقراً ؟ 

هذه شهادة زاكية تشهد لحفصة بعلو الكعب في معرفة علوم القرآن › 
وتشهد ها أيصًا بجودة فهم وحفظ كتاب الله كك » وليس غريبًا أن يذهب 
الناس لسؤال حفصة عا يصادفهم من مسائل › فقد قرآت القرآن وهي ابنة 
اثنتتي عشرة سنة » وعاشت في رحابه آناء الليل وأطراف النهار » وتفيأت 
بظلاله في الخدو والآصال . 


حفصت بنت سیرین ۆۆ Omo‏ 


وكانت ۔ رحمها الله موصولة القلب بالله كك دائ| » وكان وردها القرآن إذ م 
يكن يتبين الخيط السود من الخيط الأبيض من الفجر في كل ليلة إلا وقد 
قرأت نصف القرآن الكريم » ولم تترك هذا الورد المبارك إلى آخر حياتها . 

وعن عبد الكريم بن معاوية قال : «ذكر لي عن حفصة أنها كانت تقراً نصف 
القرآن في كل ليلة » وكانت تصوم الدهر وتفطر العيدين وأيام التشريق» . 

وعن هشام قال : كانت حفصة تدخل في مسجدها فتصلي فيه الظهر 
والعصر والمخرب والعشاء والصبح » ثم لا تزال فيه حتى يرتفع النهار» وعن 
مهدي بن ميمون قال : مكثت حفصة في مُصأاها ثلاثين سنة لا تحرج إلا 
لحاجة أو لقائلة ‏ . 

ما فهمها لآيات الذكر الحكيم » فكان شينًا رائعًا يدل على مدى سعة 
علمها وفقهها » وقد أورد ابن الجوزي في «صفة الصفوة» أن عاص الأحول 
البصري قال : كنا ندخل على حفصة بنت سيرين» وقد جعلت الحلباب هكذاء 
وتنقبت به فقول ها : رحمك الله » قال الله : # ولق ودس اکا آلتی لا رحو 


ص r la‏ و f‏ 7 و ر سے . ت ر 


سم ر 
[النور:٠٦]‏ » وهو الجلباب » قال عاصم : فكانت تقول لنا : آي شيء بعد 
ذلك؟ فنقول : َّيِف يله 4 ثم تقول : «إثبات الجلباب» . 

عبادتما وصلاتا : 


كانت حفصة ۔ رها الله من سروات النساء عبادة وديتا وعفة وكرمًا 


(1) صفة الصفوة »)۲٠-۲۲ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء )0٥١۷ /٤(‏ . 


نساء في زمن النبوة 
وطيبًاء وكان نها خلوات تقيم فيها الليالي الكثيرة للتعبد؛ ولذافقد كان هافي 
مجال العبادة حظ عظيم» وبلخت مبلخًا رائحًا لم يبلخه إلا كبار الزهاد في 
عصرها. 

قال عنها مهدي بن ميمون : مكثت حفصة بنت سيرين ثلاثين سنة لا تحرج 
من مصلاها إلا لقائلة أو قضاء حاجة ‏ . 

ولم تتوقف ۔ رها الله في عبادتما عند هذا ا لحد فحسب » بل كانت تطيل 
الوقوف في صلاتها » تذرف الدمع سخيًا من خحشية الله كك » وهذا مما لفت 
انتباه جارية ها سندية قد اشترتها فقيل للجارية : كيف رأيت مولاتك حفصة ؟ 

قالت ال جارية : إغها امرأة صالحة كأ أذنبت ذنبًا عظيًا فهي تبكي الليل كله 
وتصلي . 

وهذا كانت حفصة ۔ رها الله . تعض على طاعة الله سبحانه في مرحلة 
الشباب ؛ لأن الشباب قوة على الطاعة » وكثرًا ما كانت تخاطب الشباب » من 
إناث وذكور بقوطما المأثور : ) 

يا معشر الشباب » خذوا من أنفسكم وأنتم شباب » فإني رأيت العمل في 
الشباب . 

وإلى جانب عبادة حفصة وصلاتها وصلاحها ‏ كانت واحدة ممن سردن 
الصيام» ومنذ أن عقلت لإ تفطر يومًَا واحدا » إلا العيدين وأيام التشريق › 
وهي الأيام التي يحرم صومهاء وما یدل على صومها الدهر ما ورد من أن ابنها 


. )٥١۷ /٤( وسير أعلام النبلاء‎ » )۲٠-۲٤ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 


حفصةبنت یوین 


الهذيل كان له ناقة حلوب » وكان يبعث هما بحلبة بالغداة » فتقول له : يا بني 
إنك لتعلم آني لا آشربه آنا صائمة » فيقول : يا أماه » إن أطيب اللبن ما بات في 
ضروع الإبل اسقيه مَّن شئتِ» ولكن حفصة تؤثر بذلك مرضاة الله ك › 
فتبعث باللبن إلى الفقراء . 

حفصة وابنها اهُذيل : 

كان الهذيل ابن حفصة بارا بوالدته أشد البر » فكان يعمل على راحتها وكل 
ما يدخل الرضا والسرور إلى نفسها» ولحفصة وابنها الهذيل أخبار رائعة تشير 
إلى حسن تربیتها له » وإلی بره بها من ذلك ما حکاه هشام بن حسان قال : 

كان المذيل ابن حفصة يجمع الحطب في الصيف » فيقشره ويأخذ القصب 
فيفلقه » وكانت حفصة تشعر بوطأة البرد إذا جاء الشتاء » فكان ابنها يأتي 
بالكانون فيضعه خلفها وهي في مُصلاها » ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب المقشر » 
وذلك القصب المفلق وقودًا لا يؤذي دخانه حتى تشعر أمه بالدفء» ويظل 
يفعل ذلك ما شاء الله برا واعترافا بفضلها . 

إلا أن المنية وافت الهذيل» وأممها الله كك السلوان» وقد وصفت ذلك 
فقالت : 

لا مات - ابني المذيل - رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق » غر أ 
كنت أجد غصة لا تذهب » وبين آنا ذات ليلة أقراً سورة النحل » إذ أتيت على 


. 


e‏ ور رور 


هذه الآية : [ وروا مهد آنل تمتا قلي إل ا د 


عر و ا ر 2 روسو ورو 


کرت © ماعندک بعد وماعد ا الله ياق ولتجزيت آلذين صبروا اجره 


کے 


نساء في زمن النبوة 
لهسا ڪاوأيَموت 4 [النحل ]۹٩ ٩4٥:‏ . 

قالت : فأعدتما فأذهب الله ما كنت أجد من مرارة فقده . 

استعداذها للموت : 

لئن بلخت حفصة الذروة في مقام العبادة والزهد والنسك والصلاح › لقد 
ضربت أروع الأمثلة في الاستعداد الدائم للقاء الله كك » فقد ذكر الذين عرفوا 
أمورها وأحوا ها » أنه كان نها كفن قد أعدته للموت » فإذا حجت وأحرمت 
لبسته لتذكر نفسها انها تود لقاء الله ك في بیت الحرام » کہا کانت تود أن تذکر 
من حوها أن الموت أقرب للإنسان من حبل الوريد » فليختنم المرء هذه 
الساعات المباركات في بيت الله الحرام . 

وإذا فرغت حفصة من حجها أو عمرتا ورجعت وضعت ذلك الكفن 
بالقرب منها » فإذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبست 
ذلك الكفن » ووقفت بين يدي الله كك تتضرع إليه بين الخشية والرجاء › 
وتدعوه خوفًا وطمعًا أن يتقبل منها عا هما . 

ولم يكن ذكر الموت يفارقها طرفة عين » ولا آقل من ذلك » بل كانت تود لو 
توت شهيدة بالطاعون » فقد أخرج ابن سعد كاله بسنده عن حفصة قالت : 
سألني آنس بن مالك باي شيء تحبين أن تعوتي ؟ قلت : بالطاعون » قال: فإنه 
شهادة لكل مسل . 


(۱) الطبقات (۸/ ٠ )٤۸٤‏ رواه الشيخان عن أنس مرفوعًا . 


وهذا يدل على فقه حفصة فإن الوفاة بالطاعون مكرمة مختص ما الله من 
يشاء من عباده » وقد روت أم المؤمنين عائشة 6# ما يشبه هذا فقالت : سألت 
رسول الله ية عن الطاعون فأخبرني : «أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من 
عباده » وأن الله جعله رحة للمؤمنين» . 

وعاشت حفصة قرابة سبعين سنة » كانت فيها مثالا حقيقيًا للمرأة المسلمة 
في ورعها ودينها وصلاحها وتقاهاء حتى أورثت الصالحين صلاحها وخلدتها 
الأيام مع التابعيات اللاتي أمتعن سمع التاريخ ومرن بصره . 

وفي سنة (١١٠ه)‏ اختار الله كك إلى جواره الكريم سيدة النساء التابعيات 
«(حفصة بنت سيرين)» وحضر جنازتا جمع كريم من سادة تابعي البصرة » وي 
مقدمتهم الحسن البصري» وأخوها محمد بن سيرين . 

رحم الله حفصة وآل سيرين » وجعلهم في عليين في جنات النعيم » إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 


3% 5K 


حبيبة بنت سهل | لإنصارية وة 
قال ها رسول الله یه حين رادت فراق زوجها : 
«أتردین عليه حدیقته؟)» . 


قالت :نعم . 


فردت الحديقة وفرق بينها » فكان أول خلع في اللإسلام . 


حبيبت بنت سهل الأنصاري 


حبيبة بنت سهل الأنصارية ذه 

فجر جدید : 

بدت نسمات الإسلام تفوح بأريجها العطر في أم القرى » وبداً أصحاب 
العقول الواعية يتقبلون هذه الدعوة بقلوب صافية متعطشة للتخلص من 
براثن الجاهلية » وأسفر نور الإسلام فأضاء للنساء عن فجر جديد مشرق »› 
وأسلوب من الحياة يختلف عن ذي قبل » فيعتبر مكانة المرآة ويضعها في المكان 
اللاتق والمناسب . 

صحيح آنه كان للمرآة في عهد الجاهلية بعض فضائلها المكسوبة › 
ومواهبها الموروثة » وحقوقها التي تم ها بعضها» بيد أن الظلم وسوء نظام 
الحياة الاجتماعية قد سلبا بقية حقوق المرآة » وجعلها من فصيلة المتاع ليس غير › 
ولكنه عندما رسخت أصول اللإسلام نعمت هي تحت ظله بوئوق الإيان › 
فشرع ها من الحقوق ما جعلها تعيش الحياة الكريمة التي ينبخي أن تكون»› 
ونحن الآن مع صحابية ممن ناصرهن الإسلام » وأظهر هن حقوقهن وكرمهن › 
ترجم ها الإمام النووي فقال : حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية ٠‏ وأمها 
عمرة بنت مسعود بن قيس النجارية الأنصارية » وأسلمت حبيبة منذ بزوغ 
فجر اللإسلام بالمدينة » وبايعت رسول الله ية » وكان لحبيبة خت اسمها 


(۱) مذيب الأسماء واللغات (۲/ ۳۳۷) » وأسد الغاإبة )٤١۳ /١(‏ » وتمذيب التهمذيب 
.(A/1۲)‏ 


نساء في زمن النبوة 
«ارغينة» بنت سهل ‏ » قد أسلمت آیضاء وبایعت رسول الله ل . 

زواجھا سه : 

أخرج ابن سعد بسنده » عن بحيى بن سعيد قال : كان النبي ية قد َم أن 
يتزوج حبيبة بنت سهل » وهي إحدى عباتي » ثم ذكر غيرة الأنصار فكره أن 
يسوء‌هم في نسائ . 

وتشير هذه الواقعة إلى مدى احترام رسول الله بي مشاعر الأنصار › وإلى 
اللحافظة على حسن الروابط بين المهاجرين والأنصار . 

هذا وقد تزوج حبيبة سيدنا ثابت بن قيس خطيب الأنصار » دعونا نعطر 
الأجواء » ونؤنس القلوب » بذكر خطيب الأنصار سيدنا ثابت بن قيس » عليه 
سحائب الرضوان والرحة . 

ا لخطيب ذو السيادة : 

عَلَّمٌ من أفذاذ قومه في الفصاحة والبلاغة والبيان » جمع أغصان الألفاظ › 
وثمار المعاني » تلذ لكلامه الأسماع» وتطرب من جزالته القلوب» وسيد من 
سادات الخزرج المرموقين » ووجه من وجوه «يشرب» المعدودين » وكان إلى 
جانب ذلك ذكي الفؤاد » حاضر البدمة » رائع البيان » جهير الصوت » إذا 
خحطب أسر السامعين . 

وهو أحد السابقين إلى الإسلام في «يثرب» » إذ ما كاد يستمع إلى آي الذكر 


. )۲۹۵ /٤( والإضصابة‎ » ) ٤٤١ /۸( الطبقات‎ )١( 
. )۳۳۷ /۲( وتہذيب الأسماء واللغات‎ » )٤ ٤٥ /۸( الطبقات‎ )۲( 


حبيبت بنت سهل الأنصاريت 
الحكيم يرتلها الداعية اللكي الشاب مصعب بن عمير » بصوته الشجي › 
وجرسه الندي » حتى أسَرَ القرآن سمعه بحلاوة وقعه » وملك قلبه برائع بیانه » 
وخلب لبه بها حفل به من هدى وتشريع » فشرح الله صدره للإيمان » وأعلى 
قدره » ورفع ذكره بالانضواء تحت لواء نبي الإسلام . 

ولا قدم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة مهاجرًا استقبله ثابت 
ابن قيس في كوكبة كبيرة من فرسان قومه آکرم استقبال » ورحب به وبصاحبه 
الصديق أجمل ترحيب » وخطب بين يديه خحطبةٌ بليغة افتتحها بحمد الله جل 
وعلا والثناء عليه» والصلاة والسلام على نبيه . 

واختتمها بقوله : «وإنا تعاهدّك - يا رسول الله - على أن نمنعك مما نمنع منه 
أنفسنا وأولادنا ونساءنا ف| لنا لقاء ذلك؟» . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «الحنة» . 

فا كادت كلمة «الجنة» تصافح آذان القوم حتى أشرقت وجُوههم بالفرحة» 
وزهت قساتهم بالبهجة وقالوا : 

رضینا یا رسول الله ... رضینا يا رسول الله . 

ومنذ ذلك اليوم جعل الرسول ۔ صلوات الله وسلامه ۔ عليه ثابت بن قيس 
خحطیبه » کے کان حسان بن ثابت شاعره . 

تنفیذ وصیته بعد موته : 

لا استشهد ثابت هه رآه رجل من المسلمين في منامه » فقال للرجل : آنا 
ثابت بن قيس » فهل عرفتني ؟ قال : نعم . ) 


نساء في زمن النبوة 

قال : إني أوصيك بوصية » فإياك ن تقول : هذا حلم فتضيعها . 

إني لما فتلت بالأمس » مر بي رجل من المسلمين صفته كذا وكذاء فأآخذ 
درعي» ومضى بها نحو خبائه (خيمته»» في أقصى المعسكر من الجهة الفلانية 
ووضعها تحت ِدر له » ووضع فوق القدر رَحلا » قَأتِ خالد بن الوليد وقل 
له : 

أن يبعث إلى الرجل من يأآخذ الدرع منه » فهي ماتزال في مكانهاء 
وأوصيك بأخرى فإياك أن تقول : هذا حلم فتضيعها . 

قل لخالد : إذا قدمت على خليفة رسول الله اة في المدينة فقل له : إن على 
ثابت بن قيس من الدَيْن كذا وكذاء وإن فلاتًا وفلاتًا من رقيقه عتيقان › 
فليقض ديني ولیحرر غلاميٌ. 

فاستيقظ الرجُل فأتى خالد بن الوليد فأخبره بها سمع وما رأى » فبعث 
خالد من تحضر الدرع من عند آخذها» فوجدها في مکانہا وجاء بها کا هي . 

ولا عاد خالد إلى المدينة حدث أبا بكر ظ4 بخبر ثابت بن قيس ووصيته› 
فأجاز الصديق وصيته . 

وما عرف أحد قبلةٌ ولا بعده أجيزت وصيته بعد موته سواه» رضي الله عن 
ثابت بن قيس وأرضاه » وجعل جنة الفردوس مثواه . 

ويبدو أن مور الحياة بين حبيبة وثابت بن قيس زوجها لم تكن صافية › 
ذلك الصفاء الذي يمكنها من الاستمرار في حياتي) » فجاء القرآن الكريم 
والحديث الشريف » وحسم الخلاف وجعل الحياة الكريمة سبيل كل واحل 


حبيبة بنت سهل الأنصاري 
منه) . 

فإلى الفقرات التالية نتعرف خبر حبيبة وزوجهاء ونعرف إلى القول الفصل 
في ذلك . 

آتردین عليه حدیقته ؟ 

هذه قاعدة الحياة الزوجية في الإسلام الحنيف : اساك مغرو اشر 
وخسن % [البقرة:۲۲۹] . 

فإن تلاشى المعروف » ودبت النفرة » وساءت العشرة » وامتنع التوفيق بين 
الزوجين سواء أكان سبيل ذلك الزوج أم الزوجة » أم هما معًا فما خير تلك 
الحياة ؟ 

فالحياة الزوجية لا تقوم إلا على السّكن › والرحمة › والمودة » وخسن 
المعاشرة » وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق » قد بحدث أن يكره 
الرجل زوجته ء أو تكره هي زوجها » ففي هذه الحال يوصي الإسلام بالصبر 
والاحتمال » وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية » قال بك : 
لواش روه پالمعروف إن رهتموهن فعس ی آن رهوا سيا و عل َه فيد 
انر # [النساء:۱۹] . 

وني الحديث الصحيح : لا يفرك - لا يبغض -مؤمن مؤمنة › إن كره منها 
خلا رضي منها خلقا آخر» . 

إلا أن البغخض قد ينمو ويشتد الشقاق » ويصبح العلاج عسيرًاء وينفد 
الصبر» وتصبح الحياة الزوجية جحيًا » حينقلٍ يرخص الإسلام بالعلاج 


سه س نساءفي زمن‌النبوة 
الوحيد الذي لابد منه » فإذا كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده الطلاق »› 
وإن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد آباح ها الإسلام أن تتخلص من أساها 
بطريقة الع . 

والخلع الذي أباحه الإسلام مآخوذ من خلع الثوب إذا آزاله ؛ لأن المرأة 
لباس الرجل » والرجل لباس ها » كما يسمى الفداء » لأن المرأة تفتدي نفسها 
با تبذله لزوجها» وقد عرفه العلماء والفقهاء بآنه : فراق الرجل زوجته ببدل 
محصل له . ) 

وهذا ما حدث مع حبيبة وزوجها ثابت - حيث وقع بينه) الشقاق إلى الحد 
الذي لم تعد فيه حبيبة تطيق العيش مع زوجها» فقد ورد أا آتت النبي بلا 
تشکو زوجها ثابتا . 

فقالت : يا رسول الله » ما عيب على ثابت في خلق ولا دين » ولكن أكره 
الكفر في الإسلام » ولا أطيقه بخصًا » فقال ها رسول الله ب4 : «آتردين عليه 
حديقته؟) » قالت : نحم » فردت الحديقة وفرق بينه) » وكان أول حلع في 
الإسلاء . 

هذا المعنى دقيق » وتريد حبيبة منه أنها لا تريد مفارقة زوجها لسوء خلقه» 
ولا لنقصان دينه » فثابت من فضلاء الصحابة » ولكنها كانت تكرهه لدمامته » 
فقد ذكرت المصادر أنه كان قصيرًا دميًا » يميل إلى اللون الأسود› وني رواية 
تقول حبيبة : كنت جانب الخباء «الخيمة» » فجاء ثابت في مجموعة من الرجال » 


(1) الحديث رواه البخاري » وأبو داود » وابن ماجه والنسائي » وجميعهم في «الطلاق» » وانظر : 
الطبقات (۸/ )٤٤٥‏ . 


حبیبتبنت سهلالاتصارينة ر 
فرأيته أقصرهم قامة » وأقبحهم وجهًاء وأسودهم لونّا » فلا تجتمع رأسي 
ورأس ثابت في مكان » وهي تكره أن تحملها الكراهية له على التقصير فيا 
جب له من حقوق الزوجية » والمقصود بالكفر : كفران العشير ٠.‏ 

وهكذا حصلت حبيبة على الحرية التي تريدهاء ضمن حدود الإسلام 
الذي يعتبر أن المرأة هي عباد البيت » ودعامة الحياة العامة » وهذا فقد قضى ها 
النبي بيا بأن تترك له الحديقة التي أعطاها من قبل » وني هذا نزل قوله تعالى : 


ا ار س سر سرا ا 2 ر و 


إن خف تجا خود الک جاح ماقا اترڈ 4 [البقرة:۲۲۹] . 

ثم إن حبيبة فة تزوجت بعد انقضاء عدتها الصحابي الكريم سيدنا أي بن 
كعب 4ه » الصحابي الجليل » سيد القراء » شهد العقبة وبدرًاء وجمع القرآن 
في حياة النبي بايا > وكان رأسّا ني العلم والعمل » قال له النبي بيا : إن الله 
أمرني ن قرأ عليك القرآن» . قال : والله ساني لك ؟ وقد ذكرت عند رب 
العالمين ؟ قال : «نعم» » فذرفت عيناه بالدموع » روى )١١١(‏ حديثا » وتوني 
سنة (١٣ه)‏ » وفضائله كثيرة مشهورة طله " 


حبيبة ورواية ا لحديث : 


كانت حبیبة تتردد على بیت النبی ية » وتزور زوجاته الطاهرات رض الله 


(۱) تفسیر ال لازن بهامشه البخوي (۲۲۸/۱)› وانظر : تفسير القرطبي وابن کثیر للآية (۲۲۹) 
من سورة البقرة » والطبقات (۸/ )٤ ٤١‏ » وأسد الغابة »)٤۲١ /٥(‏ واللإصابة )۲٠۲ /٤(‏ » 
وزاد العاد /٥(‏ ۱۸۹) . 

(۲) تہذیب الآساء واللغات (۱/ ۰۱۰۸ ۱۰۹) » وسیر اعلام النبلاء ٠ .)۴١۲-۳۸۹(‏ 


کہ س ساف زمنانیوة 
عنهن » وكانت ذات فضل في رواية المحديث الشريف » فقد روى حديثها آهل 
لمدينة» وروى حديثها بحيى بن سعيد الأنصاري » عن عمرة بنت عبد الرحهمن ‏ . 

ومن مروياتها ما ذكره التابعي الحليل محمد بن سيرين مله » قال : حدثتني 
حبيبة بنت سهل هة » أنها كانت في بيت النبي ية » فجاء النبي حتى دحل 
فجلس » فقال : «ما من مسلمين يموت ها ثلاثة أطفال » لم يبلغوا ا لحنث إلا 
جيء بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة » فيقال هم : ادخلواالجنة› 
فیقولون : حتی یدخل أبوانا» . 

قال ابن سيرين : فلا دري في الثانية أو في الثالشة «فيقال : ادخلوا نتم 
وآباؤکم» . 

فقالت عائشة آم المؤمنين - للمرأة : أسمعت ؟ 

قالت : نعم ° . 

هذه هي حبيية بنت سهل التي عشنا معهافي رحاب سرا العطرة » 
لحظات طيبة » ويبدو من أخبارها أن حياتها امتدت خلال الخلافة الراشدة› أو 
ما بعدها بقليل » وأننا لا نملك تار حًا دقيقا عن وفاتها . 


فرضي الله عن حبيبة بنت سهل » وجعلها في الجنة مع الذين يحبهم ويحبونه › 


إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
3% 


. )٤١۸/١۲( وتہذيب التهذيب‎ » )۲۲٢۹ /٤( الاستیعاب‎ )۱( 
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امعاصمینت عاسم ر 


أم عاصم بنت عاصم اة 

إن رب عمر یرانا : 

تعالوا نشهد هذه الليلة الشاتية الخالدة من ليالي المدينة المنورة في عهد سيدنا 
عمر بن الخطاب ف4 . 

ففي ليلة ساكنة قد أوى الناس فيها إلى دورهم ومضاجعهم » يلتمسون 
الدفء من ذلك البرد الزاحف ؛ إلا أن رجلا واحدًا أفزعته مسؤولياته فكشف 
عنه غطاءه» وخرج يجوب طرقات المدينة التي حلت من الناس » ولم يبق بها 
سوى قطع الظلام الدامس ولفحات الريح الباردة . 

خرج ذاك الرجل وحده يعس في الليل فلعل هناك ابن سبيل لا جد مأوى › 
أو مريضا أسهره الأ لم » أو جائعًا لا جد ما يسد به رمقه » ولعل هناك شأنًا من 
شؤون رعيته قد غاب عنه» وهو مسؤول عن شاة قد تتعثر بعيدًا في شاطئ 
الفرات والله سبحانه سائله عن ذلك وعاسبه عليه . 

كان ذاك الرجل أمير المؤمنين » نعم قَلمَ الاستغراب ؟ 

إنه خليمة المسلمين عمر بن الخطاب» رضوان الله عليه . 

وطال تطواف عمر طبه في ذلك اللي البهيم » وكاد يستولي على جسمه› 
فاستند إلى جدار دار صغيرة في طرف المدينة » ووقف يستريح بعض الشيء 
ليتابع حطوه بعد قليل نحو المسجد » فقد أوشكت خيوط الفجر بالظهور» 
وأخذت جيوش الظلام تعد العدة لتترك مكانها لضياء النهار . 


ردي ا نساء في زمن النبوة 

في تلك اللحظات ترامى إلى سمعه صوت امرأتين داخل الدار الصغيرة» 
كان ذلك حوارًا بين أم وابتتها » وكانت البنت نُجادل أمها وترفض أن مزج 
اللبن - الحليب - بالماء » كانت الأم تقول : امزجي اللبن بالماء . 

فقالت الفتاة : إن أمير المؤمنين عمر منع مذق اللبن » ألم تسمعي مناديه 
بالأمس ينهى عن ذلك ؟ 

فقالت هما الأم : إن عمر لا يرانا» ولا يدري بنا الآن في هذه الساعة المتأخرة 
من الليل . 

فردت البنت على الفور : يا أمي » إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يراناء 
والله ما کنت لأفعله وقد ہی عنه . 

كانت عبارة هذه الفتاة بردا وسلامًا على قلب سيدنا عمر » تملكه العجب 
من جواما لآمها الذي يجمع الصدق والإيمان وا لخوف من الله كلك » ومراقبة 
النفس له سرا وعلانية . 

وأسرع لتوه إلى المسجد النبوي الشريف » وصلى بأصحابه ثم عاد إلى بيته » 
وكلات الفتاة الصادقة تعاود سمعه : إن كان عمر لا يرانا » فإن رب عمر يرانا . 

ودعا عمر ابنه عاص » وكان مزمعًا على الزواج » وأرشده إلى بيت الفتاة 
وحدثه بها سمع » وقال قولته المشهورة : اذهب يا بني فتزوجها » فع| أراها إلا 
مباركة » ولعلها تلذ رجلا يسود العرب . 

وتزوج عاصم تلك الفتاة الفقيرة الورعة » واسمها آم عمارة بنت سفيان بن 
عبد الله بن ربيعة الثقفي » وقيل : من بني هلال » فأنجبت له ابنة سكّوها ليلى › 


ام ماصمینتعام ر 


وكنوها «أم عاصم)» وهي ضيفتنا في هذه الصفحات» كا أنجبت لعاصم ابنة 
أخرى اسمها حفصة " . 

أم عاصم ونشأة عُمرية : 

نشأت «أم عاصم» بنت عاصم بن عمر بن ا لخطاب القرشية العدوية » نشأًة 
تقية نقية» ودرجت في شبابها على حب الخير وحب العلم» فتلقت عن أبيها 
عاصم وحدئت عنه . 

وكان أبوها ممن ولد في حياة الرسول ب » وكان خيرًا فاضلا فصيحًا » وقد 
ورثت آم عاصم هذه الفضائل والخصال الحسنة عنه» وتوفي عاصم سنة 
(۳ھ) له . 

وكانت أم عاصم ‏ رها الله من أكمل أهل دهرها أخلاقًا وأكرمهن 
خلالاء فأمها - أم عمارة الثقفية _ تلك المرأة التي اتخذها عمر زوجًا لابنه 
عاصم» ولیس ها ما تعتزٌ به من نسب وحسب إلا ما جری على لسانها من قول 
الصدق في نصحها لأمها » وليس ها من نسب أيصًا إلا دينها وإسلامها . 

آي الإسلام لاب لي سواه إذاافتخروابقيس أو تيم 

واقتبست أم عاصم الخلال الحميدة وا لخصال الكريمة من أبويهاومن 
جدها عمر 4# » فكانت من صفوة الصفوة ومن خيار النساء التابعيات ممن 


يؤخذ عنهن العلم » ويؤثر عنهن الصدق . 


(۱) نسب قریش (ص۹۱٦۳)‏ » وتاریخ دمشق (ص۳۷٥)‏ » ووفیات الآعیان »)۳١۲ /٩(‏ 


رس نساء في زمن النبوة 

المال الطيب والزواج الموفق : 

ذكر النبي بيا أن الناس معادن يتفاوتون في الخير والشر » والشرف 
والوضاعة » فقال بل: «الناس معادن في احير والشر » فخيارهم ني الجاهلية 
خيارهم في الإسلام » إذا فقهوا» ‏ . 

وهمذا حث النبي الكريم ئا الراغب في الزواج أن يكون اختياره للمرأة- 
الزوجة ‏ على أساس الخلق الكريم القويم » والصلاح والأصالة » وأن يبحث 
عن الفتاة ذات التربية الحسنةء فقال باياة: «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء» . 

من هذا المنطلق السليم » ندرك توجيه رسول الله هة أآنظار الراغبين في 
الزواج كي بختاروا زوجاتمم من بيئة صالحة» قد انحدرن من أصول عريقة 
ذات عروق سليمة» ليكتسب آولادهم العادات الأصيلة والأخلاق الكريمة› 
فالولد ينزع إلى أصلل أمه وطباعها » وهذا ما كان لعبد العزيز بن مروان الذي 
كان ينظر نظرة فاحصة فيمن حوله من الفتيات ومن ذوات الصلاح والفلاح › 
لتکون قرينةً له » فكان ذلك . 

وكان عبد العزيز بن مروان - هذا أميرًا من أمراء بني مروان » وكان ولي 
العهد بعد أخيه عبد الملك بن مروان » وعندما أراد أن يتزوج طلب من خازن 
ماله أن يتخير من أطيب ماله وصالحه » ليكون مهرًا لزوجه فقال له : اجمع لي 
أربعائة دينار من طيب مالي » فإني أريد أن آتزوج إلى آهل بيت هم صلاح . 


ولم يشترط عبد العزيز ما يشترطه الأمراء الأثرياء من الجمال » أو المنزلة › 


(۱) رواه الطیالسی في مسنده )۳۲٤(‏ . 


اماسمینتعا ر 


إنما طلب العرق الطيب في المنبت الطيب » فأصهر إلى آل الخطاب واختار 
«ليلى؛ آم عاصم بنت عاصم بن عمر » ومن يصاهر آل الخطاب فإنه يتقرب 
منهم لمكانتهم» فال الخطاب ل يسعوا لمجد مؤثل عريض » بل اتّجهت الأسرة 
العمرية إلى العلم والزهد» ومن يصهر إليهم فإنما يرجو لأولاده حياة كحياة 
آل ا-لخطاب » فالولد ينزع نحو أخواله . 

ولئن فاتنا - نحن - النسب إلى آل ا لخطاب فلا يفوتنا الانتساب إليهم في 
الحديث عنهم » فقد كانت آم عاصم ۔ رها الله محسنة كريمة صالحة » ورثت 
التقوى عن آمها وأبيها » كا كانت تقية نقية النفس » طاهرة القلب » مؤمنة بالله 
على ساس صحيح » لذلك قيض الله ها ا لجمع الطيب » وال مال الحلال » ليكون 
مهرّا ها » وكان من ثمرة زواجها بعبد العزيز بن مروان أن ولدت له عمر بن 
عبد العزيز الخليفة الزاهد » والتقي الورع . 

آم عاصم وتربية عمر : 

في المدينة المنورة كان مولد عمر بن عبد العزيز » ومن ينابيع علومها نهل ما 
يشاء له أن ينهل » وأسسته آمه على التقوى من أول يوم ميز فيه بين الخير والشر » 
وزرعت في نفسه الحكمة التي صاحبته إل أن لقي الله كك » زاهدًاء تقيّاء نقبًاء 
كا حببت إليه العلم » وزيتته في قلبه » فنشاً نشأة العلم)اء في المدينة » والمدينة 
يومئذ منارة للعلم والصلاح » تزخر بالعلاء والفقهاء والعبّاد والصالين › 
وعکف بإشراف آمه على حفظ کتاب الله كك » حتی حفظه في زمن قصير 
وجيز » ولا يشتدٌ عوده بعد أو يبلغ مبلغ الرجال . 


ولقد كان لتأثير القرآن الكريم في نفسه الصغيرة آن امتلاً قلبه النقي بخشية 


ر u‏ نساء في زمن النبوة 


له وتقسك بأسباب التقى » فارتقى فكانت عيناه تفيضان بالدمع من خشية الله 
ك » فيبکي وينتحبٌ . 

وكانت آم عاصم ‏ ر مها الله تعجب من ولدها الصغير الورع البكاءء 
فيحرك في قلبها كوامن الخشية فتبكي هي أيضًا ذكر ابن عساكر اله أن عمر 
بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير » وقد جمع القرآن » فأرسلت إليه أمه : ما 
يبكيك ؟ 

قال : لا شيء يا أماه» ذكرٌ الموت» ذكر الموت » فبكت أمه من ذلك 
وأشفقت عليه . 

ولقد جنت أم عاصم غراس التقى بابنهاي وقت مبكر » وآنت أكلها في 
شخص ابنها عمر بن عبد العزيز » الذي أثار إعجاب أستاذه وشيخه صالح 
ابن كيسان الذي قال عن طفولة عمر : ما حبرت أحد! الله أعظم في صدره من 
هذا الغلام . 

كل هذه الفضائل كانت ثمرة جهد الورعة التقية آم عاصم » نعم فقد كان 
ذلك سببًا في نجابة ابنها في طفو لته الغضة النضيرة» وله در القائل : 

نعم الإله على العباه كثشيرة وأقههن نحا الأولاد 
وماذا بعد عن أم عاصم آم الغلام السعيد النجيب ؟ 

فقد كانت تحوطه برعايتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا» لكنه أفلت منها 
مرةء ودخل إلى إصطبل الخيل - وهي لا تشعر - فرمحته - ضربته - دابة فشجته 


(۱) تاریخ دمشق (ص۳۹٥)‏ › بتصرف یسیر جدًا . 


اعاصمبنتعاسم ر 


في جبينه » وبصرت به آم عاصم عن جنب فأسرعت وضمته إلى صدرهاء 
وجعلت تمسح الدم عن وجهه » ودخل أبوه عليها على تلك الحال » فأقبلت أم 
عاصم عليه» وجعلت تعذله وتلومه وتقول : 

ضيعت ابني» ولم تضم إليه خادمًا ولا حاضتا بحفظه من مثل هذا» ومضت 
هنیات إذ طافت بخاطره ذكرى ألقت على ثغره ابتسامة رضا» ورسمت على 
وجهه علائم سرور» وقال ها : 

اسكتي يا أم عاصم » فطوباك إن كان ابنك - أشج بني أمية ‏ . 

وني رواية : إن تكن أشج بني أمية إنك إِذًا لسعيد . 

والآن فما الذكرى التي أثارتها هذه الحادثة ني نفس عبد العزيز بن مروان ؟ 

إتها رؤيا سيدنا عمر بن الخطاب العبقري الملهم » الذي رأى في نومه ذات 
ليلة رؤيا نض من فراشه على إثرها يعجب ويقول : 

من هذا الأشج من بني أمية ومن ولد عمر » يسمى عمر › يسيرٌ بسيرة عمر › 
ويملا الأرض عدلا ؟ 

وتوفي عمر له وظل حلمه هذا يدوي بين هله وذويه الذين راحوا 
يتلمسون تلك العلامة في وجوه أبنائهم » إلى أن كانت هذه الحادثة التي توقعها 
عبد العزيز بن مروان ني ابنه عمر » فلم خط فراسته بذلك . 

فقد كان عمر بن عبد العزيز هو ذلك الأشج الذي حول شهقات اليائسين 
وحرقتهم إلى بسمات متهللة تمرح تحت ظلال عدله وبره اله » وكان مرد تلك 


(۱) عن تاريخ الطبري )٩۸ /٤(‏ » وتاریخ دمشق (ص٤0۳)‏ بتصرف يسير . 


نساء في زمن النبوة 
التربية الفريدة إلى مه آم عاصم» رها الله تعالى . 

کرمها وبرها : 

غادرت آم عاصم المدينة المنورة لاحقة بزوجها عبد العزيز بن مروان في 
مصر - إذ كان واليًا عليها - وأقامت هناك . 

هذا وعرفت أم عاصم بال جود والكرم والرحمة والبر بالضعفاء » وقد كان 
بمصر إنسان به خبل وسذاجة » فكانت أم عاصم قد مرت به فتعرض ها 
فأعطته وأحسنت إليه » وکانت تحسن إليه دائا كلما مرت به » وتوفيت أم 
عاصم عند عبد العزيز بن مروان » فأصهر مرة أخرى من آل الخطاب » وتزوج 
حفصة بنت عاصم أخت أم عاصم » وحملت إليه وهو بمصر . 

وخرجت حفصة بنت عاصم ذات يوم فمرت بذاك الرجل الساذج البسيط › 
فلم ترفع إليه رسا فقال : ليست حفصة من رجال أم عاصم » يريد ليست 
»ص fu.‏ : . 0 
حفصة من زمرة آم عاصم في كرمها وبرها وجودها فصارت كلمته مثلا . 
وقبل الوداع من نفحة السيرة الحمرية وسيرة أم عاصم سليلة عمر بن 
ا لخطاب نسمع هذا الكلام من غلام بربري » لما رد عمر بن عبد العزيز مظالم 
أهل بيته » وأخذهم بالحق قال مولى لآل مروان بربري يخاطبهم : وأنتم أيصًا 
رحم الله آم عاصم بنت عاصم » ونضر قبرها وعصمنا من الزلل» إنه سميع 


مه 


رحم الله ليلى أم عاصم تة » وأدخلها الجنة مع الصابرين . 


(۱) عن نسب قریش (ص۱١۳)‏ » والمعارف لابن قتيبة (ص۱۸۸) » بتصرف يسير جدًا . 


خبیبة بنت خارجق و 


حبيبة بنت خارجة الخزرجية » وهي أخحت سعد بن الربيع لأمه . 


وعندما كانت حاملا» قال الصديق لابتته عائشة : 


استوصي ہا خيرًا وجنينها . 


حبيبة بنت خارجت 

من الرعيل الأول : 

بدأت نسمات الإسلام تفوح بأريجها العطر في أم القرى » وبدا أصحاب 
العقول الواعية يتقبلون هذه الدعوة بقلوب صافية متعطشة للتخلص من 
براثن الجاهلية » وكان أبو بكر الصديق من الذين سمعوادعوة الحق » فكان 
أول الرجال إيمانًا بدعوة ا لحق » وسرعان ما بادرت الأسرة إلى إعلان إسلامها . 

ثاني اثنين إذ هما في الغار » ومجمع كل فضيلة » الصديق الآكبر › والخليفة 
الأول » سيدنا أبو بكر الصديتق ف4 . الذي قال فيه القائل فأجاد : 

لاتأفضل عل العتيق صديقا فهوصديق أمدالختار 

وإن ارتبت في الأحاديث فاقرآً ثاني اثنين إذهمافي الغار 

ل تكن هذه المرأة معروفة في صدر اللإسلام إلا بين هلها وعشيرتها 
الأقربين» ولكن رحلة الشهرة بدأت من ذلك اليوم الذي أصبحت فيه زوجة 
للخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق» عليه سحائب الرحة والرضوان . 


Vu do lau 
. هي حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية‎ 


الصديق وخارجة بن زيد والد حبيبة . 


وخرج آبو بكر الصديق مع رسول الله هة وخارجة بن زيد إلى أحد» فنال 


(۱) الطبقات (۸/ )٤٦١‏ » وتاريخ الإسلام »)۱۳١ /٤(‏ وتہذيب التهذيب (۱۲/ )٤۷۷‏ . 


7 له ناء في زمن النبوة 
خارجة بن زيد الشهادة في سبيل الله » وتكلم بعد موته ظ4 . 

ورأی رسول الله بء رجلا يمثي آمام ابي بكر فقال له : «آنمشي آمام من هو 
خير منك ؟ إن آبا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت» . 

وشهد الصديق مع رسول الله َيه وقعة الخندق » وبني قريظة » وصلح 
الحديبية » وعمرة القضاء » وأعطى رسول الله بيا خادمه ربيعة بن كعب 
الأسلمي آرضًا ذات نخل » وأعطى أبا بكر الصديق أرضًا . 

فاختلفا في حد ربیعة بن کعب » فکان بینه وبین ابي بکر کلام » فقال ابو بکر 
لربيعة كلمة كرهها وندم وقال : يا ربيعة » رد علي مثلها حتى تكون قصاصًا . 

فقال ربيعة بن كعب : لا أفعل . 

فقال الصديق : لتقولن أو لأستعدين عليك برسول الله َة . 

فقال ربيعة بن كعب : ما نا بقاعل . 

ورفض أبو بكر الأرض» وانطلق النبي با » وانطلق ربيعة وراءه » فجاء ناس 
من آسلم» فقالوا : يرحم الله با بکر» في آي شيء يستعدي عليك رسول الله ي 
وهو الذي قال لك ما قال ؟ 

فقال ربيعة بن كعب الأسلمي : 

آتدرون من هذا ؟ هذا أبو بكر الصديق » وهو ثاني اثنين » وهو ذو شيبة في 
الإسلام » فإياكم أن يلتفت فيراكم تنصروني عليه » فيغضب فيأتي رسول الله 
ية » فيغضب لغضبه » فيغضب الله لخضبه) فيهلك ربيعة بن كعب . 


حبیبۃبنتخارجۃ را 

فقالوا: فما تأمرنا ؟ قال ربيعة : ارجعوا. 

فانطلق أبو بكر الصديق إلى رسول الله ية وتبعه ربيعة » فحدثه الصديق با 
کان » فرفع الرسول بيه رأسه وقال : «يا ربيعة » ما لك وللصديق ؟) » قلت : 
يا رسول الله » إنه قال لي كلمة كرهتها » ثم طلب إلى أن أردها عليه » فتكون 
قصاصًا » فأبيت » فقال الرسول با : «أحسنت يا ربيعة » لا تردها عليه › 
ولکن قل : غفر الله لك یا آبا بکرا » فولی ابو بکر وهو يبکي " . 

استوصي با خا : 

جاءت اللحظات الأخيرة في حياة أي بكر الصديق له » حيث الاحتضار 
وحصول السكرات » ومفارقة الأهل والأحباب » وترك الأسباب» ومواجهة 
الحساب . 

وني شدة تلك اللحظات لا يغفل الصديق عن كلام رب الأرض والساءء 
ويذكر ابنته عائشة #5 بعظيم الآيات » تقول عائشة 5ف : لا حضرت آبا بكر 
الوفاة قلت كلمة من قول حاتم : 

لعمرك ما يغني الشراء عن الفتى ٠‏ إذا حشرجت يوما وضاق ا الصدر 

فقال بو بكر : لا تقولي هكذا يا بنية » ولكن قولي : 

ل ت سک الوت بای لك رصمد 4 [ق:۱۹] . 


ظر نون ملین :امت ضارما وکو ها ن اني امع ار 
الجديد من الميت ‏ . 


(۱) إيقاظ الهمم » د/ توفيق (ص*°١٠)‏ . 
(۲) أخر جه أحمد في الزهد (ص٣۳٠)‏ » وابن سعد في الطبقات (۳/ )۱۹٩‏ . 


رس نساء في زمن النبوة 


وكان سيدنا بو بكر الصديق» عليه سحائب الرضوان قد وهب لابنته 
عائشة هة أرصًا بالعالية ‏ وكان النبي بيا أعطاه إياها فأصلحها وغرس فيها› 
ثم جعلها لابنته أم المؤمين وك ب » فلا حضرته الوفاة» وكانت زوجته حبيبة 
بنت خارجة حاملا » ففكر في رد المال على ورثته » وكان شديد الحرص على أن 
يدع هذه الدنیا بریتًا » وعلى أن یلقی الله ك » وقد آلقى عن نفسه ما يخشى أن 
يۇاخحذه الله كك به » عندئل دعا ابنته عائشة هك وقال ها : 

يا بُنية إني كنت نحلتك - أعطيتك - أرضي التي تعلمين » وإنك لم تحوزها› 
وأنا أحب أن ترديها على » فيكون ذلك قسمة بين ولدي على كتاب الله كلك › 
فإن) هو مال الوارث » وإن) هما أخحواك وأختاك . 

قالت عائشة . رضوان الله عليها : هذه أختي أسماء قد عرفتهاء فمن الأخرى؟ 

قال رضوان الله عليه : ذو بطن ابنة خارجة » فقد ألقي في روعي أنها جارية 
فاستوصي با ومها خيرًا . 

فکانت کا قال الصدیق اء وقد ولدت حبیبة بت خارجة آم کلثوم بدت 
أي بكر فة 

أم كاثوم وتربية عائشة : 

حافظت آم المؤمنين عائشة #5 على وصية أبيها» وحفظتها في أختها «آم 
کلثوم ٠‏ وکانت بها مستوصية » فلا شبت آم كلثوم عن الطوق » أخذت 


(۱) انظر : الطبقات (۳/ )۱۹١ ۱۹٤‏ » ونسب قريش (ص۲۷۸) » والحيوان للجاحظ 
٥١ /0‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (۳/ )٠١١‏ . 


حبیبت بنت خارجة 
عائشة #ة ترعاها رعاية الم الرؤوم » وتحفظها من كل ما يدعو إلى إزعاجهاء 
وراحت تعلمها وتلقنها المعارف » حتى تخرجت في مدرستها الفقهية والحديثية › 
وروت عنهاء وأضحت من حافظات حديث رسول الله بيه » ومن النسوة 
الغقات اللاتي يؤخذ عنهن الحديث . 

وقد روى عن أم كلثوم بنت أبي بكر جمع من آهل العلم والمعرفة والفضل › 
وني مقدمتهم : سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المشهور . 

وروى عنها ابنها: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة 
ا للخزومي» وطلحة بن يحيى بن طلحة » والمغيرة بن حكيم الصنعاني» وجبير 
ابن حبیب وغیر . 

آترغبين عن آمير المؤمنين؟ 

كان عمر بن الخطاب له صاحب الأمر في الحزيرة العربية » وصاحب 
الغلبة على ملك الآكاسرة والقياصرة والفراعنة » ومدبر الحكم في المدينة 
امنورة » وكان يعيش عيشة الكفاف بحظ لا يتمناه كثير من الرجال » ويزهد 
فيه كشر من النساء . 

وهذا ما كان وحدث لأم كلثوم بنت آبي بكر مع آمير المؤمنين عمر › فقد 
خطب سيدنا عمر بن الخطاب أم كلشوم إلى أختها عائشة أم المؤمنين اة › 
وأرسل لعائشة في ذلك فقالت له : الأمر إليك »ثم سألت أختها آم كلثوم› 
فأبته وقالت : لا حاجة لي فيه » فزجرتا عائشة وقالت : أترغيْن عن أمبر 


. )٤۷۷ /۱۲( تہذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 


ري ا نساء في زمن النبوة 
المؤمنين ؟ 

قالت : نعم » إنه خشن العيش » شديد على النساء » ولا طاقة لي بذلك . 

وكرهت آم المؤمنين عائشة 5ة » أن تجيبه بالرفض » فأرسلت عائشة إلى 
عمرو بن العاص ف » فأخبرته ووسطته أن بحتال لعمر برفقه وحسن تدبيره» 
فقال عمرو : أكفيك " . 

فتاه عمرو وقال له : يا أمير المؤمنين » بلغني خبر آعوذ بالله منه . 

قال : وماهو ؟ 

قال : حطبت أم کلثوم بنت أبي بكر . 

قال : نعم » أفرغبت عني » أم رغبتَ ها عني ؟ 

قال : لا واحدة منهياء» ولكنها حدثة نشت تحت كنف آم المؤمنين في لين 
ورفق » وفيك غلظة ونحن نهابك » وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك » 
فکیف ہا إن خالفتك فی شیء فسطوت ہا » کنت قد خلفت ابا بكر في ولده 
بخير ما محق عليك ؟ 

ولكن عمر العبقري الذكي فهم أن عمرو بن العاص لايقدم على هذه 
الوساطة بغر موسط » وأن الأمر ممانعة على نحو من الأنحاء » فسأله كأنه 
يستطلع ما وراءه من هذه المأنعة وقال : فكيف بعائشة وقد كلمتها. 

قال : يا أمير المؤمنين ‏ أا لك بها ء وأدلك على خير منها أم كلثوم بنت علي 


(۱) الأغاني (۱۳/ )۱١۹‏ » والعقد الفريد (1/ ۸۹ )۹١‏ . 


حبیبۃبنت خارچت را 


ابن آبي طالب » تعلق منها بنسب من رسول الله لا . 

زواج مبارك : 

تزوج آم کلثوم بنت أبي بكر سیدنا طلحة بن عبید الله ته فولدت له زكرياء 
ويوسف » وعائشة بنت طلحة . 

وعائشت أم كلثوم مع زوجها طلحة عيشة المؤمنة العابدة الراضية » وكانت 
خير زوجة » وخير أم . 

فقد كانت آم كلثوم ۔ رها الله . ورثت عن أبيها الكرم » ومن كأبي بكر في 
الكرم والجود ؟ ك)| نشأت في تربية أآختها عائشة 45 » وعائشة مشهورة 
با جود والكرم » مشهود ها ذه الفضيلة » ثم إن طلحة - زوج آم كلثوم - قد 
سماه النبي اة طلحة احبر » وطلحة الفياض » وطلحة الجود» وبين هذه 
ا لخصال الحميدة عاشت أم كلشوم تشجع زوجها على المضي في الإنفاق في 
وجوه الخير » وشهد شاهد من آهل طلحة لأم كلثوم بهذا » فقد ذكر موسى بن 
طلحة بن عبيد الله أن أبا طلحة هه أتاه مال من حضر موت سبعمئة ألف 
فبات لیلته يتململ . 

فقالت له أم كلثوم : ما لك يا آبا محمد ؟ 

قال : تفكر ت منذ الليلة » فقلت : ماظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته ؟ 

فقالت : فأين نت من بعض أخلائك » فإذا أصبحت فاقسمها » فقال ها » 
وقد سر برها » وذهب عنه ما كان يجده : رمك الله إنك موفقة بنت موفق › 
قال موسی : وهي أم کلثوم بنت أي بكر » فلم أصبح دعا بجفان فقسمها بين 


ر نساء في زمن النبوة 


المهاجرين والأنصار » فبعث إلى علي بن أي طالب منها بجفنة . 

فقالت له ام كلثوم : يا أبا محمد » ما كان لنافي هذا المال نصيب ؟ 

قال : فأين كنت منذ اليوم ؟ فشأنك ما بقي . 

۴ ص e‏ , م )1( 

قالت أم كلثوم : فكانت صرة فيها نحو آلف درهم . 

ولا شك ني أن أم كلثوم قد سارعت هي الأخرى بالإنفاق لتحوز فضيلة 
الكرم » فبعشت بالدراهم إلى مستحقيها . 
(١۳ه)‏ » عندئذ أخرجتها عائشة إلى مكة» وورد أن عائشة ## حجت بأختها 
e‏ )¥( 

بعد طلحة : 
وإبراهيم » وام هميد » وأم عثهان . 

وظلت أم كلثوم بنت أبي بكر - رحمها الله . تتابع حياتها في المدينة تحت ظلال 
فقه أختها عائشة أم المؤمنين فة . 

ولم تشر المصادر التي معنا إلى تحديد وفاة أم كلثوم » ولكن الدلائل تشير إل 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱/ )۳١‏ بتصرف سیر . 
(۲) الطبقات الکرى (۸/ )٤١١‏ . 


حبیبتینتخارچ ر 


أن وفاتها كانت بعد سنة (۸٥ه)‏ » أي بعد وفاة أختها عائشة أم المؤمنين «هة › 
وكانت الوفاة في المدينة المنورة » ودفنت بالبقيع حه . 

رحم الله م كلثوم بنت أبي بكر » وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنان» 
وما أجمل قول الإمامين النووي - والسبكي عنها: إنها خير معلمة» ومحدئثة› 
وحق ها أن تكون قدوة لغيرها من أهل الجود والفضل والكرم» ورضي الله 
عنها وعن آبائها الكرام . 


%3 


قصب حه »> 


+ 


وفدت على معاو 


¿ آي 


فة » شجاعة » جر 
ية بن اأ 


e 


فيان » وکان بینھ)] حوار مشهور . 


الزرقاء بنت عري ر 


الزرقاهپنتاعدي ر 


الزرقاء بنت عدي دة 

عام الجاعة : 

عندما يُذكر عام الحماعة ‏ تغمر الإنسان مشاعر غير محدودة السرور 
والابتهاج » ويحس کأن الدنیا قد اتسعت من حوله بعد أن كانت تضيق به - أو 
يضيق بها - ويمحسبُ أن العام كله كان ينتظرٌ بزوغ هلال العيد » فغمرته الفرحة 
برۇیته . 

وإذا ذكر عام ا لجأعة » فلابد أن يُذكر معه سيدنا معاوية ظه » لأن جماعة 
المسلمين التفت حوله » ورضيت به أميرًا عليها » وابتهج خيارٌ المسلمين ذه 
الوحدة الجامعة بعد تلك الفرقة المشتتة » التي استمرت حينًا من الدهرء 
تعصف بالناس ذات اليمين وذات الشمال » وظلت الفرقة تعبث بالأهواء 
وتفرق الكلمة » وتزرع الضغائن في النفوس إلى أن قيض الله كك هذه الفتنة أن 
تدفن وتزول » ومن ثم أجرى الله سبحانه الصلح على يدي سيدنا الحسن بن 
علي طك » والتأمت وحدة المسلمين » ومذا تحققت نبوءة رسول الله بي في 
حفيده الحسن في الحديث الذي رواه أبو بكرة قال : رأيت رسول الله ل على 
امبر » والحسن إلى جنبه وهو يقول : «إن ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به 
بين فئتين من المسلمين» ‏ . 


(۲) خر جه البخاري (۷/ )٤١‏ » والترمذي )۳۷۷١(‏ » والنسائي (۳/ ۱۰۷) » وأبو داود 
)و أحد(0/ ۳ 4444 91). 


ny}‏ نساء في زمن النبوة 

وأصلح الله كك بالحسن بين أصحاب علي ومعاوية ظهة » إلا أن هذا 
الصلح لم يؤثر شيتًا ني تلك القلوب التي أسست على حب سيدنا علي رضوان 
الله عليه ء وكان معاوية #ه يعرف هذا من حبي علي هه » رجالا كانوا أو نساء» 
فقد روى صاحب (العقد الفريد» قال : 

قدم أبو الطفيل على معاوية فقال له : ما بلغ من حبك لعلي ؟ 

قال : حب أم موسى لموسى . 

قال : فما بلغ من بكائك عليه ؟ 

قال كاه العجوز اللكلى » والشيخ الرقوب» وإل اله أشكو التتصر . 

هذا ولم تكن النساء بمعزل عن المشاركة في الأحداث التي مرت في صدر 
الإسلام » وخلال العصر الراشدي » وخحصوصًا في خلافة علي له فقد كان 
للمرأة نصيب في ذلك التاريخ » وكان ها كذلك صوت مسموع › ورأي نافذ 
في الخلافة والخلفاء والأمراء والولاة» وعقيدة تنافح عنها بالسنان إن 
استطاعت » أو باللسان » وتردد في ا لمجو الاجتماعي في ذاك العصر آصوات 
نسائية كان ها الأثر البالغ في ميادين القتال »› ء والأثر البالغ في ميادين البلاغة › 
وني حالس معاوية ظإه . 

وقد عرفنا عددًا من النساء الوافدات على معاوية» وهن كثبرات منهن : 
سودة بنت عي ارة » وأ م الخير بنت الخريش البارقية » وأم سنان بنت خيثمة 
وغبرهن عن ام متعن الأساع » وملأن الدنيا» وشغلن الناس » وآخذن حيرا من 
صفحات التاريخ سجلن فيها آثارهن التي خلدت ذكراهن على مر الأيام . 


لزرقاءبنتاعدي ر 

واليوم نتعرف أخبار واحدة من هؤلاء » لا تقل مكانة وشهرة عمن سبقنها 
ألا وهي الزرقاء بنت عدي بن مرة الهمدانية الكوفية » وهي من ذوات 
الشجاعة والبسالة » ومن خضعت ها البلاغةء وانقادت ها مقاليد الكلام» 
وكان هما مع معاوية خبر دل على مكنون فصاحتها وشجاعتها . 

أيكم بحفظ كلام الزرقاء ؟ 

كان مجلس معاوية بدمشق يجمع عددًا من وجوه بني مية ومن غيرهم › من 
عرف بال مكانة والأصالة والصدارة بين الناس » فلا خبر فيمن صدرته المجالس 
إذا م يكن من سادة الناس وآشرافهم » كان للخلفاء والولاة مجالس يجتمع 
إليهم فيها أهل شوراهم » كا كانت هم مجالس عامة يأذنون للناس في الدخول 
عليهم » روي آن سيدنا عمر بن الخطاب اه كتب إلى أي موسى الأشعري 
وهو بالبصرة قال : بلغني أنك تأذنْ للناس معا غفيرًا » فإذا جاء كتابي هذا 
فائذن لأهل الشرف » وأهل القرآن والتقوى والدين » فإذا أخذوا مجالسهم 
فائذن للعامة » فكان معاوية يسمر مع هؤلاء الأعلام » يتذاكرون ويتذكرون 
من الأخبار - أحيانًا ما مضى منها وغبر » وذات ليلة ...سمر مع جماعة من 
وجوه قومه » فذكر كلامًا للزرقاء بنت عدي الكوفية » وما كانت تنثره من 
حكم بين معترك الصفوف ولعان الأسنة والسيوف » كانت تقول : 

إن المصباح لا يضيء في الشمس » والكواكب لا تبصر في القمر » من استرشدذنا 
آرشدناه » ثم طافت بمخيلته صورتها وهي راكبة على جمل حر » وهي تخطب 


(۱) تاریخ دمشق (ص۹١۱)»‏ والأعلام (۳/ )٤٤‏ . 


ره س ناء في زمن‌النبوة 
في بني مدان ۔ قومها » وكيف كانت تؤجج حماستهم وتحضهم على النزال في 
يوم صفین . 

وانتبه معاوية من استخراقه الذي لم يدم لحظات » وعرض ما يدور بخلده 
على جلسائه » وتذاكر معهم تفا من كلامها ء فإذا بعدد من الحاضرين يحفظون 
كلامهاء وبعضهم لا تزال في جعبته أثارةٌ من قول الزرقاء يومئلٍ عندها توجه 
إليهم قائلا : 

أتذكرون الزرقاء بنت عدي الكوفية ؟ 

قالوا : نعم يا أمير المؤمنين . 

فقال : یکم بحفظٌ کلامها یوم صفین ؟ 

فأجاب بعض الحاضرين : كلنا نحفظه يا أمير الموؤّمنين » ولا نخادر معناه» 
وما كانت تقوله يوم ذاك . 

وصمت معاوية هه وهو يتفرس في وجوه القوم» ثم قال هحم : ذا فم 
تشيرون عل ني أمر الزرقاء ؟ فقال بعضهم : نشيرٌ عليك بقتلها . 

فقال معاوية بهدوء : بئس الذي آشرتم به عل . 

ثم تابع مستدركا : اسن بمثلي أن يتحدث الناس عل أني قتلت امرأة بعد 
أن ملكت» وصار الأمر إل » لا والله لا يكون هذا أبدا . 

ولم ينتظر معاوية هه حتى يتنفس صَبِح تلك الليلة » بل دعا كاتبه في الليل 
وآمره أن يكتب إلى واليه بالكوفة » أن أوفد علٌ الزرقاء بنت عدي المدانية 


الزرقاءبنتتعدي ر( 
مع ثقة من محارمهاء وعدة من فرسان قومهاء وأمره أن يمهد ما وطاءَ - فراشا- 
ليتا» ويسترها بستر حصيف - غليظ - ويوسع ماني النفقة . 

فلى| ورد الكتاب إلى عامل الكوفة » ركب إلى الزرقاء » وأقرأها كتاب 
معاوية طك » فقالت : أما أنا فغيرٌ زائغة عن طاعة أمير المؤمنين » وإن كان جعل 
ا لخيار لي فإني لا أبرح عن بلدي هذاء وإن كان حتم الأمير فالطاعة له وهو 
اول بہا . 

فقال الوالي : الأمر أمر أمير المؤمنين . 

عندئز هلها الوالي وأحسن جهازها » ثم أحسن صحبتها » ك) أمره معاوية » 
وسيرها إلى دمشق مقر الخلافة ومناط الحكم . 

الزرقاء ومعاوية : 

لما قدمت الزرقاء على معاوية بدمشق » استأذنت عليه » فأذن ها » فدخلت 
وأفشت السلام على من كان . 

فقال ما معاوية : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » مرحبًا بك وأهلاء 
قدمت خير مقدم قدمه وافد » كيف حالك يا خالة ؟ وكيف كان مسيرك ؟ 

قالت : بخير يا آمير المؤمنين » دام الله عليك النعمة » فقد كان مسيري خير 
مسير إذ كنت ربيبة بيت أو طفلا مهدا له . 

قال : بذلك آمرتهم . 


وبعد أن اكتمل المجلس » وأخذ كل واحد مكانه » قال ها معاوية : هل 


نساء قي زمن النبوة 


تعلمين لم بعثت إليك يا حالة ؟ قالت : سبحان الله - يا أمير المؤمنين - وأنّى لي 
بعلم ما م أعلم » وهل يعلمٌ ما في القلوب إلا الذي خلقها ؟ قال : بعثت إليك 
لأسألك هل أنت الراكبة الجمل الأحهر يوم صفين » وأنت بين الصفين توقدين 
ا لحرب » وتحضين على القتال » وتخطبين في الناس ؟ فما حملك على ذلك ؟ 

قالت : يا أمير المؤمنين » مات الرأس وبتر الدب » ولن يعود ما ذهب 
والدهر ذو غير - أحداث - ومن تفكر أبصر › والأمر بحدث بعده الأمر . 

فقال ها معاوية : فهل تحفظين كلامك يوم صفين ؟ 

قالت : لا والله» لا أحفظه » ولقد أنسيته فإني قد : #وهنالعظم مني واشحعل 
الرأس با € [مريم:٤] ٠‏ وقد بلعث ناآ رعيَبًا 4 [مريم:۸]» وقد 
ولت الأيام يا أمير المؤمنين . ) 

قال : ولكني أحفظه لله أبوك يا زرقاء » لقد سمعتك يومئْلٍ حين كنت 
تقولين : ) 

أا الناس » ارعووا وارجعواء قد أصبحتم في فتنة غشتكم جلابيب 
الظلم» وحادت بكم عن قصد المحجة - الطريق - فيا ها من فتنة عمياء صباء 
لا يسمع لقائلها ولا ينقاد لسائقها. 

أيها الناس: إن المصباح لا يضيء في الشمس » والكوكب لا يبصر في القمر› 
وإن البغل لا يسبق الفرس › ولا يقطع الحديد إلا الحديد آلا من استرشدنا 
أرشدناه » وأخبرناه أن احق كان يطلب ضالته فأصاما فصبًا يا معشر 
المهاجرين والأنصار » فكأن قد اندمل شعب الشتات » والتأمت كلمة العدل » 


ازرقاءينتاعدي I‏ 
وغلب الحق على باطله » فلا يعجلن أحدا فيقول : كيف وآنی؟ «لقی اله 
ارا ڪات ممْمْولا 4 [الأنفال:٤٤]‏ . 

آلا وإن خحضاب النساء الحناء » وخحضاب الرجال الدماء » وللصبر في خير 
الأمور عواقب . 

إا حسبك إلى الحرب قدمًا غير ناكصين ولا متناكسين » وهذايوم ماله 
بعده . 

وتوقف معاوية عن الكلام » بين كان المجلس بأكمله قد غرق في صمت 
وهدوء » يسمع لا يقوله ويعيده معاوية من كلام الزرقاء وهي آمامه لا تحفظه . 

اذكري حاجتك : 

بعد أن سرد معاوية ‏ خطبة الزرقاء وكلامها يوم صفين قال نما : يا زرقاء 
لقد شکرتٍِ عليًا ني کل ما فعل . 

فقالت : أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين › وأدام سلامتك فمثلك والله 
شر بخیر وسر جلیسه . 

فقال ضما متعجبًا : أو قد سر ك ذلك يا زرقاء ؟ 

قالت : نعم » والله لقد سرني قولك فأنى لي بتصديق الفعل ؟ 


فضحك معاوية 4# وقال هما : والله يا زرقاء لوفاؤكم لعل بعد موته أعجب 


(۱) عن تاريخ دمشق (ص ١١١١‏ ١١١)ء‏ والعقد الفريد (۲/ )۱١۸ ١٠١١‏ وأعلام النساء 
(ETT /)‏ 


ر س ناء في زمن النبوة 
إل من حبکم له في حياته . 

ثم ساد الصمت في المجلس وألقى معاوية فإ نظرات فاحصة في وجوه 
الحاضرين » فألفاها قد أعجبت بفصاحة هذه المرأة البدوية التي تتحدت دون 
خوف أو تهيب» لا بل تقول رأها في جرأة وصراحة تامة » عندئذ قال ها 
معاوية 4ه : والآن اذكري حاجتك يا خالة . 

وأجابته بكلام موجز يجمع بين الفصاحة والمديح فقالت : يا أمير المؤمنين › 
إني امرآة آليتُ ألا أسأل امراً أمرًا أعنت عليه شينًا . 

فأعجب معاوية له بإجابتها » وسر لفصاحتها وقال : صدقت يا زرقاء . 

ثم أمر ها وللذين جاؤوا معها بجوائز وكساء وأحسن عطاءها _ خاصة - 
وردها مكرمة بعد أن أقطعها ضيعة - في الكوفة - أغلتها أول سنة ستة عشر 
آلف درهم . ) 

ویصمت التاريخ بعد هذه المحاورة فلم يعد ينقل لنا من أخبار الزرقاء شينًا» 
إلا أنه نعاها في سنة ستين من الهجرة وقال : إنها توفيت ودفنت في الكوفة . 

وبعد فهذه امرأة فريدة بين نساء عصرها» كان صوتها مسموعًا في بلاط 
الخلفاء » وتركت حديثا مدويا في أسماع التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . ا ٤‏ 

رحم الله الزرقاء بنت عدي » وأنعم عليها في جنات النعيم . 
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4 ت a‏ 
الربيع بنت النضر | لانصاريف وة 
قال رسول الله عة : 
«إنها جنان في الحنة » وإِنٌ ابنك أصاب الفردوس الأعلى» . 


ارییع بنت التضرالاتصاریة _ ww‏ 


الرييع بنت اللضر الأنصارية ظا 

البداية الخبرة : 

الإيمان هب الله سبحانه يمر ما على من يشاء من عباده » وقد شاء الله أن 
يجعل الخير في أهل المدينة الذين استجابوا لدعوة الإسلام » وتكونت منهم 
ومن المهاجرين جماعة خيرة نمت نموا طبيعيًا سلا » على أساس من التقوى 
كا تنمو الشجرة الباسقة الطيبة ذات الأصل الثابت والحذر العميق . 

هذه الجاعة النادرة حفتها العناية الإهية ء وعززتا بالصبر والإيان لتحقق 
مشيئة الله بها في اللأرض » فكانت خير أمة أخرجت للناس » تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر . 

في المدينة المنورة وفي تلك المجموعة الفريدة السعيدة نشأت الصحابية 
ا لحليلة الرْبيعٌ بنت النضر الأنصارية الخزرجية النجارية ‏ » إحدى السابقات 
إلى الإسلام من نساء الأنصار الفاضلات وإحدى النساء الشهيرات من ذوات 
الشأن في اللإسلام » ومن اللاتي رباهن الإسلام تربيةٌ خيرة مباركة » فجادت 
بالعطاء والخير » فكانت من كرائم الأنصار » تتعلم النساء من سيرتها ا لمعطارة 
صدق الإيمان» وجلال الصبر والإخحلاص له الواحد القهار » فقد كان 
ولاؤها لإي ان يموق حد الإإأعجاب . 

الشحرة الطيبة : 

الرْبيمٌ بنت النضر » من الصحابيات اللائي عشن في ظل الإسلام » ونبتن 


. )۲۹٤ /٤( والإصابة‎ .)۲٤ ٤ /۲( وتهذيب الأساء واللغات‎ » )٤١ ٤ /۸( الطبقات‎ )۱( 


ره س ناء في زمن‌النبوة 
نباتّا حستا من شجرة دانية القطوف » مباركة الثمر » فهي أخت أنس بن النضر 
الصحابي المشهور » وعمة أنس بن مالك بن النضر خادم النبي ي . 

وكانت الرْبيع متزوجة من الحارث «سراقة بن الحارث النجاري» » فولدت 
له حارثة » وبه تكنى » وأم عمير » وكان للربيع أخت صحابية تدعى : أم 
حکيم بنت النضر » ثم أسلمت أم حكيم وبايعت رسول الله لاء . 

ولا أسفر نور الإسلام عن ضيائه نعمت أم حارثة بربيعه» وانضمت إلى 
مواكب السابقات ففاحت فضائلها » وتألقت بمواهبها الرائعة في المواقف 
الإيمانية » ودوّن التاريخ أعماها لتبقى زادًا وضياء لمن يردن السّير على نهجهاء 
والتأسي بصدقها وإيانا . 

تربية فريدة : 

الربيع هة ممن أكرمهن الله سبحانه ‏ وأحسن مثوبتهن » فقد أحسنت 
تربية ابنها وابتتها » وعدت حارثة ليكون من جند الحق » فغرست فيه الفضيلة 
وني مقدمتها حب النبي ية » وحب الاستشهاد في سبيل الله كك . 

وكان حارثة بن سراقة -ابنها - من الفتيان الذين عمر الإيمان قلوبم › 
وشغلتهم ححبة الشهادة في سبيل الله عما سواها » فقد أثر أن رسول الله ية قال 
له یوما وقد استقبله : 

«(كيف أصبحت يا حارثة؟» . 

قال : أصبحتٌ مؤمنًا بالله حقا . 


قال : «انظر ماذا تقول فإن لكل قول حقيقة» . 


الربيع بنت النضرالأنصاريت 


قال : يا رسول الله » عزفت نفسي عن الدنيا » فأسهرت ليلي » وأظمأت 
نهاري » فكأني بعرش ربي بارا » وكأني أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيهاء 
وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيها . 

قال : «أبصرت فالزم عبد» » أي أنت عبد بذر الله الإيمان في قلبه . 

فقال حارثة : ادع الله لي بالشهادة . 

فدعا له رسول الله اة بذلك ‏ . 

وجاءت غزوة بدر وخرح حارثة مصحوبًا بدعوات أآمه » وكان حارثة 
يدرج في باكر شبابه » أو في منتصف الطريق بين الصبا والشباب » خرج مع 
النبي بي منضويًا تحت لواء التوحيد » فقد كان رغم حداثة سنه يتحين فرصة 
سانحة لنصرة قضية الإسلام » سالكا في ذلك مسالك الرجال » فلم يكن هو 
أقل حماسة منهم » ولا كانوا هم أكثر حرصًا على تصرة القضية . 

كان يعي دواعي الخروج إلى بدر» ويدرك هواتفه » فانطلق مع الجيش 
تسبقه سعادته » وعند بئر بدر خرج في مهمة استكشافية لجيش العدو » وتأمين 
الحوض الذي بناه المسلمون قبل الحرب » وفي هدوء ووداعة رفع بعض للماء 
إل فيه » وارتشف منه شينًا » وإذا بسهم يرمز إلى مهارة راميه يقع في حنجرته » 
یقطع عليه شربته ونفاسه وحیاته . 

ووسط نظرات من حوله التي عانقته في دهش ترنحت ساقاه من تحته» 
وسقط تدثره جموع الملائكة ثم زفته في رحلة الصعود وهو ينشد مقعده في 


0 


)١(‏ عن السيرة الحلبية (۲/ ٠)٠١‏ بتصرف يسر جدًا. 


نساء في زمن النبوة 

كان أوّل قتيل من المسلمين في المعركة » مهجع مولى عمر بن الخطاب رمي 
بسهم فقتله » ثم رمي بعده حارثة بن سراقة بسهم غرب «آي لا يعرف راميه» » 
فاصاب نحره فقتله . ۰ 

وطار الخبر في آفاق المدينة الطيبة » ووصل إلى مسامع أمه الربيع شجِيًا شقَيًا 
طعن سمعها » ومزق نياط قلبها » وجلل دنياها بحزن ممرور » فكيف ينتزع 
حارثة من دنياها هذه السهولة وهذا البدار ؟ وكيف تحال بينها وبينه إلى الأبد ؟ 

«يا آم حارثة إنها جنان» : 

بلغ أم حارثة وابتتها خبر استشهاد حارثة وهما بالمدينة » فقالت أمه : والله 
لا أبكي حتى يقدم رسول الله ية فأسأله إن كان ابني في الجحنة لم أبك عليه » 
وأصبر وأحتسب » وإن كان في النار بكيته . 

وقدم النبي ية من بدر منصورًا فجاءته - كا في صحيح البخاري ۔ وقالت: 
يا رسول الله » ألا تحدثنى عن حارثة » فإن كان في الجحنة صبرت » وإن كان في 
غير ذلك اجتهدت عليه في البکاء ؟ 

فقال بيا : «يا أم حارثة » إنها جنان في الجنة » وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى»' . 

ا 00 3 س ۰ 5 ۰ ل ت ڈ 

ورجعت آم حارثة وهي تضحك وتقول : بخ بخ لك يا حارثة » ثم دعا 

رسول الله ي بإناء من ماء فغمس يده فيه ومضمض فاه » ثم ناوله ام حارثة 


(۱) رواه البخاري (1/ ۲۹) »في الحهاد (۷/ )۳١٤‏ » وفي المخازي و(۱۱/ )٤٠١‏ في الرقاق . 


الرييع بنت النضرالأنصاريي ر( 


فشربت »ثم ناولت ابنتها فشربت ثم أمرهما ينضحان في جيومم] ففعلتا › 
فرجعتا من عند النبي يياه وما بالمدينة امرآتان قر عينًا منها ولا أسر ”" 

وذلك لعلمه| بشرف مصيره » فهنيتًا هم حسن الصبر وقوة الإيمان » ومشل 
أم حارثة فلتكن النساء . 

ألكسر ثنية اربع ؟ 

جرى خحلاف بين الربيع أم حارئة وبين جارية من الأنصار » فكسرت 
الربيع ثنية تلك الجارية » فطلب آهلها القصاص » وطلب آهل الربيع العفو 
فأبوا » فأتوا النبي بيا فأمر بالقصاص » فقام أخوها آنس بن النضر هه فقال : 
يا رسول الله » ألكسر ثنية الربيع ؟ لا والذي بعشك بالحق » لا تكسر ثنيتها » 
فأهم الله كك القوم فعفوا وصفحوا بعد آن امتنعوا » فقال رسول الله َة : «إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» منهم أنس بن النضر» " . 

أخت الشهيد : 

لم يشهد أنس بن النضر بدرًا» فشق عليه ذلك وقال : أول مشه شهده 
رسول الله اة غبت عنه » ولئن أراني الله مشهدا فيا بعد مع رسول الله لا 
ليرين الله ك ما أصنع . 

وتحقق ما أراد » روى أنس بن مالك له فقال : 

غاب عمي آنس ب بن النضر عن قتال بدر فقال : يارسول الله » غبت عن 
(1) عن السيرة النبوية لأحمد زيني دحلان (۱/ ۳۳۷) بتصرف يسير . 


(۲) أسد الخابة )٤٥١ /١(‏ » واللإصابة ٤ /٤(‏ ۲۹)» والسيرة الحلبية »)٥۲۷(‏ وانظر : صحيح 
البخاري ٤ /٥(‏ ۲۲) » ومسلم )٠٠١٦.1٠٥/٥(‏ . 


ره س ناء في زمن‌النبوة 
أول قتال قاتلت فيه المشر كين » لمن أشهدني الله قتال المشر كين ليرين الله ما 
أصنع . 

فلا كان يوم أحد» وانكشف المسلمون قال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء - يعني أصحابه ‏ وأبرأً إليك نما صنع هؤلاء - يعني المشركين ۔ ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ اه فقال له نس بن النضر : يا أبا عمرو - كنية سعد - 
أين واا - يعجب - لريح الحنة إني أجدها دون أحد » فقاتلهم حتى استشهد 
له فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية » فقالت أخته 
عمتي الربيع بنت النضر : فما عرفت أخي إلا ببنانه » قال : فنزلت هذه الآية : 
الوم لصفا ما عھ ڈو اه و نهم ن فی بد متم ن بنط 
باريد 4 [الأحزاب:۲۳] . 

قال : فکانوا یرون نها نزلت فيه وفي أصحابه ڪل . 

ورغم وقع الحدث المزلزل على نفس الربيع الحساسة إلا أا استشرفت 
مقعد نس في الفردوس . 

ألم يذهب عن دنياه شهيدًا سيدا » كا ذهب ولدها حارثة» إذّا ها أن 
تستدعي كلهات النبي ية : 

«إنها جنان كثيرة .... إنه في جنة الفردوس) . 
(1) أخرجه الإمام أحد» ورواه مسلم والترمذي » والنسائي عن آنس بنحوه » وانظر تفسير 


الأحزاب 


ريبع بنت النضرالأنصارية ر 


واحتسبت آم حارثة آخاها آيصًا عند الله ك » ورجت الله أن يجعله رفيق 


ابنها ني الحنة . 
وتابعت آم حارثة رحلة العطاء والخير في حياتها فكانت مشال المرآة القدوة 
في الصبر والوفاء. 


وقبل ن نودع أم حارثة ما أجل أن نذكر أنها من روت الحديث الشريف › 
وروى عنها ابن أخيها نس بن مالك هه . 

وي الختام نقول: رضي الله عنها وأرضاهاء وجعلهانفي مستقر رحمته مع 
الصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا_ وجعلها مع ابنها 
وأخيها - في الفردوس الأعى . 
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هي زوجة أبي سفيان بن حرب » وأم طلحة بن عبيد الله . 


قالت لابنها طلحة عندما حصر الخليفة عثان بن عفان : 


إن عثمان قد اشتدٌ حصره » فلو کلمته حتی ترد عنه . 


الصعبت بنت الحضرمي (pp‏ 


من حضرموت إلى مكة : 

هل تعرفون هذا الفتى القرشي التيمي أحد العشرة المشهود هم بالجنة ؟ 

عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد ظه » أن رسول الله يا قال : 
«عشرة في الحنة : أبو بكر في ال جحنة » وعمر في ال جحنة » وعشمان في الجنة » وعلي في 
ا لجنة » والزبير في الحنة » وطلحة في الحنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » 
وسعيد بن زيد ني الجنة » وأبو عبيدة بن الجراح في الحنة» ‏ . 

وكان طلحة أحد أصحاب الشورى » وكاب الوحي . 

عن طلحة بن عبيد الله 4# قال : ساني رسول الله اة يوم أحد «طلحة 
ا لحير» » وفي غزوة ذي العشيرة : «طلحة الفياض» » ويوم حنين : «طلحة 
الجود» ‏ . 

إنه من قال فيه» وني حقه رسول الله 5 : «من أراد أن ينظر إلى شهيلٍ يمشي 
على رجليه » فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله . 

ونحن الآن في رحاب سيرة أم طلحة «الصعبة بنت الحضرمي» ٠‏ وقبل 
أن نتعرف على حياتها دعونا نلقي الأضواء على أسرتها واسم والدها. 


(۱) صحیح: رواه الترمذي ٤۸ ۰۳۷ ٤۷(‏ ۳۷) » وغیره . 
(۲) رواه الطبراني فی الکبیر (۱۹۷۔ ۲۹۸) » والحاكم (۳/ ۷٤‏ ) وأسد الغابة (۲/ )٤۹۱‏ . 
(۳) أسد الغابة )٤۸۹ /١(‏ » والإصابة (/ ۳۳۷) . 


روه س فسا في زمنالنبوة 

ا لحضرمي : نسبة إلى حضرموت » وحضرموت بلد باليمن » والحضرمي هو 
عباد الله بن عاد . 

جاء من حضرموت إلى مكة المكرمة » وسكنها . 

وني مكة لجا إلى بني أمية وحالف حرب بن أمية والد أي سفيان » وكان 
لعبد الله الحضرمي ثلاثة أولاد : العلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور » من 
رجال الفتوح في صدر الإأسلام » يقال : إنه أول مسلم ركب البحر للغزو› 
ولاه رسول الله ب البحرين سنة (۸ه) » وجباية الصدقة » وتونفي النبي ئلا 

قيل : كان جاب الدعوة » وآنه خحاض البحر بكلهات قاهن » وكان يقول في 
دعائه : يا عليم » يا حلم » يا علحٌ » یا عظیم » فیستجاب له . 

عن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن ا لحضرمي دارين فدعا 
بثلاث دعوات فاستجيب له فيهن : نزلنا منزلا فطلب الماء ليتوضاًء فلم مجده» 
فصلى ركعتين وقال : اللهم إنا عبيدك » وفي سبيلك نقاتل عدوك » اللهم اسقنا 
غيثا نتوضأ منه ونشرب » فإذا توضأنا لم يكن لأحد فيه نصيب غيرنا» فسرنا 
قليلا فإذا نحن باء حين أقلعت عنه الساء » فتوضأنا منه وتزودناء وملأت 
إداوتی » وترکتھا مکانها حتی آنظر هل استجیب له ام لا ؟ فسرنا قلیلا ثم قلت 
لأصحابي : نسيت إداوتي » فجئت إلى ذلك المكان فكأنه م يصبه ماء قط » ثم 
سرنا حتی آتينا دارين والبحر بیننا وبینهم » فقال : يا عليم » يا حليم» يا علٌ» يا 


(۱) تهذیب الأساء واللغات (۱/ )۲٠١۲‏ . 


الصعبم بنت الحضرمي 
عظيم » إنا عبيدك » وني سبيلك نقاتل عدوك » اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلاء 
فتقحم البحر فخضنا ما يبلغ لبودنا» فخرجنا إليهم» فلا رجع آخذه وجع 
البطن فات » فطلبتا ماء نخسله فلم نجده » فلففناه في ثیابه ودفناه » فسرنا غير 
بعید › فإذا نحن بء کثیر فقال بعضنا لبعضنا: لو رجعنا فاستخرجناه فغسلنای 
فرجعنا فطلبتاه فلم نجده » فقال رجل من القوم : إني سمعته يقول : يا علي يا 
عظيم » يا حليم » أخف عليهم موتي أو كلمة نحوها» ولا تطلع على عورقي 
أحداء فرجعنا وتركناه ‏ . 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية: إن العلاء بن الحضرمي كان يدعو : يا 
أرحم الراحمين » يا حكيم يا كريم » يا أحد يا صمد » يا حي يا محيي الموتى» يا 
قيوم يا ذا المجلال والإکرام » لا إله إلا أنت يا ربنا. 

وعامر بن الحضرمي وقد قتل يوم بدر كافرًا . 

وعمرو بن الحضرمي وهو أول قتيل من المشركين فتل في سرية نخلة بقيادة 
الصحابي عبد الله بن جحش » وكان ماله أول مال خمّس في المسلمين» وبسبيه 
كانت غزوة بدر الكبرى » وضيفتنا أختهم وهي الصعبة بنت الحضرمي هي ام 

الصعبة وأبو سفيان : 


كانت الصعبة متزوجة من أ سفيان بن حرب » وكانت هند بنت عتبة 


(۱) تہذيب الأسماء واللغخات (۲/ ٠)٤۲‏ وشذرات الذهب )۱۷١ /١(‏ » صفة الصفوة (جا» 
۲). (ص۳۹۲) . 


رم س ناء في زمن‌النبوة 
صَرّتها » ويبدو أن الصعبة أوتيت قسطًا من البهاء جعل هندًا تلح على أي 
سفيان أن يطلقها » ولم تزل به حتى طلقها وفارقها » وتشير أخبار الصعبة إلى 
أن با سفيان قد ندم ندمًا شديدًا على فراقها وتبعتها نفسه» فأنشأ يقول : 
إنيوصعبةفي )رى بعيدان وال وذ ود قريب 
فإن ميكننسب اقب فعندالفتاةجمال وطيب 
فيالقي آلافاعجبوا فللوبرصارالغزال الربيسب 
وبعد طلاق الصعبة تزوجها عبيد الله بن عثمان التيمي » فولدت له طلحة 
وإخوته ""» وبسبب طلحة طارت شهرتها» وحلقت في سعاء الصحابيات 
رضي الله عنهن . 

من الظلمات إلى النور : 

كان طلحة 45 سباقا إلى ساحة الإسلام » وأحد جنوده الأوائل » أما والدته 
فلم تكن في عداد الرعيل الأول » وقضت سنواتِ عجافًا مع الأوثان 
والأصنام في ظلمات الشرك » وكانت تعترض سبيل ابنها بكل الوسائل الممكنة 
حتى ترده عن النور الذي اتبعه » ولكن أنى يكون ها ذلك ؟ 

إن طلحة والثلة المؤمنة كانوا طلاب حق وهدى وإيم ان » ولعل عاطفة 
الأمومة لم تتحرك في قلبها بادئ ذي بدء » حیث كانت تزجره وتكلمه بغضب 
وقسوة وشدة » فقد حرج البخاري لته في التاريخ عن مسعود بن حراش 
قال : بينما نحن نطوف بين الصفا والمروة » إذ ناس كشير يتبعون فتى شاب 
(۱) انظر : المعارف (صض۱۲۲۹)› وعیون الأخبار /٤(‏ ۰)۱۱ والروض الأنف (۳/ ۲۹)› 
والاستيعاب (۳/ »)۱٤١‏ وأسد الغابة /٤(‏ ۷) » ومنح المدح لابن سيد الناس (ص۷٠")‏ . 


الصعبة بنت الحضرمي 


قلت : ما شأنه ؟ 

قالوا : هذا طلحة بن عبيد الله صباً » وامرآةً وراءه تدمدم ‏ تغضب _ 
ونسبه . 

قلت : من هذه ؟ 

قالوا : الصعبة بنت الحضرمي أمّه ‏ . 

ولم تطل حياة الصعبة بنت الحضرمي على هذه الشاكلة » إذ بدت بذورٌ 
الإيمان تنبت في قلبها واهداية تحل في أعضائها » فركنت إلى الحق » واستجابت 
للخير » وانضمت إلى صفوف المؤمنات وأعلنت إسلامهاء وعندما بدأت 
المجرة النبوية إلى المدينة آثرت الخروج مهاجرة في سبيل اله كلك » وكتبت في 
قائمة المهاجرات . 

نعمة الإإيان : 

ذكر عدد من كاب التراجم أن الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة أسلمت ”» 
وأورد الإمام النووي ۔ رحه الله تعالى . أا أسلمت وهاجرت وة " . 

وشهدت الصعبة الأحداث اللإسلامية في المدينة » وسعدت ببطولات ابنهاء» 
وخصوصًا يوم أحد إذ كان «طلحة الخير» ء ويوم غزوة ذات العشيرة «طلحة 


(۱) عن الإصابة (۳/ ۳۹۰) . 
(۲) الرياض النضرة للمحب الطبري ٤١ /٤(‏ ۲) » وصفة الصفوة )۳۳١/۱(‏ . 


نساء في زمن النبوة 
الفياض» » ويوم حنين كان «طلحة الجود» » وهذه الأوسمة الطيبة منحها 
النبي ية طلحة لحسن بلائه وصدقه 4# » وتوفي رسول الله ب وهو راض 
عن طلحة وأم طلحة . 

في ظل الخلفاء الراشدين : 

قضت الصعبة بنت الحضرمي 5ة حياتما في العهد الراشدي تعبد الله كبك › 
وتقوم بواجباتما على كمل وجه » وكان ها آثر كريم في خلافة عثهان بن عفان 
4ه - ها اشتد عليه الحصار - فقد حرج البخاري اله في «التاريخ الصغير)› 
عن عبد الله بن رافع » عن أمه قالت : خرجت الصعبة بنت الحضرمي 
فسمعتها تقول لابنها طلحة : إن عثمان قد اشتد حصره » فلو کلمته حتی ترد 
7 
وفي رواية ابن الأثبر : فلو كلمته فيه حتى يرد عله ° 

وكان طلحة شديد البر بأمه » حتى إنه سمى إحدى بناته الصعبة بنت 
طلحة » وكان لطلحة عشرة بنين وأربع بنات : وبناته هن : آم إسحاق › 
وعائشة» ومريم » والصعبة - إحياءَ وبرًا بوالدته ظهة - وما يدل على بره ها ما 
رواه علي بن زید قال : 

جاء أعرابي إلى طلحة يسأله» ويتقرب إليه برحم أمه» فقال طلحة : إن هذه 
لرحم ما سآلني بها أحد قبلك ؟ إن لي أرضًا أعطاني با عشان ثلاثهائة آلف › 


. )٤۸۹ /٥( أسد الغابة‎ )١( 
. )۳۷۷ /۲( اللإصابة‎ )۲( 


الصعبة بنت الحضرمي 
فإن شت فاقبضهاء وإن شئت بعتها من عثان» ودفعت إليك ثمنها . 
فقال الأعرابي : التمن . 
فباعها من عثان ودفع إليه الثمن ‏ . 
وله در من قال في طلحة : 
عليك رضا الرحمن يا طلحة الندى ولازلت بين الأكرمين إماما 
وأخيرًا تسكت المراجع فلا تحدثنا عن تحديد وفاة الصعبة بنت الحضرمي › 
ولكننا نستنتح أنها عاشت بعد خلافة عثان فل من خلال الخبر السابق . 
وقبل أن نودع سيرة الصعبة أم طلحة تعالوا نقراً سويا قول الله كك : إن 
آلار نی تیر © عل ایك رود ری فی وجو هھ رة الیم () مون ِن 
َحِق َحْنُو @) ختَمه منك رف درک مدای المكفِسود4 [المطففین:۲۲-٠۲]‏ . 
فرضي الله عن الصعبة وأرضاها وجعلها وابنهافي جنات النعيم في 
الفردوس الأعلى يوم يقوم الناس لرب العالين . 
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. )۲١١ /٤( الرياض النضرة‎ )1( 
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يا حمنة احتس 
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قال ها رسول الله ية عندما قتل حاها وأخوها وزوجها : 


e + 


زوج السفير التبوي : 

مصعب بن عمير 4ه سفير النبي اة إلى الأنصار في المدينة » فسجل أعظم 
نجاح في تاريخ البشرية » وقبل أن نبدأً الحديث عن زوجه دعونا نعطر الأجواءء 
ونؤنس القلوب بذكرى مصعب الخبر» عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان. 

کان مصعب فتی مکة شبابًا وجمالا » وکان أبواه جبانه حًا یفوق کل تصور » 
فقد كانت أمه خناس بنت مالك كثيرة المال » تكسوه أحسن مايكون من 
الثياب » وكان مصعب أعطر آهل مكة » ويلبس الحضرمي - نسبة لحضرموت _ 
من النعال » وكان رسول الله ا يذكره» ويقول : «ما رأيت بمكة أحدًا أحسن 
لة » ولا أرق حلة » ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير» ‏ . 

كان من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وهو من السابقين إلى 
اللإسلام » ومن رجالات الرعيل الأول في مكة المكرمة » وكان لعظيم فضله › 
وجليل خلائقه » وكريم أخلاقه » بلقب بين المسلمين «مصعب الخير» » وحقا 
جمع الخير من أطرافه فهو هاشمي منافي » عبدري في عليا بيوتات قريش › 
وذروة أرومتها وسنام شرفها . 

ني هذا اجو الممتلى نضرة وريا وهرًاء تُمى إلى مصعب الخير - وهو في معية 
الصبا والشباب النضبر _ أن الأمين الصادق المصدوق هة يدعو إلى الله قرب 


(۱) أسد الغابة .)٤١ 1 /٤(‏ ترجة رقم )٤۹۲۹(‏ . 


شسامفی من ابوه 


الصفا في دار الأرقم بن أبي الأرقم » فأحس بطمأنينة تتفشى في نفسه » فدلف 
إلى دار الأرقم المباركة متخفيا من أبويه ومن قومه » وألقى بنفسه وقلبه وعقله 
وروحه بين يدي رسول الله ية » فأسلم إسلام الأصفياء » وشهد شهادة الحق 
والنجاة» ومفتاح الجنة » وكتم إسلامه عمن حوله من الأهل والعشيرة. 

حب سيدنا مصعب الخبر دين الله حبا خالط روحه ومشاعره » ولامس 
كل ذرة من کيانه » فأخذ يختلف إلى سیدنا رسول الله ية فيمن آمن معه 
متسلأا تحت أجنحة الخفاء » وأستار الظلام » مستهديًا بآيات الله تى » 
وبالأحاديث النبوية تجلى » فأشرب قلبه حب الإيمان » وحلت الهداية قلبه 
الريان » فعكف على العبادة ساهرًا» وقطف من العلم أزاهر » وأضحى ممن 
تربوا في مدرسة النبوة » وصنعوا على عيني رسول الله ية » فغدوا سادة الدنياء 
وغدامصعب سفبر رسول الله کل . 

هذا الصحابي الجليل النجيب » هو زوج حنة بنت جحش بنت رباب 
الأسدية ٠‏ التي نصحب سيرتها في هذا اللقاء » وما أحلاها من سيرة 
صحابية مجاهدة صابرة كريمة . 

وحمنة ذات صلة قرابة برسول الله كي » فهي ابنة عمته أميمة بنت عبد 
المطلب » وأخت زوجه زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها . 

في طليعة السابقات : 

كانت حنة في الثلة الأولى من نساء الصحابة » ممن أسلمن مع المبكرين › 


(۱) الطبقات (۸/ )۲٤۱‏ » والاستیعاب /٤(‏ ۲۹۲)» وجمهرة نساب العرب (۱/ ۱۹۱) . 


وكان أهل حمنة مسلمين » وعندما اضطهدتمم قريش وظلمهم المشركون 
هاجروا جميعا إلى المدينة رجالا ونساءًَ » فمن رجاهم : عبد الله بن جحش »› 
وأخوه آبو آ مد » وعكاشة بن حصن » ومن نسائهم : زينب بنت جحش » وم 
حبيب بنت جحش » وجذامة بنت جندل » وم قيس بنت حصن » وأم حبيبة 
بنت ثمامة » وضيفتنا نة رضي الله عنهن جميعًا ‏ . 

وني المدينة كانت حنة كغيرها من المؤمنات تقوم با يرضي الله كبك » وتنهل 
من المعين النبوي الصافي » وتقتبس من آخلاق زوجها ومن شمائله ما يزيدها 


۲ - ي ص‎ o 
ًٍ ` مكانة ورفعة » وقد ولدت له ابنته زنب بنت مصعب‎ 


ولا بدأت مغازي رسول الله ية كان لحمنة المواقف المحمودة التى تشهد 

بفضلها وتزید من رصيدها . 
2 

یا من احتسبی : 

في غزاة أحد حرجت حنة بصحبة المجاهدين مع ثلة النساء بواجبها» ذكر 
شاهد عيان دور حنة في أحد » والشاهد هو كعب بن مالك هه قال : رأيت آم 
سليم بنت ملحان » وعائشة أم المؤمنين على ظهو رهما القَرّب يحملانما يوم أحد» 
وكانت نة بنت جحش تسقي العطشى » وتداوي الجرحى » وكانت آم أيمن 
u‏ )( 
تسقي الجر حى : 
(1) السيرة النبوية )٤۷۲ /١(‏ » ودر السحابة (ص٦٥٥)‏ . 


(۲) الطبقات (۳/ )۱١۱١‏ » وآنساب الأشراف )٤۳۷ /١(‏ . 
(۳) المغازي (۱/ ٠١ ۲٤۹‏ )» ودر آلسحابة (ص001) . 


e 1 -‏ ذساء هي زمن النبوة 


ويوم أحد اتخذ الله كك مصعب بن عمير وسبعين من المؤمنين «(شهداء) : 
ويه آله لذب كَقروأِعَبَظْه لاوحا ) [الأحزاب:٠۲]ء‏ وني هذه اللحظات 

أقبلت حمنة طف فقال ها رسول الله بيا : يا حن احتسبي» . 

قالت : مَنْ يا رسول الله ؟ 

قال : «(خالكف حمزة) . 

قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون» غفر الله له وره هنينًا له الشهادة . 

ثم قال ها : «احتسبي» . 

قالت : من يا رسول الله ؟ 

قال : «أخوك› . 

قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون غفر الله له ورحه هنيتًا له ا لحنة . 

ثم قال النبي بيه : «احتسبي» . 

قالت : من يا رسول الله ؟ 

قال : «بعلك مصعب بن عمير) . 

فصاحت رَوَلْرَلَتُ وقالت : واحزناء 

فقال رسول الله اة : «إن للزوج من المرأة مكاتا » ماهو لأحد» » وذلك لا 
رأى من تثبتها عند آخيها وخاها وصياحها على زوجها. 

ثم قال ها رسول الله 4 : «م قلت هذا؟» . 


قالت حمنة : يا رسول الله » ذكرت يتم بنيه فراعني ذلك . 


فدعا رسول الله اة أن خسن عليهم من الخلف» فتزوجت طلحة بن عبيد الل 
فولدت له محمد بن طلحة » وكان أوصل الناس لوالده ”“» فمن الموافقات 
لطلحة هه ما ذكره ابن السكن حيث قال : إن طلحة بن عبيد الله هه تزوج 
أربع نسوة عند النبي ية أحت كل منهن : 

آم كلثوم بنت أي بكر الصديق » أخحت عائشة آم المؤمنين » وحنة بنت جحش 
زی م ازمتی ب فارعا تت ای این ات م ا مالو 


رمن الشواند اة نی هذا مادکره ابن حفص الزهري قال : أدرکت اريه 
من أبناء الصحابة كل واحد منهم يسمى محمدًا» ويكنى أبا القاسم وهم: 
محمد بن أبي بكر الصديق . 
ومحمد بن علي بن ابي طالب . 
وحمد بن سعد بن أي وقاص . 
ومحمد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا " . 
وتابعت حنة #ة رحلة الجهاد» فخرجت مع رسول الله ية إلى خيبر » ولا 
فرغ عليه الصلاة والسلام ‏ من فتحها أطعمها ثلاثين وسقًا ‏ . 
)١(‏ الإصابة )۲۲١/۲(‏ . 
(۲) عن المغازي (۱/ ۲۹۱ ۲۹۲) » والسيرة النبوية (۲/ )۸٩‏ . 


(0) الإأصابة (۳/ )۳١۷‏ بشىء من التصرف . 
() السيرة النبوية (۲/ )٥۲‏ » والطبقات (۸/ )۲٤١١‏ . 


که س ناء فی زمن‌النبوة 

سمه يا رسول الله : 

ذكرت المصادر أن حمنة هة لا ولدت ابنها محمد بن طلحة جاءت رسول الله 
اه » فقالت : سَمَة يا رسول الله . 

فمسح النبي بي برأسه وسم اه حمدا » وكناه : أبا القاسم » ويقال : هذا 
السجاد لكثرة سجوده » وكان زاهدًا عابدًا صالكاء قل في وقعة الجمل في 
ادى الأولى سنة (١۳ه)‏ رضي الله عنه وعن أبيه وأمه » وولدت حنة لطلحة 
أيضًا ابنه عمران بن طلحة » رضي الله عنهم جمي ‏ . 

من مواقفها مع رسول الله ي : 

عن إبراهيم بن محمد بن طلحة » عن عمه عمران بن طلحة » عن أمه حهمنة 
بنت جحش » لقد ابتلاها الله كبك بدم الاستحاضة » أي : بعدم انقطاع الدم - 
دم الحيض _ عنها » حتى بعد الحيض» ولنترك الحديث لحمنة تحدثنا به فتقول : 
كنت أستحاض حيضة كشيرة شديدة » فأتيت النبي اة أستفتيه وأخبره» 
فوجدته في بيت أختي زينب » فقلت له : يا رسول الله » إني أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة » قد منعتني من الصلاة فما تأمرني فيها ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنعت لك الكرسف» > أي : أصف لك القطن » فإنه يذهب الدم » 
قلت : هو أكثر من ذلك » قال : «فتلجمي - ضعي - خرقة على هيئة اللجام) » 
قلت : هو أكثر من ذلك » قال : «فاتخذي ثوبًا» » قلت : هو أكثر من ذلك »إن 
أثج ثجًا » أي : يصب صبًاء فقال النبي يلاء : «سآمرك آمرين آيها صنعت أجزاً 


. )١۸/( والإصابة‎ » )١١١/١( الطبقات‎ )١( 


عنك) » وذكر لي إما أن أجمع بين الصلاتين بغخسل واحد» أو أن أغتسل عند 
کل صلاة . 

وما روت عن النبي بيا : «ألا إن الدنيا حلوة خضرة » قرب متخوض في 
الدنيا ليس له يوم القيامة إلا النار» . 

من فضائلها : 

ولحمنة فضيلة باهرة خصتها أختها زينب أم المؤمنين بها » فقد ورد أن زينب 
لما حضرتها الوفاة قالت : إني أعددت كفني وإن عمر سيبعث إل بكفن › 
فتصدقوا بأحدهما » فل توفيت أرسل عمر هه بخمسة أثواب » فكفنت منهاء 
وتصدقت حنة بكفنها الذي أعدته ٠‏ وبذلك نفذت وصية أختها طف . 

وعاشت حنة س حيدة تتابع عبادتما وطاعتها لله كك وقد توفي رسول الله 
ييه وهو راض عنها وعن زوجها . 

وتشير الأخبار أن حنة عاشت إلى ما بعد سنة عشرين من اهجرة ؛ لأن وفاة 
أختها زينب أم المؤمنين كانت في سنة عشرين من الهجرة . 

وبعد فهذه نفحات ولمحات من سبرة صحابية مجاهدة صابرة حتسبة » 
كانت ترجو الله واليوم الآخحر» فحظيت بالرضوان وفازت بمرضاة الله 
سبحانه وتعالى . 


فرضي الله عنها وعن آختها وعن زوجها وابنهاء وصلى الله وسلم على من 


. )۳٠۸/٤( والإصابة‎ »)٤١١ /١( نساب الأشراف‎ )۷(( 


روه س ناء في زمن‌النبوة 
رباهم . 

وقبل أن نودع سيرة حمنة 5ه تعالو نتلوا قول الحق سبحانه في حسن جزاء 
الصابرين : الإا امتهم مصيبة فال راناي اناجمو ( اكك عَلَرمَ 


ر ص ل ص کے و ور 


ارت تين رتك رأزكي دة 4 [البترة:٠ ٠٠‏ 10¥[. 
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مؤمنة » مهاجرة » زوجة شهيد » صابرة . 


- 


هى زوجة خالد بن سعيد بن العاص به . 


| 


خرف واچ 


أمیم7 بنت < - س 


ريا مباركة : 

أخذت الدعاية للإسلام تتتشر في أم القرى - مكة- وتعمل عملهاني 
أصحاب الآفئدة الكبيرة فسرعان ما يطرحون جاهليتهم العمياء » ويسرعون 
إلى الإيمان الذي أضاء نفوسهم وصاغ منهم قادة البشرية » فكانت أميمة بنت 
خلف بن أسعد الخزاعية ‏ » من صادفت همسات الإيمان قلبها خاليًا نقياء 
فتمکنت منه إذ حدثها زوجها خالد بن سعيد بن العاص عن إيانه واتباعه 
لرسول الله لاء فأسلمت وصدقت . 

ولإسلام أميمة وزوجها قصة شائقة : 

تقول القصة : رأى خالد بن سعيد في النوم أنه وقف على شفير نار عظيمة › 
وأبوه من خلفه یدفعه پرید آن یرمیه فیها » فإذا بخالد یری رسول الله لا 
یمسکه من ثوبه » ويجذبه بعيدًا عن النار . 

فلا أصبح قال : أحلف بالله إغها لرؤيا » وأسرع إلى سيدنا أي بكر الصديق 
» وكان اغب الناس » وقص عليه رؤياه » فقال له الصديق : أريد بك ا لخر ء 
هذا رسول الله ية فاتبعه » وإنك ستتبعه في الإسلام الذي يحجزك من أن تقع 
في النار» وأبوك واقع فيهاء فجاء خالدٌ رسول الله ية فأسلم ”" » فلقي 


. )۲۳٤/٤( والإصابة‎ ء)۲۳٤‎ /٤( الاستیعاب‎ )۱( 
بتصرف..‎ )٤١ ٦ /١( واللإصاية‎ » )٤١ /١( ء والاستيعاب‎ )۹٤ /٤( الطبقات‎ )۲( 


رمه س نساءفي زمن‌النبوة 
رسول الله ا بأجياد فقال : يا رسول الله » يا محمد » إلام ما تدعو ؟ 

قال : «أدعوك إلى الله وحده لا شريك له » وآن حمدًا عبده ورسوله › وتخلع 
ما آنت عليه من عبادة حجر لا يسمع › ولا يضر › ولا يبصر › ولا ينفع› ولا 
يدري من عبده من لا یعبده» » قال خالد : فاي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أك رسول الله » فسرّ رسول الله بإسلامه » وتغیب خالد » وعلم آبوه بإسلامه» 
فأرسل في طلبه »أي به فضربه بمقرعة في يده حتی کسرها على رأسه» وقال : 
والله لأمنعنك القوت » فقال خالد : إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به» 
وانصرف إلى رسول الله به فکان یکر مه ویکون معه " 

فكان خالد بن سعيد خامس خمسة أسلموا لله جل وعلاء فعن أم خالد 
u‏ 0( ` 
وقاص . 

وعن أم خالد قالت : أبي أول من كتب بسمْم الله الرحمن الرحي ‏ 

وزف خالد بأ إسلامه لزوجه أميمة فسارعت هي الأحرى لوز بقصب 
السبق إلى الساحة اللإيانية المباركة . ۰ 

٠‏ ومنذ أن أسلم هذان الزوجان بدأت المحن تنصب عليه صبا» فقد سبق 
خالد إخوته إلى الإسلام » ما أثار غضب والده سعيد بن العاص » فأرسل إليه 
مولاه «رافعًا) وأخويه «أبان وعمرًا) فرأوه يصل»› فامتاگت قلو ہم نورا هذا 
)١(‏ البداية والنهاية لابن کثیر (۳/ ١۳۱‏ ۳۲) . 
(۲) اللإصابة للحافظ ابن حجر (۲/ )۲٠۳‏ . 
(۳) السير للإمام الذهبي(۱/ )٠٠١‏ . 


المشهد المهيب الذي رأوه » وعاد معهم خالد إلى أبيه فلا علم بإسلامه أمره بأن 
يترك هذا الدين العظيم » فأبى خالد بكل عزة . 

فقال له أبوه : إذن أحرمك من رزقي . 

ققال له خالد : الله خير الرازقين . 

فطفق والده يضر به ضربًا شديدا حتى سالت الدماء الشريفة من هذا الجحسد 
الطيب المبارك »ثم آوثقه وزج به في غرفة مظلمة » ومنع عنه الطعام والشراب 
ثلاثة آيام » ثم جاءه في اليوم الرابع نفر من هله وقالوا : كيف آنت يا خالد ؟ 

قال : إني آتقلب في نعم الله كك . 

فقالوا : أما آن لك أن تشوب إلى رشدك وتطيع أباك ؟ 

فقال : آما رشدي ف| فارقني وما فارقته . 

وأما أي فلا أطيعه في معصية الله كك . 
- فقالوا: قل لأبيك كلمة ترضيه في اللات والعزى يفرج عنك . 

فقال : اللات والعزی حجران صان أبکیان . 

وإني لا قول فيه| إلا ما برضي الله ورسوله » وليفعل بي ما يشاء » فشد ابوه 
وثاقة حالد » وأمر أتباعه أن يخرجوا به كل يوم عند الهاجرة إلى بطحاء مكة » 
.وأن يلوه بين الحجارة حتى تصهره الشمس . 

فكان خحالد كلا أخرجوه وألقوه في الهاجرة يقول : 


«الحمد لله الذي أكرمني بالإيمان» وعزن بالإسلام) . 


ري ا نساء في زمن النبوة 

إن ذلك كله أهون عليٌ من لحظة عذاب في جهنم التي أراد آن يلقيني فيها 
«أبو أحيحة) أبوه . 

وجزى الله نبيه وصفيه عني وعن المسلمين أكرم الجزاء . 

ثم حانت خالد فرصة فتفلت من سجن بيه » ومضی إلى نبیه لا ثم ما لبث 
آن لحت به أخواه «عمرو وأآبان» » وانضا إلى موكب الخير والنور . 

المهاجرة الولود: 

شاركت أميمة زوجها 4ه في تحمل الشدائد من جانبين من قريش ومن 
حاها - والد زوجها- وراحت تقهر العذاب بالتضحية › وتتفوق على الحرمان 
بزاد الإيمان الذي لا ينفدٌ» وكان زوجها خالد قد تغيب عن أبيه في نواحي 
مكة » وحين أمر الرسول الكريم ية أصحابه با هجرة إلى أرض الحبشة » كان 
خالد وزوجه آميمة ول من هاجر إليها » وقد آقام فيها بضع عشرة سنة داعيًا 
إلى الله » ولم يغادرها إلى المدينة إلا بعد أن فتح الله على المسلمين اخيبرا » فسر 
رسول الله ية بمقدمه أبلغ السرور» وقسم له من غنائم «(خيبر» ك) قسم 
للمحاريين» ثم ولاه «اليمن» فظل واليًا عليها إلى أن لحق الرسول الكريم ئاز 
بجوار ربه لک . 

وقد ولدت أميمة خالد ابنه سعيد بن خالد ٠‏ ثم ولدت له أمة بنت خالد 
التي اشتهرت بكنيتها أم خحالد بنت خالد» وكان هذين المولودين شأآن في 


. )٠٠٠١ /۲( وأسد الغابة‎ » )٩4٤ /٤( الطبقات‎ )1( 


وأقامت أميمة ظهه في المدينة تتابع الأحداث الإسلامية » وتوف رسول الله 
ية وهو راض عنها وعن زوجها الذي كان قد ولاه على اليمن .. 

زوج الشهيد التق : 

لما انطلق المسلمون لقتال الروم في الشام » ودع خالد زوجه أميمة وانخرط 
في صفوفهم » وكان من أشجع الفرسان » وكان معه آخواه «عمرو وأبان» فأما 
عمرو البطل فلقد استشهد البطل ني معركة (فحل» رئي وهو مضروب على 
حاجبيه بالسيف وقد ملا الدم عينيه » وهو لا يستطيع آن يطرف ولا آن يفتح 
جفنه من الدم » وكان الروم قد حنقوا عليه لما رأوا من شدة قتاله » فجردوا له 
فريقا » فمشى إليهم بسيفه » فضار مم ساعة » وثار بينهم الغبار » فشد عليهم 
الملسلمون وإذا الروم قد قطعوه بسيوفهم ووجد به أكثر من ثلاثين ضربة ‏ . 

وما يضيره وقد مضى إلى ربه » ومنح الله إخوانه المسلمين أكتاف الروم» 
وقتلوا قائدهم «سنقلار سكلاريوس» وقتلوا منهم زهاء عشرة آلاف ‏ . 

وني موقعة مرج الصفر بالشام استشهد خالد بن سعيد» وفاز بمرضاة الله كك 
ووصل خبر استشهاده إلى زوجه المؤمنة الصابرة آميمة بنت خلف » فاحتسبته 
عند الله وخصوصًا لما سمعت عن كرامته عقب استشهاده » فقد ورد أن خالدًا 
لا استشهد قال الذي قتله - بعد أن أسلم : من هذا الرجل ؟ فإني رأيت له نورًا 
ساطعًا إلى السماء» ثم يتللا فوق خالد وبين يديه » فندم على قتله أشد النده " . 
(۱) الطريق إلى دمشق (ص٤٤")‏ . 


() علو الحمة د/ سيد حسين العفانفي (۳/ )٤١۴‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء )۲٠١ /١(‏ ء وتاريخ الإسلام للذهبي (۳/ )٩۲‏ . 


n ۷ >‏ نساء في زمن النبوة 
ويتوقف التاريخ إلى هنا فلا يجحدثنا بعد ذلك عن آخر حياة هذه الصحابية 
ولا وفاتهاء ولكنه خلف لنا سبرة امرأة مؤّمنة صابرة عملت على إعلاء كلمة 
الله » وكانت لزوجها خير معين » فحبذا اقتداء الناس بمثل هؤلاء النسوة . 
فرضي الله عن أميمة بنت خلف» وأسكنها فسيح جناته مع الفائزين 
والفائزات . 
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مارية بنت شمعون 
آم إبراهيم کا 
مارية سرية النبي اة وآم ولده إبراهيم . 
كان ها منزلة كريمة عند النبى ية > و كانت طاهرة تقية . 


نعمت مارية بنعيم الإسلام وعاشت شت في كنف النبي اة مرعية 
الجانب » وعدت من نساء آهل البيت . 

ضربت مثا كريًا في الصبر والتسليم لقضاء الله كك . 
وأوصى النبي اة بالأقباط خيرًا إكراما ماري . 


ا 


مارت بنت شمعون 


مارية بنت شمعون وة 

من شهيرات التاريخ : 

تأتي هذه المرآة اليوم - من مصر لتكون في المدينة المنورة » ولتدخل البيت 
النبوي الطاهر » ولتنجب طفلا لرسول الله اة » ولتجدد ذكرى هاجر المصرية 
أم العرب التي كانت زوج نبي الله إبراهيم » وأم نبي الله إسماعيل عليه 
السلام . 

فمن تكون هذه المرأة ؟ ومتى وكيف دخلت البيت النبوي ؟ 

ذكر المغسرون والمؤرخون وكتاب السبرة والطبقات أن اسمها مارية بنت 
شمعون “ القبطية إحدى نساء البيت النبوي اللواتي كتب هَن الخلود في دنيا 
الخلود» وساء الشهرة . 

فكيف قدمت هذه المرآة المصرية لتحل درة في العقد الفريد» وتستظل في 
ظلال البيت النبوي الطاهر » وتغخدو واحدة ممن أسهمن في إثراء التاريخ 
اللنسوي في عصر النبوة ؟ 

السطوز التالية تقصح عن ذلك . 

قدمت مارية بنت شمعون المدينة المنورة بعد صلح الحديبية » وذلك في سنة 
سبع من الهجرة على أرجح الأقوال . 
(۱) الاستیعاب /٤(‏ ۳۹۰۹ ۳۹۸) » والإصابة /٤(‏ ۳۹۱) » ودلائل النبوة للبيهقي »)٤۲۹ /٥(‏ 

و(۲۲/7٤) ٠‏ وتہذيب الأسماء واللغات (۲/ ٠)١١ ٤‏ وأسد الغابة (1/ »)۲١١‏ ترجمة رقم 


AV171 /0)g (TAY /۳)g< (1۲۲0111114 11۳ /1( وڙاڌ الماد‎ ۰ )۷۲1۸( 


. (A 


اک س فاش زمن النبوة 

لما تم الصلح في الحديبية بين رسول الله ية وبين المشر كين في مكة » سرى 
الهدوء على الجزيرة العربية عقب الصلح » وإذ ذاك وجدت الدعوة الإسلامية 
متنفسًا ومجالا لتعم نفحاتها أرجاء الأرض ٠‏ ويتم إبلاغ الإيمان إلى الناس كافة . 

بدأ الحبيب المصطفى يياو هذه ا لخطوة المباركة في الدعوة الحكيمة » وأراد أن 
يكتب إلى ملوك العام وأمراء العرب» فقيل له : لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم» 
فصاغ رسول الله اة حاتا من فضه نقشه : محمد رسول الله ا وکان هذا 
النقش ثلاثة أسطر : محمد سطر » رسول سطر » الله سطر » وكان على النحو 
التالي : 


وكتب رسول الله ية كتبًا يدعوهم فيها إلى الإسلام وإلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة » واهتم بذلك اهتامًا كبيرًا» فاختار من أصحابه الكرام 
رسلا هم معرفة وخبرة » وأرسلهم إلى الملوك › ومن هؤلاء الملوك : «هرقل» 
ملك الروم وإمبراطورهم » وكسرى «آبرويز» ملك فارس و«المقوقس» ملك 
مصر » و«النجاشي» ملك الحبشة» وغيرهم من الملوك والاأمراء . 

ويتبادر إلى الذهن الآن سؤال وهو : كيف تلقى هؤلاء الملوك هذه الرسائل 
الكريمة؟. 

أقول : «إن هرقل والنجاشى والمقوقس تلقوا رسائلهم فتأدبوا وردوا ردًا 


. رواه البخاري في كتاب الحهاد » باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون‎ )١( 


ماریتبنتشمعون (vy‏ 
جيلا رقيقا رفيقا ء وتحدثنا كتب السيرة أن النجاشي أكرم مثوى رسول رسول 
الله بيا وأما المقوقس فقد أرسل هدايا منها مارية القبطية آم إبراهيم بن 
رسول الله اة » وأما كسرى «أبرويز» فقد مزق الكتاب لما قرئ عليه » وقال 
في استكبار وصلف : «يكتب إل هذا وهو عبدي ؟» ۰ فبلغ ذلك رسول الله 
فقال : «مرق الله ملكه» ‏ . 

وتحققت دعوة الملصطفى ية » وتمزق ملك كسرى › وتلاشى إلى الأبد قبل 
أن ينقضي عقد من الزمن» وبذلك تحققت نبوءة أخرى للرسول الكريم بلا 
عندما قال : «إذا هلك کسری فلا کسری بعده» ‏ . 

مارية هدية المقوقس : 

قبل أن نتحدث عن هدية المقوقس إلى النبي الكريم ية » دعونا نلقي 
الضوء على المقوقس ذاته حتى تتضح الصورة بشكل آجود . 

فالمقوقس هو حاكم الإسكندرية والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر › 
واسم المقوقس جريج بن ميناآو جريج بن متى » والمقوقس لقب له» 
والمقوقس نوع من آنواع الطيور . 

كانت مصر ذاك من أغنى ولايات الدولة البيزنطية وأكثرها خصوبة 
وٳنتا جا وعمراناء فقد ذکر ابن تغري بردي في كتابه «النجوم الزاهرة» أن 
عمرو بن العاص قد وصفها بقوله : (مصر تربة غراء » وشجرة خحضراء»› 
طوها شهر » وعرضها شهر» . 

ولا آراد رسول الله بء آن يرسل كتابًا للمقوقس اختار من أصحابه حاطب 


(1) صحيح البخاري » باب كتاب التبي إلى قيصر وكسرى . 
(۲) آخحرجه مسلم برقم (۲۹۱۹) . 


رس نساء في زمن النبوة 
ابن أبي بلتعة » وكان حاطب معروفا بحكمته وحسن منطقه » وبلاغته 
وفصاحته » وذكر كتاب «المصباح المضيء» بأن حاطبا شاعر بليغ» وأورد له 
نموذجًا من شعره . 

كتب رسو الله به إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية كتابًا نصه : 
«(بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط › 
سلام على من اتبع الهدى » أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم › 


e 


وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم القبط : قل يتاه 


a 


0 


یر که 


اکب ت کالوک لمر سول تا وبی رالا م مد لا َه وآ هرد يو يا 
لایخد بعص تابعصا رابا ن دون انلو کان ولوا مولو ادوا اتام يفوت )4 
[آل n J‏ :14 . 

آخذ حاطب کتاب رسول الله بی »> وسار حتی وصل مصر › ودخل على 
المقوقس» فرحب به » وأحسن بَرْله » فخاطبه حاطب بحكمة ولطف» وقال : 
(إنه كان قبلك رجل يزعم آنه الرب الأعلى » فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » 
فانتقم به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك) . 

كان المقوقس يستمع إلى كلات حاطب» واستبان صدق ما يقوله» فقال له : 
«يا هذا » إن لنا ديتًا لن ندعه إلا لما هو خر منه) . 

فأجاب حاطب وقد لمح من المقوقس شينًا من أدب الخطاب » فانتهز 
الفرصة وبين له حاسن الإإسلام وقال : «ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله 
»> وترك ما سواه » إن هذا النبي ييه دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش › 
وأعداهم له اليهود » وأقرم منه النصارى » ولعمري ما بشارة موسى بعيسى 
إلا كبشارة عيسى بمحمد › وما دعاؤنا إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 


ماریتبنتشمعون ر( 
الإنجيل » فكل نبي أدرك قومًا فهم مته » فالحق عليهم أن يطيعوه» ونت ممن 
أدرك هذا النبي بيا » ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به» . 

وكأن المقوقس قد آعجب بکلام حاطب » وحسن منطقه » وبلاغته › 
ووافق کلامه موقعًا من قلبه » فقال لحاطب : «إني قد نظرت في أمر هذا النبي 
فوجدته لا یأمر بمزهود فیه » ولا ینهی عن مرغوب فيه » ولم آجده بالساحر 
الضال » ولا الكاهن الكاذب » ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء »› 
والإخبار بالنجوى وسأنظر» . 

ثم إن المقوقس أخذ كتاب النبي ب فجعله في حق من العاج » وختم عليه › 
ودفع به إلى جارية له » ومن ثم دعا كاتا له يكتب بالعربية فكتب إلى النبي اة : 
ابسم الله الر حن الرحيم » محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط » سلام 
عليك » أما بعد : فقد قرأت كتابك › وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه › 
وقد لمت ان ا يقي ٠‏ ركنت أن اه سيرج لتا ا ب ر 
رسولك وبعثت إليك بجاريتين هما مكان في القبط عظيم » وبكسوة وا 
إليك بغلة لتركبها » والسلام عليك» " . 

ولم يزد المقوقس على هذا شيًا » ولم يسلم » وإن) قال حاطب : «أنت حكيم 
من عند حكيم » وهذه هدايا أبعث بها معك إلى محم ء وأرسل معك من 
يبلغك إلى مأمنك» . 


NOt 


كانت المدية ثمينة لطيفة » وكان من الهدية جاريتان هما : 


مارية بنت شمعون » وأختها سبرين » وبغلة بيضاء اسمها ذلدل ‏ بقيت إلى 


(1) انظر : السبرة الحلبية (۳/ ۲۹۰) » وانظر : عیون الاثر (۲/ ۳۳۷) . 
() طبقات ابن سعد )۲٠١ /١(‏ » والمصباح المضيء في مواضع متعددة . 


ر نساء في زمن النبوة 
زمن سیدنا معاوية - وآثواب من قباطي مصر › وكان مع الهدية يا خصي 
يسمى مأبور» وغير ذلك ” . 

توجه حاطب عاتدًا إلى المدينة ناجحًا بسفارته » وني طريق عودته عرض 
على مارية الإسلام » ورغبها فيه » فأسلمت » وأسلمت آختها ومن معها › 
وهدوا جيعًا إلى الطيب من القول » وهدوا إلى صراط الحميد » وأكرمها الله كك 
بالإسلام » ولنستمع إلى هذه السفارة الناجحة من سيدنا حاطب » إذ صاغها 
شعرًا جميأا ذكره صاحب «المصباح المضيء» قال : قال حاطب : وقصدت 
مسجد وآنخت الناقة » ودخلت وسلمت على رسول الله لاه وأنشأت أقول : 


أنعم صباحًاياوسيلة آمة ترجو النجاة غداة يوم الموقف 
إني مضيت إلى الذي أرسلتني أطوي المهامه كالمجدالمعنف 
حتى أتيت بمصر صاحب ملكهم فبداإلي بمثل قول المنلصف 
فقرأً كتابك حين فك ختامه فاهتزمنه كاهتزاز المرهف 
قال البطارقة الذين تجمعوا ماذاأراعك من كتاب المشرف 


قال اسکتواياويلكم وتشتوا 
قالواوهمت فقال لست بواهم 
هذاالكتاب كتابه لك خاضعًا 


المنزل الكريم : 


هذا كتاب نبي دين المصحف 
بل قد قرأت بيان خط الأحرف 
نوريلوح لناظر متوقف 
يا خير مولود بحقك نكتفي '" 


وصلت مارية وهدايا المقوقس المدينة المنورة » وكانت مارية قد شهدت 


(۱) انظر : حياة الحیوان للدمیري (۲/ ۳۲۰) » بتصرف شديد . 
() المصباح المضيء(۲۸۳/۱) . 


ماریت‌بنتشمعون ر 
شهادة ا لحق » وهي في طريقها إلى عرين الأنصار . 

في المدينة المنورة نعمت مارية برعاية رسول الله بي الذي اختارها لنفسه» 
أما أختها فقد وهبها لشاعره الكبر» وشاعر الدعوة المحمدية » وأمير شعراء 
الأنصار حسان بن ثابت الأنصاري ظله . 

وأنزل رسول الله ياء مارية منزلا كريًا في المدينة عند حارثة بن النعان 
الأنصاري » ثم حوها إلى مكان يحمل اسمها » فكان يقال له : مشربة أم 
إبراهيم في العالية . 

كانت مارية ##ه بيضاء جميلة الطلعة » ولم تكن زوجة لرسول الله بي » بل 
كانت ملك يمينه » وحلت له ذه الملكية وأنزها منزلا خاصًا ہا . 

كانت أم المؤمنين عائشة هة ترقبٌ باهتهام مظاهر اهتمام رسول الله كاز 
بهذه المرأة التي أكثر من التردد عليها » والمكوث عندها طويلا عند فراغه . 

تحدثت أمنا عائشة هة عا دار بنفسها فقالت : «ما غرت على امرأة إلا 
دون ماغرت على مارية » وذلك أا كانت هيلة » جعدة _ أو دعجة _ فأعجب 
ہا رسول الله ي » وكان آنزها أول ما قدم بها في بيت لخحارثة بن النعان » 
فكانت جارتنا » فكان عامة الليل والنهار عندها » فجزعت» فحوها إلى 
العاليةء وكان مختلف إلبها هناك فكان ذلك أشد علينا» ‏ . 

يا بشراي هذا غلام : 

مضی عام أو بعض عام على وجود مارية في المدينة المنورة كانت خلاطما 
تلقى كل رعاية من رسول الله ج . 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ ۲۱۲. ۲۱۳) » والإصابة /٤(‏ ۳۹۱) . 


ا س ناء في زمن النبوة 

وني يوم من الأيام زفت مارية إلى الحبيب الأعظم با نباً جملا ملا قلبه 
سرورًا » قالت له بأنها حامل وستلد بعد حین. 

کان رسول الله ية قد قارب الستين من عمره الشريف » وفقد أولاده خلا 
سيدتنا فاطمة الزهراء رضوان الله عليها » ولعل هذه البشرى العظيمة قد 
أعادته إلى الماضي إلى بيه إبراهيم اقث وزوجه هاجر المصرية التي قص الله 
خبرها ووليدها إساعيل في كتابه العزيز . 

مضت شهور الحمل ومارية سعيدة با في بطنها » ولا ن جاءها المخاض 
آولدتہا آم رافع سلمى مولاة رسول الله بيه > وكانت أم رافع قابلة البيت 
النبوي الطاهر » وخبيرة بأمور النساء» بصيرة في شأنهنٌ في مثل هذه المجالات 
اللسوية . 

ولدت مارية طفلا جيلا شديد الشبه بأبيه سيدنا وحبيبنا رسول الله ل 
وخرجت آم رافع إلى زوجها آي رافع وأخبرته بولادة مارية » فأسرع بو رافع 
إلى الحبيب المصطفى بي وبشره بأن مارية قد ولدت غلامًا سويًا » فوهب له 
عبدًا "هذه البشرى التي ألقت الطمأنينة والسرور في نفس رسول الله بل 
ثم إن رسول الله با سما إبراهيم » تيمتا بأبيه إبراهيم خليل الرحمن اة . 

كان هذا الحدث السعيد - ميلاد إبراهيم ابن رسول الله ب - ني شهر ذي 
الحجة من السنة الثامنة للهجرة النبوية الشريفة ٠‏ وذه الولادة أصبحت 
مأرية حرة . 

قال ابن عباس هة : لا ولدت أم إبراهيم» قال رسول الله ب : «أعتقها 


(۱) عیون الأثر (۲/ ۳۹۷) . 
(۲) الإصابة /٤(‏ ۳۹۱) الفصول (ص۱٤۲)‏ . 


ماریتبنتشمعون (pp‏ 
ولدها) ۳ 

وعن ابن عباس أيضا » عن النبي بيه قال : «أيم| أمة ولدث من سيدهاء 
فإنما حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته» . 

سرى خير هذه البشارة في المدينة المنورة أن قد ولد لرسول الله ية غلام من 
مارية القبطية » فأفعمت قلوب المؤمنين بفرح شديد وخصوصًا الأنصار الذين 
عرفوا حب رسول الله 5 لارية » وعلموا هواه فيها ووليدها إبراهيم » فتنافسوا 
في رعاية الوليد المبارك » وأحبوا بكل معاني ا لحب أن يقوموا برعايته ‏ . 

آما رسول الله ية فقد سر بولده إبراهيم الذي رزقه الله كلك بعد انقطاع 
الولدمن زوجه الطاهرة خديجة 5ة » وكأن مارية هة قد جددت هذه 
الولادة ذكرى أمنا الحبيبة حديحجة » فأثنى عليها رسول الله ية بكل خير ويكل 
مأاهي آهله . 

مارية أم إبراهيم : 

حظيت مارية تة بالمكانة الكبيرة بين نساء البيت النبوي الطاهر وبين نساء 
الأنصار اللواتي تنافسن فيمن يرعاه » وفيمن بحظى بمرضاة رسول الله ييا . 

واختار الحبيب المصطفى يي مرضعًا من نساء الأنصار تسمى أم سيف › 
كا في الصحيحين » فعن نس بن مالك هه قال : 

قال النبي بي : «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أي إبراهيم › ودفعته إلى أم 


سيف امرأًة فى المدينة» " . 


(۱) السمط الثمین (ص٦٦۱)‏ ۰ وطبقات ابن سعد (۸/ )۲٠٠١‏ . 
(۲) عن طبقات ابن سعد (۸/ )۱١١‏ » بشيء من التصرف . 
() اللإصابة /٤(‏ ۹۹) » وللحديث أصل في البخاري ومسلم برقم )۲١٠١(‏ . 


ریه س ناء في زمن النبوة 

أكرم رسول الله ية أم سيف مرضعة ولده إبراهيم يم » وجعل عندها سبعة 
أرؤس من الماعز حتى ترضع ولده إبراهيم » إذا ما لزم الأمر » ولتقر عين مارية 
بولیدها حتی یشتد عوده . 

وتصدق الحبيب المصطفى ييا على مساكين المدينة تعبدًا وفر خا بميلاد 
إبراهيم » ففي اليوم السابع لمولده الكريم عق له بكبش» وحلق رأسه أبو هند 
الأنصاري #ه » وتصدق بي بوزن شعر ابنه فضة على المساكين الذين فرحوا 
أيضابمولده» ثم أخذوا شعره ودفنوه في الأرض وسماه إبراهيم » وكان 
ا لحبيب المصطفى بي قد سماه إبراهيم منذ ولادته . 

عن سيدنا أنس بن مالك هه قال : ولدت مارية إبراهيم » فجاء جبريل 
اقا إلى النبي بيا فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم » فاطمأن رسول الله 4لا 
إل ذلك ” . 

وسر رسول الله به بولده إبراهيم » وصحبة مرة إلى عائشة وقال ها : 
«انظري إلى شبهه» » ولكن الغيرة هي التي نطقت على لسان الصديقة عائشة 
هة ) فقالت : «ما رى شيئًا) . 

وتقبل رسول الله هة ذلك من عائشة » فعائشة نفسها أوضحت بلسان 
الصدق بأن الله كك قد رزق النبي ية من خديجة ومارية الولد» وحُرمت هي 
وأمهات المؤمنين الأخحريات ذلك . 

كانت مارية رضوان الله عليها تحرص كل الحرص على اكتساب مرضاة 
رسول الله ية » وتعمل كل ما يدخل السرور إلى قلبه » وكل ما يبهح نفسه› 
فقد كانت مارية تعلم مقدار حب الحبيب المصطفى وة لابنه إبراهيم » فكانت 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ )۲٠٤١‏ » والسمط الثمين (ص١أ٠١)‏ . 


ماریت بنت شمعون ر 
تحرص على أن يكون عندها كلما جاء لزيار تا في مشربتها » فصغيرٌها إبراهيم 
قرة عينه » ومصدر سعادته » وإنه لى) يبهجها أن ترى رسول الله له سعيدًا 
مسرورًا. 

وكا أسلفنا فلم تعد مارية القبطية جارية ينطبق عليها أحكام الجواري »› 
فقد حررها ولدها ؛ إذ الإسلام دين كريم يلتمس الأسباب الكريمة لتحرير 
الرق » وفك الرقاب . 

وقد نعمت مارية بنعيم الإإسلام » وعاشت في كنف رسول الله ويا مرعية 
ا لجانب» عزيزة المكانةء هافي نفوس البيت النبوي كل التقدير وا لحب 
والاحترام. 

الطاهرة التقية : 

أخذت مارية ##ة تسلك سبيل الهدى» وتنعم بنعيم اللإسلام » وأحبت هذا 
الدين الذي رفعها عاليًا» وجعل منها امرأة ها نصيب في تاريخ نساء آهل 
البيت وفي الفضائل والمكارم . 

وقد كانت مارية #5 صافية النفس » طيبة القلب » نقية السريرة » خحالطت 
روحها طهارة الإأسلام» وغرست في قلبها عبة التقوى » فغخدت تنطق 
وتتحدث بنور الله كك ٠‏ لذلك أكرمها رسول اله ي هذه الصفات الكريمة› 
ولأدما الرفيع معه » نما جعل بعض أصحاب القلوب المريضة التي ران عليها 
الحسد أن يتكلموا في حق مارية با لا يليق . 

وك| تحدث المنافقون والمرجفون بالإفك عن أمنا عائشة 5ة › تحدئواعن 
مارية با يشبه ذلك » لكن الله 5ك لم يترك هذه الألسنة تسهب في الحديث › 
وإنما قطعها با لحجة الدامخةء ورد الله هؤلاء بغيظهم لم ينالوا خيرًا» وأكرم الله 


ee O:‏ نساء في زمن النبوة 
مارية وبراً ساحتها. 

روي عن سيدنا آنس بن مالك ك قوله : كانت أم إبراهيم شرية النبي بلا 
في مشربتها » وكان قبطي يوي إليها ويأتيها بالماء والحطب » فقال الناس : 
علج يدخل على علجة » فبلغ ذلك رسول الله به » فأرسل علي بن آي طالب 
فوجده على نخلة » ونظر علي إلى النخلة فرى القبطي مجبوبًا » فرجع دون 
أن يقتله إلى النبي ئة وقال : يا رسول الله به » أرأيت إذا مرت أحدنا بالأمر › 
ثم رأى غير ذلك أيراجعك ؟ 

قال : «نعم» » وأخبر علي هه رسول الله اة احبر » فقال رسول الله با : 
«أصبت إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» » ثم قال : «الحمد لله الذي يصرف 
عتا أهل البيت» . 

وهكذا لم تنجح هذه الشائعة » وكبت المرجفون با جاءهم به علي بن أبي 
والطهر » وحسبنا قول الرسول الكريم ياه : «الحمد لله الذي يصرف عتا أهل 
البيت» . 

مارية وموت إبراهيم : 

كانت سعادة مارية فة بوليدها إبراهيم سعادة غامرة » فقد اأصبحت 
م . n‏ ۳ 8 + 5 2 
حب ر سول الله به لمارية » وتردده عليهاء ورعايته ها » واهتمامه بأمرها» 


)١(‏ عن السمط الشمين (ص )١٠١‏ » وأزواج النبي ية للصالحي (ص١٠)‏ » وللحديث أصل 
عند مسلم برقم (۲۷۷۱). وأحمد (۳/ ۲۸۱) . 


ماریتبنتشمعون ر( 
وأمر قومها . 

وعاش إبراهيم ابن رسول الله َة سنة وبعض السنة » وهو بحظى برعاية 
رسول الله ية قبل أن ينتتصف عامه الثاني » فجزعت مارية لذلك جزعا 
شديدًا» ولکنها لا لك شيا تدفع به المرض عن وحيدها وحبيبها إبراهيم . 

وذات يوم اشتد المرض بالصغير إبراهيم وإذ ذاك ذهب البراء بن نس زوج 
مرضعته إل مسجد رسول الله ب › باسر الوجه » ثقيل الخطوات » تكاد نفسه 
آن تذهب شعاعًا وکان تلفت دون أن تستقَرٌ عيناه على شيءِ 2 جس ٠‏ کأنا حمل 
أثقال الدنيا بأسرها » يظهر على لسانه خير ليم م مفجع » خبر يود لو يستطيع أن 
يفدیه بنفسه » او بولده لفعل دون أن يتردد أو يتأخر . 

ورآى بعينين زائغتين الحبيب المصطفى وة جالسّا في المسجد عند المحراب » 
وعنده سيدنا عبد الرهمن بن عوف 4 › فاشتد وجيب قلبه واضطربت أنفاسّة» 
وشحب لونه للخبر الأليم الذي يحمله » وتقدم وهو يترنح من الاضطراب 
حتى إذا بلغ رسول الله بيو استمسك حتى لا ينهار ثم قال في صوت تخنقه 
العبرات : «يا رسول الله َيه » إن إبراهيم ابن مارية يموت) . 

وسبقت الدموع إلى وجنتيه » وأجهش بالبكاء » وأحس رسول الله ئة بأن 
قلبه يكاد أن ينصدع أسى على ابنه الحبيب إبراهيم » ونزل بصدره حزن عميق › 
فلم يستطع أن يقوم فاعتمد على يد عبد الرحهمن بن عوف حتى نمض »ثم 
انطلق نحو مشربة أم إبراهيم معتمدا على يد صاحبه من شدة ما به من الال 
والحزن . 

وطار هذا الخر إلى سيدتنا فاطمة الزهراء ظهة » حر احتضار أخيها 
إبراهيم » وأن آباها ي قد ذهب إلى بني مازن » فقسلل الحزن إلى نفسهاء 


رس u‏ نساء في زمن النبوة 
وشعرت بخصة في حلقها فإبراهيم كان سلوى الحييب المصطفى ييي عن 
إخوته الذين ماتوا : زينب » ورقية » وأم كلشوم » والقاسم » وعبد الله » إنها 
فاجعة تمزق نياط القلب » وتؤجج في النفس نيران الأحزان . 

ورأت عن كثب سيدنا أنس بن مالك خادم الرسول بيا » فنادته وأخبرته 
ا لخبر » والتمست منه أن يبلغ صحابة أبيها » فإذا أسامة بن زيد يعدو إلى 
مشربة آم إبراهيم » وإذا بأي بكر وعمر وكبار الصحابة يسرعون إلى العالية 
ومعهم الفضل بن عباس » وقد لاذ جميعهم بالصمت » وارتسم الأسى على 
وجوههم » واعتمل الحزن ني صدورهم يود كل واحد منهم لو يفتدي ابن 
رسول الله ب بأعز آولاده » إن م یکن يفتديه بنفسه وماله وأهله . 

وبلغ سيرين ابنة شمعون أخحت مارية وزوج حسان بن ثابت أن إبراهيم 
ابن أختها جود بأنفاسه » فهرعت إل دار أختهاء» وبين حناياها نار تأجج في 
الضلوع . 

دحل رسول الله بء على مرضعة ابنه إبراهيم » فإذا بها وضعت إبراهيم في 
حجرها » فال رسول الله ية على فلذة كبده» ونظر في وجهه الصغير فألفاه 
ذابأا ذبول الموت » فنزل به حزن لو نزل على جبل لتصدع » ثم قبله قبلة 
عنوانها: «الامتثال لأمر الله ك » والرضا بقضائه» . 

وخرجت مرضعة إبراهيم تحمله بصحبة رسول الله ية ومن معه إلى 
مشربة مارية أم إبراهيم » ودخلت المرضعة على مارية » فهرعت مارية إليها 
ملهوفة وأخذت ابنها منها » وقلبها يخفق بخلجات الحزن » ونظرت مارية في 
وجه إبراهیم فإذا ا تنوء بآلامها » تكاد أن موت كمدا» فابنها بين ذراعيها 
جود بأنفاسه » ولا يقوى عن التعبير عم به من الآلام . 


ماریت‌بنتشمعون ر 
جلست مارية ووضعت إبراهيم في حجرها» وتدفق الدمع الحزين من 
عينيها » وأحس رسول الله بيا ما تعاني مارية من آلام فما ها بعض مابه» 
فأخذه ووضعه في حجره الشريف وهو ممتشل أشد الامتغال لأوامر العزيز 
الحميد. 

ولکن الله 5ک لم یرد لإبراهيم الحیاة وقدر الله وکان آمره قدرًا مقدورًا آلا 
کون سول ان ابا احا من الر جال کا نص في تابه المزیز : ا ان 
مد آیا این رجال کہ وککن سول اه وکام الین وکات آکھ یکل سىء میا 4 
الأحزاب: ٤٠‏ فا غق وحده هو اللي ذلك وهو ا لمكي لارا 
أقضائه وقدره ومشيئته . 

توفي إبراهيم ابن مارية في شهره الثامن عشر ”على رواية -وكانت 
وفاته يوم الثلاثاء لعشر ليال خلت من ربيع الأول سنة عشر من المهجرة النبوية 
المباركة . 

مات الزكي الطاهر ابن النبي المصطفى بي . أجل لقد مات إبراهيم »يا ها 
من كلمة موحشة تقوض الأماني » وتبعث الالام في النفوس » ولكنه أمر الله كلك . 
بکت ماریة بکاء سخبًا » وحزنت حزنًا شدیدًا» وکادت نفسها تذوب لولا 
عناية اله كبك » ولولا الذي رأت من رسول الله ية من الصبر والتسليم لقضاء 
الخالق البارئ المصور » إذ شعار المؤمن في هذا الموقف قول الحق سبحانه : 
تاهو اناه رجعونَ‰ [البقرة:١٠١٠]‏ . 

يسرد جابر بن عبد الله رضوان الله عليه قصة تلك اللحظات الحزينة فيقول 


(۱) أنساب الأّشراف )٤٥١١/١(‏ . 


نساء في زمن النبوة 
كا جاء في «الاستيعاب» : أخذ النبي بيه بيد عبد الرحمن بن عوف ظط » فأتى 
النخل فإذا إبراهيم في حجر أمه » وهو يجود بنفسه » فآخذه رسول الله كيا 
فوضعه في حجره ثم قال : «يا إبراهيم » إنه أمر الله لا نغني عنك من الله شيتًا» » 
ثم ذرفت عيناه وقال : «يا إبراهيم » لولا أنه أمر حق » ووعد صدق › وأن 
آخرنا سيلحق أولناء لحزنا عليك حزنًا هو شد من هذاء وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون تبكي العين » وبحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب» . 

كانت وفاة إبراهيم في بني مازن بن النجار حيث كان يرضع » وتوفي لدى 
أم بردة " ابنة المنذر النجارية » وغسلته الصحابية أم بردة الأنصارية » وحمل 
من بيتها على سرير صغير » وسارت الجنازة إلى البقيع ورسول الله َة بین 
الأكبرين العمرين - أبي بكر وعمر ظة » والناس يذرفون الدمع حزتًا على 
حزن نبي الله الذي قطع هذا الطريق مرات ومرات › فإن جنازات بناته 
الطاهرات لتعود إلى ذاكرته » وربا طافت بذهنه ذكريات أخر . 

بلغ ا لجان الطاهر البقيع » فصلى عليه آبوه رسول الله ية » وكبر عليه آربعًا : 
«ندفنه عند فرطنا عثان بن مظعون» » أو قال : «الحق بسلفنا الصالح عثمان بن 
مظعون» " . 

نزل في قبره الفضل بن العباس وأآسامة بن زيد ## » ورسول الله يي جالس 
على شفير القبر » ثم رشه بماء وأعلم عليه علامة . 


وقيل : إن رسول الله بيا آضجعه بيده الشريفة في قبره » ثم سوى عليه 


7 دلائل النبوة للبيهقي )٤۲۹ /٥(‏ . 
(۲) عیون الأثر (۲/ )۳٣۷‏ . 


ماریت بنت شمعون ر( 


التراب » ونداه بالماء» ‏ . 

فسلام على إبراهيم » وصلاة وسلام على أبي إبراهيم سيدنا محمد رسول الله 
ية إمام الصابرين وإمام المتقين » معلم الناس الخير . 

مأرية ووصية نبوية : 

مارية القبطية واحدة من النساء الخالدات اللواتي ضربن ملا كريًا في 
الصبر والتسليم؛ إذ كان فقد انها إبراهيم ألا على قلبها » وترك فيه من الحزن 
والأسى ما جعلها تشعر بألم الفراق » ولكن رسول الله بيه هو الذي وصفه 
ربه بآنه : بالمۇمز ت َء و َم 4 [التوبة:۸١۱]»‏ هون على مارية 
فقال ها مواسيًا : إن له مرضعًا يتم رضاعه في الحنة» " . 

آخرج مسلم كاله أن الرسول بي قال : «إن إبراهيم ابني » وإنه مات في 
الثدي » وإِن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة» " . 

ومن المصادفات العجيبة التي حصلت يوم موت إبراهيم أن كسفت 
الشمس» فظن قوم من المسلمين ن كسوفها إنما كان موت إبراهيم ابن رسول الله 
َة وقالوا : كسفت الشمس لوت إبراهيم . 

ولمابلغ رسول الله َي ما قاله الناس »نض فيهم خطيبًا» وصحح 
مفهومهم الخاطى » وقال كلمته المشهورة : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
اله > لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 
والصلاة» رواه مسلم . 


(۱) عیون الأثر (۲/ )۳١۷‏ » وأنساب الأشراف )٤٥١١/١(‏ . 
(۲) آخرجه البخاري برقم )٦۱۹٥(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم برقم )۲۳۱١(‏ . 


نساء في زمن النبوة 

وفي جال الوصايا أكرم الحبيب المصطفى بيا القبط في حديثه » وأمر 
أصحابه أن يجسنوا إليهم وأمرهم أن يستوصوا م » وذلك كرامة لمارية 
وإكراما لإبراهيم . 

ففي معرض وصاياه َة يقول : «لو عاش إبراهيم لأعتقت آخواله › 
ولوضعت الحزية عن كل قبطي» . 

وأخرج مسلم في (صحيحه» بسنده عن رسول الله اة أنه قال : «إذا دخلتم 
مصر فاستوصوا بالقبط خيرًّا ء فإن هم ذمة ورا . 

وني رواية آبي ذر قال : قال رسول الله بي : إنكم ستفتحون مصر › وهي 
أرض يُسمى فيها القيراط » فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها ء فإن هم ذمة 
ورحا) . 

وهذا الحديث النبوي الشريف علامة من علامات النبوة ودلائلهاء فقد 
تنباً رسول الله اة بفتح مصر قبل آن يتم بسنواتِ » ولا فحت مصرٌ على يد 
عمرو بن العاص 4ه حافظ على وصية رسول الله ية » وعامل الأقباط في 
ساحة ومروءة » ومذا آثمرت وصية الرسول ية في آهل مصر . 

وقد آورد «ياقوت الحموي» الله في «(معجم بلدانه» » أن الحسن بن علي 
#5 طلب إلى معاوية في مفاوضات الصلح بينها أن يرفع الخراج عن أهل 
قرية «حفن» المصرية التي يعود أصل مارية القبطية إليهاء وفيها آخوال 
إبراهيم ابن رسول الله کل . 

وقد جاء في الأخبار أيضًا أن سيدنا عبادة بن الصامت ظإه » قدم مصر بعد 
فتحها » وسال عن قرية «حفن» » وسأل عن موضع بيت مارية » ومن ثم بنى 


(۱) انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي (۳/ )٠١‏ » مادة «-حفن) . 


ماریت بنت شمعون (pp‏ 
مسجدا وفاء لذكراها وإحياء لسنة الملصطفى كلا . 

إشارة القرآن الكريم إلى مارية : 

لارية أم إبراهيم هة شأن مهم في أحداث السيرة النبوية » ك) ها شأن 
عظيم في الآيات المباركات التي تى في المحاريب إلى ما شاء الله . 

فقد أنزل الله كك صدر سورة التحريم بسبب مارية القبطية هذه» وقد 
أوردها العلماء والفقهاء والمحدثون والمفسرون في أحاديثهم وتصانيفهم . 

ففي تفسيره ا لجامع نقل الإمام الطبري لته في تفسير قوله تعالى : يتاغا 
لی ررم ما امالك € إلى قوله تعالى : العَليمالْحرٌ ‏ [التحریم:٠-۴]‏ . 

عن ابن عباس قال : «كانت حفصة وعائشة متحابتين » وكانتا زوجتي 
النبي ية » فذهبت حفصة إلى بيت أبيها » فتحدثت عنده » فأرسل النبي بلا 
إلى جاريته مارية فظلت معه في بيت حفصة » وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة › 
فرجعت حفصة فوجدت) في بيتها » فجعلت تنتظر خحروجها» وغارت غيرة 
شديدة » فأخرج رسول الله با جاريته » ودخلت حفصة فقالت : قد ريت 
من كان عندك والله لقد ساءتني . 

فقال النبي ب : «لأرضينك » فإني مسر إليك سرا فاحفظيه» . 

قالت : ماهو ؟ 

قال : «إني أشهدك أن سُرّيتي هذه عل حرام رصا لك . 

وكانت حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبي بي » فانطلقت حفصة إلى 
عائشة » فأسرت إليها أن أبشري أن النبي يا قد حرم عليه فتاته . 

فلم أخبرت بسر النبي اة أظهره الله كك للنبي ية فأنزل الله على رسوله لما 


نساء في زمن النبوة 
تظاهرتا عليه ا تىت ي إلى قوله : 
اوهو الما ل کک 4 [التحريم:۱ء۲] . 

رن مل اشا کرس ال کات مار الى بها زل 4 ابات میات 
وني هذه الآيات الباهرة أحكام عديدة بسطها آهل العلم والمعرفة في كتبهم» 
ذاكرين خلا ها فضل مارية أم إبراهيم رضوان الله عليها» ونزول الذكر الحكيم 
كرامة ها » وإكرامًا للحبيب الأعظم ي . 

وقد توفي رسول الله وة وهو راض عن مارية التي تشرفت بالبيت النبوي 
الطاهر » وعدت من أهله الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًاء 
ولقد رأينا معام تلك الطهارة في حياتها المشمرة بالخير والبركة والعبادة . 

كل نفس ذائقة الموت: 

الصديق الأكبر سيدنا أبو بكر 4ه » السباق والسابق إلى كل فضيلة » كان 
ينفق في خحلافته على السيدة مارية القبطية أم إبراهيم برا بها وتنفيذًا لوصية 
حبيبه المصطفى ب4 » فكان ينزها منزلا كريًا من نفسه ويعرف حقها» ويبجسن 
إليها غاية الإإحسان » إذ عرفت بدينها وورعها وصيانتها وعبادتها ء فكانت 
بعد الرسول الكريم َة تؤنس وحدتها بالصلاة والذكر » وكانت تجد في الذكر 
ساراه وهاه وكلاات الزمنود الین ومستهم ال تراه : 3 اهار 


ارہ یکر ق آل ڪر وتن الو 4 [الرعد:۲۸] 


الفاروق فسلك السلوك نفسه الذي سلكه الصديق » وكان ينفق عليها ويرعى 


(۱) تفسير الطبري (۲۸/ )٠١۹ ۰۱٩٩‏ » وتفسير القرطبي (۱۸/ ۱۷۷ )۱۸١‏ › والتفسير 
الکبیر للرازي (۳۰/ ۰۳۷ ۳۸) » وختصر تفسیر ابن کٹر (۳/ ۵۱۹ )٥۲۲‏ . 


مارین بنت شمعون (py‏ 
شؤونا. 
ظلت مارية فة تعيش في ظلال الخلافة الراشدة قرابة مس سنين » وما 
كان المحرم من السنة السادسة عشرة ”من الهجرة الميمونة » أحست بقرب 
اللقاء مع الله ودنو الأجل » ولم تمض أيام قلائل حتى صعدت روحها إلى 
بارئها راضية مرضية » وهى تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله . 
ونادى مناد في المدينة المنورة : أن توفيت مارية أم إبراهيم . 
ويجمعهم لشهود الصلاة عليها ". 
وني البقيع اجتمع عدد كبير من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار 
: . . . 7( 
کي يشهدوا جنازتها وصلى عليها سيدنا عمر #ه » ودفنها بالبقيع ‏ ني المدينة 
المنورة إلى جانب نساء أهل البيت النبوي » وإلى جانب ابنها إبراهيم ابن رسول 
الله الا . 
بمحاسن فضائلها » تركت مارية سيرة كريمة تصلح أن تكون بهجة المجالس » 
وأنس المجالس » تعطرٌ الأساع » وتقتدي با النساء في كل العصور والأزمان . 
وقبل أن نقول : وداعا آم إبراهيم » تعالوا نتلو قول الله كك : لوتر 


ر ر ر 


مو م ر 2 و ص ر رر ت و ور 

انين ) الین إا ذكر اله ولت قلوجهم لرن عل ما أصامم 

(۱) طبقات ابن سعد )۴٠١/۸(‏ » والمعرفة والتاريخ (۳/ )٠٠١‏ » والمواهب اللدنية »)٠١١/۲(‏ 
أسد الغابة )۲١١ /١(‏ . 


(۲) اسد الغابة (1/ )۲٦۱‏ » وطبقات ابن سعد (۲۱۹/۸) . 
(۳) طبقات ابن سعد (۸/ )۲۱١‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي (ص۳١۱)‏ . 


رکه د ناء في زمن النبوة 
والْمقیمی الصاو واررَقتهم فمو € [ا حح ]١ ۳٤:‏ . 

رضي الله عن مارية أم إبراهيم وأكرمها بر ته » وجعلها مع الذين أنعم الله 
عليهم » وجعلنا في معية أهل البيت » وعفا عتا » وأكرمنا بفضله وإحسانه » 


وغفر لناء وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 


ہیں سے (اچیي 
کے وج کرد کک 


أهم المراجع والمصادر 
١‏ القرآن الكريم . 
۲- تفسير القرطبي . 
۳ تفسر ابن کشر . 
٤‏ الدر المتثور في التفسير بالمأثور - للسيوطي . 
-٥‏ تفسير القاسمي . 
٦‏ أسباب النزول للواحدي . 
۷- صحيح البخاري . 
۸ صحیح مسلم . 
۹ جامع الأصول - لابن الأثير . 
١-الموطاً-‏ للإمام مالك . 
۱١‏ سنن ابي داود . 
-١‏ فضائل الصحابة -الامام أحمد . 
۳- ججمع الزوائد - اهيثمي . 
١‏ تهذيب الأساء واللغات -الإمام النووي . 
٥-تہذيب‏ التهذيب - لابن حجر . ) 
١‏ سير أعلام النبلاء - للذهبي . 
۷- أسد الغابة - ابن الأثير . 
۸-اللإصابة - ابن حجر . 
۹- الطبقات الكبرى -ابن سعد . 


أهم المراجع والصادو را 


١-حلية‏ الأولياء - أبو نعيم الأصبهاني . 
-١‏ صفة الصفوة - ابن الجوزي . 
۲-الاستيعاب - ابن عبد البر . 

۴ أعلام النساء - رضا كحالة . 

۴ شذرات الذهب _ ابن العماد الحنبلي . 
٥-الأعلام‏ - الزركلي . 

. تاريخ الإسلام - الذهبي‎ -١ 

۷- البداية والنهاية - ابن كثير . 
۸-النجوم الزاهرة -ابن تغري بردي . 
۹- وفاء الوفاء - السمهودي . 

. شفاء الغرام - الفاسي‎ ٠١ 

١-السيرة‏ النبوية -ابن هشام . 

. السيرة الحلبية - ابن برهان الحلبي‎ ١ 
. الفصول في السيرة - ابن كثير‎ -۳ 

. جوامع السيرة النبوية - ابن حزم‎ ٤ 
. النبوة - للبيهقي‎ لئالد-٥‎ 

. حياة الصحابة - الكاندهلوي‎ ١ 

۷- فتوح البلدان - البلاذري . 

۸- مجة المجالس وأنس المجالس - لابن عبد الر . 
۹- تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي . 


رس ا نساء في زمن النبوة 
١‏ -التفسبر الكبير - للفخر الرازي . 
١‏ - تراجم سيدات النبوة لعائشة عبد الرحمن . 
۲-التبصرة - لابن الجوزي . 
۳-الرحيق المختوم للمباركفوري . 
٤-الروض‏ الأنف - للسهيلي . 
٥-زاد‏ المعاد - لابن القيم . 
٦-الطبقات‏ الكرى - لابن سعد . 
۷-العقد الفريد - لابن عبد ربه . 
۸ في ظلال القرآن لسيد قطب. 
۹-أمهات الأنبياء - مصطفى حسين المكر . 
١‏ مختصر منهاح القاصدين - لابن قدامة المقدسي . 
-١‏ تاريخ الأمم والملوك - محمد بن جرير الطبري . 
- تفسير روح المعاني - إسماعيل حقي البرسوي ٠.‏ 
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ر نا في زمن‌النبوة 


سلمی مو لاة رسول الله ج Yé Îssa‏ 


أمة بنت خالد بن سعيد فة Y0 assesses‏ 


آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث هة eens nernenceannns‏ 


N 8 2‏ 
آمامة بنت رة هة ا 


م الدرداء الصغرى و Seems senaneennennennnnnennenennn®‏ 


م معد الخزاعية 5 eens‏ 


معاذة بنت عبد الله نة Sess‏ 
سفانة بنت حاتم الطائى ا eee nnassneresnnrenennnnnen‏ 
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رینب بنلنتٹ ای سلمة ش ع Seeenaesennensnennnenennnnsennrenennnn‏ 
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